سو 12 ورراسًا م 2 
ححعُوعَم تكنشر بإشراف ككايكتة الآدات والعل لوم الإشتانيكص 
فإلجايِحت القدّس - يكوسف ؛ يتيروت 
بإدارة لوسر يوزيه 
سيليلة جَديدة | ٠‏ اللمّة العرييّة والفكرالإبشلاي 


ملزح مقالات» 
الشيع اببىاللسن الأشهري 
ميرك إمثالاع 


الشييخ الإمام إبي يككرحدد بن الحسسن بن فورّك 
رت 65.ثكرهث١١)‏ 
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أرالمشرق) ش مرم 


صا .ب : 4141م يحتيروت -لبكتنات 


أنجزت «المطبعة الكاثوليكية ش مل» 
في عاريا 
طباعة كتاب « محرد مقالات الأشعري » 
في العشرين من كانون الثاني ١9417‏ 


قكمه ‏ رمثم ١ل‏ ام 


فهرس احتويات العام 


مقدمة المحقّق 00000000 0 

نص كتاب اللحرد امش كوس رسعو وكا ع وهو عم نه وا ل و سه و ا 6 ا 

الفهارس م ا مما 
- فهرس الآبات طلقيآنية ا 0 
- فهرس الاخبار ا 0 0 0 
- فهرس الأعلام ااا 1 ااا اا 
- فهرس الفرّق والمذاهب والطوائف ا 0 
- فهرس كتب الأشعري المذكورة في المتن 0 0 0 
- فهرس أهم الكليات والمسائل والمقالات ا لاوم 


- فهرس فصول المحرد ا ا 0 


هذا الكتاب الذي نضعه بين يدي القارئ وصل الينا عبر أببع مخطوطات . ومما 
لا شك فيه ان واحدة من هذه المخطوطات هي أصل » وما الثلاث الأخريات الآ نسخ 
متأخرة علها . 

ان المخطوطة الأصل هذه مفوظة في مكتبة عارف حكقت (شيخ الاسلام) الغنية في 
المدينة » حيث هي مسجلة تحت قيد «توحيد 2787 (راجع فهرس عمر رضا كحّالة » 
مخطوطات المدينة المنورة » دمشق » 91 1910/4/1 ص 236 رقم . وهي مؤرخة 
للعشرين من ذي القعدة سنة 45٠‏ » مما يُعتبر» ابره العامة عرييه ) تأريخ قديم 
جدًا. ومع ذلك فهي محفوظة في حالة ممتازة. وحسبما رأيت » فإن ورقة واحدة من 
المخطوطة قد فُقِدَت » وهي الورقة الواقعة بين الورقتين العاشرة والحادية عشرة . ومن جهة 
أخرى - لكن هذا أمر غير ذي بال - فإن ورقتين قد تعاكستا قبل الترقم فحلت 
الواحدة مكان الأخرى » وما الورقتان 948 و ٠٠١‏ . وفي حالتها الراهنة تقع اللنتطوطة في 
17 ورقة (علما أن الترقهم بادأ من الورقة الثانية) » بنسبة واحد وعشرين سطرًا في 
الصفحة الواحدة ا اا وي كل يا مستي سس ور بره وسو 
تام . إِنّه من الحظ الكبير لعمري أن تصل الينا وثيقة بمثل هذه الأهمية » وهي في مثل 
هذه الخحالة المادية الحسنة. 

لاريب ان المخطوطة نسحت عن مخطوطات أقدم وتمت مراجعتها يدق اوعانة 
يدل على ذلك ما يذكر مران. عن انه قريلت وعورضت على نسخ أخرى قيلت 
معارضة على النسخ » ء بلغت عرضًا عل التميخ ؛ . ولعل الناسخ هو صاحب الاسم 
المذكور على صفحة العنوان بعد إسم المؤْلّف. اني اعتقد على كل حال ان صاحب 


١‏ مقدمة 
الإسم : أبو عبدالله المبارك بن أحمذ بن الحسين بن سكّينة» هو أول من امتلك 
المخطوطة . فالذهبى » الذي يذكره في المشتبه في الرجال (تحقيق علي محمد البجاوي ؛ 
القاهرة » ١951‏ 0 4" ع يعدّه تلميذًا لأبي عبد الله الحسين النعالي المولود سنة 
م٠‏ 4 والمتوفى سنة 497 . وهذا يحمل على الاعتقاد ان ابن سكينة هذا كان على قيد 

الحياة سنة .45٠١‏ 

أن الخطوطات الغلاث الأخرى لكتاب الحرد فهي من من اسطنبول » وترجع جميعها 
الى عصر متأخر نسبيًا (بين القرنين العاشر والثاني عشر للهجرة) » وهي تعود الى كوبر يلي 
65م وعاطف ا؟/ا“ااء وفاتح 5884'. وكان هلموت ريتر قد أشار الى وجودها 
وعرفها تعريفًا صحيحًا (راجع هذأة1 ع2 1979/18ء ص 9" - ٠ )1١‏ ثم أخذ 
ذلك عنه بروكلان (ملحق 2١‏ 9”15) . وبالمقابل فان سرزكين قد وهم حين عَدَّها مليخصًا 
لكتاب مقالات الإسلاميين [للاشعر: يي (قمطدط)/أعطء5 معطءوتطوعة دعل عتطعتطعوع 0 
1 "0ل ٠‏ 

وكيا 52 فإن المخطوطات الثلاث هي نسخ عن مخطوطة المدينة . ودليلنا الأهم 
على ذلك انها تنقل مخطوطة المدينة نحالتها الراهنة : الورقة المفقودة بين الورقتين العاشرة 
والحادية عشرة » والورقتان 44 و ٠٠١‏ المتعاكستان . ثمّة تفاصيل خرف (الأخطاء عينها 
والبياض في المواضع عينها » هنا وهناك) تدل على ما أَذْهَبْ ليه . ومن جهة أخرى » 
يبدو واضمًا ان المخطوطة الأحدث بين الثلاث » فاتح 25844 قد نسخت عن 
مخطوطة كو يريلي . يدل على ذلك ان ما أسقطه الناسخ سهوًا (ثم عاد فائبته على الهامش) 
يتطابق دائمًا مع سطر كامل من مخطوطة كويريلي. 

اذن فإني في هله الطبعة لن أعتمد عمليًا إل على مخطوطة المدينة » الي عد اليا 
دزا مل» وانت أرقام صفحاتها على الهامش . وان صادف وذكرت في الملاحظات 
النقدية مخطوطة كويريلي (أشي” اليها يحرف : ك) » فلكي أنْبّه فقط الى اختلاف في 
القراءات . 


كمه 'مشكلة عاق + مويه المولقت: اذا رجعنا في ذلك الى عنوان مخطوطة المدينة » 


.١‏ ما مخطوطة جامعة القاهرة المنحولة 78457 إلاّ نسخة مصورة عنها. 





مقدمة و 
تحققنا ان صاحب ارق هو بولك التو عل ما تدده فيوصف بأنه «شيخ) و«إمام» 
اسمه أبو بكر محمد بن الحسن بن المبارك . أما مخطوطات اسطنبول الثلاث فإنها لا تذكر 
مع الأسف إسم المؤلّف. إلا اني اعتقد أن المقصود هو المتكلّم الأشعري المعروف» أبو 
بكر بن فورّك (ت )٠١168/405‏ المعاصر للباقلآني ولعبد الحبّار وذلك للأسباب 
التالية : 

.١‏ مما لاا شك فيه ان مول امود هو أشعريّ». أشعري في المستوى الأول من 
الأهمية . ولا يمكننا ان نتصور بالتالي ان تغفل كتب طبقات الأشاعرة والشافعية" عن 
ذكر رجل واسع الإحاطة بآراء الأشعري وبؤلّفاته» يوصف فضلاً عن ذلك بأنه 
«شيخ ») و«إمام) . لكن اذا رجعنا الى ابن عكر والى السبكي فها لم يذكرا رجلاً بهذا 
الرسم . 

". لقد توفي الأشعري سنة 54". وما لا نقاش فيه ان المخطوطة مؤرخة لسنة 
. ففن الصعوبة بمكان ان نسلّم باحمّال ان يكون قد عاش بين هذين التأريخين 
رجلان يسمّيان كلاهما ب «أبي بكر محمد ابن الحسن» (وإن يكن كل عنصر من 
ل الإسم كثير الشبوع) » وان بكرن أحيهنا ابن فورّك ذائع الصيت » في حين 

يبقى الآخر - وهو أشعرق كبير ع - محجهولاً تماما . 

#. ان شهرة ابن فورَك قائمة في بعض أسبابها على اطلاعه المتميّر على الأشعري » 
على حياته ومؤْلّفاته ومذهبه. فهو قد ترجم لهء والى هذه الترجمة كثيرًا ما يرجع ابن 
عساكر في كتاب التبيين”. وعن صاحبنا كذلك أخذ ابن عساكر نفسه القائمة المفصّلة 
التي وضعها الأشعري بأسماء مؤْلّفاته سنة "٠١‏ وأدرجها في كتاب العمّد » وكذلك القائمة 
المكملة التابعة للأولى الخاصّة بما بين السنتين #٠‏ و 04"؟. ويقال ايضًا إنه وضع 
كتابًا قارن فيه بين آراء الأشعري وآراء ابن كلب" » وكذلك كتايًا آخر قارن فيه بين آراء 


؟. ان ذكر الشافعي في الورقة 147 يدعو الى الاعتقاد ان المؤْلّف نفسه شافعي . 

*. تحقيق حصام الدين القدسي » دمشق. ا4"١1.‏ ص هوباء 285 170 ١7‏ والصفحات التي تتلو» 
لاك 4لا 

5. التبيين» ص 178 .,١8750-‏ 

©. راجع ابن تيميّة » تفسير سورة النورء القاهرة » 47*١ء‏ ص .١١5‏ كذلك تفسير سورة الإخلاص » 
القاهرة » ”1 ص .١5‏ 


/ مقدمة 
0 وآراء ألي العبّاس القلانسبي" . وهذه معطيات ينبغي مقابلتها بما يذكره المؤلف في 
مة المحره حيث يصرح بأنه قد عرض في كتاب له ساب وجوه الاختلاف بين 

0 وبين ونظان أصحاب الحديث» (اي تحديدًا ابن كلاب والقلانسبي ومن 
أشههما) » ويقول إنه يعتزم وضع كتاب يعرض فيه عند ذكر كل مسألة كلامية آراء 
الأشعري وما يقابلها من آراء سواه من المتكلمين. 

ُ. اذا نحن أنعمنا النظر في عنوان مخطوطة المدينة » لاحظنا ان ارس «المبارك) قد 
000 غريبة » فكأنما حرف والباف دكت فوق «واو» (راجم أدناه ص ١‏ * 
الصورة عن الصفحة الأول من المخطوطة ) . ألا تكون كلمة « فورك » قد صَحّحت على 
«المبارك» » وهذا ريّما لأن السطر الثاني يحتوي على إسم أي عبدالله المبارك (...) بن 
سكينة ؟ 

ه. ان مؤلف الفهرس المخطوط بمجموعة عارف حككت » الموجود في جامعة أنقرة 
(قسم إسماعيل سيب ©» رقم +0)) قد قرأ من جهته : «ابن فورّك). 

هذه الأسباب جميعها نجعني على يقين مطلق من ان ملف ابر هو هو ابن فورّك . 


ثمّة مشكلة أخرى لم استطع لا حلاً» وهي تتعلق بتحديد هويّة الرجل المسمى 
محمد بن مطرف الضبي الأستراباذي والذي يدعوه ابن فورك إجالاً بالضبي . فهذا 
لرجل الذي يرد ذكره في الفصلين الخامس والسادس وعلى وجه الخصوص في الفصل 
السادس والستين (يعني ى الأخير ) » يبدو انه قد .وضع كتابًا حكى فنه آراء الأشعري» 
لكن » على ما يقول ابن فورَك » حكاية مليئة بالأغلاط . ويبدو كذلك انه بغرض 
إصلاح ما خلط فيه الأول من الحكلية قد وضع صاحبنا مؤلقه. . مع الأسف لم أعثر في 
أيّ من المراجع على ذكر لهذا الرجل". 
سوف درك دون كبير جهد أهمية هذا الكتاب البالغة . صحيح ان فكر الأشعري لم 
يكن محهولاً لدينا ام » فالموهري منه على الأقل قد وصلنا » خصوصًا في كتاب الع . 
إلا ان ذلك يُعَدَ نزرا يسيرًا اذا ما قبس بفيض العلومات التي يزودنا بها كتاب المُجَرّد » 


5. عنوانه كتاب اختلاف الشيخين » راجع أبو المعين النسئي ع تبصرة الأدلة » مخطوط دار الكتب » القاهرة » 
,؟: علم الكلام » ورقة 4ه با 
/ا. من الثابت على كل حال ان الضبّي ليس هو مؤلّف اود » كا توهّمه سكين علطءنطعده© 01 ؟ د 


مقدمة ه 
ولِعلنا لا نبالغ كثيرًا اذا نحن تحدئنا بهذا الخصوص عن « بعنشْر» لفكر الأشعري. ذلك 
اننا هناء اذا كان البعض لا يزال يشك - لفرط ما كان الأشعري ضحية للأفكار 
الخاطئة - اننا هنا أمام فكر الأشعري الحقيق كاملاً غير منقوص . لا يؤكّد ذلك فقط 
ان مرجعنا هو ابن فورك» ولا يؤكد ذلك فقط الرجوع الكثير الى مؤلّفات الأشعري 
(الى ثلاثين منها » وبعضها يُذكر أكثر من عشر مرّات) » واغما كذلك المطابقة التامّة بين 
الآراء التي يوردها الكتاب وبين الآراء التي ترد في المع او تلك الي ينقلها 0 
البغدادي والحويني وأبو القاسم الأنصاري وسواهم . 

هكذا يستعيد الأشعري بصورة نبائية هويّته الحقيقية : هويّته لا بوصفه تلميذًا إمّعا 
لابن حنبل وانما باعتباره متكلّمًا حقيقيًا من متكلّمي عصره وتلميدًا خليقًا بشيخه أبي 
علي اللبّاني , متكلّما » كشيخهء يقطع برأي نفسه في المسائل المختلفة » ويخوض » 
ببراعة شيخه » في جميع لطائف «دقيق» الكلام. هويّته كرجل استحق يحدارة ان 
يطلق اسمه على كل المدرسة التي انتّسبت اليه. 





لوحة العنوان لمخطوطة المدينة 


بحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن 
عل بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه 
من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن 


ابن فورك' رضي الله عنه 


71 


. الأصل : ابن المبارك‎ )١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اليد لله أزلة” واخدرا . بوضنك: الله على محمد ظاهرا وباطنا وسلم كثيرا. 
ما بعد فقد وقفت على ما ألم أسعدكم الله بطاعته من شلدّة حاجتكم الى الوقوف 
على أصول مذاهب شيخنا أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه وما تبنى 
عليه أدلتّه وحججُه على المخالفين» وأن أجمع لكم منها متفرّقها في كتبه ما يوجد منها 
منصوصا له وما لا يوجد منصوصا له أجبنا فيه على حسب ما يليق بأصوله وقواعده » 
وأعرفكم مع ذلك ما اختلف قله فيه في كتبه وما قطع به منهم| وما لم يقطع بأحدهما 
ورأينا أن أحدهها أولى بمذاهبه ولق بأصوله فنيّهنا عليه ٠‏ وذكرتم أن بعض الناس قد 
تصدّى لجمع ذلك وخلط فيه وحكى عنه ما ليس من قوله ونسبه اليه وترك ما هو قوله 
٠‏ المشهور وخلط مع ذلك الأبواب ولم يرتب كلا منها على حلّه . . ورأينا أن أحد ما ُعينكم 
على درك ذلك ويجمع لكم الفهم به أن نرتب ذلك على الدقيق والحليل والأصول 
ان كي ا و و 
قوا به. فبدأنا عند ذلك بالكلام في العلوم ومداركها وأقسامها وذكر حقيقة معناه 
5-0 ل ل لي ل 
واذكر أصول مذاهبه فقط لتستبصروا باطلاعكم عليها في ووه التاضات وطق النظر 
والاستدلال وكيفية انتزاع الأدلّة منها . فأما الكتاب الذي يجمع مع مقالاته ذكر مقالات 
المخالفين له فإنا سنفرد لذلك إن شاء الله كتابا في مقالات المتكلّمين من الإسلاميين 
فنذكر في كل مسألة جملة مقالاتهم مضافة الى ذكر مقالاته إن شاء الله فيا بعد . والله 
ادالمحي لخر عل لاو امد عرق باجعا امنا الالو وك الي 

٠“”عصمتنا‏ من الخطأ والزلل وأعاذ بنا من شرٌ القول والعمل إنه ولي قدير. 


0 


[اب] 


٠‏ محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 


واعلموا / رحمكم الله أن الذي حكيناه في هذا الكتاب من مقالات الشيخ أ 
الحسن علي بن اسماعيل الأشعري رحمه الله فهو ما عليه كان مانت الحديث وجَمّل 
ذلك مما هي قواعد دينهم وأساس توحيدهم وما بتفرع عن أصوطم . والذي وقع بين 
مشايخهم [ من ] اختلاف مما يخالفون فيه الشيخ أبا الحسن رحمه الله فقد افردناه في 
كتاب » وأشرنا في هذا الكتاب الى بعض ذلك . ولكنه لما كان أصحاب الحديث 
نوعَيّن ففريق اشتغل بالرواية وفريق اشتغل بالنظر والحدل مع المخالفين في تأييد المذهب 
وتوهين ما خالفه » كان ما حدث من التفريع على مذاهبهم مما يختص به أهل النظر 
منهم الذين يُعون بالفكر فيه وني تمهيد قواعدها وتأسيس أصولها التي يُبنى الكلام عليها 
مع المخالفين» فلذلك خصصناه من بينهم بذكر مقالاته فاعلّمّه إن شاء الله تعالى. 


[1] الفصل الأول في إبانة مذهبه في معنى العلم وحده 
أن الذي يدور عليه كلامّه في ذلك وني سائر حدود جملة المعاني شبيء واحد 

0 : «معنى العلم وحقيقته ما به يعلم العالم المعلوم». وعلى ذلك عول في استدلاله 
ا ا ل » لأن حقيقة 

معنى العلم لي ل ساس ار ف وح ل 
المعلومات وجب أن تكون علا وفي معناه. وأجرى ذلك وأكد هذا القول وكرّره في كثير 
من كتبه. واستدل على ذلك بأئة بهذا المعنى فارق سائر المعالي : ألا ترى أن المركة 
والقدرة راونا والطي لا تضيح ركز اتروع عن الك اا لا ردان يكو لم أنه 
عالما؟ وأجرى مثل ذلك في سائر المعاني التي تشتق منها الأسهاء والأوصاف لمن تقوم به 
حتى قال في معنى الكلام والحركة واللون والطع, وسائر المعاني على نحو ما ذكرناه في 
العلى . 
5 في كتاب الاإيضاح في إبطال قول من يقول إن العالم كان عالما بالعلم للعلم / 
ولأنه غيره أن ذلك مما يقع فيه المشاركة » وأوصاف الشركة لا يصح وقوعها في الحدود 
لما توجب من النقصان عن المحدود تارة والزيادة فيه أخرى » وكل ذلك محال لأن الحد 
ما يجمع نوع المحدود فقط وبمنع ما ليس منه أن يدخل فيه. 


كثير ه١٠١‏ 


من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن بل 


فسأل نفسه فقال : «إن قال قائل » فلاذا كان العالم عالما » ألأجل أن العلم علم ام 
0 أن 0 مضاف اليه ؟ » » فأبطلههما وقال : «اتما كان العالم عالما لما له 

1 سم العالم وهو العلم [ 0 ال اسل 1 
0 اللخة ولا يحتاج في الاستحقاق الى ذلك ولم يكن ذلك لأجل إضافة العلم 
الى العالم» ,أوهذا إيماء الى أن ذلك معنى العلم وهو الذي يحب أن يشتق لمن قام به منه 
إسم . 

| وكان ينكر أن يكون معنى العلم اعتقاد الشيء على ما هو به وقال إن وصف علمنا 
له اعتقاد محاز» لأن أصل العقد والاعتقاد انما يتحقّق بغير المعاني واذا استعمل في 
ذلك فعلى التوسع . 

رفن #مذهة: ايقن اق لد يدر فين للم والمعرفة ٠‏ وكذلك اليقين والفهم والفطنة 
اكرات والعقل والفقه كل ذلك عنده بععنى بمعنى العلم » وأن البارئ تعالى انما ايض بوصف 
العلم اتباعا له في تسميته نفسه بذلك من دون هذه الأسماء . 

وذكر في كثير من كتبه ايضا أن الحسّ هو هو العلم با محسوس . وذكر في الموجز وكتاب 
الرؤية الكبير أن الرؤية علم بالمرئي وكذلك السيع على بالعموة على وجه مخصوص 
وذكر في العمد والنتقض على الخالدي خلاف هذا القول وأنكر على الخالدي 0 إن 
وصف الله تعالى بأنه راع وسامع على معنى أنه عالم بالمرئي والمسموع » وهذا الأول بالحق 
عندي والأقرب من أصوله وقواعده. وكذلك القول في الإدراك » وهو الذي نصره في 
كتاب الادراك وأنكر قول من قال من المعتزلة إن الإدراك هو العلم بالمدرك . 


[؟] فصل آخر في إبانة مذهبه في أحكام العلم وأوصافه وأسمائه 
ما ما يحري له بحرى الحدّ والحقيقة فإن ذلك بحري في الشاهد والغائب . وأمّا ما 
يحري له بحرى الأوصاف والشروط فقد يختصٌ بذلك العلم الحادث دون العلم القديم . 
فيسمى العلم المحدّث عَرَضا لأجل أنه عارض لا يصح بقاؤه . وسنبيّن بعد ذلك قوله في 
حقيقة العرض . 


)١‏ هنا جملة مضافة في الامش بعض كلاتها غير مقروءة. 
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ولا بمتنع من وصف عام المّحدّث بأنه ضرورة وكسب » بل كان يقول / إن بعض 
معارفنا ضرورة وبعضها كسب . . واختلفت عباراته في كتبه في معنى الضرورة في الحملة 
اذا أطلقت على على العلم او على غيره . . فقال في بعض كتبه إن معنى الضرورة ما حمل عليه 
الإنسان وأجبر عليه ولو أراد التخلص منه ل يجد اليه سبيلا . وقال في غيره من الكتب إن 
لضرورة تستعمل في هذه المعاني على أحد وجهين . أحدهما بمعنى الحاجة كقوله تبارك ه 
وتعالى يإفمَن ام في مَخْمّصَةِ ١4‏ وقوله سبحانه «إلاً ما أضطر رتم إلبْهِ 4" فهذه 
ضرورة الحاجة. وقد تكون ضرورة على معنى ما يحدث فيه كارها لهء كقول القائل. 
*اضطّررت الى فعل كذا؟ وه اضطرّني السلطان الى دفع مالي اليه؟ اذا أكرهه عليه » 
فعلى هذا قد يكون نوع الكسب ضرورة بأن يحدث فيه مع الكراهة له من وجه وإن كان 
مريدا له من وجه . وعلى هذا يحيز أن يكون شيء واحد كسبا ضرورة من وجهين على ٠١‏ 
الوجه الذي ا 

وذهب الى هذا التفصيل ني كتاب المختصر في التوحيد والقدر وقال : «فعلى هذا 
الأصل نجيز علا لا ضرورة ولا كسبا» في إبطال قول المعتزلة ان العلوم كلها لا تخلو من 
أن تكون ضرورة او كسبا تطرّقا بذلك الى نني علم الله تبارك وتعالى ) . فكلّمهم تارة على 
تسلم ذلك في علوم المُحدّث على نحو ما ساق عليه كلامه في النقض على ابن الراوندي ١٠١‏ 
في الصفات فا نقضه على عبد الله بن سعيد رحمه الله وتارة منعهم من ذلك في 
الشاهد ايضا وأجاز على هذا التفسير للضرورة حدوث علم خارج من الوصفيّن جميعا . 
فعلى هذا الأصل وإن لم نجد له نضًّا يحوز ايضا وجود حركة لا كسب ولا ضرورة. 

وكان يذهب الى أن وصف الضرورة يصح في نوع ما يصح أن يكتسب » وبمنع أن 
يقال للأجسام ضرورة وكذلك الألوان وسائر المعاني التي لا تقع مقدورة لغير الله تعالى. ٠١‏ 


[*] فصل آخر 


وكان يذهب الى أن العلوم المُحدثة لا يحوز عليها البقاء. وهكذا قوله في سائر 


.119 المائدة *. ؟) الانعام‎ )١ 
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الأعراض إنه لا يصح وجود شيء منها أكثر من وقت واحد» واذا عُلمٍ فليس يعدم 
بضدٌ ولا بمُعدم بل يحب عدمُّه في ثاني وقته لا محالة ويستحيل وجوده في حالين 
متصلين . وافعل ١‏ إباءالقم يتاذ الوك وكل 15لا بصع ان بو جد في عله ين 
المعالي كالسهو والجهل ععلومه والشك فيه . 

وكان يقول إن العلم المُحدث يحوز أن يتلق بمعلومات كثيرة على طريق اللحملة 
والتفصيل . وكان بعض أصحابه يفصل بين العلم الضروري والمُكتّسب ويقول : يجوز أن 
يضطرنا الله تعالى الى العلم بمعلومات الله تعالى على التفصيل ولا يحوز ز ذلك في العلم 
امام اليو و وي ا ل 12 
بختصّه وإن النظر المؤْدّي الى العلم, بحدوث الشيء ليس هو النظر المودّي الى العلم 
باستخالةريقائه. او اتج وتتين النظر مما لا وخ عليه البقائر. غلم ريصح أن نعل 
العلم الواحد بمعلوميّن من طريق التفصيل . فَأمّا من طريق الحملة فلا خلاف فيه بين 
اصحابنا وبين المعتزلة وسواء كان ذلك علا مكتسبا او ضروريا» 0 
الله تعالى لا نهاية لها وكذلك مقدوراته علم يتناوها على طريق الحملة وهو علم واحد 
والمعلومات أكثر من ذلك. ولسنا نقطع الآن أن الانسان يعلم من طريق الضرورة 
١‏ معلومات على عل اللفصيل يعار وحار ابل جز ذللث ٠‏ فأمًا العم معلومات الله سبحائه كلها 
على التفصيل فذلك غير مشكوك فيه أنه لم يوجد واذا وجد فانما يوجد على نقض 
العادة , < 
وكان يقول إن نوع الحهل وجنسه خلاف جنس العلم كما أن جنس اللون خلاف 
جنس الطعم وكذلك جنس السواد خلاف جنس البياض فكذلك الشك والخهل والسهو 
+/اوالوت اجناس محتلفة كلها تضادٌ العلم على على الوجه الذي يستحيل حدوثها معا لحي وأن 
بتصف به موصوف واحد . وكان يحيز حدوث علم بشيء وجهل به من وجهيْن مختلفين 
كعم العالم بوجود العالم وجهله بحدوثه . ويراد بالوجهين طريقي العلم بذلك » ٠‏ لأن العلم 
بوجوده طريقه الحس والعلم بحدوثه طريقه الاستدلال . وكان يمنع وصف العلم وا والجهل 
بأنهما اعتقادان على الحقيقة وإن أجاز أن يُطلّق عليهما ذلك توسّعا ومحازا. 


[؟"ب] 


وكان يقول إن العلوم الضرورية أصل العلوم المكتسبة وأن المستدِل / انما يستدل ليعلم *أع 


["“ب] 


14 محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 


ما لم يعلمه بأن ينظر فها علمه ويردّ اليه ما ل يعلمه » فاذا استويا عنده في المعنى سوى 
بيبا في الحكم اذا استوفى حقّ النظر فيه ووفاه شروطه . وكان يقول إن العلوم المكتسبة 
قد تكون أصلا لعلوم أخر مكتسبة كي تكون الضرورية أصلا للمكتسب . ومثال ذلك أن 
العلم حدوث العرض فرع على العلم بوجوده والعلم بوجود العرض اذا 1 يكن مُدركا 
مكتسب ثم إن العلم بحدوث ابخواهر مبني' على العلم بأنها لا تنفك من الأعراض الحادثة ه 
والعلم بذلك ايضا مكتسب. وعلى هذا المثال يرتب منازل العلوم ومراتبها في الضروري 
والكسبى” . وعلى ذلك كان يرتّب قوله ويبني مذهبه في الاستدلال بالشاهد على 
الغائب . فكان يقول : «معنىئ الشاهد والمشاهدة هو المعلوم باحس او باضطرار وإن لم 
كن ترشاب وين لزنن غارب #"ما بيطي لطس ول يكن اه شيم من إخرا 
ورور دا الى العلم به . ٠‏ 
وكان يقول إن كل ما علمناه من طريق الاكتساب فجائز أن يُعلمنا الله تعالى ذلك 
من طريق الاضطرار اليه . وكان يسوق هذا المذهب في سائر الأنواع المكتسبة ويقول إن 
كل ما يحوز أن يُقدرنا عليه حتى نكتسبه يحوز أن يضطرّنا اليه . فأما القول في إجازة أن 
يُعيِمنا اكتسابا كل ما أعلمَناه ضرورة فله تفصيل وعلى مذهبه في ذلك اختلاف . أمّا اذا 
كان ذلك غير العالم به وأعلمناه اضطرارا فجائز أن ينصب على ذلك دليلا ويعلمناه ١١‏ 
اكتسابا . وأمّا نفس العالم المستدل فهو الذي فيه الخلاف . فقال في بعض كتبه : الا 
فرق بين ذلك » . وقال في بعضها : «كل ما كان غيرا للعالم به وأعلمناه اضطرارا فجائر 
أن يُعلمناه اكتسايًا » . وكذلك اختلف جوابه في تجويز أن يعلم غيره ولا يعلم نفسه وفي 
تخويز أن يعلم السواد ولا بعلم محله وكذلك أن يراه ولا يرى محله» فاجاب فيه تارة 
بالتجويز وتارة بالفرق . ”7 
ول يختلف مذهبه في أن كل ما يجوز أن يعلمه الإنسان ول يكن له به علم فواجب 
أذايكرن نانم بعتي لذلك العم . . وكذلك كان يقول في الرؤية إن كل ما يحوز ان 
يرّى اذا لم ير فلانع منه موجود يحوز أن يرَى ايضا ء وأن إجازة / خلاف ذلك تؤدّي الى 
إجازة خا الحوهر من الأعراض المتعاقبة عليه وذلك محال . ثم إن القول في عقائب اعلم 
من موانعه من اللحهل والشلك وما يحري بحراهما على حسب القول في الرؤية . وما يحوز أن 0" 
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يتعلّق به ويكون العال عالما به في وة قت واحد' لا أنه يجيز حدوث ما لا يتناهى في وقت 
واحد . 
وكان يقول إن المعرفة بالله تعالى طريقٌه الاكتساب والنظر في آياته والاستدلال عليه 
بأقغالة رواة العرقة عق" الكعرة مترورة + وللغرفة :رضدق .رمتل الثككبالل: انناب 
ه واستدلال بالمعجزات عليه . وكان يقول : : «العلم بالواجب والندب والحسّن والقبيح من 
أفعال الكافة طزيقه الاكتساب والاستدلال وإنه لا يُعلّم شيء من ذلك ضرورة ولا 
بدعبة ) . 
وكان يقول في معنى بديبة العقل إنه مبادئ العلوم وهي من أنواع الضروريات التي 
نقع للعالم منا من غير نظر ولا فكر ولا رويّة . وكان يعد في هذا القسم العام بأن الموجود 
٠لا‏ بخلو من أن يكون أ او لم يكن فكان . وكان يعد العلم بأن الحوهرين والحسميّن لا 
يخلوان من أن يكونا متقاربين او متباعدين من بداية العقول وأوائل العلوم . وكذلك كان 
بقول في علمنا الآن بأن لا فيل بحضرتنا مع صحة أبصارنا وانتفاء الآفات عنها إنه 
ضرورة . وكذلك عِلمَنا بعدم أصوات الرعود وما شاكلها من الأصوات اذا كنا على مثل 
هذه الحالة الي نسمع الخفي من الصوت بحضرتنا إن ذلك ضرورة » مع قوله بتجويز 
و١‏ كونها وعدم إدراكها لوجود” المانع منه بدله » ويحري ذلك بحرى ما يفعله الله تعالى من 
طريق العادة التي يحوز فيها نقضها على وجه مخصوص 
وكان يقول ايضا إن ما يحب من اشتقاق الوصف من العلم لم قام به العلم فقط . 
وكذلك يقول ني الحياة وسائر المعاني التي يحب منها الاشتقاق من أخصٌ أوصافها إن 
ذلك انما يحب لمن قام به . وذلث كالسواد وامركة الم وسئر الأعراض ويقول : راغا 
و اتح شماه عا رودا اناا و الك للد ايا . وكذلك كان 
يقول في نضا العلم مع ابخهل إن ذلك تعاقب يحب من > يشتق منه الوصف والاسم / له . 
وكان إيقول إن العلم الواحد يحوز أن يقوم بالحزء الواحد بل يستحيل أن يقوم علم 
واحد بشيئين "كا يستحيل أن يقوم سواد واحد يجوهرين . وكذلك كان يقول في سائر 


)١‏ لعل هنا ثغرة في الأصل. )١‏ الأصل: وجود. ‏ ”) لعله: يحزئين. 
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الأعراض إنه لا يحوز وجودها في مين كا لا يحوز وجود جوهر في ملي معاء وإن 
كانت علتها مختلفة . وكان يقول باستحالة وجود علميّن من جنس واحد في محل واحد 
كا يقول في سائر ا معاني إنه لا يصح وجود جزئين من جنس واحد منها' في محل واحد . 

لتخا اد لي ب عي عاتن اراس تعره رب بغار 
االساصا مل والأعراض » وهو أن يكون كل واحد منهما يستحق أن يوصف' ه 
عثل ما ستحق يستحق أن يوصف به صاحبّه ولا يستبد أحدهما بوصف بمتنع مثله على الآختز. 
ولا يُراعى في ذلك اتَفاقهها في وصف واحد ء لا فا يتعلّق به مما يكون له متعأّق ولا مما" 
يرجع الى نفسه لنفسه دون أن يشتركا في الأوصاف جوازا او وجويا. 

وكان يقول : : «العلم بالله تعالى ايمانُ واللخهل 0 كوا بج رمح وخر ال د 

ا ا أنه لا يكون مؤمنا كافرا في حال معا». وأجاز أن ٠١‏ 

حص ١‏ العم جم اهل بنيء واخه فق غيزه بن وبحهك: وأجاز ايضا أن يُعلّم الشيء 
وح بوم جثوة لف نحو علما بالود أنه حرض ونه حادث وأنه سم لا و3 
بقاؤه» وكل ذلك يُعلّم بدليل وطريق غير طريق صاحبه. 

ل ل ا 


وكان يقول إن من أنكر العلوم جملة باللسان فانه لا يستحق المناظرة لأجل أنبها ١١‏ 
ال ل ل 
مكالته . وكان يقول إنه لا يحوز وجود ججاعات كثيرة بقع كثل أخبارهم العلم اذا تواترت 
منكرين لسائر العلوم » بل كل هؤلاء جاحدون بألسنتهم ما يعلمون خلاف ذلك بقلوبهم 
ولا بحوز في مثل ذلك التواطؤ في الكثرة . 
وكان يقول إن ضروريات العلم مشتركة بين ذوي الحواس اذا انتفت الآفات ولا ٠١‏ 
4 ب] بصح أن ينفرد بعضهم بالدعوى فيه ما لا يحده صاحبه اذا اتفقت / حواسّهم في 


الصحة » فاما اذا تباينت فسائغ . وأمّا في الضروريات التي تقع ابتداء فلا يصح فيها ايضا 


1( الأصل : منهما . ؟*) لعله : فيما. 


من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن 1 
غير مقدورء فا وقع منها عن النظر والفكر كسب وما وقع خاليا عن ذلك فليس 
يكبب . وقد بين رمعنى قوله في الضرورة . وكان يجعل ما عدا العلوم اللا عن الي 
واتظثر وإنما عن لض لو عاونا غرا جاعلا ي اله زايد عن تيت اكد فين ماقي 

: تع ل مال عار تكب انار يضا لا أن نظ بأد لاعالة كا يزعم المعتزلة . 
وكان يحيز أن ينفرد النظر عن عن العلم والعام عن عن النظر الا أنه لا يَسمّى المنفرد عنه كسبا . 
وكان يذكر شروط النظر اللى يدت عله العل وتسبائم أوصافه مما سنذكرها في 
قوله في باب أدب الحدل وأحكامه . 


61] فصل آخر في إبانة من تعاطى ذلك فأخطأ فيه ولم يوفه حقه من صدق الحكاية 
0-٠‏ وصدق العبارة وترتيب لحب ييقو المعروف بمحمد بن مطرّف الأستراباذي' 
الضبي 

أن لمّا وجدنا ما جمعه هذا الرجل قد انتشر في البلدان واغترٌ به من لا يعرف 

حقيقة المذهب وأصول قواعده فيتوهّم أن ما حكاه كرا حكاه وأن أصول المذهب على 

قدر ما جمعه ورواه وجب أن نكشف عن خطائه في ذلك لنبيّن فساد ما قاله ولا يغترٌ به 
الجاهلون ولا يشمت المخالفون. 

اعلم أنه ذكر في أول كتابه بابا في أصول المعارف وكيفية مأخذها وأقسامها فقال : 

«اعلم رحمك الله أنه كان من مذهبه أن أصل علوم الأشياء المشاهدات وأن بها يُعلّم 

غيرها من العلوم » فمّن دفع علم المشاهدات لم يمكنه معرفة شيء ء من / الأشياء من طريق 

النظر والاستدلال كي أن من دفع وجود نفسه لم يمكنه أن يعرف وجود غيره . وأن من 

٠‏ أصله أن الأشياء تعرف حقيقة معرفتها وصحتها وفسادها من أرععة أشياء من الكتاب 

والسئة والإجاع ودلائل العقول ٠‏ وما يُعقل من ن الكتاب فعلى وجوهء أحدها أن يُعلّم 

بالنصٌ المفهوم كقوله تعالى ظ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء ب" , ومنها ببيان الرسول صل الله عليه او 
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وقد قلنا إن الأولى بأصوله أن الإدراك معنى زائد على العلم وعنه يحدث العلر. ولم نجد 
له نصًا في أن ذلك على الاقتران او على الافتراق بقل قليل الحال والوقت » الآ أنه كان 
يقول : «لا يجوز أن ندرك ما لا نعلمه بحال» . وعلى هذا يُحمّل قوله في أوائل كتبه إن 
العلوم كلها يدرك من ثلاثة أوجه من الحس والخبر والنظر أن الحش هو الإدراك 
وأن العلم منه يحدث + . والمعروف من مذهبه أنه كان بقول إن كل مُدرك لنا فله إدراك على 8 
التفصيل ولا يدرك مُدرّكان بإدراك واحدء وإن الإدراك يختص الموجود دون المعدوم . 

كان يقؤل اف الأغيان انب طريق علّم بها الغائبات عن اللحسٌ بما لا يُوصَل الى العلم 
بها بالنظر والاستدلال. وكان لا بحد للمُخبرين حدًا بعدد مخصوص او بصفات 
مخصوصة بل كان يقول إن المُعتّر في ذلك حدوث العلم وزوال الحهل والشك عن 
السامع عند سواع تلك الأخمانة وذلك بأن يراعي حال نفسه في سماعه الأخبار . فاذا ٠١‏ 
وجدها على ريب وتهمة لم يقطع بصدق المُخبرين ن » واذا زالت الريب والتَهُم عنه قطع 
بصدقهم . . ومثل ذلك مما يحد السامع له الفرق بين الحاليّن من نفسه وجدانا ضروريا لا 
يتخالحه فيه شك . وكانت أقوال الحاضرين كعد المخبرين بحد دون حدّ عنده متكافية 
ولم يكن عدد فيها الى من عدد. 

وكان يقول : «ما زاد على الواحد اذا بلغوا حدًا في الكثرة على الحملة لا على التعبين ١٠6‏ 
أوجب العلم على بحرى العادة احارية الممتحنة . . فَأمّا من طريق الحواز فإنه ليس بمنكر أن 
يحدث ذلك النوع من العلم بذلك المعلوم ابتداء او عند خبر الواحد اذ ليست الأخبار 
موجبة على الحقيقة لذلك العلم بل سبيل حدوثه كسبيل حدوث الولد عند الوطء والزرع 
عند البذر » / وكل ذلك مما يجوز وقوحٌ خلافه على نقض العادة وهو لله سبحانه مقدور 
وإن لم يحصل الآن ال على وجه معلوم ) . 0 

ركان يحعل ما يحدث من العلوم عن الحسّ' والخبر على هذا الشرط من جملة 
الضروريات وما يحدث عن النظر من جملة المكتسبات . وكان يقول إن نوع الإدراك غير 
مكتسب لأحد من المخلوقين ولا مقدور لهم » وإن العلوم على ضربَيّن منها مقدور ومنها 
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غير مقدورء فا وقع منها عن النظر والفكر كسب وما وقع خاليا عن ذلك فليس 
بكست وقد ينا 'معق قوله فى الضرورة وكان يمل مادا ار لاد التي 
والنظر واقعا عن الحسٌ او جاريا محراه داخلا في حكه وبابه من حيث شاركه في معنى 
الضرورة والتعزي من وقوعه عن النظر. وكان يقول إن العلم الحادث عقيب النظر فهو 

ه مُخترّع لله تعالى مختار مُكتسّب للناظر ايضا لا أن النظر يولّده لا محالة كيا يزعم المعتزلة . 
وكان عيق. أن يغرة لتر عن لعل بوالعى. عن االنظر 5 أنه:لا بسكي تفرد اجنه كسماء 
وكان تدكر شروط النظر الذي دك غيه العلى وخصاتمن أوصافه مما سنذكرها في 
قوله 5 باب أدب الحدل وأحكامه , 


[6] فصل آخر في إبانة من تعاطى ذلك فأخطأ فيه ولم يوفه حقه من صدق الحكاية 
00٠‏ وصدق العبارة وترتيب المذهب وهو المعروف بمحمد بن مطرّف الأستراباذي' 
0 

أن لما وجدنا ما جمعه هذا الرجل قد انتشر في البلدان واغترٌ به من لا يعروف 

حقيقة المذهب وأصول قواعده فيتوهم أن ما حكاه كا حكاه وأن أصول المذهب على 

قدر ما جمعه ورواه وجب أن نكشف عن خطائه في ذلك لنبيّن فساد ما قاله ولا يغترٌ به 
١6‏ الجاهلون ولا يشمت المخالفون. 

أنه ذكر في أوْل كتابه بابا في أصول المعارف وكيفية مأخذها وأقسامها فقال : 

«اعلم رحمك الله أنه كان من مذهبه أن أصل علوم الأشياء المشاهدات وأن بها يُعلّم 

غيرها من العلوم » فمّن دفع علم المشاهدات لم يمكنه معرفة شبيء من / الأشياء من طريق 

النظر والامندلال كا ان من من دفع وجود نفسه لم يمكنه أن يعرف وجود غيره . وان من 

” أله أن الأشاء يدرك جتقيقة ميرك ومنت وفيناد ها مق اررعة انام فر الكنات 

والسئة والإجاع ودلائل العقول. وما يُعقّل من الكتاب فعلى وجوهء أحدها أن يُعلّم 

بالنصٌ المفهوم كقوله تعالى «9 ليس كَمِيْلِه شياء 4" » ومنها ببيان الرسول صلى الله عليه او 
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دلائل العقول او إجاع الأمّة كالآبات المحتملة المتشاببة كاي الوعيد والصفات والقدر 
والتعديل والتجوير » [و] منها ما قد عُلم جملة واعتقد مُجمله كوعيد أهل الكبائر من 
أهل الملقء وهذا الضرب يسميه الوقف والخصوص :وليسن عنده ان شيئا في كتاب الله 
تعالى لا يعلم تأويلة ولا معناه وبخطي من قال ذلك). 


[5] فصل آخر في إبانة خطائه في ذلك مما ذكرنا في مقدمة كتابه هذا ه 


اعلم أنه قد جمع في هذا الفصل أنواعا من الخطاء » منها سوء العبارة » ومنها فساد 
الحكاية عن المذهب » ومنها الخطأ في الترتيب » ومنها ترك ما يحب أن يذكر وإمساكه 
عن إيضاح ما يحب أن يوضح فيه. 

من ذلك قوله «إن أصل علوم الأشياء المشاهدات» . وهذا خطأء لأن المشاهّد هو 
المعلوم وليس أصل العم المعلوم ولا أصل العلم غير المعلوم ايضا. وهو الذي يجري على ٠١‏ 
عبارات المتكلمين في قوهم «شاهد؟" و*مشاهدة؟ لا يخلو من أحد أُمرَيْن إمّا أن 
يرجعوا الى المعلوم او الى العلوم في الحقيقة » فالشهادة هو العلم والشاهد العالم والمشاهّد 
المعلوم . ولو قال « أصل علو الأشياء الشهادات » وأراد به العلوم لكان ذلك ايضا كلاما 
مكرّرا لا فائدة فيه » كأنه قال «أصل عاو الأشياء العلوم » . ولو أراد أن يُورد العبارة 
الصحيحة في ذلك لكان يحب أن يقول وأصل علوم الاستدلال العلوم الضرورية» » ١١‏ 
حتى يعرف غرضه وسَئْن مقصده. 

وكذلك قوله يعد ذلك «وأن بها يُعلّم غيرها من العلوم ) خطأ » لأنه إن أراد علوم 
الاكتساب فليس يُعلّم علوم الاكتساب بعلوم الاضطرار وإن كانت أصولا لحاء وانما 

[3ب] يُعلّم / العلم المكتسب بعلم مكتسب وِيُعلّم الضروري بعلم ضروري. 

وكذلك قوله «فمّن دفع عا المشاهدات لم يمكنه معرفة ثبيء ء من الأشياء من طريق " 
الاستدلال» » فني هذا من سوء العبارة ما بيناه. على أن الدفع [الذيع هو الإنكار 
باللسان لا يمنع من إمكان معرفة معلوم من طريق الاستدلال . والدفع الذي هو إنكار 
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بالقلب فمّحال لأن ما يضطرٌ اليه الإنسان من العلوم فلا سبيل له الى دفعها ولا الى 
الخروج عنها . وكذلك اذا كانت ضروريّة لا يمكنه التخلص منه يجهده وإرادته . فعلى 
أي الأمرين كان فمَدُْ تبيّن فساد كلامه. 

وبمثله يتبيّن فساد قوله «كا أن مّن دفع وجود نفسه لم يمكنه أن يعرف وجود 
غيره» » لأنَا إن رجعنا بالدفع الى إنكار اللسان فذلك لا يمنع من إمكان معرفة وجود 
غيره » فَأمّا دفع القلب فلا سبيل اليه بكل حال لأن ذلك ضروري كما بيناه وليس له الى 
دفع الضرورة عن نفسه سبيل . ولو اراد العبارة الصعيية عن جك 85 عبن اراد 
إن من أنكر باللسان العلوم الضرورية لم يمكن أن 'ث بقيسنه هليه عن طريق الاستدلال سبية 
يعترف بهاء اذ لا سبيل الى الاعتراف بصحة الفرع مع إنكار الأصل » وإن طرق 
٠‏ الاستدلال انما تصح فائدتها وتثبت ثمرتها لمن يحقق الأصول التي هي العلوم الضرورية . 
وذلك يرجعهالى اعتراف القول والإنكار من جهته » لا الى الححد الذي هو جحد على 
الحقيقة بالقلب في اعتقاد خلافه » لآن ذلك متعذر ولا سبيل لاحد الى دفعه عن نفسه 
بفعل ضدّ اعتقاده. 

وأا قوله ؛ ومن أصله أن الأشياء تعرّف حقيقة معرفتها من صحتها وفسادها من أربعة 
٠أشياء»‏ » فالخطأ ظاهر فيه من وجوه . أحدها أن المعرفة يحقيقة المعرفة بالأشياء ليست 
معرفة بالأشياء » وانما أراد أن كيز عن طريق المعرفة بالأشياء لاعن ' طريق المعرفة 
بمعرفة الأشياء . ٠‏ ومع فساد عباراته والمعنى فاسد ايضا » أذ كل الأشياء لا حإن سفيص 
في صحتها وفسادها من الوجوه التي ذكرها من الكتاب والسئة والإجاع ودلائل العقول , 
بل أكثرها يُعرّف بغير هذه الطريقة » وانما الكتاب والسنة والإجاع ودليل العقل يُعرّف به 
٠‏ بعض الأشياء دون بعض » جملة ذلك ما عدا ما يُعلّم بالحسٌّ وخبر التواتر , الآ تر 
أنه لا يصح أن تُعلّم الأجمنتج الفانية بشيء من ذلك علم ضرورة ولا ما يتوضّل الى / 
معرفتها بالحواس » وانما الكتاب والسئة والإجاع ودلائل العقول طرق في معرفة ما عدا 
ذلك ؟ 


0 الأصل : على. 


7 أ] 
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ما قوله « وما يُعمّل من الكتاب فعلى وجوه , أحدها أن يُعلّم بالنضّ المفهوم كقوله 
تعالى وليس كمثله شيء 02# وقوله بعد ذلك « ومنها ببيان الرسول صلى الله عليه ) » 
فقد أخطأ في ذلك من وجوه ء أحدها أنه ذكر بأن ذلك على وجوه ولم يذذكر الأ واحدا 
منها » وهو قوله «ما يُعلّم بالنضّ». وأخطأ فيه ايضا لأن نني التشبيه ل يُعقَل بالخبر بل 
المعرفة بنني التشبيه وإحالته سابقة للمعرفة بالكتاب والسئة. وقوله ايضا ««إليس كمثله ه 

شيء 4 بالنصٌ المفهوم الذي لا يحتمل الآ معنى واحدا» . ألا ترى أن اللبس قد يدخل 
على السامع لذلك حتى يكشف عنه بالنظر والاستدلال » ٠‏ لأن الظاهر نني الماثلة عن مثله 
وليس الغرض كذلك؟ والعجب أنه عد في الوجوه التي ل من الكتاب « ببيان 
الرسول) » وما ُعلّم ببيان الرسول صلى الله عليه فليس هو معلوم بالكتاب فقط . 

ثم ذكر بعده دلائل العقول » وليس ذلك ايضا مما يُعقل من الكتاب بل يجب أن ٠١‏ 

يكونٍ ذلك ثابتة قبل العلم بالكتاب وصحته . وكذلك القول في إجاع الأمّة لأن ذلك 
مما ُعلّم صحته ممعا. 

وقوله بعد ذلك « كالآيات المحتملة المتشابهة كاي الصفات والوعيد والقدر) » فقد 
أخطأ في ترتيبه ايضا وعطفه مثل هذا الكلام على ما قبله » لأن الآآيات المتشابية منها ما لا 
يُعقَل حُكها بالكتاب » ومنها ما لم تَبيها سنّة » ومنها ما لا طريق الى الوقوف عليها » لأن ١١6‏ 
أي الوعيد مما لا يمكن معرفة المراد منها الآن هل هي تعم جميع العصاة ام بعضهم وائما 
أخرج الكقّار بإجاع . فأمّا الصفات فالقول فيها إنها على قسمَيّن . فا اقتضى العقل إثباتها 
وورود السمع مؤكدا لذلك فلا اشتباه في معناها » وكذلك ما ورد في إثبات القدر لله 
تعالى في سائر الأفعال خيرها وشرّها. وأمّا الصفات التي طَريقها السمع كاإثبات اليد 
والعين فهي من الآي المتشابهة التي لا يمكن معرفة معانيها بالكتاب وانما يتوضّل الى معرفة ٠١‏ 

[" ب] الحملة من ذلك بالنظر / والاستدلال» وهذا تفصيل هذه الحملة. 

وقد نبّهناك على خطأ هذا المصئّف في هذا الكتاب » فليكفك ما نبّهناك من ذلك 
على ما تركنا . وسندأّك على الحجّة الواضحة في هذه الأبواب في تعريف المذهب وأصوله 
ألا فأولا » لأن ما جمعه هذا المصئف في ذلك أبوابا يحب أن يفصّل ويرتب ليوقف على 
حقيقتها إن شاء الله تعالى. " 





من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن ان 

[1] فصل آخر في بيان مذهبه في مدارك الحق فما اختلف فيه أهل الصلاة 
قد بينا فيا قبل مذاهبه وأقاويله فم يتعلق بمعنى العلم ومداركه وما يتفرّع عن ذلك من 
أحكام العلر واختلاف بحاريها ووقوعها. فأمّا قوله في مدارك الحق فما اختلف فيه أهل 
الصلاة فإن ذلك ينقسم 5 التفصيل الى أرمفة أوخة: وفي الحملة هي قسمان » خبر 
ه ونظر. وتفصيل الخبر الكتاب والسئّة وما يحري بحراه من إجاع الأمّة والقياس 

والاجتهاد' . 

أمّا الكتاب فعلوم كونه ظاهرا من جهة رسولنا صلى لله عليه وسلم بالأخبار المتواترة 
سحا وصدق ما فيه يُعلّم بالنظر والاستدلال. ثم إن للأخذ الأحكام من ن الكتاب 
طرّقا » منها نه ودليله ولحنه وفحواه ومفهومه . فنه ما يعلَم معناه بنفسه ومنه ما يُعلّم 
٠‏ بغيره. م الذي يُعلّم بنفسه فهو المختص معناه » وأمّا الذي يُعلّم بغيره فهو المحتمل 
للوجوه المتغايرة . والكلام في تعيين ذلك مما يكثر تفصيله » وهذه الجمّل تبيّن مذهبه . 
وسنفرد فما بعد ذلك فصلا في إيضاح مذاهبه في أصول الفقه » لأن ذلك مما يتعلق 


١ 00‏ 
وكذلك القول في السئة عنده ل 
العذر به » ومنها ما تواتر فعلا ونقلا» ومنها ما تواتر حكما وإن لم يساو النوعين الأولين 


منها " . ما الذي تواتر نقلا كنحو الأخبار عن كونه ودعائه وما جرى بحراه . وما تواتر نقلا 
وفعلا كالصلوات وأعداد ركعاتها والطهارات وما يتعلّق بها مما جرى حراها . والذي / 
تواتر حكما وجرى في لزوم الحجّة به بحرى ما ذكرناه كنحو رجم الزاني المحصّن 
والمسح على الخميّن وأن لا وصيّة لوارث وأن المرأة لا تتكح على عمتها وخخالتها اه 
٠‏ ذلك أخبار الآحاد وهي التي ينقلها الواحد العدل عن العدل حتى يتّصل ذلك برسول الله 
صلى الله عليه. وكان يقول إن ما جرى هذا المحرى يُعمّل به ولا يُقطّع على غيبه » وإن 
بحرى وجوب قبول ذلك ولزوم العمل به محرى شهادة الشاهدين أنه يعمل على ظاهر 
الأمر فيه ولا يُقطّع بغيبه . فهذا مذهبه في السبّع" المتعلّقة بالقول . فأمًا المتعلّقة بالفعل فإنه 


)١‏ كذا. ولعلّ الصواب : والنظر هو القياس والاجتباد. 7) الأصل: منبهها. 2 #) الأصل: في سنة. 
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كان يقول إن بحرّد فعله لا يدل على وجوب فعل علينا ولا على إباحته ولا على ندبه » وله 
في ذلك كتاب مفرد. 

وأمًا كيفية مذهبه في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الخصوص والعموم 
بنفسه وغيره منها فكنحو ما ذكرنا من مذهبه في بيان ألفاظ الكتاب » وإن كان قد باينه 
في بعض الصفات والوجوه » بأن يضطّر الى قصده فما يُخبر عن نفسه وإن لم يضطر الى هه 
إرادة من يخبر عنه. 

فأما الإجاع فإنه كان يقول إنه حجة» وذلك على أنحاء وشروط . فمنه ما يُقطع 
بغيبه » ومنه ما يكون حبجة ولا قط بغيه» ومه ما يعر فيه إجاع العامة والخاصّة ؛ 
ومنه ما يُعتبر فيه إجاع الخاصّة والعامة تَبع' لهم . وأمًا الذي يُقطّع بغيبه ظاهرا وباطنا فهو 
أن ينتشر ذلك فيهم انتشارا ظاهرا قولا وفعلا يقني به مُفتهم ويحكم به حاكمهم فيظهر ٠١‏ 
في عامّهم وخاصهم ' ولا يوجد فيهم عخالفُ وينقرض عصرهم على ذلك وذلك كنحو 
إجاعهم على أن الكتاب الذي بين أيدينا هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وجملة 
شرائعه المشهورة الظاهرة التي لا اختلاف فيها بين الأم سلفا وخلفا . وأنا الذي لا يتم 
بغيبه وهو حجة كإجاعهم على جلد شارب الخمر ورجم الزاني المحصّن ونحوه وما 
الذي يُراعي فيه إجاع الخاصّة والعامّة فهو ما يلزم علمّه الكل . والذي يلزم علمّه البعض ١١‏ 
وينوب البعض فيه عن البعض فذلك مما لا يُعتبر فيه عنده إجاع العامة بل يكون العامة 

[4ب] تبعا للخاصة » وذلك كإجاعهم على أن لمرأة لا تتكح في عِدّتما وما بحري / محراه . 

وسنورد في تفصيل مذهبه في هذا الباب عند ذكرنا مذاهبه في أصول الفقه ما يحب 
تفصيله على هذا الأصل وتفريعه على هذا المذهب إن شاء الله تعالى. 

أمَا النظر والقياس فإن ذلك عنده ايضا أحد مدارك الحق فها اختلف فيه أهل ٠.‏ 
الصلاة . وكان يبت القياس في الشرعيات ويذهب الى أن ذلك طريق الى الحكم فيا لم 
بوجدا فيه لض من كنات الل تاي .ولا ننه . فأما بيان مذهبه في تفصيل ذلك وكيفية 
استعاله وإبانة الموضع الذي يكون فيه حجّة دون ما لا يكون فسنذكره ايضا في باب ذكر 
مذاهبه في أصول الفقه إن شاء الله تعالى . 


. لعل الصواب : في عامتهم وخاصتهم‎ )١ 
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أن مذهيه قمعل »انلق اذا امتعمل افنه ماعنا عل هذا الوه فهو الذي عمق 

فعله ويحوز اعتقاده. وقد ذكر في غير كتاب أن لفظة الحق مشتركة المعاني مختلفة الوجوه 

ولا يمككن حصره في لفظ مختصر . وكذلك قال ابكها في معنى العدل وحدّه وحقيقته لأن 

ذلك مما تتنوع معانيه وتختلف . ألا ترى أنه يقال * عدل فلان عن الحق * وه عدل على 

ه فلان؟ » فالعدل عن الحق جور والعدل عليه ترك الحور؟ وهذا إحدى طُرّقه في الألفاظ 
المشتركة المعاني أنها لا تنحصر محدٌ واحد ويحقيقة واحدة. 


وتلق قفن استعدل "اف الباطل ايفنا كا رو عن االنبر عل اللاعليه أدافال: 


والسخر بحق والسخر باطل »+ لأنه متهي غنه. .وذكز في باب القدر في تب له نجوايا: 


عن سؤاهم اذ قالوا «الكفر حق او باطل؟» أن من أصحابنا من قال إنه حق من حيث 
١٠الخلق‏ وباطل من حيث اكتسبه الكافر منهيًا عنه » والتزم أن الشيء الواحد يكون حمًا 
باطلا من وجهين كا يكون طاعة معصية من وجهين. وحكى مرّة أخرى أن ذلك لا 
يحوز إطلاقه لإيهام الخطأ في إطلاقه » وهو أنه اذا قال «الكفر حق» فقد أوهم أن 
الكافر به مُصيب في فعله . ومثله كان يحيب ايضا في أن الكفر عدل وصواب وحَسّن 
من حيث الخلق وإن كان قبيحا باطلا جورا سفها من حيث الكسب . فأمًا معنى الخبر 
وني قوله إن السحر حق فهو أن وجوده ثابت وكونه حاصل وإن كان منييًا عنه . 
فعلى هذا بمكن أن يقال في معنى الحق المُطلّق إنه هو / الذي تَحقّق كونه وصح 
وجوده وإنه يكون" باطلا ويكون معصية ومنبيًا عنه . فاذا قلنا إن ذلك معنى الحق المطلق 
اطرد ذلك في تسميتنا لله حمًا ولكلامه حم . ألا ترى أن الله تعالى سمّى نفسه حم فقال 
ا آَل هر الْحَق لْمَيين 6 " ٠»‏ وسمى كلامه حقًا فقال تعالى وله ألْحَقُ 47 
٠‏ الْملك ي ؛ . ويقال إن الحئة حق والنار حق والبعث حق والموت حق على معنى أن ذلك 
مما هو كائن او سيكون لا محالة . وعلى مثل ما بِيئًا من مذهبه في معنى الحق يحري القول 
على مذهبه في معنى العدل والصواب وال حسن في أن إطلاق ذلك على الشبيء الواحد من 
وجهيّن متغايريّن ومن طريقيّن محتلفين . 
)١‏ الأصل : الحق اما قد استعمل. ولعل الصحيح : قد يستعمل . 
)١‏ لعل الصحيح : وانه قد يكون. 2 ”) النور 2.58 4) الأنعام /. 
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وأمّا مذهبه في معنى السئة فإنه كان يقول إن معنى السئة ما سنه النبي صلى الله عليه 
وشم ومعنى'قولنا ‏ سنه؟ أنه ين طريقه وأوضح سبيلة وشرعه لخلقه وندبيم اليه وججعله 
منباجا لهم يستنون به ويرجعون اليه فيه . وكان يقول إن الوصف بالسنة لا يختص ما هو 
فرض من ندب بل يعمّهها ويحري عليه فيقال * سئة واجبة؟ وه سئة غير واجبة؟ . وهذا 
خلاف ما يقع في وَهْم بعض المتفقهة أن السنة خلاف الفريضة بل كل فريضة سئة وإن ه 
لم تكن كل سئّة فريضة . وكان لا يفرّق بين الفرض والواجب في المعنى . وكان يقول إن 
السئة على أنحاء » فنها ما يحب علمه والعمل به ؛ ومنها ما يحب العمل به دون القطع 
بغيبه : وهذا على نحو ما ذكرناة قبل عنه في تقسيمه الأخبار وقوله بن امنوائر منها ينطع 
بغيبه والاحاد يُعمّل بُعمل به ولا بقطّع بغيبه. 


[4] فصل آخر في بيان مذهبه في معنى الحقيقة وانحاز وذكر حقائق بعض العبارات ٠١‏ 
الدائرة والألفاظ الحارية بين أهل الصنعة في مقدّمات هذا الباب 

فن ذلك أنه كان يقول إن استعالنا الحقيقة قد يتعدّى الألفاظ والأقوال الى ما 
عداها ايضا » خلاف من ذهب من المعتزلة الى أنها لا تقع الآ في القول. و. حقيقة حقيقة الشيء 
000 اذا كات فيا يوضقديه الخ وير جم الى نفسه 0 

الوصف منه اذا كان جاريا محراه » افولا © أسود» و« متحرك؟ و ' طويل؟ ١١‏ 

و« قصير وتعال؟ و*قادر؟ و ١‏ متكلّم ؟ » حقيقة جميع ذلك وما يجري محراه معانيه 
الي منها' نشتق هذه الأوصاف . وكان يقول إن استعال اللفظ في القول بأنه أبحاز بحاز» 
وذلك أن أصل معنى المحاز من التجوز ومن قوم * جرت المكان اذا عبرته؟ . قال : 
وذلك اذا استعمل في القول فتوسع في العبارة وليس نحقيقة». فعلى هذا اذا قلنا إن 
الشيء قديم فحقيقة قولنا نفس الشيء القدم بوجوده على وجود ما ا واذا .م٠‏ 
قلنا إنه فاعل او متحرّك فحقيقته الفعل الذي أضِيف الى الفاعل والحركة التى أضيفت الى 
المتحرك بها . ' 


(١‏ الأصل : مله 


3 


من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن يف 


وانما يقال لبعض الأقوال والألفاظ ل 
الى ما لم يوضع له ل 0 مَكْرُ الليْلِ ولنْهَارٍ' » وذلك أن 
المككر يقع فيهم| لا لها فاذا أضيف الها فالمعنى أن المكر يقع فيهم| . وهذا كقول الشاعر : 

ما النهار ففي قيد وسلسلة" 
وارالدى ال لبايك يه ا الشيكرن تعبا له . وكقوله عز وجل «إجدارًا يريد أن 
0 فَاقَامَهُ »" ؛ ولا إرادة في الحقيقة للجدار. 

والأظهر من هيه أن الأصل هو الحقيقة في الأقوال وأ ا محاز فرع وأن ما وضع 
ختضًا بشيء من هذه الألفاظ فإطلاقه ينئ عمًا وضع فاه والمشترك منها تفهّم معانيه 
على حسب قرائنه » وأن ا محاز يُعرّف بدليل من عقل او سمع او حال مقترنة . وقد ذهب 

٠‏ ذاهبون غيره من القائلين بالوقف في العموم والخصوص الى التسوية بين جميع ذلك في 

وجوب الوقف فيه . والذي نص عليه في كتابه في باب الوعيد وغيره ما ذكرناه عنه . 

وكان يقول إن الموجود ما وجده واجدٌ وإنه موجود بوجود الواجد له ولوجوده له ما 

كان موجودا له » ويحري ذلك على معنى المعلوم وإن البارئ تعالى موجود لنا على معنى 

أنه معلوم لنا بوجودنا له وهو عِلمُنا به » وإن معنى قوله عز وجل «إوَوَجَد أله عندَه 4 ' 

9 من ذلك والمعنى أنه عَلِمَ الله عنده. وأما / الموجود المُطلّق الذي لا يتعّق بوجود الواجد 
له فهو الثابت الكائن الذي ليس بمنتف ولا معدوم. 

وكان يقول إن الوجود على هذا المعنى لا يخلو من أن يكون وجودا له أول وهو 
المعدوم قبل وجوده ١‏ او وجودا 2 أل له وهو الموجود الذي 0 يزل موجودا كائنا ثابتا . 
وكان يقول إن الحدوث أحد وصفي ) الموجود » وذلك أن يكون وخودا عن عدم . فَأمًا 

#القدم نهو وحود عل درط م وم يكن براعي في ذلك نَقدم الأرل بلا غاية دون 
تقدم بغاية * بل كان يقول إن المُحدّث يُوصَّف بأنه قديم عل الخقيقة اذ أرية بها تقديه 
على ما حدث بعده » كقوله «حَنَى عا حال جُون اليم 14 » وإن العرجون كان 


. سباء ا 3( البيت الكامل هو : دأما النهار فني قيد وسلسلة / والليل في جوف منحوت من الساج»‎ (١ 
والشاعر محهول . قال المبرد : ومن أهل‎ . 4٠١ 2" » انظر الكامل للمبرّد بتحقيق محمد ابي الفضل ابراهم » القاهرة‎ 
الكهف لالا. 4) النور ه#. 8) الأصل: بقايه. 5) يس ه".‎ )” ١ البحرين من اللصوص»).‎ 
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قدبما على الحقيقة على معنى أنه تقدم العراجين التي حدثت بعده. وكان يقول إن القديم 
ا مارج ور القِدّم ونوعي معناه , وبه كان بطل قول من يقول 
إن حقيقة معنى القديم أنه إله » وإنه لو كان كذلك كان يحب له من الايّة بقدر ما 
ب دين ادم اكلويما بكرن لكاي كرد كل الا رسي 6٠‏ لديم عورخ 
يكون إلا على وجه. 

وكان يقول إن معنى قولنا * مُحدّث؟ و«إحداث؟ و«هحدوث؟ و«حادث» 
و«حديث؟ و«حَدّث» و«فعل؟ و«مفعول؟ و«ايحاد؟ و« مُوجّد؟ ودإبداع» 
و«مبدع؟ وه اختراع ؟ و* مُخترّع ؟ و* تكوين؟ وه مُكوّن؟ وه خلّق ؟ وه مخلوق* سواء في 
المعنى » وإن المُحدّث بكونه مُحدثا لا يحتاج الى معنى به يكون مُحدئا . وكذلك الموجود 
المُطلّق على معنى الثبوت ايضا لا يقتضي معنى به يكون موجودا . وكانت عبارته عن 
الك ان لتحت لد ته لشيه ور معلا الي يعر درا الى لكر 

محدثا كيا د يقتضي المتحرّك معنى به يكون متحركا . وقد اختلف قوله في القديم هل 
ل . فذهب في بعض كتبه الى أن القديم قديم ِقِدَم » وهو 
على نحو ما ذهب اليه المتقدّمون من أصحاب الضقات' كتج و عيدك الهدنة سعيدك وغيرة: 
وقال في كتابه المسمى بالمختزن «إني أقول اك قديم بنفسه لا معتى له / كان 
قديما))» وذكر أن ذلك بحري محرى وصف تقدمه بالوجود والتقدّم بالوجود هو أن 
يوجد الشيء قبل الشيء والشيء بكونه موجودا لا يقتضي معنى على جميع الأحوال. 
وكان لا يفرق بين معنى المخلوق والمحدّث والخالق والمُحدِث » وكذلك بين الفاعل 
والمُحددث » ويقول إن كل فعل مُحدّث وكل فاعل مُحلث وكل خالق مُحلدث» وإن 
لا خالق ولا مُحدِث ولا فاعل الآ الله تعالى على الحقيقة . 

وكان يقول إن الموجودات على قسمَيّن » منها ما لا يقتضي بوجوده ما يتعلق به من 
محل أو غيره » ومنها ' ما يقتضي محلاً او متعلقا به . وسوا ء كان ذلك أزليّ الوجود او حادث 
الوجود لا يفترق الحكم في ذلك » فإن كان ازلي الوجود أمكن وجاز انقسامه الى هذَّيْن 
الوصفيّن ا اذا كان حادث الوجود. 


0( الأصل : منه . 
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وكان يقول في بعض كتبه في العبارة عن ذلك إن ما لا يقتضى متعلّقا به فالعبارة عنه 

أنه قائم بنفسه وما يقتضي ما يتعلق: به فالعبارة عنه أنه لا بقوم بنفسه . وذكر في بعض 

كتبه وهو كتابه في المسائل المنثورة ما جرى بينه وبين أعلام المخالفين من أهل الملّة وغيرهم 

في مناظرته لبعض النصارى أنه لا يقال البارئ سبحانه قائم بنفسه على الإطلاق . وذكر 

ه في الموجز وغيره من الكتب أنه لا يقال للمُحدّثات إنها قائمة بأنفسها وإن لا قائم بنفسه 

اله الله تعالى وإن المحدثات قائمة بمن أقامها باقية يمن أبقاها وأنشأها وأوجدها. وكان 

بمنع ايضا في كثير من كتبه القول بأن الأعراض والصفات قائمة بالجوهر او الموصوف 

بهاء كا يمنع في سائر كتبه القول بأن الأعراض حالّة ني الحوهر او الصفات حالّة في 

الموصوف » وكان يختار من العبارات في ذلك أن العرض موجود بالحوهر وأن الصفة 

. موجودة بالموصوف بها‎ ٠ 

وكان يقول في كثير من كتبه إن وصف المُحدّث بأنه جوهر تلقيب وانما بحري عليه 

ذلك على اصطلاح المتكلّمين وعباراتهم اذا كان مما يحتمل العرض ويوجد به . وذكر في 

كتاب النوادر أن حقيقة الحوهر هو القابل للون واحد من جنس واحد ولحركة واحدة من 
جنس واحدء وذكر' /... 


... لا للتركيب فقط . وبها يفصل بين قول من يقول إن جملة الأجزاء المؤتلفة على 
وجه ان وليست العبرة في تسمية المذلت هنا ذلك اذ لا يخص تأليفا دون 
تأليف في استحقاق هذا الاسم . ألا ترى أنه لا يمكن أن يقال للجوهرين المؤتلفيّن إنها 
متيف واحد ومُؤلّف واحد وهما مُوْلَّانَء ولا يقال إنههما جسمان وأحدهما مُلُف مع 
صاحبه » ولا يقال إنه جسم 7 صاحيبه » فهذا يلزم على هذا الجواب ؟ وإن أجاب 
٠‏ محيب ده معنى الجسم مُوْلْفَان او مؤتلفان كان بذلك مسقطا لهذه المعارضة . 


)١‏ هنا في الأصل ورقة مفقودة. 
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وكان يقول إن التأليف والاجتاع والماسّة والحاورة والالتزاق والاتتصال كل ذلك 
مما ينئ عن معنى واحد وهو أكون الحوهر مع الموهر بحيث لا يصح أن يتوسّطها ثالث 
وهما على ما هما عليه » 
لأجل معنى زائد على الماسّة وا محاورة . وكذلك كان يقول في الافتراق والتباين والتباعد 
إنه ممًا لا تختلف معانيه وهو كون الحوهر مع الحوهر بحيث يصح أن يكون بينهما ثالث 5 
وهما على ما هما عليه او يكون بينهما ثالث . وكان يقول إن. المؤتلميّن امحتمعيّن في كل واحد 
كلدت وشاع والعيام وعاسة مع مايه وإنه لا يحوز وجود عرض واحد في محلَين 
كا لا يحوز حدوث عرض واحد في وقتين لا على الإعادة لأن استحالة انقسامه مع 
الوقت كاستحالة انقسامه مع ا محل وهو في نفسه واحد غير منقسم . 

وكان يقول إن معنى الصورة هو التأليف الكائن في المُصوّر وإن المُصوّر مُصوّر١٠١‏ 
لصورة هي تأليف أجزائه » وانما يُطلّق على المصوّر اسم الصورة على التوسّع كا يقال 
3 «هبة» وللمسروق ‏ سرقة؟ . وكان لا يفرق بين الحسم والحزء المُصوّر والمؤلف 
والمُركٌب والمأس والممجتيع والمُجاور . 

وكان يحيز حدوث جوهر واحد على الانفراد » ويحيز ايضا حدوث جوهرين وإن لم 
يكونا متصلَيّن وعلى أن يكون سواهما. ولا يفرّق بين جواز حدوث ذلك / حيًا او ميّتاه١‏ 
وبين جواز حدوثه حا عاقلا مكلفا او غير مكلف . ش 

وكان يقول إن الأجسام المركبة من الحيوانات وغيرها مما اخقضٌ بضرب من النظم 
والتركيب » فليست لذلك علة مُوجبة له أن يكون كذلك مع امتناع أن يكون بخلافه » 
بل كل ذلك جائز كونها على خلاف ذلك » » على أصله في قوله إن الحواهر متجانسة 
وأعراضها مختلفة » وإن الذي اختصٌ به الحَجَرَ من الصلابة والانحدار في الو والماء من . , 
الرطوبة والرقّة الت من الحرارة والببوسة والتحرلك صعدا ليس لطبائع ولا لأجل علل 
موجبة له واه جائز أن دل هذه الأعراض فتجعّل الأجزاء اق لق فيها الخرارة 
رطوبة والتي خلق فيها الرطوبة حرارة حتى يصير أحدهما في معنى ما كان صاحبه عليه » 
وإن بقاء ذلك على هذه الأحوال والمعاني لعادة جارية من الله تعالى في فعل هذه 
الأعراض فيها» وجائز انتقاضها في الدنيا والآخرة. وبالله التوفيق . 5 


من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن ف 


[4] فصل آخر في بيان مذهبه في دلائل العقول وفي معنى العقل والنظر والخاطر وكيفية 
ترتيب الغائب عن الحسٌ على المشاهّد بالحسٌ بالنظر والعقل 


اعلم أنه كان يقول في معنى العقل إنه هو العلم . ويستشهد على ذلك بكلام أهل 

اللغة في قولهم * عقلت كذا وم أعقل كذا؟ . ويشيرون في ذلك الى معنى العلم . وكذلك 

ه قال الخليل في كتاب العين إن العقل نقيض الحهل » والمراد بالنقيض هو الضد المناني » 
والذي ينافي الجهل هو العلم . 


وقال إنه انما لم يحز أن يقال لكل عالم بشيء إنه عاقل مُطلَا لأمرَيْن » أحدهها لإيهام 
الخطأ على استعال ذلك في العادة » والثاني لأجل منع الإجاع منه. فأمًا ما تمنع منه 
العادة من إطلاق ذلك فهو أنه لا يقال لكل مّن علم شيئا او أشياء من طريق الحس 
٠‏ والضرورة إنه عاقل مطلقا كا لا يقال إنه عالم مطلقاء لان الاستعال في العادة أنه انما 
يقال * عالم؟ مطلقا لمن علم معلومات مخصوصة / وهو أن يعلم علم الدين » ولا يُطلّق ذلك 
على من يعلم كثيرا من المعلومات مما لا يجرى بحرى العلم بالددين . . فكذلك سبيل القول في 
إطلاق وصف العاقل وتقييده أن يقال * عاقل؟ بالإطلاق امن بعلي لمعاومات مخصوصة 
سبيل العم بها النظر والاستدلال . فأمّا على التقييد فيجوز أن يقال لكل من علم شيئا إنه 
وقد عقله » كبا أن كل من علم شيئا فقد عرفه ومّن عرفه فقد علمه من الوجه الذي عرفه » 
لم يختلف حكم الإطلاق «التقيبد فيه. فكذلك سبيل القول عنده في العقل والعلم 
وإطلاق الوصف بذلك وتقييده. 


وكان يقول إن الكاطر عدم القلب وحديث النفس وهو ما يُلقّى في روع الإنسان 
وخلده من بعث على أمر او زجر عنه او تنبيه او تحذير او تذكير. 


٠‏ فأمًا معنى النظر المقرون بالقلب فهو الفكرة والتأمّل حال المنظور فيه بردٌ غيره اليه 
بعل موالاك لوي الحكم ين علقت . ولذلك شروط ورسوم من استوفاها على حدّه 
وحكيه بَانَ له وجهُ ما نظر فيه بصحة او فساد على الوجه الذي يرومه ويطلبه » اذا تعرّى 

من الآفات ومن الدواعي الى خلافه وعاضَدَه اللطف والتوفيق من الله عز وجل . فعى 


كلأ 


ف محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
هذا اذا قلنا * دلائل العقول فالمراد بذلك العلامات التي وَصِلَ بها الى العلوم' المكتسبة 
المجتلبة بالنظر والفكرة والتأمّل . 

ركان يقول إن دلالات العقول حظّها في بعض المعلومات دون بعض » وان لا سبيل 
للعاقل من جهتها الى التوصّل الى معرفة أحكام الأفعال في في القبح والحسن والوجوب 
والندب على التعيين والتفصيل » وإن كان فيها دلالات يمكن أن يُتوصّل با الى معرفة 3 
أحكام الوجودات بالحدوث والفندم والأوصاف التي تتبعها وتجري بحراها وتبئى عليها . 
ما المعرفة بأعيان الواجبات وأحكامها من طريق الوجوب فإن طريق ذلك الاستدلال 
بخبر الصادق الموثوق بخبره المأمون في غيبه اذا أنبأ عن عواقبها وما يلحق بفعل بعضها 
وترك بعضها الفاعل والتارك من الضرر والنقص والعيب والذمٌ. وكان يقول إن أول 
الواجيات من ذلك بالسمع النظر والاستدلال المؤدٌيان الى معرفة الله تبارك وتعالى وإن ٠١‏ 

[1 ب] طريق المعرفة / بوجوب ذلك ايضا السمع » وإنه لا يحب على أحد شبيء من جهة 

العقول » وإن لا طريق لأحد الى معرفة الواجبات من جهتها الآ الواجب الذي يرجع الى 
حكم الشيء بالوجوب له مما لا يتعلّق بالفعل والترك » كقولنا إن الواجب في حكم 
الموجود أن يكون له أل او لا أل له ء والواجب في حكم الحواهر أن تكون متقاربة او 
متباعدة » كل واحد منها الى جانب صاحبه أو لا الى جانبه » وليس بينهما واسطة . وهذا ١١6‏ 
وجوب ليس من جهة العقل وانما هو وجوب من طريق الحكم للشيء في نفسه على 
الوجه الذي يدل عليه العقل ويقتضي كونه كذلك . 

وكات يقول إنه لم تخل دلالة العقل من دلالة السمع ُ جميع الأحوال » وإن دلالة 
العقل لو توهم ع ا لس الو اك 
الحدث والقدم في الموجودات وترتيب أحكام معانيها » وما يحب أن تكون عليها في أنفسها . 
لأنفسها او لمعان » الى سائر ما يتعلّق بها من نحو هذه . 5 
عن انفراد دلالة العقل عن السمع لو توهم ذلك كيف كان يكون حُكم ما دلّت عليه 
دلالة السمع الآن في نفسه من وجوب او ندب او حظر او إباحة بأن ذلك سؤال 
محال » وأنا لا نعرف لأنفسنا حاله قبل يحيء السمع فنتكلّم عليها مع سقوط التكليف 
)١‏ الأصل : وصل اليها بالعلوم . 


5000 


من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن وف 

عن في النظر في ذلك . وربّما كان يحيب في مثل ذلك بأنه لو توهم ذلك لكانت هذه 

الأحكام عليها غير جارية بل كان حكم الناظر في ذلك الوقف والشلك الى أن يُبيّن له 

بدلالة السمع . وكذلك بحيب تارة اذا سئل عن نحوه بأن يقال «لو وردت دلالات 

السمع على خلاف ما وردت وعلى ضدّ هذه الأحكام أكان ذلك ممتنعا في العقل ام 

ه جائزا؟» بأن ذلك كان يكون على حسب ما يؤدّيه مشاركا في الصحة لما ورد به الآن اذا 

ل يكن ذلك مِؤْدّيا الى نقض دلالة الصدق» وهو أن يوجب تكذيب من قامت الدلالة 
على وجوب صدقه في أخبار 


ردن حرا ا 


٠٠النظر‏ أوجب كونه ولكن هو والعلم مُخترَعان للبارئ سبحانه » ولو فعل أحدهما دون 
صاحبه / جاز . وسبيل سائر ما يَحَدثُ أحدّهما عقيب صاحبه لعادة جرت على ذلك او 
معنى آخرء لا على طريق الإيحاب له او كونه سببا موجبا له. 
وكان لا يقول بمهلة النظر ذال يكوك إن وبعرت الخ عل البالغ العائل راان 
أؤل حال بلوغه » من غير أن يكون له فيه مهلة او تراخ او يُعذّر في تركه . اذا كان 
وايحيث لو أراد واختار لم يتعذر عليه ولم يمتنع . 
فأمّا قوله في إبانة أحكام النظر ورسومه » وذكر ما يتميّر به ما يحدث عنه العلم مما 
لا يحدث عنه » والابانة عن وجوه التحرّز من الآفات وتجنب الشبهات » ومتى يُحكم 
بصحة نظره ويقع له العلم بمنظوره» وسائر ما يتعلّق بذلك » فنا نذكره بعد ذلك في 
فصل مفرد نذكر فيه مذاهبه في أدب الحدل ورسوم النظر إن شاء الله تعالى . 


]) فصل آخر في إبانة مذهبه في أل ما أنعم الله تعالى على خلقه وذكر تفصيل 
اختلاف أصحابنا فيه واختلاف حكاياته في كتبه عن هذا المذهب 

فن ذلك ما ذكر في الموجز وغيره من الكتب أن أول ما أنعم الله تعالى على خلقه أن 

خلقهم أحياء ‏ ولم يشترط مع ذلك سببا آخر. وقال في النقض لأصول الحبّاني إن 

أصحابنا في ذلك متلفون , نهم من قال : «الحياة انما تكون نعمة بشرط مقارنة التوفيق 


١"‏ أ 


4 محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 

للطاعة لاء فَأما اذا ُجدت مع فقدها في المكلّف فليست بنعمة على الإطلاق». 
وحكى ايضا في هذا الكتاب أن من أصحابنا من قال إن ذلك قد يكون نعمة على 
اللاعز وان ل كل بع عل الباللوه » لأن الله عز وجل قد عل نعَمه على الكافرين في 
قوله «قبأَي الاء ريك تَكَذَبانِ ١‏ و الال باهيوله والأشبه بقواعد المذهب أن النعمة 
هي ما قارنها التوفيق والحداية اذا كانت متتصلة بالدنيا » كالحياة النِي يصل اي بوجودها ه 
الى وجدان اللذّات والشهوات وصحة البدن والسلامة من الآفات » وهي الي تعد النعمة 
الدنياوية . فَأما النعم الدينية المحضة فهي التوفيق للطاعات والتقريب منها والتبعيد من 
المعاصي والتبغيض دلا في قلبه ونيّته وعزمه . 

1 ب]02- وعلى هذه القاعدة لا يكون لله تعالى على الكافرين / نعمة دينا ولا دُنيا» مع أنه لم 
بختلف أحد من أصحابنا من المُثبنة للقدر وخلق الأفعال في أن الله تعالى لم يُنجم على ٠١١ ٠‏ 
الكافرين نعمة الدين ولا وفقهم ؛ وانما اختلفوا في نعمة الدنيا كالحياة والصحة والسلامة 

من الآفات . وكان يجيب اذا قيل له على هذا المذهب « فكيف يحب شكر الله تعالى على 
لكازين رئيس .له سال اعلهم نممة؟» ار 
المؤمن » لاتفاق المسلمين على أن شكر الله تعالى واجب على كل عاقل بالغ لسائر 
النيي تفضل بها عليهم وعلى غيرهم . فاذا قلنا بهذا القول وذهبنا هذا المذهب فإنا نقول إن ه١١‏ 
حياة الكافر وصحته وسلامته من الآفات استدراج له وإملاء ليزدادوا إثما .:والضحيح 
فويهدا العرلة» وعليه دل آي الكتاب في قوله ط(أيَحْسبونَ نما نودهُم به ين مال وبين 

نسارع لَهُمْ في الْحَيرَات بل لا يعون 4" ٠‏ وقوله تعالى ل سستَدرِجهُم من حَيْث لا 
َعلْمو ن وأملي لهم 3 كيّدِي مَتِين 4 "2 وقوله تعالى «إنمًا نمي لهم لِيرْدَادُوا 
نم4 . 3 

وعلى هذا الأصل يسقط قول من قال إن الحياة لا تكون نعمة لأجل أنه يُوصّل بها 
الى الآلام كا يُوصّل بها الى اللدّات » وذلك أن الام المؤمن ليست [...]* وانما هي 
تكفير وتذكير وتنبيه وفي درجها من النْحَم ما لا يُحصى . واذا لم تكن الحياة للكافر نعمة 
(١‏ الرحمن ٠‏ الخ. ؟) المؤمنون هه - هه 2( الأعراف 18 - 8م 1 القلم 6-5 
4) آل عمران 97,8 .١‏ ه) هنا في الأصل بقعة . والأرجح أن يقرأ: بشرٌ. 


من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن ان 
أصلا سقط هذا الاعتراض . فأمًا الحياة لمن ليس بمكلّف أصلا فلسنا نقطع به أنها نعمة 
او أنها غير نعمة. وعلى هذا تكون ن حقيقة النعمة على أصله المنافع واللّات الخالصة من 
مشائب الضرر عاجلا وآجلا او ما يودي الى ذلك » » لأن نِعَم الدين وإن لم تكن في 
أنفسها لذّات ومنافع فهي مؤدّية الى ذلك » فساغ أَنٍ يقال إنها نعم لذلك. 

ه وعلى هذا الأصل يكون الحواب عن سؤال السائل ١‏ ما أول ما أنعم الله تعالى على 
خلقه؟) بأن خَلقَهم أحياء مؤمنين. وحكى شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه أن بعض 
أصحابنا وهو الحارث بن أسد المحاسبي رضي الله عنه كان يقول إنه اذا قيل * أحياء؟ 
قد الدرخ فيه الأمانء لأن الي على الحقيقة هو المؤمن . ألا ترى أن الله عز وجل قال 

لُِنذِرَ مَن كان حبًا 4 ' وأراد بذلك «من كان مؤمنا» » وقال أو مَن كَانَ مَينا 

» تََحيياة' أي / دكافرا فأنعمنا عليه ووققناه وهديناه» ؟ وهذا لا بد أن يكون فيه توسّع‎ ٠١ 
لأن حياة الابمان شبّهت بحياة الأبدان تمثيلا لا تحقيقا » ولكن امحاز قد يتسع في بابه‎ 
حتى يحري بحرى الحقيقة . فعلى هذا الأصل فإن الله تعالى قد أنعر على المؤمنين ينعم الدين‎ 
والدنيا ونم ينعم على الكافرين لا دينا ولا دنيا.‎ 

وعلى قولنا بالمُوافاة فإن الحكم على هذه المعاني بأنها عَم على الظاهر لا على القطع » 
والأجل أنها انما تكون نعا على شرط العاقبة والمُوافاة عليها » فيّرجى لمن بدت من الله تعالى 
وجوه الإنعام عليه في صحة البدن وصحة الدين أن يتم له ذلك فيواني عليه ربّه وتكون 
على الحقيقة نما وينتكشف أمرها للمُنعَم عليه بها. فأما الله عز وجل فإنه لم يزل يعلمها 
أنها ستكون نعا . فعلى هذا اذا قلنا «أنعم الله تعالى على المؤمن ») فعلى الظاهر وعلى الرجاء 
لتحقيق ذلك وإتمامها له » لأنها اذا لم يتتصل بآخر العمر لم تكن نعا بل كانت استدراجا 

٠‏ ومكرا. 

وكان يقول إن تخصيص الله تعالى بعض خلقه بالفضل والنحّم دينا ودنيا ببفضل منه 
يكون بفعله حكما متفضلا » واذا ترك أن يفعل مثله بآخرين لم يكن جائرا ولا سفيها بتركه 
أن يفعل مثل ذلك بهم » وإن ذلك حقيقة التفضّل وهو الذي يُستحق بفعله الشكر ولا 


)١‏ يس ١‏ 5) الأنعام ؟17. 
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يُستحق بتركه الذمٌ» وإنه إن لم يكن كذلك أدّى الى سقوط وجوب شكره ودخل في حد 
ما يحب عليه فعل الشيء ء او تركه » ومّن وجب عليه فعل الشنيء ء كان بأدائه الواجب عليه 
مطيعا لمن أوجبه » ولا بد للواجب من مُوجب كا لا بد للمأمور به من آير أمر به . وكان 
يجيب عن سؤال السائل اليل ل اميم بعض الخلق بِالَِم مُحاباة وكون] بأث 
أصل معنى المحاباة مأخوذ من الحباء رهق العطتف لذلك يقال تعتولهه حرو » اجا»ة 
ع ١‏ نر أن بسي للد تان بحل متايه اشن لون امقر ينات اود يت 
في صفته لأنه تعدّى الرسم المرسوم ولا راسم فوقه . 

وكان يقول إن ما في مقدور الله تعالى من النعم لا نباية له » وإن قول من قال «فعل 
كلق غاية العم مهرد الى القول بتناهي مقدورائه وذللق محال . فوب أن يكون ما 
قعل نيما في مقدوره من نم اللي والنيا جما . ولذلك قال تعالمى جده ولو شيثنا ٠١‏ 

143ابع نينا كل نفس هُدَامَا' ٠‏ وقال / عز وجل لوا أن يَكُون ناس مه وَاحِدة عل 

من يكف بحسن لِيبوتهم سا ين فِضّةٍ وماج علهَا ب يَظْهَرونَ 4" ٠‏ فأخبر أنه قادر 
على أكثر مما فعل من النعم والنقم . 

وكان يقول إن الكافر شقى مخذول والمؤمن سعيد مقبول » وإن إقدار الله تعالى الكافر 
على الكفر هو خذلانه إياه وإشقاؤه له » وإقداره المؤمن على الطاعات وتوفيقه لها إسعاده ١١‏ 
بها وعلامة رضاه عنه. وسنذكر ما يتصل بذلك من باب التعديل والتجوير واللطف 
والأصلح اذا ذكرنا مذاهبه في ذلك إن شاء الله. 

واعر ان أذااقنا اله بنع كل الكافرين ديا ولد دا نايا نريد بذلك نعمة 
النفع » أي لم ينفعهم بذلك . ولا يُسَر لحم ما ينتفعون به في الخال او في الآل ال ما في 
درجة خذلانهم وهلاكهم :فنا النعمة من ريق القع فإن اما ريقدن اللهتعالى عليه أن 6" 
يفعل بهم من الآفات والبلايا والآلام لا حد له وانما يصل اليهم بعضها ويندفع عنهم 
بعضها . وقد قيل في تأويل قوله «( وأسبغ م عَلَيْكُم نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَة م" 2 


.٠١ ؟) الزخحرف «"”, ؟) لقان‎ .١ السجدة‎ )١ 


من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن م 


النفع وإن الباطنة نعمة الدفع . وعلى هذا التقسيم بحري كلامنا في إنكار إنعام الله تعالى 
على الكافرين ف نعمة ة النفع دون الدفع وهي النعمة الظاهرة . فاعلم ذلك إن شاك ال 


[1] فصل آخر في إبانة مذهبه في معنى العالّم وحدوثه وما به باين المخالفين في تحقيق 
حدوثه 
أمّاما يذهب اليه في معنى العالّم فإنه ذكر في كتاب التفسير في تأويل قوله رب 
لْعَالَمِينَ © أنه رب المربوبات ومالك المخلوقات . فعلى ذلك يكون معنى العالم عنده 
جملة المخلوقات جواهرها وأعراضها . وأنكر على الحَباني قوله إن العالم اسم للجاعة . 
فَأما معنى المّحدَّث' والذي اختاره من 5206 عن ذلك في كتاب الأصول الكبير 
أنه هو الذي تأخر وجودُه عن وجود ما لم يزل ل لو و 
(الحدوث والقدّم أن ذلك يرجع الى تأخر الوجود و تقدّمه . فلذلك قال إن المُحدّث اذا 
سق انه ددم اذا كان قد / تقدّم وجوده وجود كثير من المحدثات فان ذلك حقيقة 
من حيث أن التقدّم في وصفه بالوجود حقيقة. وكثيرا ما يعبر ايضا عن معنى المُحدّث بأنه 
ما لم يكن فكان» او ما كان بعد أن لم يكن » او ما وجد عن م 
العبارات عند ذكر سؤال ابن الراوندي عليها » وعدل الى ما لا شبهة لاحد فيه ولا 
ه١امطعن‏ . 
وكان يقول إن المُحدّث أُحدث شيئا موجودا » جوهرا إن كان جوهرا وعرضا إن 
كان عرضا ‏ يجميع أوصافه الراجعة الى نفسه » خلافا لقول من ذهب من المعتزلة الى أنه 
انما أحدث موجودا ولم يُحدّث شيئا ولا لونا ولا سوادا ولا عرضا. وكان يقول : « حلاف 
ذلك يؤْدّي الى القول بقدم العالم لاستحالة أن يكون الحادث غير حادث » وني القول 
٠‏ بأنه أحدث موجودا ولم يُحدّث شيئا ما يؤْدّي الى ذلك» . وكان لا يقول « حدث معلوما ) 
لأنه كان معلوما قبل أن حدث أنه يحدث » الآ أن يراد أن حدوثه معلوم لمُحدثه العالم 
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للق يحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
به. وكذلك كان يقول إنبا حدثت أجناسا متجانسة اذا كانت أجناسا وأغيارا متغايرة 
ومعان مختلفة اذا كانت مختلفة » ومنع وصُمَها بشيء من ذلك قبل حدوثما. 

وكان هذا عنده هو الذي يحقّق حدوث المُحدّثات » وما خالف هذا القول والمعنى 
ينقض معنى الحدوث وحقيقته. وعلى هذه القاعدة كان بيني قوله في تعلّق الحوادث 
بالمحدث ويبي مذهبه ودلالته في خلق الأعال على ذلك » وأن المحدّثْ جميع صفاته ه 
الراجعة الى نفسه وذاته متعلقة سد الذي أحدثها' عليها. وكان يقول إنما 
كيا تقتضي من هذه الوجوه مُحليثها عليها كذلك تقتضي علم مُحلائها بها وإرادته لا . 
واعلّم أن إحدى قواعد الأصول في التوحيد عنده إثبات جملة الحوادث منتسبة الى قدرة 
واحد أحدثها م العدم الى الوجود 0 خلاف ذلك نوع من الإشراك بالله تعالى . وكان 
بقول إن إحداث الفعل دلالة على قدرة مُحلئه » وإحكامة دلالة على علمه : وكوه على ٠١‏ 

بعض الوجوه دون بعض دلالة على إرادته . 

فأمّا تعلق ما يحدث اذا حدث بقوله له وكن حادثا) فطريق ذلك الخبر » ونستقصي 

الكلام في هذا الباب عند ذكرنا الكلام في الصفات بأكثر من ذلك إن شاء الله. / 


[؟1] فصل آخر في إبانة مذهبه في الإسم والصفة والموصوف 
نا قدّمنا لك ذكر هذا الفصل لنبنى عليه ما بعده من ذكر مذاهبه في معنى ١١‏ 

أسهاء الله تعالى وصفاته . ١‏ 

أمّا المعروف من مذهبه في معز معنى الإسم والذي نص عليه في كثير من كتبه منها 
النقض على الجباني والبلخي أن الإسم ليس هو المسمى » لل ا 0 
المتقدّمون من أصحاب الصفات . فن ذلك ما قال في كتاب نقض أصول الجبّاني إن 
أسهاء الله تعالى صفاته » ولا يقال لصفاته هي هو ولا غيره. المي علا سين 3 
مذهب لمعتزلة القائلين بأن الإسم هو التسمية فقط في شيء» لأن التسمية عنده إسم 
للمسمّى وما عداها ايضا إسمٌ لهء كنحو ما ذكر من العلم والقدرة. ونقض في كتاب 


)١‏ كذا. والصواب : متعلّق بمحدثه الذي أحدثه. 
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التفسير على الجبّاي إنكاره على من دعن من قانماء أصحاب الصفات الى أن الإسم هو 

المسمى , وقال في عقب ذلك : «إني لم أنكر عليه ذلك لأجل أنّي أذهب الى أن الإسم 
هو المسمى » وائما أنكرت ذلك لأنه قصد أن يُفسيد ذلك بما لا يصح على مذهبه ولا 

يطّرد على قواعده» . فعلى هذا الأصل تحقيق مذهبه أن كل تسمية إسم وليس كل إسم 

هه تسمية . 

فأمّا مذهبه في الوصف والصفة فإنه كان لا يفرق بينهما » وكان يقول إن سبيل ذلك 
كسبيل الوعد والعدة والوزن والزنة والوجه والجهة » وإن قولهم * صفة؟ فعل ناقص » 
لأن أصل ذلك هو الوصف كيا أن أصل معنى الزنة هو الوزن ا يقول إن وصف 
الواصف اذا كان ذكرا او خبرا عن الموصوف فهو صفة للذاكر' ووصفٌ للمذكور وصفةٌ 

٠‏ له. وكان لا يراعي في كون الصفة صفة للموصوف قيامها بذات الموصوف ببها. وكان 
يُجريه بحرى الخبر الذي لا يقتضي قيامه بالمُخْبّر وإن كان يقتضي قيامه بالمُخير . 

اوكان يقول إن معنى الموصوف من له صفة وإن ذلك على وجهين» فتارة تكون له 
صفةٌ بأن تكون الصفة قائمة به وتارة تكون له صفة بأن تكون خبرا عنه وذكرا يرجع اليه 
ويتعلّق به. 

١‏ وعلى هذا الأصل كان لا ينكر قول من يقول إن الصفة تُوصّف » وكان يقسّم ذلك 
فيقول إنها توصف بصفة لا تقوم بها وإنها لا توصف بصفة تؤدّي الى قيامها بها . وذلك 
أنه لا يألى أن يكون قولنا * العلم / موجود؟ و و* السواد مُحدّث * صفة للعلم والسواد وإنلم 
يكن قد قام بالعلم والسواد شيء » ويأبى أن يوصف العلم بأنه عاللم او توصف الحركة بأنا 
متحركة لآن ذلك يوْدّي الى قيام معنى بها فلا يحتمل المعنى معنى . وعلى هذا اذا قيل له 

اذا جاز أن توصف الصفة فَلِم لا يحوز أن توصف تلك الصفة الى أن يؤدّي الى ما لا 
نباية له من الصفات؟» [قال] إن ذلك غير ممتنع » ولو أحدث الله تعالى ذلك أولا 
فأولا لم + يكن ذلك مُنكرا » ىا لو أحدث لكل ذكر ذكرا ولكل خبر خبرا لم يكن ذلك 


محالا . 


)١‏ الاصل : للذكر. 
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وكان يقول إن الصفات في الحملة على قسميّن » فنها ما يحوز مفارقتها للموصوف بها 
ومنها ما لا يحوز ذلك عليباء فالذي يحوز ذلك عليها [يحوز] أن تكون غير الموصوف 
ا والذي يستحيل ذلك عليها فمّحال أن يقال إنها غير غير الموصوف ببا. وكان يقول إن 
جملة صفات المُحدثات أغيار في أنفسها وأغيار للموصوفين بها » وإن صفات الله تعالى 
على قسمَين : فنها ما لا يقال إنها غيره وهي القائمة بذاته» ومنها ما يجب أن تكون غيره ه 
لقيامها بغيره وهي الأوصاف والأذكار والأخبار عنه وعن صفاته . وكان لا يأبى وصف 
المعانني المجعدة انا أغياد وأنبا [كذلك] لأنفسها لا لمعان. فاك 5 فنفات الله 
تعالى القائمة به أن يقال إنها أغيار او مختلفة او متفقة. وبالله التوفيق . 


1ع فصل آخر في إبانة مذهبه في طُرّق العلمى بصفات المُحدّث والقديم 
أنه كان يقول [إنه] يجوز إدراك كل موجود سمعا وبصرا , وإن المّدرك لا بد ٠١‏ 
من أن 0 عالما بما أدركه » وإن الجواهر مُدركة معلومة ضرورة لمُدركها لمسا وبصرا » 
وان كثيرا من أعراضها ايضا مُدركة معلومة من طريق الإدراك لها ذلك كالألوان هي 
معلومة لمُدركها وجودا ضرورة . وكذلك الحركات والاجماع والافتراق والطول والقصر 
والتثليث والتربيع وسائر الحيات على اختلافها . وكذلك الأراييح مدركة شمّا» والطعوم 
مدركة ذوقا » والحرارات «البرودات والخشونة واللين واليبوسة والرطوبة مدركة لمساء ١١‏ 
زكابع والأصوات والكلام مدركة سمعا . وكان يقول إن من أدرك الملون / فمَدْ أدرك اللون وعَلِمْ 
وجوده ضرورة » وإن هذه المعاني المدركة مبذه الحواس فسبيل العلم بها إدراكها وهي 
معلومة لسائر المُدركين لها ضرورة » وإن من نفاها من ثفاة الأعراض فاتما يتوهّم أنها هي 
الجسم » والعلم بأنها هي اسم او غبزه دفن ظريق الديل روفن يشم عل الداطر الى 
الشيكين حتى يتوهّم أنها شبيء واحد . . ويصح على أصله أن يُعلّم الثشيء ء من وجه ويُجهّل ” 
من وجه . فعلى هذا لآ ينكر أن يكون من اعتقد نني الأعراض عالما بوجودها جاهلا بأنها 
غير الحوهر القائمة به . وقد يجوز عنده أن يَعلم من طريق الخبر امتواتر من فد بعض هذه 
الحواسٌ هذه المعاني بالخبر اذا لم يحد سبيلا الى العلم بها إدراكا » وكذلك بخبر الصادق 


يصح أن يعلى ذلك علم اكتساب . 


من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن .4 
فأمّا صفات الله تبارك وتعالى فإنها على نوعيّن. منها ما يُعلّم من طريق الأفعال 
ودلائلها عليها ٠‏ وهي كالحياة والعلم والقدرة والإرادة. ومنها ما يثبت له لانتفاء صفمفات 
النقص عن ذاته » وذلك كالسمع والبصر والكلام والبقاء . فأمّا ما يثبت من طريق الخبر 
فلا يدكر أنابرد الخبر:بائبات صفات له تعتقّد خيرا وتطلق الفاظلها سمعا وتحقق معائنها 
على حسب ما يليق بالموصوف بها » كاليدين والوجه والحنب والعين؛ ٠‏ لأنها فينا جوارح 
وأدوات وفي وصفه بعرت وصفات » لمّا استحال عليه التركيب والتأليف » وأن يوصف 
بالجوارح والأدوات . فأمًا ما يوصف من ذلك من جهة الفعل كالاستواء واححي ء والنزول 
والاتيان » فإن ألفاظها لا تطلّق الا سمعا ومعانيها لا تثبت الا عقلا وتُستفاد أسامي ده 
الأفعال بإخباره عنها بذلك . فما جاء به الكتاب او وردت به الأخبار المتواترة أجرى 
٠‏ أمرها على ذلك . وما وردت به أخبار الآحاد فإن التجويز معلّق به على هذا الوجه دون 
القطع واليقين. وبالله التوفيق . 


[15] فصل آخر في إبانة مذهبه في الأسماء والأوصاف من طريق اللغات 

اعلم أنه كان يذهب الى أن هذه العبارات على حسب اختلاف اللغات أصلها 
التوقيف من خالق السموات » وليس ذلك اصطلاحا ولا عادة ولا تحرّيا» لآن ذلك لو 
كان كذلك لاتصل / با لا يتناهى » اذ لا يمكن أن يصطلحوا على عبارة الآ بعبارة او 
بإشارة » وكل ذلك لا يقع مفهومه الاّ باصطلاح عليها بأخرى الى ما لا يتناهى وذلك 
محال . وكان يقول إن أصول اللغات توقيف » ويحتمل أن تكون فروعها مشتقا منها قياسا 
واجتهادا . ألا ترى أنه قال في باب كيفية الاستدلال «فأمًا ما طرق اللغات فأصله١‏ 
التوقيف من أهلها» ؟ وأنى أن يقال إن النار في الغائب يحب أن تكون حارة لأجل أن 
٠‏ النار في الشاهد حارّة » بل يقول إن ما كان ببذه البنية والضوء والحرارة نار بتوقيف" أهل 
اللغة لنا على ذلك » لا لأجل أن النار التي شاهدناها حارّة » ولو قدح قادح ماء فوجد 
نارا لسمّاه بذلك لأجل التوقيف المتقدّم لا لعلّة غير ذلك . وأبان لك أن الأصل توقيفْ 
وما في معناه يُسمّى باسمه لمساواته له في معناه. 
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فظاهر هذا الكلام يدل على أنه كان يرى وضع أمهاء المُحدّث قياسا . فأمًا المعروف 
من أصله والمشهور من مذهبه في أسهاء الله تعالى وأوصافه أنه لا يتعدّى فيها التوقيف الوارد 
في الكتاب والسئة واتّفاق الأمة ٠‏ فعى هذا الأصل اذا وجبت التفرقة بين أسماء المُحدّث 
والقاديم وأوصافه| » ور ما كان يقول في سائر كتبه إنم أجمعوا على إطلاق أسماء 
الله تعالى ومع أمثالها في المعنى واللغة » فلم أن الأمر في ذلك فيها باب" جارٍ وأمرٌ مطرد 0 
ولا يتأخر إسم عن إسم مع استواء المعنى . 


١67‏ فصل آخر في إبانة مذاهبه في معاني ما ورد من أمماء الربّ تعالى وصفاته في 
الكتاب والسئّة واتفاق الأمّة 
ففن ذلك ول مبادئ الأسماء وهو ما د يعم الموجود 50 وهو أنه عار لع 
وللعلاء به ل لضي له. وكذلك هو مُخبّر عنه ٠١‏ 
بنفسه بخبره الأزلي وخبر المُخورين عنه ريس كبابب مان به علم العالم وذكر 
بعد ذلك تسمته بأ أياء الإثبات» وهو أن / يقال له إنه شيه» ومعنى ذلك 
أنه ثابت كائن ليس بمعدوم ولا منتطر . وقد ورد بذلك ايضا نص الكتاب » وعليه 
احبعة الأمة إل من ابتدع قولا فخالف به الإجاع السابق له من اللجهمية والباطنية . ه١1‏ 
وأما وصفه بأنه موجود فذلك على وجهين » أحلهما أن يرجع الى وجود الواجد له 
وهو علمه به وذلك بحري محرى * معلوم * حينئذ » والثاني أن يراد به الثبوت والكون الذي 
هو نفيض الانتفاء والفقد , ويوصف جميع ذلك على الوجهين. 
فأمّا وصفه بأنه قديم فهو ايضا إجاع الأمّة » ومعناه أنه متقدم بوجوده على كل ما 
جد بالحدوث بغير غاية ولا مُدّة » وهو معنى الوصف له بأنه أزلي ”5 "٠‏ 
خلاف فيه بين الأمّه ‏ وإن 1 زرة بلفظه رون أكقاتي لد . وقد ذكرنا فها قبل معنى 
القديم على مذهبه وأنه لا يختصٌ بذلك الأزلي دون غيره بل يُجريه محرى وصف الشبيء 
بانه متقدم بو جوده على وجود ما حدث بعده. 
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وكذلك وصفه بأنه باق هما أجمعوا عليه » ومعناه عنده أن له بقاء . ولا يشترط فيه 
أن يقوم به خ ٠‏ بل لا يزيد فيه على هذه العبارة اذ ليس من شرط البقاء عنده أن يقوم 
بالباقي » ولذنث قال إن صفات الله تعالى باقية ببقاء يقوم بالبارئ » وإن بقاء البارئ تعالى 
باق وله بقاء وهو نفسّه . وهذا هو حقيقة الباقي عنده في القديم والمّحدّث . وبمنع أن 
ه يقوم بقاء الباقي بغيره كا بمنع أن يقوم علم العالم بغيره. 
فأمًا الوصف له بأنه قائم بنفسه فقد اختلف قوله في ذلك . فذكر في المسائل المنفورة 
امتناعه عن إطلاق الوصف للبارئ تعالى بأنه قائم بنفسه» وذكر أن ذلك كلام يحتمل 
معانٍ وينقسم الى وجوه ) فذكر وجوهه واقسامه ولم بحقق شيئا من ذلك في اوصافه . وقد 
ذكرنا فها قبل اختلاف جوابه ايضا في المُحدّثات هل يطلق عليها أنها قائمة بأنفسهاء 
٠‏ وذكرنا امتناعه منه في موضع واعتلاله لذلك وتقسيمه لهذا الكلام في غير ذلك الموضع 
واجازته له على وجه. 
ما وضفة:بأئة كاتخ فلهمعتيان + أحدهها أن يزاد يكونه ثبوته ووتجوده + والناق أن 
يراد به تعلق الكون به الذي به يكون الكائن / كائنا في المكان اذاكان مكان » وهذا غير [8١أ)‏ 
جائز عليه . 
1 ومن ذلك ما يوصف بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن» وبكل ذلك ورد 
الكتاب . 
فأمّا معنى وصفه بأنه الأول فهو معنى وصفه بأنه قديم أزلي . وأمّا معنى وصفه بأنه 
الآخر فهو أنه الباقي بعد فناء خلقه . وكان يقول إنه لم يزل أولا وآخيرا وإنه لم يزل باقيا 
قديما » وإن كان يُطلق عليه وصف الآخر عند فناء الخلق » فهو في ذاته على الصفة التي 
٠”تبقى‏ قبل الخلق وبعده. وقد تأول غيره هذا الوصف على وجوه من التأويل» منها ما 
يحري بحرى التوسّع . ومنها ما بحري بحرى المدح والتفضيل مما لا يقتضيه معنى هذا 
الوضاف. 
وأمّا معنى وصفه بأنه هو الظاهر فقد تأوله على وجهين» أحدهما أنه هو القاهر كا 
يقال * ظهر فلان على فلان؟ اذا قهره » والثاني أن يكون المعنى ظهورا بالحجّة والآيات 
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والدلالات والبينات تقدير ١‏ معناه أنه ظاهر الوجود والصفات بما نصب عليها من 
الشواهد والآبات . وأمًا وصفه بأنه الباطن ففيه وجهان ايضاء أحدهما أنه العالم بما 
بطن » والثافي أنه حجب المدركين عن رؤيته ؛ وكان للعقول ظاهرا وعن العيان باطنا . 
وقد تأوٌل الناس ذلك ايضا ذل ور أخر تركنا استقصاءها اذ ليس الغرض الاستقصاء 
في ذكر كل ما قيل فيه دون الإبانة عمّا ذهب اليه في تأويل ذلك وإن كان غيره محتماا . 8 
وام وصفه بأنه العالم القادر الحي المريد المتكلّم السميع البصير فإن معنى جميم 
ذلك عنده أن له علا وقدرة وحياة وإرادة وكلاما وسمعا وبصراء ويقول إن ذلك حقيقة 
معاني هذه الصفات شاهدا وغائبا ولا يصح أن يختلف حكها وانما تجري مُشتقّة منها في 
كل موصوف بها . 
وكان يقول إن معنى القادر والقوي والقدرة والقرّة سواء . وكذلك الأَيّد هو القدرة » ٠١‏ 
ىا قال تعالى ل والْسّمَاء يناما بأَبَدِ4' أي وبقرّةوء ولا يقال له « آئد» ولا * متأيّد» . 
وكذلك كان يقول إن القدرة والاستطاعة سواء وإن الله تعالى لا يقال له * ائد؟ ولا 
© مستطيع » لمنع السمع منه» فَأمّا المعنى صحيح . ٠‏ 
[1ب] وكذلك كان لا يفرق بين العلم والدراية / والفقه والفهم والفطنة والعقل والحس 
والمعرفة » وكان لا يجيز أن يوصف الله تعالى بشيء من ذلك الآ بالعلم فقط » وكان اصله ١‏ 
في طريقة منعه من ذلك أن السمع لم يرد به ولا أجمعت الامة عليه. 
يكان لا يفرّق ايضا بين وصفه بأنه متكلّم وقائل » وبمنع وصفه بأنه ناطق كا منع 
وصفه بأنه عاقل وإن كان وَصَفَه بأنه عالم . وكذلك كان لا يفرّق بين القول والكلام 
والنطق في المعنى » وإن كان يجري على الله تعالى من ذلك ما ورد به التوقيف. 
زكذلك بمنع وصفه بأنه روحاني لأجل أن ذلك مشتق من الروح ولا يحوز وصفه ١؟‏ 
بالروح. وكان يقول إن الروح غير الحياة وإن الروح جسم والحياة عرض أو صفة. 
يكذلك بنع وصفه بأنه حسّاس او مُححِس او صفاته حواسش لأجل منع الأمّة من 
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ذلك وعدم التوقيف فيه» مع أنه اذا رجع القائل به الى معنى السمع والبصر والإدراك 
كان في المعنى مصيباء وإن كان في اللفظ مُخْطتًا. 

وكذلك كان يمنع وصفه بأنه عازم او قاصد وإن كان معنى ذلك معنى الارادة وقد 
وصفه بها على الحقيقة » لأجل ققد التوقيف فيه . وأمّا وصفه بأنه متم او مشته فمتنع في 
ه صفته وإن كان ذلك نوع الإرادة » لأجل أن ما كان على تلك الصفة من الإرادات 
ممتنع أن يوصف بها . أمّا المي فهو إرادة ما لا يُعلّم أنه يكون او يغلب على القلب بأنه لا 
يكون. والشهوة إرادة ما ينتفع به ويلتذ» ولا يجوز عليه المنافع والملاد . 
وكان يحيز وصفه بأنه مُدرِك » وقد ورد بذلك التوقيف. واختلف قوله في تأويل 
الإدراك على الوجه الذي يينّاه. وكان لا يفرّق بين قوله لم يزل. سامعا وسميعا» وشبضرا 
٠وبصيراء‏ وراح| ورحماء وقادرا وقديراء وعالما وعلما. 
فا ها يوضت بأنه مُحِبّ راض او ساخط مُعادٍ افذلك عنده يرجع الى الإرادة » 
وهو أنه كان يقول إن رضا الله فال ع المؤمنين إرادثه أن يشهم ويمدحهم » وسخطه 
على الكافرين إرادته أن يعاقههم ويذمهم . وكذلك محبته وعداوته . وكذلك كان يقول في 
معنى رحمته إنه يرجع الى اللإرادة وإنها اذا تعلّقت على وجه مخصوص كانت رحمة واذا 
تعلّقت على خلاف ذلك الوجه كانت / سخطا وعداوة. واختلاف تعلّقها على حسب 
اختلاف الأحوال المعلومات' على ما سبق في العلم والحكم من الله تعالى في أفعالهم » 
وعليه بحرى جميع ذلك . 
وكان ينكر قول من قال من أصحابنا إن المْحبّة والرضا من الله تعالى فعلّ وكذلك 
السخط والعداوة » وهو الذي اختاره في هذا الباب وهو مذهب عبد الله بن سعيد . وكانا 
ترات دن ع امستعال 1 ذا تتميشيات بطق العا فر يزك :إن لا جه رايا 
ورضاه عنه إرادته ان يقيمه ' على الطاعة ثم يجازيه عليها بالكرامات والدرجات» وإن من 
لم لله عز وجل أنه اذا خلقه مات على الكفر لم بزل الله تعالى.ساغطا عليه مله 
إرادته أن يُضِلَه عن الدين ويعاقبه بأنواع العقعاب. وكذلك قوها في الولاية والعداوة. 
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َأمّا وصفه عز وجل بأنه جواد فإن شيخنا أبا الحسن رضي الله عنه كان يقسم الكلام 
فيه ويقول إنه يحتمل معنيَين » أحدهما أن يكون بعنى مُعْطٍ » والثاني أن يكون ممّن لا 
يستصعب عليه الإعطاء ولا يمتنع عليه ولا يستكثر ما يُعطي » كا يقال * فلان جواد» 
وإن لم يكن مُعطيا في الحال على معنى أنه سَّمّح النفس بالعطاء لا يسبتصعب عليه ذلك 
اذا أراد. وعلى هذا المعنى يقال *لم يزل جوادا» دون المعنى الثاني . وكان بمنع قول من ه 
قال إنه لم يزل جوادا بجود قديم اذا رجع في معنى وصفه بأنه جواد الى الوجه الذي 
ذكرناء وأجاز وصفه به في الأزل اذا لم يُجعّل ذلك مشتقا . 

ما وصفه بأنه متفضل فلم يختلف جوابه فيه أن ذلك يرجع الى فعل الفضل . 
وكذلك جوابه في معنى الوصف له بأنه عادل . 

فأمًا وصفه بأنه مُحسن فكان يحيب بأنه صفة ذات من وجهين» أحدهما أن يكون ٠١‏ 
على معنى أنه عالم » وعليه يتأؤل قول المسلمين في الدعاء «يا قديم الإحسان» أي سابق 

بالكائنات . والوجه الثاني الاحسان في معناه بمعنى الفضل » وكان يقول إن معنى 


إحسان الله عز وجل وفضله هو ما ابتدأ به مِن فعل الخير وما يؤدّي اليه على الوجه الذي 


لم يستحق عليه ولم يُستوجب لديه. 

فأمّا وصفه بأنه كريم فإنه ذو وجهين ايضاء أحدهما أن يرجع به الى انتفاء ١١‏ 
صفات / النقص والدناءة عنه » وذلك مما قد ثبت وصفه به بثبوت المعاني الرافعة لها » 
وعلى ذلك يوصف بأنه لم يزل كربما. والوجه الثاني أن يراد بالكرم ابتداؤه بالفضل 
والعطاء » فعلى هذا انما يوصف بذلك عند فعله . 

َأمّا وصفه بأنه هادٍ فكذلك إن رجع به الى الحداية التي هي الدعوة والإرشاد والإبانة 
من طريق القول» فإنه لم يزل قائلا متكا . "١‏ 

وما وصفه بأنه مُنِعِم فهو مشتق من النعمة والنعمة لا تكون إلا فعلا » وقد ذكرنا على 
اصله حقيقة معنى النعمة فما قبل. 

وأمًا وصفه بأنه الحقّ فقد قال في موضع : «انما يوصف بذلك على معنى مُحقق 
ومّحِقَ » كا وَصِفَ بأنه عدل على معنى أنه عادل). وقال مرة أخرى إن معناه أنه 
الموجود الثابت . وأمّا قوله اذا وصف بأنه حق فعناه ايضا على أحد وجهين» أحدهما أن ه؟ 
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يكون بمعنى أنه صدق , والثاني أن يكون بمعنى أنه موجود ثابت ء وقوله أزيّ دائم 
الوجود. 

وأمًا وضقه ذأئة كبير ظبم جليل رفيع فإن ذلك عنده يرجع الى جلالة المنزلة وعظمة 
الرفعة والمرتبة وكبر المنزلة غير أن يُحَدَّ بحدٌ او يوصف بغاية ونهاية » دون أن يكون وصفه 

ه بذلك من طريق كثرة الأجزاء وكثافتها لأن ذلك لا يليق به . وكذلك معنى وصفنا له بأنه 
متعال متكيّر قانها زراد يذلك تتزئيه من ضيقات النقض: والعيجر ووضفه نما يعد غنه علق 
المشاءبة بخلقه . . وكذلك معنى الوصف له بأنه علي ميد فإن بحده وعلوه يرجع معناهما 
الى مثل ذلك ايضا. وهذه أوصاف مات المتقدّمة من أوصاف المدح 
والتعظم والثناء لا أنها تقتضي معان اشتقّت ' منها او فعلا حدث منه. 

٠‏ ما وصفه بآنه مالك ومليك وسلطان او ذو سلطان فإنه ذكر في معنى مالك في 
التفسير له أنه هو مّن له الشيء الذي يضاف اليه ملكا » وم يزد في تفسير معنى الملك 
والمالك على ذلك . وأنكر على الجيّاني تفسيره للالك بمعنى القادر وتكلّم عليه في ذلك 
انان الوتعره لني تمترمس عل كالامداي ذلك أفأما معتق وضفه بأله: زب قذ كر أن معناة 

معنى السيّد » ويقرب / معناه معنى المالك . ولم يختلف جوابه في أنه لم يزل ربا مالكا . 

١6‏ زاخلت جه حكايت: عن أمسحانا في مي الإله في كاب الفتو ) فقا + «منهم 
من قال إن معناه أنه الغالب الذي ليس بمغلوب والقاهر الذي ليس بمقهور الذي لا 
يكون شيء الأ بإرادته ولا يريد كون الشيء الأ كان كا أراد» . وحكى عن بعضهم أن 
معنى وصفنا له بأنه إله أنه قوي . واختار من ذلك أن معنى وصفنا له بأنه إله أن له الإلمية 
وفسّر الإلهية 3 هي قدرته على اختراع الجواهر والأعراض » وذكر أن ذلك أسدٌ 

٠«الأقاويل‏ المقولة في معنى الاله. 

وكان لا يقرق بين وصفنا له في امعى بأنهإرعجان ورحي + وحمل ذلك على ما قال 

بعض أهل اللغة ان محراه بحرى ندمان ونديم في أنهما في المعنى سواء وإن اختلفت 
اللفظتان . 

ما معنى وصفه بأنه عزيز فيرجع معناه الى معنى القدير » والعزة هي القدرة على 

© أصله . ام + عامس اتدعر عو مشائبة الخلق 
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44 محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
ومشاركتهم وعن المقايسة بهم . ويحتمل أن يكون معناه الذي عر عن أن يحري في سلطانه 
ما يكره كونه ويأبى وجوده» لأن مَن كانت الأمور تجري في سلطانه بخلاف مراده 
فذلك دليل على أنه مقهور. 

وأمًا معنى وصفنا له بأنه غني فيرجع ايضا الى معنى القدرة على تنفيذ المراد ودفع 
المضار عن نفسه » وأنه لا يتشرّف بالفعل ولا ينتقص بالترك . 58 

وأما معنى وصفه بأنه حكيم فذو وجهين؛ أحدهما يرجع الى الاشتقاق من الحكمّة » 
والثاني أن يكون معناه بمعنى مُحكم . وكان يقول إن معنى الحكلة معنى العلم ٠‏ وإنه لم 
يزل حكما على معنى انه لم يزل عالما . واذا كان بمعنى أنه مُحكم فذلك يرجع الى نوع ما 
اشتق له من الفعل . 

وكذلك وصفنا له بأنه جميل أنه يرجع الى معنى أنه مُجمل في أفعاله مبتدئ ٠١‏ 
بالفضل والمهال والإحسان الذي هو جال لغيره وإحسان اليه » ولا يصح وصفه يال 
المنظر والصورة. فإن قيل إنه يرجع الى معنى وصفه وصفاته بالهال الذي هو العظمة 
والرفعة فلا ينكر ذلك . 

فأما وصفه بأنه بديع بدئ مُبِع مُبِدِئ مُحدث مُنثيئ خالق فاعل مُدبْر صانع عامل 
بارئ ذارئ» فإن ذلك يرجع الى معنى أنه مُخترع مُوجد ما ليس بشي حتى يكون ١١‏ 
بقدرته موجودا. 

فأمًا معنى وصفه بأنه / مُقدر فيحتمل أن يكون بمعنى أنه مُخيرء كا قال الله 
سبحانه <إا أمراتة قدَرنَاهَا من الْعَابرِينَ ١#‏ أي «أخيرناها» » لأن التقدير الذي هو 
الشك والنظر لا يجوز عليه يه . واذا كان بمعنى فعل الشيء مُقَدَّرا بأن يجعله على مقدار دون 


مقدارء فذلك يرجع الى المأخوذ له من الفعل . 3 
لاد سق لاد ولوس كر 
الخلق » كقوله عز وجل طفَقصَامَُ سبع سَموَاتٍ 4" أي « خلقهن .١‏ ويكون بمعنى 


الإعلام » » كما قال تعالى «وقضَينا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الْكتّاب 4" أي ١‏ أعلمناهم » . 
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من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن :1 


ويكون بمعنى الحكم ٠‏ كا قال تعالى «والله ب بنْضِي بلح ١4‏ أي «يحكم به) . ويكون 
بمعنى الأمر» كا قال تعالى فإ وَقَضَى رَبك وا إَِ ياه ' أي «أمر ربّك» اما 
الإعلام فهو فعل العام .. وأمّا الأمر والحكم فيرجعان الى الكلام» وكلامه لم يزل. 
وكذلك وصفنا له بأنه فاتح وفتّاح » لأنه يقال للحاكم بالشيء إنه فاتح وفتاح » 
0 ويقال بمعنى فعل الفتح لما يفتحه من إبداء معونة ونصرة ورد غمّة وكربة وها جرى بحرى 
ذلك. 
وكذلك معنى وصفنا له بأنه ناصر ومنتصر» فإن ذلك يرجع الى النصرة التي هي 
المعونة للمؤمنين بفعل الألطاف فها كلّفهم وأمرهم . والانتصار قد يكون بمعنى الانتقام . 
ولا يختلف جوابه أن نَضصْرّهُ للمؤمنين خصوصا ء وأنه ل ينصر كافرا ولا عصمه ولا هداه 
الأول وفقه َأمًا اذا قيل إنه ينصر فالمعنى في ذلك يرجع الى نصرة دينه وأوليائه والذبّ 
عهم ٠‏ كا أنه اذا قيل * يؤذي؟ و: بحارب ؟ و* يغضب * و* يرضى ؟ فإن ذلك يرجع الى 
ما يتعلق بغيره ولا يتعلّق به » وإضافة جميع ذلك في الظاهر هر الى نفسه للمبالغة في الزجر 
والحث والترغيب في فعل مثله . 
وأمّا معنى وصفنا له بأنهمُحي ومُميت ومُحرك ومُسكّن ومثيب ومعاقب ومنتقم ومنعم 
واكل ذلك يرجع الى فعل هذه المعاني من الإحياء والإماتة والتسكين والتحريك » وكل 
ذلك أفعال والتسمية بها انما صحت في أسمائه وصفاته توقيفا. 
وكان يقول في جملة ما يُشتق له من الأسماء والأوصاف بحدوث الأفعال إن ذلك لا 
مر ا كرر ةحابا لقع ما لرطو ارد بسحي ابس 310١‏ وتات جعزي و 
يفعله . / فإن كان د يسمى بالشيء ويوصف به من حيث فعله ويُشتق له منه الإسم اذا 
٠‏ كان منه اشتقاق فذلك خطأ باتفاق . وذلك أنه لا يحب أن يوصف ولا أن يُسمّى بكل ما 
فعله من جميع ما تشتق منه الأسماء باتّفاق من الأمّة بأسرها» فوجب أن يكون ذلك 
مخصوصا في بعض أوصاف أفعاله. وذلك لا يتميّر عنده على أصله الآ بالتوقيف» فا 
ورد التوقيف به منها جاز أن يُطلّق » وما لم يرد به حظِر . وكذلك من يسأل فيقول «اذا 
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سمّيتموه بفعل الإحسان مُحمينا وبفعل الصواب مصيباء فلم لا تسمّونه من فعل الإساءة 
والخطأ مُسيئا ومُخطئا؟ وكذلك اذا سمّيتموه سميعا بصيرا فهلاً سميتموه حسّاسا وذائقا 
وشامًا ؟» . ولولا أن التوقيف هو المعتبّر في الفصل بين ذلك لم يكن بعض ما يشتق 
الإسم والوصف من أفعاله له بأؤلى من بعض وذا كان ذلك كذلك فكا جرى في 
أفعاله من طريق الاشتقاق » وكذلك هو جار في أوصافه مما ليس طريقه الفعل , ولا ه 
نخصيص لاسن خف ذكرناه. 

وما امتعنى الوضت له بأنه وكيل قالمراد به أنه تحاف وكفيل > وَذْلِكَ مما ورد .به طن 
الفران:: وأجيعت: الامة خلية: 

وأمّا وصفه بأنه حسيب فأحد معنَيّه معنى « كاف » لان عسي أ 
« كفاني ». ويكون ايضا بمعنى * مُحاميب * . ويجوز أن يكون من معنى الحساب 9 ٠0‏ 
هو العدّ والإحصاء . ألا ترى أنه قال «وأحصَى كل شياء 5 ؟ وأ اده 
للمكلفين فتعريفه إياهم جرّاء أعاهم إن خيرا فخيراء وإن شرا فشرا . وأمًا إحصاؤه كل 
شيء ء عددا وحسيا فذلك 2 الى علمه بعمقادير أعدادها . وأما عد العادٌ المعدود فهو 
خبره عنه على ما هو عليه من العدد. 

وأمّا معنى وصفنا له بأنه ثاني ثلاثئة ورابع خمسة وسادس سبعة ونحو ذلك » فإن ١١‏ 
ذلك يرجع معناه الى أنه العالم بنَجْوَى المنتاجين السامع لذلك والشاهد له حيث لا 
يخفى عليه شيء. 

لالب وله 207 كرن فهو عل رجه :دايا انه حجار لنشاكرين قل 
شكرهم ؛ فيسمّى جزاؤه للشكز شكرا ويوصت تمده ا دمن عرد اليه شيية 
وجزاء / الاعتداء اعتداء من طريق مقابلة اللفظ . والثاني أن يكون معاه أنه يب على . , 
الفلبل من الطاعة. كت ين الخراء» ألا ترى أنه قال طمن جاء بِاْلْحِسَنَة قَلَهُ عَشْر 
ًا 4' ؟ وهو مأخوذ من قولهم ٠‏ دابّة شكور؟» اذا كان يظهر عليها من السمن فوق ما 
علق 
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وأمّا معنى وصفه بأنه ودود ففيه معنيان ايضاء أحدهما أن يكون بمعنى مودود » أي 
هو محبوب » لأن الود هو الحب وهو عوب انين وبوتودهم» والنتحفين من معن 
ذلك يرجع الى أنه محبوب ا للمؤمنين ومودود عَنَادتة للعارفين به . والثاني بمعنى أنه 
مُحِبّ ويكون مبالغة من الود . والله تعالى وادّ للمؤمنين ومحب لهم » ونحقيق معنى ذلك 
يرجع الى أنه حب لتوفيقهم للخير لإقامتهم على الحق وتولهم على الرشد . قد ورد نص 
الكتاب بِمذيْن. قال الله تعالى «[ فسَوف بَأتِي الله قوم يحبهم وَيُحِوتَة4. 

وقد فسرنا معنى الحب والود على أصله » وأن ذلك يرجع الى الإرادة وهو إرادته 
ل لشن عه ال ادا تحسهنا يالك أعل الخد كان لا فرق بين لو ولب 
والارادة والمشيئة والرضًا + وكان لا بقول إن شيعا منها بخص :بعض المرادات دون بعض ء 
٠‏ بل كان يقول إن كل واحد مها بمعنى صاحبه على جهة التقييد الذي يزول معه الاإيهام . 
وهو أن المؤمن حبوب لله تعالى أن يكون مؤمنا من أهل الخير كا عَلِمَهُ . والكافر ايضا 
مراد أن يكون كافرا كما عَلِمَ من أهل الشرٌ » وبحب أن يكون ذلك كذلك كا علم 
وكذلك كان يقول في الرضا والاصطفاء والاختيار» ويقيّد اللفظ بذلك حتى لا يُتوهم 
يها النخظا. ١‏ 

وذكر في كتاب التفسير أنه لا فرق بين معنى المَلِك' والرب والسيّد والمَؤلى » وأن 
معنى جميع ذلك يتقارب . 

وأمّا معنى وصفنا له بأنه سبّوح قدّوس فالأصل في معنى القدس الطهارة وفي معنى 
التسبيح النزاهة » ويكون تقدير معناه أنه الطاهر من كل عيب البريء من كل نقص . 

فأما معنى الوصف له بأنه السلام فالأصل في معنى السلام أنه المَصْدَرَء ولا فرق 
. ؟ بينه وبين السلامة » وانما يقال * سلام؟ و* سلامة؟ ىا يقال *كرام؟ و*كرامة؟ وه لذاذ؟ 
و« لذاذة؟» أي هو ذو سلامة / من الآفات والنقائض والعاهات . 

ما الوصف له بأنه المؤمن فذو وجهينء أحدهما من *آمنت زيدا من كذا؟ اذا رجع 
الى الأمان الذي هو خلاف التخويف , فيكون معناه المؤمن لأوليائه من عذابه . والثاني 


(١‏ المائدة 5ه ")2 لعل الصحيح : الما 


كأ 


[“؟"ب] 


01 يحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 


أن يكون مشتقًا من الابمان الذي هو بمعنى التصديق » فيكون المعنى و ال 
لرسله لإظهار معجزاته عليهم . فكذلك هو المصدّق لسائر وعده ووعيده بإنجازه على كلي 
المعنييّن . وذلك يرجع الى الفعل » الآ أن يراد به تصديقه الذي هو كلامه » اذا كان 
بمعنى خبره عن الغيب بالصدق » فإن ذلك حينئذ من صفات الذات لانه يرجع الى 
كلامه وكلامه أزلي . 8 

وماس المت فذو وجهين » أحدهما أن يكون بمعنى الشاهد كا قال «وَمُهبْمنا 
عَلَيْهِ ١‏ أي «شاهدا» , وشهادته عليهم بتعريفه إناهم حقيقة ما يريد أن يعرّفهم مما 
يشهد به عليهم ) والتعريف فعل والإخبار صفة ذات . والثاني أن تكون الماء بدلا من 
الهمزة ويكون تقديره * المؤيمن؟ ويكون تصغير * مؤمن» ويكون بحراه بحرى التأكيد 
والمبالغة . ٠ ٠‏ 7 

وأما وصفه بأنه عزيز فقد ذكرنا معناه وأن ذلك يرجع الى ما ذكرنا من صفات 
الذات . 

ما وضفه أنه جار فذق وجهين ). ادها يرجع الى الفعل والثائي, يرجع الى 
الصفة. . فاذا كان بمعنى الحبر الذي هو إصلاح الأمورء من قوهم * 500 العَظّم اذا 
أصلحته» » فذلك فعل. واذا كان بمعنى التجيّر والتعظّم والتكبر فذلك يرجع الى ١١‏ 
الصفة . 

وأمّا معنى المتكبر والكبير والعظم والمتعظّم والعالي والمتعالي كل ذلك ترجع معانيها 
ا سه من انتفاء الحدٌ والمشاببة بينه وبين خلقه . 

ما المُصور فهو من فعل التصوير » والتصوير والصورة عنده واحد» وهو من فعل 
التأليف في الجواهر على وجه مخصوص . " 

ا ب وو ا أ سر لد وار حصا وروي الس عر اللي 

عر ثوب الذي هو زثره والمِعْمَّر الذي يُْطَى به الرأس » وذلك يرجع الى ستر الذنوب 
والعيوب على الخلق. وذلك يرجع الى الفعل الآ أن يحعل / جاعل ذلك عبارة عن 
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الحكم والخبر فيكون حكه حكم الصفة. 
وأمّا معنى القاهر والقهّار فهو بمعنى القادر والقدير » وإن كانت فيه زيادة فائدة » 
وهو أنه بمنع غيره من القادرين عن بلوغ مرادهم لكدن كال قدرهةء كنك قفرت عل 
المع قهرا . 

ه00 وأمًامعنى الرازق والرزّاق فهومأخوذ من فعل الرزق ٠‏ والرزق على أصله هوما هُبَى من 

الأجسام للتغذي والانتفاع به» ولا يختصٌ ذلك عنده بملك دون غيره. 
فأمّا الواهب والوهّاب فهو بمعنى المُعطِي » ويحتمل أن يكون ذلك ايضا مُستعمّلا 
في معنى الحكم لغيره بالهبة والعطاء فيكون ذلك راجعا الى كلامه وذلك من صفات 

+“الذاك: 

0٠‏ فأمًا معنى القابض والباسط والخافض و«الرافع والمُعِز والمّذِلَ والناصر والخاذل كل 
ذلك تتقارب معانيه في الإنباء عن اختلاف أفعاله وتنوع تدبيره » الآ أنه على أصولنا 
وقواعدنا باسط الفضل لأوليائه مُعِزْ لهم رافع ناصر بمعونته إيّاهم وتوفيقه لهم . فأما وصفنا 
له بأنه مدل خافض قابض خاذل فإن ذلك يرجع الى صفة العدل » وهو فعله الخذلان 
والاهلاك نأعدائه من الكفار في الدنيا والآخرة. 

٠‏ و«أمّا معنى اللطيف فذو وجهين. اذا قلنا إنه بمعنى مُلطِف كوصفنا له بأنه جميل على 
معنى أنه مُجول » فذلك' يرجع الى الفعل . واذا قلنا إنه يرجع الى اللطف بمعنى العلم 
فذلك من صفات الذات . والأقرب أن يكون اللطيف من صفات الفعل » وأن يكون 
معناه مأخوذ من فعل الأُطف ولُطف الله تعالى للمؤمنين خصوصًا » وهو ما يفعل بهم من 
المعونة على الخير والمكين من الطاعة. 

٠‏ فأمًا الخبير فالأظهر في معناه أنه بمعنى العليم . فاذا كان بمعنى * مُخبر؟ يرجع الى 
الخبر الذي هو الكلام. 

وما الحليم فاذا رجع بمعناه الى حلمه الذي هو تجاوزه عن المذزبين وتركه تعجيل 
العقوبة للكافرين فذلك ايضا داخل في صفة الفعل. 
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فَأمًا اللفيك والخافظ فذو وجهين تحمل ايكون عفن « على ؟ اوفمل أشنا أن 
يكون بمعنى إقامة التدبير وإبقاء ما يريد إبقاءه» كما يقال «حافظ السموات والأرض» 
أي هو مُق /لماء و «حافظ الذكر على أهله) ٍ اذا تولاهم عليه ودفع الآفات عنهم فيه » 
فاك عاق إن تحر يونا الذكرٌ وإنا لَهُ لَحَافِظُونَ ٠6‏ . 

وأمّا معنى وصفه تعالى بأنه مُقِيتَ فقد قيل إنه بمعنى المقتدر» وقد قيل إنه من فعل ه 
القوت لأنه هو المُنشئْ للأقوات . 

وأمّا معنى الوصف له بأنه مَنَان فإنه بمعتى المُعِي من قوله" : من فلان علي اذا 
أعطاني > ٠‏ منه اه عز وجل وا شن خم لي ولانعط لأعذ أكرء . ومنه 
قوله عز وجل « هَدَا رن قامئن أو أَمْسِك بي ؛ أي «أعط او اترّك» . وقد قيل ايضا إن 
المن بمعنى القطع ٠»‏ كل ذلك يرجع الى الفعل . ٠١‏ 

والرقيب بمعنى الحافظ وبمعنى الشاهد السامع العالم بما يحري ويكون. 

والمُجيب من فعل الإجابة للأسئلة والأدعية » وذلك ايضا يرجع الى الفعل. 

والواسع فقد قيل معناه معنى العالم » وقد قيل إنه واسع الفضل والرحمة . 

فأما الماجد والمّجيد فيرجع الى صفة التعالي ويشمل نعوت ذاته وفعله . 

وأمّا الباعث فهو من بعث الرسل وبعث الأمور بمعنى إثارتها وبعث الأمور بمعنى ١٠١‏ 
نشرها . 

والمتين : بمعنى القوي . 

والولي" بمعنى متولي والناصر » وذلك يرجع معناه الى اختصاص الله تعالى المؤمنين 
بفضله وولايته وتوفيقه لهم ومعونته إياهم بالتوفيق للطاعات . 

والحميد بمعنى المحمودء وهو المحمود في صفاته وافعاله . 6" 

وهو المُبدئ المُعِيد على معنى أنه المُظهر للخلق من العدم الى الوجود » ثم اذا 
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عدموا أعادهم الى الوجود . وقد أخبرنا من مذهبه أنه يحيز إعادة جميع ما يبتدئ من 
الجواهر والأعراض . 
فأمّا وصفه بأنه قَيّوم وقيّام وقائم فقد قيل إنه بمعنى * باقي دائم » » وذلك صفة الذات . 
واذا كان بمعنى القيام في الأمور والتدبير لا فذلك صفة فعل. والقيام الذي هو 
ه الانتصاب فمُحال في صفته . 
والواجد بمعنى أنه عالم . 
والماجد بمعنى أنه المحيد . 
والواحد والأحد بمعنى التوحّد الذي هو التفرّد النافي للاشتراك والازدواج في النفس 
والفعل والحكم والصفة . لأنه في نفسه غير منقسم وني نعته لا مثل له وفي تدبيره لا 
٠شريك‏ لهء / فهو واحد من هذه الوجوه. ولا فرق بين الأحد والواحد عنده. 
فأمّا الصّمّد فله معانء أحدها بمعنى السيّدء وقيل بمعنى نني التجزؤ والتأليف 
والتركيب عن ذاته» وقيل هو بمعنى أنه مصمود في' الحوائج مقصود في الحوادث . وما 
بعد ذلك مما قيل في معناه فراجع الى ما ذكرناه. 
ما المُّقدّم والمؤخر فن فعل التقديم والتأخيرء وهو إحداث بعض الحوادث قبل 
«ابعض وبعد بعض. وقد يكون ذلك من طريق الحكم » فيرجع الى خبره الذي ه و كلامه. 
والبَرَ بمعنى أنه فاعل لليرٌ مبتدئ بالإحسان والفضل والثواب . 
والتواب بمعنى أنه يقبل التوبة عن عباده » وبمعنى أنه يرجع بعباده من عُسر الى يُسر 
ومن شدّة الى رخاءء لأن أصل معنى التوبة في اللغة هو الرجوع . 
فأمّا المنتقم فهو من فعل الانتقام » على معنى المعاقبة للعُصاة والكفار. 
٠‏ والعفو ايضا معناه مأخوذ من العفو وهو التجاوز. وذلك على وجهين» أحدهما عفو 
عن الذنوب بعد وقوعها بترك العقوبة عليها » والثاني أن يكون بمعنى ترلك التضبيق والتثقيل 
بالفرائض . كا قال" وعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » . 
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وما الرؤوف فهو بمعنى الرحبم » وهو مأخوذ من الرأفة» والرأفة الرحمة 

وما ذو الحلال والإكرام فهو ما يبدو من أفعاله التي بحل ها أولياءة ويكر مهم بها . 

والمقسط بمعنى العادل » وهو الفاعل للعدل. 

والجامع على وجهين » أحدهما من جهة جمع الأجزاء بعضها الى بعض » والثاني من 
جهة الحكم . ه 

فأمًا اَن والمُغني فقد فسّرنا معنى الغنى » والمُعْنى من فعل الاغناء » والغناء 
والإغناء واحد كبا أن الإحياء والحياة والتحريك والحركة واحد سواء » وإن كان انما 
يوصف بذلك للحياة المحدثة والغناء المُحدّث 

والمانع بمعنى ‏ فاعل المنع ‏ » والمنع أصله العجز عنده » ثم يحري في كل ما يتعذّر 
عنده وجودٌ غيره. ٠‏ 

والضار النافع عد أنه يفعل الضرر والنفع , والضرر الألم وما يؤدي اليه . 

والعيرن معنى أنه فاعل النور. 

[5*أ]) فم اهادي / فقد يكون بمعنى الدّاعي » ويكون بمعنى فاعل الهداية دعوته كلامُه 

قله الحداية 5 القلوب ما يبتدي مها المؤمنون. 

وأا الوازث" فعتاة أنه الباي بعد 'اتقشيناء النقلق والماللك. بعد روا الملذك "وفنا 8) 
أملاكهم. والإرث في اللغة أصل الشيء. وهو بمعنى الآخجرء وذلك من صفات 
لفن 

وإن صح وصفه بأنه رشيد صَبور من جهة النقل فعناه مّن فعل الرشد للمؤمنين 
وحّاه (؟)١‏ عن الكافرين. فيكون الصبور بمعنى الحلم . 

وما وصفه بأنه ديّان فإن صح ذلك فعناه أنه مُجازٍ» لأن الدين في اللغة بمعنى 2 
اإخزاف كها قال ٠‏ ومالك يوم الدين 4 والمعنى يوم الحزاء » وكا يقال «كيا تدين ا 
أي اتصازئ وتكافيع كفاء عملك ). 


)١‏ اللفظة صعبة القراءة» لعلها : حلمه (؟ كذا ف لك). 
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0 بثبت بذلك خبر صحيح يُعتمد في إثبات صفاته عليه . 
وإن صح فإن معناه كمعنى * رحيم *ء لأن التحئن هو العطف والرحمة . فأمّا الحنين 
الذي هو بمعنى الاشتياق فلا يصح وصفه به. 
واعلم أن كثيرا من ن ألفاظ الأوصاف مما يُستعمل فيه لفظ « فَعَلَ* وه يفعل؟' ولا 
م لد ادس ' لأجل أن التوقيف ورد بذلك فقط . فن ذلك ما يقال إنه يستبزئ 
ويمكر ويخدع ويقصٌ » فلا يُتجاوز من مُطلّق ذلك الى ما لم يُطلّق . ألا ترى أن كثيرا 
منه مما أجمعوا عليه » ودخخل في هذا الإجاع عليه من أخذ الإسم عن التوقيف ومّن لا 
يأخذه عن التوقيف؟ فعْلم أن الأمر على ما قلنا في أنه لا يحب أن يجري كل ذلك على 
ألفاظ الأوصاف والأفعال قياسا. وهذا أحد ما يدل على ما يذهب اليه أن طريقة أسهائه 
٠‏ التوقيف . 
وكان يقول مما احتصٌ به من دون المتقدّمين من المشايخ إن الله تعالى لم يزل آمرا ناهيا 
حامدا 0 
المعلوم أن المأمورين اذا وجدوا فعلوا » فيكون الأمر سابقا لكونهم مت 1 د 
كونم أن يفعلوا كذا وكذا .لسر رمن برط الأمر عنده في تعلقه ناما مور وجوده ولا 
8 وجوذ قدرته ع بل كان لا يمنع / من القول بأن الأمر أمرٌ لمن يكون قبل أن يكون «إن" 
كنت كذا وكذا». وما الخبر عن المعدوم فلا خلاف فيه أن ذلك صحيح. 
فم القول في وصفه بأنه غير وخلاف ومُخالِف فإنه كان لا يألى جواز وصفه 
بذلك . وذكر في كتاب النقض على ابن الراوندي في الصفات أن البارئ عز وجل غيرٌ 
للخلق لنفسه وأنفس الخلق ء وكذلك مالفٌ للخلق لنفسه ولأنفس الخلق . ويقول إن 
٠,غيرا‏ ومخالفا من أوصاف الاضافة وما يقتضى مهيا باسمه » لأن الغير يقتضى غيرا والمخالف 
يقتضي مخالفا كا يقتضي الفوق تحتا والتحت فوقا ء ولا يقال لأحدهما ذلك الا عند وجود 
الآخر ولا يفرد وصفه بذلك من دونه. 
وكان لا يفرّق بين التكلبم والكلام ويقول إن ذلك معنى واحدء كا أن التحريك 
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والحركة واحد » والتسويد والسواد واحد . وكان يقول إن كلام الله تعالى أمرٌ لنفسه كا أنه 
كلام لنفسه. وكذلك قوله في سائر أوصاف الكلام من كونه نهيا وخبرا ووعدا ووعيدا 
وذكراع اال شائر نا ترك نه 

وكان بمنع في الصفات أن يقال إنها متخايرة او مختلفة او متفقة » وأجاز إطلاق القول 
ف انها شيان وأشياء وموجودان وموجودات وقدبمان وقدماء. وكان لا يمنع ايضا القول 
بأن صفات الله تعاللى معدودة » كا روي في الخبر أن من أحصاها دخل الحئة عقيب 
ذكر عددها. 

وذكر في كتاب المختزن إن البارئ تعالى يقال واحد أحد من طريق العدد ايضا. 
والعدد عنده خبر المُخبر عن الشيء بأنه واحد او اثنان. وذكر إن قوله إلا هو رَابعَهْ 
وَسَادِسَهِم ١#‏ عد لنفسه معهم . وليس العدد أكثر من ذلك . 

وكان يقول إن الله تعالى لم نأل تسميا لنفسة مده الأسماء الي عرّقنا أنها أسماءء 
وتنشمته انفنية ا اشيم وهر كلانه . فاذا قيل «أتقول إنه لم يزل مسمّيا لنفسه بأنه خالق 
رازق؟2 قال : «إن أردت أن كلامه تسميته لنفسه بذلك على الوجه الذي يصح على 
معنى ما يُسمّى به المسمّى من الأوصاف في الحال معان تحدث في المآ فنعم. وإن 
أردت أنه لم يزل مسمّيا لنفسه بأنه خالق / على معنى أن له خلقا لم يزل» فمُحال لأن 
الخلق هو الحادث بعد أن لم يكن وذلك يستحيل أن يكون أزليا» . 

وكان يقول في الأسماء التي ترد بالمعاني التي لا يقتضي العقل إثباتها له إنه لو ورد الخبر 
بأكثر مما ورد الخبر به لصح » وكانت معانيه مصحّحة على الوجه الذي يليق به في 
صفته ونعته. هن ذلك ما ذكر في الكتاب الموجز ني آخر باب الأسماء والصمات: «إن 
قال قائل ٠‏ أتجيزون أن لو ورد الخبر بأنه جسم او متحرّك كا ورد بأن له يَدَيْن ووجها 
وعينا؟ ) فأجاب بأن ذلك لو ورد على الوجه الذي يليق به لكان غير منكرء لا على 
معنى أنه حل للحركة وأنه مُولُف » بل على معنى أنه فَعَلّ ا حركة وأنه قائم بنفسه مستغن 
عن غيره. 


.0/ المحادلة‎ )١ 


0 


1١ه‎ 


52 
. 


من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن 4 

فأمّا القول بتجويز أن تكون لله تعالى في ذاته صفات كان' يرد الخبر بها على هذا 

النحو فلم نجد له في ذلك نصا . . ولغيره من أصحابنا فيه جوابان» أحدهما أن ذلك لا 

ينكر وائما يلزمنا من عبادته في الأسماء والصفات ما وقَمَنا عليه وما عرّقناه . ألا ترى أنه 

روي في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء : « وبكل ات عوالك 

0 استأثرت به في علم الغيب عندك»؟ ومنهم من قال إن ذلك لا يصح وإن كل ما يسمى 

به ويوصف فقد ورد التوقيف بذلك . والذي نجيزه مما ورد التوقيف به أنه لو وردت 

تسميات مختلفة' لمعنى” غير مختلف مما قد عُرف ووقف عليه وفهم » لأن الله تعالى قد 
أكمل الدين وختم الرسالة وتّت معارت: الأنياء والمفربيق بها 


5] فصل آخر في إبانة مذهبه في كلام الله سبحانه وشرح ما يتعلّق بذلك من جهة 
3 المذهب في أحكامه وأوصافه وأسمائه 
فن ذلك ما قد بن قبل أنه كان يقول إن كلام الله تعاللى صفة له قديمة لم يزل قاتما 
بذاته رافعا للسكوت والخرس والآقة عنها » وإن ذلك ليس بصوت ولا حرف ولا متعلّق 
بمخارج وأدوات » وإنه مسموع على الحقيقة لله تعالى ولن أسمعه » / مفهوم لمن فهمه 
وعرفة نعائيه من اللؤسنين الدين تخصهم ما خصّهم به من اللطف والتأييد والتوفيق . فأمًا 
١‏ القول بأنه مسموع من الله تعالى عند قراءة القارئين فلم نجد له في ذلك نضّاء ال أن يريد 
لمريد بقوله إنه مسموع من الله تعالى بأنه هو الذي يُسيع السامعين بأن يخلق سَمْعهم له 
وأن المسموع قائم بذات البارئ تعالى فيه » فيكون المعنى في ذلك بأنه يُسمّع من الله تعالى 
وكان يقول إن الله تعالى أسمع موسى عليه السلام كلامه بلا واسطة قراءة ولا عبارة 
"٠‏ عنه» وذلك بابتداء سّمع في أذنه وفهم في قلبه بلطائف من عنده ووجوه من التابيد 
راحو اه بجا راك لامعاب كاده والراة شاه الك ا دل لاع مر 
كلامه تعالى ليلة أُسري به الى السماء بلا واسطة ترجان» بما دل عليه قوله تعالى 
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وى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤسى ١4‏ . وكان يقول إن خصائص الأنبياء عليهم السلام مجتمعة 
في نبيّنا صلى الله عليه » نم له مزيّة خصائص ليست لغيره » فن ذلك أنه صلى الله عليه 
خض بالرؤية ومُضل التكلم بلا واسطة وبالخلة ا مضل إبراهيم وموسى عليد| السام . 
وكان يقول إن كلام الله تعال وز أن يُسمّع عند العبارة عنه وعند فقدها» وتكون 
العبارة ايضا مسموعة اذا وجدت وكلام الله تعالى مسموعا عند سماعهاء وذلك لعامّة ه 
مجاهي فنا موضع الفضل والتخصيص فالإسماع بلا واسطة . وكان يقول إن كلام الله 
تعالى مسموع له بسمعه القديم الأزيّ ومسموع للخلق بالأسماع الحادثة » وإنه مقروء 
تلو للقارئين والتالين بقراءنهم وتلاوتهم » وإن تلاوتهم وقراءتهم مُحدثة والمتلو والمقروء بها 
غير مُحدّث 
وكان لا يفرق بين العبارة والتلاوة. ويمنع لفظ الحكاية ويقول إن إطلاق لفظ 
الحكاية على التلاوة يقتضى مماثلة التلاوة للمتلو » لأن المحاكاة في اللغة هو الماثلة . لهذا 
يقال إن فلانا يحاكي فلانا في كلامه ومشيته اذا حاكى بِمَشْيه مَشيّه وبكلامه كلامه . 
فلمًا كان كلام الله تعالى لا مثل له لم يحز أن يُطلّق فيه من اللفظ ما يُوهِم الماثلة. 
وكان يقول إن كلام الله تعالى يكون مقروء! ومتلؤا عند حدوث / القراءة والتلاوة » 
ولا يقول إنه لم يزل مقروءا ومتلوًا لأن جميع القراءات والتلاوات حادثة . وهذا كما يقول ١٠١‏ 
إن الله تعالى معبود عند حدوث عبادات العابدين » ولا يقول إنه لم يزل معبودا اذ لا 
عبادة ازلية والوصف للشيء بانه معبود مشتق منها . 
فَأما إطلاق القول باللفظ بالقرآن فكان يأبى ذلك ويقول إنه لا يصح أن يقال 
: لفظت بالقرآن* على الحقيقة ؛ » لأن اللفظ في اللغة هو رمي الشيء من الفم » ومنه يقال 
« الفظ ما في فيك» و* لفظت ما ني فيّ» وه لفظه البحر ؟ تشبيها بذلك » واللفاظة ها 
يُلفَظْ من ذلك وهو المرمي به وإن كلام الله تعالى ليس بحسم ولا يحوز عليه الحركة . 
وكدللك كان يتول فى فوروين الكلام لامعال اللفظة افيه جار اونا قولة بعال دما 
يلفط مِن قَوْلٍ إل لَدَيْهِ رقيب ' عَنِيدٌ 4" توسع . ورئما كان يقول إنه لا يحوز أن يقال 


_ 
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* لفظت بالقرآن* من جهة أن اللافظ انما يصح أن يلفظ بلفظه » وكلام غيره ليس بلفظ 
له. هذا اذا سَلم جواز هذا القول في الكلام حقيقة فيقة . فبَانَ أنه يكون توسّعا ايضا اذا 
ب ل * فلان يتكلم بكلام فلان» لأن 
الكل ارك لخادم بخيده . فاذا عبر عنه قيل انه يتكلم بكلامه توسّعا » على معنى أنه 


واذا كان هذا اللفظ ممنوعا على الحقيقة فالبناء عليه بأنه مخلوق او غير مخلوق على هذا 
الأصل فاسد . وكان يُجيبٍ من يحقق السؤال عن ذلك بأن يقول : «إن أردت حركات 
المخارج وأصوات اللّهاة واللسان» فذلك مخلوق. وإن أردت المتلوٌ المقروء والمعبّر عنه » 
فذلك غير محلوق» . وكان يقول في توجيه قول مَن ذهب من المشايخ واصحاب النقل 
٠‏ والأثر إنه لا يحوز أن يقال إن اللفظ بالقران مخلوق او غير مخلوق » وادسب الع من 
ذلك هو أن إطلاق هذا القول يوم الخطأ. وذلك أن إطلاق الخلق عليه يُوهِم أن 
القرآن مخلوق » لأن العبارة لا تتميّز عن المُعبّر ولا تنفصل التلاوة عن المتلوء فاذا جمع 
بينهما في خبر واحد يتضمّن الخلق أَوْهَم الخطاء . وإن أكثر / العامّة لا بميّر بين القراءة 
والتووةفاذا أطلق “ذلك مدن ال قار بهم الخطأ فتوهّموا أن كلام الله تعالى مخلوق » 
٠5‏ واللفظ المُوهِم للخطأ ممنوع منه كاللفظ المُوجب للخطأ. ألا ترى أنهم ميزوا بين 
القوّيّن » فقالوا إن لمن يقول إنه مخلوق حكم غير حكم من يقول إنه غير مخلوق ولم يحعلوا 
ها مرتبة واحدة؟ فدل هذا العييز على فضل علمهم وفرط معرفتهم واحترازهم في منع 
هذا الاطلاق مما يوجب الخطأ او يُوهِمه. وبذلك أجاب في اللكور من عسائله الي 
أملاها ببغداد » وكان لا يرى ما ذهب اليه أهل الأثر من منع ذلك خطأًء ويقول «وجة 


٠‏ مَنْعِهم ما ذُكِر » » وحمل ذلك منهم على فضل علمهم لا على نقص كا ادّعاه المخالفون 
علهم . 

وكان يقول إن كلام الله تعالى مكتوب على الحقيقة بكتابة حادثة في اللوح وما يُكتب 
فيه » وإنه يكون مكتوبا عند حدوث الكتابة » كا قلنا في وصفه بأنه مقروء متلو . فأمًا 
القول بأنه موجود مع الكتابة في محلّها فمُحال عنده » لأجل أنه ليس شرط كون الشيء 


[ككاب] 
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مكتوبا كونه مع ' الكتابة في عحلّها في المعاني المُحدئة » فكيف فيا هو لم يزل قدبما ولا 
يحوز عليه الحلول في المُحدّث ؟ وكان لا يألى القول بأن الله تعالى مكتوب على الحقيقة » 
ويحمل قوله في قصّة النبي صلى الله عليه «إبَجدُوَهُ مَكتويا عِنْدَهُم في لتؤرَاة 6" على 
الحقيقة » وأن معنى أنه مكتوب أن كتابة الكاتب وجدت له. وكان يحري ذلك عنده 
بحرى * مذكور» و* معلوم؟ في أنه لا يقتضي وجوه في محل العلم به والذكر له. م 
وحمل قوله تعالى بل هر ان مَجِيدٌ في 0 مَحْفُوظ 4 " أن ذلك على 
الحقيقة » ومعناه أنه مكتوب فيه لا أنه حال اوتجار ربل اعون والمخاورة في كلام الله 
تعالى محال :وكذلك كان يقول إن كلدم الله تعالى محفوظ في الصدور » وإن قوله تعالى 
بل هو آيات ينات فِي صَدُورٍ الذين يوا الْعلَم ي ؛ ومعناه أنه محفوظ فيها. وهذا 
النوع من الحفظ عنده لا يدل على حدث المحفوظ بل يجري عنده بحرى العلم والفهم » ٠١‏ 
]١ 3‏ لأن العالم بالشيء الذي يفهمه اذا تعاهده ودرسه / قيل إنه بحفظه » تشبيها بحفظ الحافظ 
غيره لثلاً بَنوَى ويفتى . وسبيل ما قلناه بأنه محفوظ بحفظ في الحافظ كسبيل ما قلنا إنه 
متلو بتلاوة في التالي » وأن هذه التسمية تلحقه عند وجود الحفظ كا تلحقه التسمية بأنه 
متلو عند وجود التلاوة . 
كان ملع توصت كلام اذ ترخات ونال عل اللقيقة بأنه معجز . ورئمًا وصف ١٠‏ 
القراءة له على وجه مخصوص معجزة» وهو أن بأني القارئ بالقراءة له مبتدثا مها غير 
حاكِ ولا مقتد » كا أنى بها النبئ” صلَّى الله عليه فتسمّى قراءة النبىي" صلى الله عليه على 
هذا الوجه معجزة » لأنه أق با منتدفا متنا َي بحالك امن الخد قو البشر ولا متلقنا 
ملة , 
وكان يقول إن الإعجاز في هذه القراءة على هذا الوجه المخصوصن من أوجهء "١‏ 
أحدها فصاحة النظم مع صحّة المعنى وجزالتها » والثاني تضمنه من الإخبار عن 
الغيوب . وذلك على وجهين , أحدهما إخباره عمًا كان من قِصّص الأنبياء عليهم السلام 
والمَرسَلِين على تفصيل أحواهم وتقصّيها » من حيث لم يُعرَف بالاختلاف الى أهل الكتب 
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والتعلّم منهم ولا بمدارسة الكتب وقراءتها بل كان أُميّا لا يقرأ ولا يكتب » فأتى بذلك 
على الوجه الذي صدّقه عليه أهل الكتب » ومثلٌ ذلك لا بتفق على محرى العادة بالخدس 
والتخمين والظنْ والشك . واذا كان كذلك ثبت ما قلنا من هذا النحو من الاعجاز فيه . 
والثاني ما فيه من الإخبار عن الغائبات التي تكون بأنها تكون فكانت على الوجه الذي 

ه أخبر عنها. وكان يقول إن تجسن هد القراءة مقدور ولكنيم 00 العلم بالنظم. ؛ وإن 
قرا تبارك وتعالى قل لين أجتَمََتٍِ رمن لجن عَلَى أن يأُوا بوئل هذا القرّآنِ ل 
َأنُونَ بمثله ١#‏ الآية إخبار عن فقد ذلك لا أنه إحالة لكونه . 

وكان يفرق بين الكلام والكتاب بأن الكتاب 2-7 فيه الكلام » فاذا قيل 
«وكتاب الله تعالى ») فالمعنى يرجع الى ما ب فيه كلامه . 

٠‏ فم تسميته لكلام, الله تعالى قرانا فإنه ذكر في كتاب الموجز أنه انما يسمى قرانا 
لأجل أن العبارة عنه رِنَ بعضها الى بعض 2 وأن الحيع والتفرقة في القراءة لا في 
الكلام » / وأن قوله جل وعز « إن علا جَدْمَُ وقرائه 4" فعناه «إن علينا جَمعَه في 
قلبك حفظا وفهها وحِفْظ قرآنه عليك حتى لا تسهو في تبليغها ولا ترك . وقال في موضع 
اخ إن كام لجان كني ترانا أنه ندرا بالعرية . وكل ذلك ليس على طريق التعليل 

١‏ الحاري المنعكس ادا كدي بالعربية قرانا" » ولا كل ما عر العبارة عنه 
بعضها الى بعض يستحق أن يُسمّى بذلك . 

وكذلك كان يقول في تسمية كلام الله تعالى توراة وزبورا وإنجيلا إنه؟ انما يسمّى 
بذلك عند حدوث هذه العبارات على اختلاف اللغات » وإنه لا يستحق هذه التسميات 
في الأزل . وكذلك وجه تسميته بأنه شفاء وهُدّى ورحمة وموعظة وحكة وما ار هذا 

٠٠‏ محرى من أمماء القرآن على ما ورد به الكتاب » وأن جميع ذلك محمول على نحو ما بن 
من استحقاق هذه التسميات عند حدوث معان لأجلها يُسمّى بذلك على حسب 
اختلاف اللغات . 

فأما القول بأنه سور وآيات وأنصاف وأعشار وأسباع وما جرى بحراه فإن ذلك في 
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الحقيقة يرجع الى الكتاب » واذا أجريّت على الكلام كان توسّعا » لأن الآية هي العلامة 
له » والسّورة هي القطعة من الكتاب , والأجزاء والأبعاض للأجسام لا للكلام الذي هو 
صفة او عرض . واغا توه المعتزلة والحهمية في الاستدلال بمثل ذلك على حدث الكلام . 

وكان يقول إن تسمية الله تعالى القرآن عربيا في قوله جل وعز «إإنَا جلا قرا 
ريا ' فطريقه أنه أفهمهم على لغة العرب . وهذا كا يقال إن الله تعالى عربي » ه 
والمعنى أن هذه العبارة على هذه اللغة لا أن المعبّر عنه بها عرب . 

وكذلك كان يقول في وصف المُحكّم والمتشابه إن ذلك يرجع الى العبارة التي تين 
عن المعنى بنفسه » والمتشابه يرجع الى العبارة المشتبية التي تحتمل الشيء وخلافه . 

وكان يقول في معنى إنزال القرآن إنه إنزال الرسول به على معنى أنه حفظه في علو 
فأدّاه في سفل » فقيل إنه نزل بالقرآن على معنى أنه أدّى ما سمعه في علو في سفل . ألا ٠١‏ 
ترى أنه يقال لمن يودي ما يسمعه في مستوى من الأرض إنه ينقل الكلام من موضع الى 
موضع » ومن يسمعه من علو ويؤدّي / في سفل إنه نزل برسالة فلان وبكلامه؟ وفي 
الحقيقة النازل الرسول نزول التحول والانتقال » ويقال للكلام «نزل» لا على معنى ما 
تعلّق بالرسول من صفة النزول. 

وكذلك كان يقول في معنى إعاء الكلام إنه إفهامه وإلقاء فهمه وسمعه في قلب من ه١‏ 
يُوحَى اليه . وكان يقول إن ذلك يحوز أن يكون على وجوه » أحدها أن يخلق عبارة عن 
5ن وحصي لديم لالة عل أنه عبارة تعن كلانه , سحي بعل بها "كلاب افيؤقية أي 
من يؤديه اليه على فهم ويقين وعلم ومعرفة . . ونجوز ايضا أن يخلق كتابة في لَوْح او في 
جسم آخر مخصوص » ويقرنها بعلامة يعلم الناظر اليها بها أنها كتابة لكلامه. وكذلك 
يجوز أن يكون اختصاصا بالفهم بابتداء المعرفة والسمع في قلب من يفهمه حتى يعلم ٠١‏ 
ابتداء مراد الله تعالى بخطابه له وبمعاني كلامه إياه . 

وكان لا يفرق بين الكلام والتكلبم والتكلّم والقول » كيا كان لا يفرق بين التحريك 
والحركة والتحرّك والسواد والتسويد والتسود . ْ 
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وكان يقول إن كلام الله تعالى لنفسه كان كلاما ولنفسه كان تكلما وأمرا ونهيا وخبرا 
وخطاباء وإنه يُفهُم على هذه الوجوه المختلفة وببذه الطُرّق التي ذكرناها . 


وكان يقول إن كلام الله تعالى غير عن كل ما يصح أن يحبر عنه على الوجه الذي 
يصح أن يُخبّر عنه على ما هو به » ولا يجوز أن يكون خبرا عن مُخْبّر بخلاف ما هو به 
3 وإن كونه صدقا من صفات نفسه ولا يحوز أن يكون كذبا بحال . وكان اذا قيل ١‏ لو أمرّنا 
اله تعالى بصلاة سادسة كيف كان يكون حكم الكلام» أيزيد في نفسه معناه ام لا؟» 
[أجاب] بآن الزيادة تقع في الأفهام والأسماع لا في نفس الكلام » لأنه في نفسه أمرٌ 
كابش سار رط ار لير لهي و . وكونه وعدا ووعيدا انما هو 
في الخبر عن الثواب والعقاب » وهو وعد لمن يعلم أنه يموت على الإيمان » وعيل لمن يعلم 
٠‏ أنه يموت على الكفرء وم يزل كذلك على معنى أنه لم يزل خيرا عن هذه الأمور على 
هذا الوجه. 


وكان يقول إن كلام الله تعالى لم يزل خبرا عمًا يكون بأنه سيكون / قبل كونه » فاذا 
كان يكون خبرا عنه بأنه كائن » واذا تقضّى يكون خبرا عنه بأنه كان فتقضّى . والوصف 
يختلف على خبره بتغيّر حال المُخْبّر عنه ويكون الخبر واحدا في نفسه » كيا أن علمه بأن 
هاسيكون التي + قبل كرنه هلم بأنه سيكون » فاذا كان المعلوم فهو علم بأنه كائن » فاذا 
كان وتقضى فهو علم بآثة تقضى وكان » فالعلم واحد والمعلوم متغير الأوضافت "دور 
عن العدم والعدم بعد الحدوث . واذا كان كذلك لم يكن يكن ذلك دليلا على حدث العام ؛ 
فكذلك مثله في الخبر. وكذلك كان يقول في خبر النبي صلى الله عليه اذا أخبر أن زيدا 
سيموت غدا على هذا الترتيب إنه يكون خبرا عن الموت بأنه يكون قبل كونه » وخبرا عنه 
أنه كان بعد كونه » والمخبّر عنه يتغيّر والخبر في نفسه لا يتغيّر . وكذلك حُكم الدليل 


عنده الذي هو دليل على أن سيكون الشيء أنه دليل على أنه سيكون قبل كونه » ودليل . 


على أنه كائن حال كونه . 


وليس لذلك صوّر تتغيّر » لأن الأصوات والحروف عبارات عن الخبر مع أن ما هو 
على صورة : فَعَلَ * قد يكون بمعنى * يَفْعَلُ؟ » وما هو على صورة * يَفْعَلَ؟ قد يكون بمعنى 


[4؟"ب] 
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* فَعَل . مثل قوله تعالى قال الشبطان كك فضي الأمرم' والمعئى أنة شيقول ومثل 
قوله تعالى وَنَادَى كاف ألْجنَدَ كان ار 4" أي « سينادون ») . وأما : يَفْعَل* 
عق « فَعَلَ* كقول الشاعر" : 


٠ 5 1 3‏ م8 
واذا هررت بقيره فاعقِر ‏ به كوم الحياد وكل قرن سابح 
واخضب جوانب قبره بدمائها ‏ فلقد يكون أخا دم وذبائح ه 
والمعنى أنه كان. وكقول الله تعالى <( ة في يم كان يندا كنيز الف ستذي) أي 
«(يكون). 


ا ا 1 1 
يتناهى من المعاني بار كي الزن عار نفدت كَلِمَات أطي *, 
كان على معنى التة لح روك راحو ديات ال ف إن 
هب قَادِرِينَ عَلَى أن نسوي بنانه 4" » وكيا قال تعالى فقَدرنا' فيِعُم لْعَادِرُونَ 4*. 
وقد يُفَحَم الشيء بأن يحبر عنه بلفظ الجمع » » على معنى أنه وإن كان في نفسه واحدا 

[513] فهو كالجميع. وكان يقول / إنه لا يحوز أن يكون لله تعالى كلامان ولا علان ولا 

قدرتان » وإن القديم الأزيّ في نوعه لا يحوز أن يكون أكثر من واحد اذا كان طريق 
إثباته العقول . وتارة يحعل دليل ذلك الإجاع بعد استسلام القول بقدّمه . وتارة يستدل ١١‏ 
على ذلك من جهة العقول. 

وكان يُحطَئْ قول من قال من أصحابنا إن قوله للشيء «كُن» خلق له او فعل له . 
وكان يقول إن خلق الشبىء هو الشىء المخلوق وفعله هو الشبىء المفعول » وإن القول 
0 : . : 

كا كر رطا نا اذم راتما ١‏ ياطاوي اليكو انرا وه مقر 
او استخبارا محرى القول يجحواز* خلو الحي من أن يكون متكا او ساكتا او موقا . ويخطئ 
قول من قال من أصحابنا إن كلام الله تعالى في الأزل خلا من أن يكون أمرا ونيا ا 
)١‏ أبراهم 7١‏ )) الأعراف ٠4‏ ") يعني زياد الأعجمء وهو يرثي المغيرة بن المهلّب. 


4) المعارج 2.5 58) لقان لالا. 2 5) القيامة 2.4 7) الأصل : فقدَرنا. 
0ن( المرسلاات ا ةج كذاء ولعله : بعكم جواز. 
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خبرا او استخبارا» ويقول إن خروج الكلام من هذه الأوصاف غير معقول شاهدا او 
غائبا » وإنه حيث وجد الكلام فلنفسه يكون على هذه المعاني » الآ أن العبارات المختلفة 
تدل عليه والمعبّر عنه على هذه الأحكام. 

وكان يقول إن الكلام الواحد لا يمتنع أن يكون أمرا نبيا . ما في كلام الله سبحانه 
ه._وتعالى فواجب كوله أمرا نبيا . وفي كلام غيره فلا يمتنع أن يكون أمرا نميا أمرا بالشبيء نيا 
تمن تركه . وهو اذا كان علق الإيماب للمأمور . فأمًا المندوب ليه فقد لآل قي مريح أنه 
“مأمور به » وسمّى الندب أمرا. وقال في موضع إن الأمر هو الإيحاب » وسمّى الندب 
أميا تسييا. 
وكان يقول إن ما هو واجب في كلام الله سبحانه وتعالى من كونه كلاما واحدا أمرا 
٠‏ نبيا خبرا استخبارا وهو في نفسه معنى واحد ككون علمه شيئا واحدا محيطا بالمعلومات 
على اختلافها. وكذلك قدرته تشمل المقدورات التي لا تتناهى على اختلافها واتفاق 
أجناسها . وذلك لا يجوز في قدرتنا وعلمنا. وكذلك في كلامنا اذا كان أمرا ببعض ما 
ُوْمَّر به وخبرا عن بعض ما يُخبّر عنه» ولا يحيط ويشمل إحاطة كلامه واشتّاله على 
المأموزين والمخبرين. وقد أججاب في موضع في عار الممملث بأئه لا يجتنع أن يكون علم 
١6‏ المُحدّث ' /بحيط بالمعلومات» ونم نر له نصًا في إجازة مثل ذلك في خبر المحدّث . 
وقياس هذا المذهب يوجب التسوية لأن متناوؤل اعلم والخبر ومقتضاهها لا يختلف في 
التعلق مختصًا بوجود دون عدم وعدم دون وجود . فأما القدرة والسمع السرم صفات 
المُحدّث فإنه لم يختلف مذهبه في أن كل واحدة منها لا تتعلق بة بشيئيّن أصلا. 
وم يختلف مذهبه في أن الكلام شاعدا او غائبا معنى غ مر تروف والأصراك.) وأنه 
٠لا‏ يصح أن يقوم الآ بالحي . وما ذكره في تأويل قوله تعالى ط فالتا ييا طئْعِينَ » "من أن 
ذلك قول على الحقيقة محمول على أنه كان مقرونا بالحياة إوادلاك باتضوى ملنعية © 
كلام الذراع المشوية أنه وجد فيها مع الحياة. وكان لا ينكر أن تسمّى الأصوات 
والحروف كلاما كيا تَسمّى الكتابة والاشارة كلاما على يحاز اللغة وانّساعها . بل كان يقول 


.١١ الأصل: علم محدث. 2 ؟) فضصّلت‎ )١ 
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إن تسمية الأصوات حروفا 4 5 أصل اللغة » لأن معنى احرف هو الطرّف منه . يقال 
* حرف السيف؟ وه حرف الوادي؟ وه حرف. الحائط ؟ » وهو طَرّف منه. وذلك لا 
يكون الا لأجزاء متصلة هي نبابات أجزاء. أخخر. 
وكان يقول إنه يحتمل أن يكون الكلام سمي كلام اشتقاقا من الكلم الذي هو 
7 والأثر الواقم به » لأن المتكلم به في. مخاطبة م من يخاطبه كالموؤثّر فيه به. 0 
وريّمًا كان يستدلٌ من جهة اللغة والشعر تقريبا لقوله إن الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس دون الأصوات والحروف ويُتنشد قول الحطيئة : 
إِنَْ الكلام من الفؤاد وانما جَعِلَ اللسان على الفؤاد دليلا'. 
ويقول الله تعالى «إويقُوُونَ نبي أ نيهم لزلا يديا آله يما َو ' . وقال تعالى حَتَى 
إِذَا حَضَرٌ أَحَدَهُمْ لحرت قال رب ازجعون #” يعني في نفسه ولا يظهر عليه بعبارته 00 
وكان لا يمتنع من إجازة وجود كلام واحد بمحل واحد » كا يقول في العام والقدرة 
وسائر المعاني . وكذلك مقتضى مذهبه في الصوت أنه لا يقتضي التأليف والتركيب » وانه 
معنى واحد لا ينكر أن يحدث في جزء واحد. 
وكان يقول إن الأصوات متجانسة ومتضادّة » / وكذلك الكلام. ولا يحوز وجود 
كلامين ولا صوبيّن في محل واحد معاء كا يقول في سائر أجناس الأعراض. ١٠١‏ 
وكان يقول في أضداد الكلام إنها الموت والخرس والسكوت والطفولية والبهيمية 
والآفة الغامرة للحي المُخرجة له من وجدان الكلام في نفسه. وكان لا ينكر وجود 
السكوت والخرس في الحزء الواحد عقيب الكلام. ولا يرى الخرس عجزاء بل كان 
يقول : «يحوز وجود الكلام مع العجز عنه كما يحوز وجود العجز مع الحركة المعجوز 
عنبها» . وكان لا جعل ات انطباق الشفتيّن وتسكين الآلهق» بل كان يقول إن 
السكوت والخرس من صفات الي كالعلم والجهل والإرادة والسهو والعجز والقدرة . 
وكذلك يقول في سائر المعانيي الي تتعاقب وتتضادٌ اذا كان واحد منها يقتضي الحياة فعقيبه 
كذلك » والانطباق وسكون الآلة يوجد مع الموت . 


> 
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وكان يقول إن ما يوجد في الصَّدَى من الصوت ليس بكلام » وهو صوت الصدى 
وليس بفعل للمُحدّث . وكان يحيل في الحملة أن يود العرض عرضا او يتولد شيء من 
شيء . وسنكشف عن مذهبه في إحالة القول بالتولد بعد ذلك باكثر من هذا الشرح إن 
شاء الله. 


ه [17] فصل آخر في بيان مذهبه في باب الإرادة وما يتعلّق بذلك من فروعها 

أنه كان يقول إن معنى المريد وحقيقته مَن له إرادة » وحقيقتها أنها صفة نافية 

للسهو عن الحيّ موجبة حكم المريد لمن قامت به. وكان يقول إن ذلك مما يستوي فيه 

أمر الشاهد والغائب » لأن حقائق المعاني لا يصح أن تختلف أحكامها بالحضور والغيبة » 

وكذلك الحدود. 

زع وكان يقول إن للإرادة أسهاء وأوصاف » منها القصد والاختيار » ومنها الرضا وامحبّة , 

ومنها الغضب والسخط » ومنها الرحمة . وكل ذلك مما يحري على الله عز وجل ويوصف 

به. وأمّا ما عداها من الأسماء » مثل العزم والشهوة وميل النفس وتوقان النفس الى 

الشيء » ومثل الحرص والإشفاق والحسد والغبطة » فإن جميع ذلك مما لا توصف به 
إرادة الله عز وجل, وإن كان ذلك مما يرجع الى أوصاف إرادتنا. 

1 وكان يقول إن الإرادة المُحدّثة عرض غير باق لا يصح قيامها بنفسها وتقتضي / [١ب]‏ 
حيًا تقوم به » وإرادة القديم قديمة باقية ليس بعرض . وكان يُحيل وجود إرادة لا في محل 
ولا قائما بالمريد مها . وكان يقول في الحكم الذي يحب عن الإرادة وما اشتق له منها إن 
ذلك يحب للحي والح" هو الذي قامت به حياته » وإن الحكم اللازم للحي هو أنه 
يستحيل أن يخلو من الإرادات وأضدادها شاهدا وغائباء كا يستحيل أن يخلو الحي 

. ممن العلوم وأضدادها . 

وكان يقول إن إرادة الله صفة من صفات ذاته واجبة له» وإنها متعلّقة بكل مراد 
على الوجه الذي عام أنه يكون المراد وأن لا يكون من خير وشرٌ وطاعة ومعصية » وإنه 
يريد أن يكون الشرّ شرًا من أهل الشرّ ولأهل الشرٌ كيا يعلمه شرا » كذلك يريد الخير من 
أهل الخير لأهل الخير أن يكون خيرا لهم كا علمه » وإنه لا يصح أن يريد خلاف ما 


1*أع 
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علم الله تعالى » ويصح أن يقدر على خلاف ما علم . وتحقيق ذلك أن يكون قادرا على ما 
علم أنه لا يكون. وكان يفرق بينها بأنه اذا أراد كون ما عم أنه لا يكون كان مُقصراعن 
بلوغ مراده » والتتقصير عن بلوغ المراد عجز ونقص . وأما اذا قدر على ما عام أنه لا يكون 
فليس في ذلك رجوع نقص الى ذاته » لأن انتفاء المقدور مع كون القادر قادرا عليه لا 
يوجب نقصا للقادر مع استحالة أن يكون ممنوعا بغيره بوجه من الوجوه . وليس كذلك ه 
انتفاء المراد » لآن انتفاءه على الوجه الذي تعلّقت الإرادة بكونه دلالة على نقص لذات 
المريد وآفة ترجع اليه . 

وكذلك كان يقول في الأمر بخلاف ما علم على هذا المعنى الذي ذكرنا أنه يأمر بما 

أنه لا يكون » لأن انتفاء المأمور به على هذا الوجه لا يقتضي له نقصا بعد ما كان 
مرادا أن لا يكون » وانما كان يلحق النقص اذا كان مرادا أن يكون فلم يكن على ما 
أراد . وانما كانت هذه الدلالة على هذا النقص بانتفاء المراد وتعذره متعلقا دون أن تتعلق 
بانتفاء المقدور والمأمور به » لأن دلالة النقص والعجز هو انتفاء المراد أن يقععلى' الوجه 
الذي أراد المريد أن يقع عليه» كا أن تأنيه بحسب الإرادة دلالة على تفرد مشيئة المريد 
وقدرته. وببذا يفرّق بين القادر والعاجزء وبين الدلائل على القدرة والعجز . 

وكان يقول في جواب / من يسأله ويقول إن الله تعالى أراد الكفر والمعاصي : ١إِني ١١‏ 
أقول ذلك مُقيّدا لا مُطلّقاء وهو أنه أراد أن يكون كفرا للكافر منهيا عنه قبيحا منه 
مُعاقبا عليه كفرا للكافر كا علمه كذلك» . وكان يقول : «إطلاق ذلك يوهم الخطأ » 
لأجل أنه يقال * قد أراد كذا» بمعنى * أمر به؟ على توسّع اللغة » وما يُوهِم الخطأ من 
إطلاق الألفاظ فالمنع منه واجب». 

وكان يقول : وكسب المكلّف انما يكون طاعة اذا وقع بحسب الأمر به فقطاء "١‏ 


امو ص ممه 


ويكون معصية اذا وقع بخلاف الأمرء ولا تعتبر في ذلك الإرادة». ويقول : «حقيقة 


الطاعة مُوافقَة الأمر» وحقيقة المعصية مخالفته»» ولا يُراعى في ذلك الإرادة دون الأمر 


والنهي . 


2 


2ت 
3 
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وكان يقول إنه ليس بمنكر أن يكون الآمر آمرا بما يريد أن لا يكون كما يكون آمرا بما 
يعلم أنه لا يكون , وانه ليس من شرط الأمر إرادة الآمر للمأمور به » وإن الواجب في 
أمر الله عز وجل بما عام أنه لا يكون أن يكون أمرا بما أراد أن لا يكون» وكذلك نبيه 
نبيا عدمًا عم أنه لا يكون وأراد أن لا يكون. وكان يختار من هذه العبارات تأخير حرف 
ه النني » وهو أن يقول * أراد أن لا يكون» و*علم أن لا يكون؟ » ولا يقال :لم يُرد أن 
يكون» ولا يقال ايضا :لم يعلم أنه يكون؟ » لأن تقديم حرف النني على الإرادة والعلم 
يُوهِم ني الإرادة والعلم » ولا يحوز نني إرادته عن مراده ولا : بي علفة كن معاد بوجه من 
الوجوه . وكذلك لا يقال في ساءئ ل ا وه 
النحو. لأن النفي في جميع ذلك ممتنع . وإن ا به لفظ الكتاب فالمراد من 
٠١‏ التأخير وإن تقدّم في الذكر ٠‏ مثل قله تال او با لال في شتات 0 
وقوله تعالى ذل ولا يريد بكم الْعسْرَ' ؛ وقول المسلمين «ما ل يشأ لم يكن » » وكل ذلك 
عنده بحري بحرى التوسع والحقيقة من ذلك ما ذكرنا. 
وكان يقول إن الكراهة لا تَضادٌ الارادة على الاطلاق » بل الارادة هى الكراهة على 
وجه . وذلك أنه اذا أراد كون شيء فقَدْ كره قَفّده » واذا أراد فَقْده فقَّدْ كره كونه » وأن . 
هارادته لكون الشيء ء هو نفس الكراهة لفقده ,» كا كان نفس الأمر بالشيء ء نبيا عن / ركاسع 
ضده ونفس النبي عن ضدّه نفس الأمر به اذا كان الأمر به إيحابا له . وكان يقول إن 
معنى قوله تعالى طإوَلكن كر أنه انهم َيطَهُمْ4" أي : أراد أن لا يكون فصَرّفْهِم 
حتى كان ما أراد أن يكون ولم يكن ما أراد أن لا يكون ١‏ وان قله كان سي ل 
رَبك مَكْرُوهًا 4 “ معناه على أحد وجهين» أحدهما أن يكون المراد به أن يكون مكروها 
٠٠أن‏ يكون » وهو الذي سبقت إرادته أن لأركون والوجه الثاني أن يكون مكروها على 
معنى أنه منبيّ عنه مذموم » لأن الكراهة تُستعمل في معنى الذمّ والتحريم . وريّما تأوّل 
ذلك ومثله على معنى أنه مكروه أن يكون حسنة ومراد أن يكون سيّئة » كا يكون معلوم" 
أن ركرق سيلة, 
)١‏ يونس 221.18 ؟) البقرة ١ ١48‏ ”) التوبة 0.45 4) كذا في الأصل. 
ه) الإسراء 8". كذاء 
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وكذلك بقول في نحو قوله إن الله تعالى «إلا يُحِب آلْمَسَاد ١#‏ أحد تأويلين » أحدهها 
أن يكون معنا : لا يحب الفساد لأهل الصلاح بل يبّه لأهل الفساد الذين علم ا 
يكونون له أهلا» او يكون معناه : لا يحب الفساد أن يكون صلاحا بل يحب أن يكون 
فسادا كيا علمه فسادا . وكذلك يقول في مثل قوله تعالى «إولا ُِيد بكم صر ' أن 
معناه: «ولا يريد اليسر لأهل العسر ولا يريد العسر لأهل اليسرء انما يريد اليسر بأهل ه 
اليسر والعسر بأهل العسر» . وأهل اليسر هم الذين علمهم لليسر والخير والطاعة أهلا 
وبذلك عاملين واليه صائرين وعليه موافين. وكان يقول في تأويل الآي التي في القرآن مما 
جرى بحرى ذلك إن طريقة تأويله هذه الطريقة التي بيّاهاء كنحو قوله تعالى «إوما أ 
يريد 4 للعَِا د ” ٠‏ «وقما له يُرِيدُ ظُلْمَّ للْعَالَمِينَ ي ؛ ولا يَرْضى لعبّادو 
الكفر * . / ٠‏ 
وحمل قوله تعالى ووو ينا لاي ينا كل نَفْس هُدَامَا ١‏ ؛ وقوله تعالى ط وو شاء ربك 
ام » فل ولو ساء ربك ما فعلوه 8 «٠‏ ولو شَاء لَه ما 
فوا م ٠ ١‏ طٍفلوْشَاء لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ جْمَعِينَ ١.‏ . إن جميع ذلك رجع معناه في التحقيق الى 
أنه شاء أن يكون هداية قوم وايمانهم دون قوم اختيارا » ولو أراد أن يكون ذلك للكل شاملا 
جامعا لكان ما أراد » وكذلك لو شاء أن يبتدوا ويؤمنوا إجبارا وإكراها لكان ذلك على حسب ١١‏ 
[17] ماشاءء وإن تأويل المعتزلة يرفع وجه القَدّح بذلك . وتقدير قوله تعالمى لو شاء» على / 
حسب تقدير قوله تعالى «إَلَو عَلِمَ لله فبهم حيرا َأسْمَعَهُمْ ١١4‏ » لا أنه يكون ما لا يعلم 
ولشاة: 
وكان يقول إن انتفاء مراد المريد على الوجه الذي يريد دلالة على نقص لمريد شاهدا 
وغائبا » كيا أن تأني الأفعال المُحكّمة من فاعلها دلالة على علمه شاهدا وغائبا ا 0" 
عليه مع زتجود قدرته وارادته دلالة على فقّد علمه ها» وان هذه الدلالة على النقص 
ثابتة اذا 25 وقوع المراد على الوجه الذي 2 به اللإرادة » وإن كان المريد قادرا على 


١‏ البقرة ه١٠5‏ 5) البقرة ه86١. ‏ #) غافر ال#. ‏ 4) آل عمران .٠١8‏ ©) الزمر لا. 
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إيقاع مزادة عل خلاف ذلك الوجه اوادلك 1 سوط قن يراه م٠‏ جحو علوم من 
إلماق النقص به اذا زعسوا أن مراده ينعن على الوجه الذي أراد » والاتلحقة قسن لال 
أله تادر على (تاع مراده على حاف هذا الوجه . ركان قول إن العترلة ينهم الحاقه 
النقص لله عز وجل في قوهم «يكون في مُلكه ما يكره ولا يكون ما يريد » لأن وقوع ما 
ه يكره وقوعه دلالة نقصه وانتفاء ما يريد وجوده كذلك » وإن من زعم أنه يفعل ما 
يكرهه الله تعالى فقد أوجب أن يكون له مُكرها , كيا أن من فعل ما يسخطه فقد أوجب 
أن يكون له مُسخطاء وإن المكره على كون الشيء ء في ملكه لا يكون الآ مقهورا. 
وكذلك كان يقول في الإباء إنه بمعنى الكراهة » وإن ما كره كونه فقد أباهء وانه لا 
فرق بين أن يقال "#كان اكه عزوو او« كانما ألى كونة» . وقد يُستعمل الإباء في 
١٠٠معنى‏ الامتناع » الآ أنه لا يناني معنى الكراهة » كا يقال :فلان يأبى الضَيّم ' أي يمتنع 
منه ويكرهه. وإن قوله «إَيَأبى أله إلا أن 4 يتم م ُورة ١‏ يرجع معناه في الحقيقة الى ما 
ذكرنا من الكراهة » وهو أنه 4 الآ أن يكون إتمام نوره. 
وققينا فها قبل أنه كان يقول إن رضاه وسّخطه يرجع الى الإرادة وهي سابقة 
للأفعال » وإن من يسّره للخير كانت أفعاله واقعة عن رضاه مرضيّة » ومن سبق منه عليه 
5 السخط » وهو الذي أَرأد أن يكون كافرا وعلى كفره مُعاقبا » فهو الذي سبق علمّه بحاله 
على ذلك » ويكون كفره ومعاصيه عن السخط القديم عليه . وإنه لا يحوز أن يقال على 
اللقيقة « أسحملةة* وة أغضيته » وه ارقم لاستحالة أذ تلحقة امقر بن خييه او 
جور علية تحير بوجة من الوجره . ويحتمل / تأويل قوله فلم سيفوا 4" على معنى 
انهم «آسفوا أولياءنا» » كا قال في آية اخرى إن لذِينَ يُوْذُون لله 4" وفي آبة اخرى 
باريد أله ؟ ٠‏ وفي الحقيقة لا يُحارّب ولا برذئ وانما يُحارّب أولياؤه ويُودّى 
أولياوه.؛ فجارٍ على توسّع اللغة. ذلك كا قال صلى الله عليه «هذا جَبَلّ يبنا ونحبّه ) 
والمراد بذلك أهله . 


وكان يقول إن الحكم لم يكن حكما لأنه أراد الحكة , ولا السفيه كان سفيها لأنه 


0 التوبة ”2.8 5) الزخرف هه. ‏ "#) الأحزاب لاه. ‏ 4) الائدة #". 
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أراد السَمّه . ألا ترى أن أحدنا يريد موت زيد » والموت لا يكون الأ حكة من فعل الله 
تعالى » ولا يكون بهذه الارادة لهذه الحكة حكما اذا كان منهيًا عن إرادته ؟ وقد يريد 
نختاج منّا الى نفع غيره اذا علم أنه إن تسقّه عليه تمع سفهه » فيريد ذلك فلا يكون 
سفيها . وكان يقول إن بحرى مريد السفه في انقسام حكمه الى ؤجهين بحرى مريد الطاعة 
في انقسام حكه الى أُمرَيْن . وذلك أنه قد يريد الله عز وجل طاعة عبده ولا يكون هه 
مطيعا » وقد يريد أحدنا طاعته فيكون مطيعا. كذلك أحدنا يريد معصيته فيكون 
عاصيا » ويريد الله تعالى معصيته فلا يكون عاصيا. والذي فرّق بينهما ما ذكرنا من أ 
المرتبة والفرق بين منزلة المأمور والآمرء وبين من يتعلّق به النبي وبين من لا يتعلّق به. 

وكان يقول لمن يسأله اذا كان حق الله على عبيده واجبا أفأراد حقّه منهم او تركه 
عليهم ؟» بأن من عَلِم أنه يأني بحقّه اذا أمره بذلك فهو مريد أن يأتي به» ومن عَلِمَ أنه لا ٠١‏ 
يأني به وقد أمره فهو مريد أن لا يأني به. وهذا تفصيل بعض تلك المسائل التي أجملنا 
الحواب فيها على أصله » وهو أنه يريد كون الأشياء على حسب ما سبق به العلم » ويريد 
كون المعلوم أن يكون وققّد المعلوم أن لا يكون. 

وكان يقول إن استحالة وقوع الأمر في ملكه الآ مرادا له لا يكون عذرا للعاصي 
والكافر » ا أن استحالة كون الشيء في ملكه الآ معلوما له كونه قبل كونه لا يكون ١١‏ 
عذرا للمخالف لأمره » وإن سبيل المعلوم كونه في وجوب كونه كسبيل المراد كونه في 
وجوب كونه بحسب الإرادة » لا أن العلم يُدخيله في ذلك او يحمله عليه او يصير بذلك 
مُلجَأْ مُضطرًا» وكذلك الإرادة. 

وكان يقول إن سبيل امتناع الخلف في خبره كسبيل امتناع الخلف في مراده وكسبيل 
امتناع الخلف في معلومه » فككا يحب أن يكون مُخْبّره بحسب خيره ومعلومه / بحسب .م 
علمه كذلك يحب أن يكون مراده بحسب إرادته » ويجعل حكم الجميع في ذلك سواء 
ويحيل خلافه . 

وكان يقول في أوصاف الإرادة مما يوصف بها البارئ اذا سَئِلَ عن تفصيل ذلك مثل 
ما كان يقول في الإرادة» كقوله في الرحمة من صفات الذات اذ هى الارادة» 
والكراهة من صفات الذات اذ هي الارادة على الوجه الذي بِنّاء وكذلك الاختيار ه؟ 


كن 
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والححية والرضا والسخط والعداوة. وكان يتأول قول المسلمين في دعائهم ١‏ اللهم أَرِذ بنا 


الخير ولا ترد بنا الشرٌ! » على أن معنى ذلك يرجع لك م ل 


قويهم «اللهم اسمّحْ واعلّم !» يرجع الى حال المسموع والحكم المعلوم لا الى السمع 
والعلم . 
وكان يقول إن في إجاع المسلمين على إجازة قول القائل «أراد الله أن لا يكون» دلالة 
على فساد قول من قال إن الارادة هى الأمر » وعلى فساد قول من قال إن إرادة الله تعالى 
مع المراد لا قبله ولا بعده» وعلى فساد قولهم إن إرادة الله تعالى تتبع حدوث المراد فقط . 
وقد بِينًا من مذهبه ايضا أن العني إرادة مخصوصة » وهو إرادة ما عام أنه لا يقع او 
غلب على قلبه' بأنه لا يقع » وأن ذلك دلالة على نقص المريد وعجزه وتقصيره عن بلوغ 


٠‏ المراد . فلذلك لم يجز أن يريد الله كون ما علم أنه لا يكون. وكان يقول : «إنا لا تأبى 


١ 


القول بانا وسائر المؤمنين منقوصون مقهورون اذا أردنا إيمان الهود والكفار فلم يكن وكرهنا 
كفرهم فكان. وقد وصمّت الرسل أنفسهم عند ذلك بمثله » كقول نوح عليه السلام 
«أني مَعلُوبْ سم 4' لما لم يتم مراده حَكم لنفسه بالقهر والعجز. وائما يستحيل 
العجز والقهر في صفة الله تعالى دون صفاتنا ) . 

وكان لا يأبى القول بأن الله تعالى مريد للمتضادّات على الوجه الذي سبق العلم 
بكونها وفقدها » فيكون مريدا لكون أحد الضدّين بأن يكون وهو ما علم أنه يكون وانتفاء 
ضدّه وهو ما علم أنه لا يكون ؛ كيا أنه يوصف بالقدرة على المتضادّات ثم يكون حدوثها 
على الوجوه التي يصح أن تحدث عليها » وإن الذي يستحيل من ذلك أن يكون مريدا 
لحدوث الضدَّيْن معاء وذلك في الاستحالة بحري محرى استحالة أن يعلم وجود الضدَّين 


وكان يقول إن الاستدلال على التوحيد بالعانع في المراد انما يصح على أصولناء اذا 
قلنا إن أحدهما / اذا لم يتم مراده كان عاجزاء والعجز نقص ودليل للحدث . فأما 
المعتزلة فلا يصح لهم ذلك اذا أجازوا أن لا يتم مراده من عبده في طاعته له فلا يلحقه 


.٠١ كذا في متن الأصل. وني الطامش : ظلّه. 2 *) القمر‎ )١ 
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نقص بذلك على أصوهم . وكان لا يفرق في باب إلحاق النقص بين ما يوصف بالقدرة 
عليه ونين ما للا روصت 7القلارة هد رقوادت الأعرع أن لخدا اذا تنى زوال مرضه 
اه عر سوك موس لوط سس عو 

له» فعلِم أن فرقهم في ذلك باطل بأن أحدهما مقدور والآخر غير.مقدور. وكان يقول 
إن البغداديين من المعتزلة اذا قالوا إن الله تعالى لا يوصف بالإرادة على الحقيقة فقد أبطلوا 
الاستدلال. بذلك لإحالتهم وصفه بالإرادة » ووصف المانع لا يصمّ ال اذا اختلف 
المرادان . 

وكان لا يفرق بين المشيئة والإرادة. وينكر القول بالطبع والطبيعة » ويقول إن 
الحوادث كلها أفعال الله تعالى باختياره ومشيئته وتدبيره وتقديره » ليس شيء منها موجبا 
لشيء ء ولا طبيعة له لد بل كل ذلك اختراعه باختياره على الوجه الذي اختاره 
وعلمه . 

وكان يبت للمُحدّث اختيارا على الحقيقة معنى الارادة» كما يثبت له قدرة 
انط ده سل إن اختياره وقدرته عن اختيار الله تعالى وقدرته » وإن 1 تعالى جعل 
المختار محتارا والكاره كارها والمستطيع مستطيعا والعاجز عاجزا على معنى [أنه] جعل 
هذه المعاني وخلقها له بعد ما لم تكن . وكان يقول إن أل إرادات الإنسان ضرورة وأول 
علومه ايضا ضرورة حادثة بعلم الله تعالى وارادته . 

وكان لا ينكر أن تراد الإرادة ويُعلّم العلم وتكره الكراهة ويُجهّل الجهل » وينكر أن 
يقدر أحدنا على القدرة ويعجز عن العجز. 

وكان ينكر حدوث فعل مُحكّم لا بعلم الفاعل وإرادته على وجه من الوجوه. 

وكان يقول : «لا ننكر أن تكون للإنسان إرادة لديم فرورة» 
وأن تكون له إرادات مكتسبة كيا تكون له علوم مكتسبة » وأن العشق إرادة ضرورية » 
وكراهة الألم والضرر ضرورية » والشهوة إرادة ضرورية للمنافع ». 

وكان يقول إنه لا ينكر أن يراد الشيء من وجه ويكره من وجه » كا يُعلّم من وجه 
ويجهل من وجه . وينكر أن يُقدّر عليه من وجه ويُعبجّز عنه / من وجهء كرا يدكر أن 


ينبت من وجه وينفى من وجه. 


مه 
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وكان يقول إنه لا ينكر فيا بيننا وجود أمر يكون الآمر كارها للمأمور به » كالإمام 
اذا أمر بقتل ابنه وقد وجب عليه قصاص » فإنه يكون آمرا' بما يكره كونه . وكالمُصدّق 
دعواه على عبده معصيته » اذا قال لعبده : افْعَلُْ كذا» وأراد بذلك تصديقه في عصيانه 
له » إنه يكون كارها أن يفعل ما أمره به ويكون مع ذلك آمرا على الحقيقة » ولو أراد 
ه وقوع المامور به كان سفيها. 
وكان يقول إنه واجب فيماعلم الله تعالى أنه لا يفعل المأمور به ذلك أن الا يكون 
مريدا له » وإن أمَرّه من يعلم أنه لا يفعل ما أمر به وإرادته لذلك علامة أنه ساخخط عليه 
الام كان اي ع انة بعريوا ابر واوا رامن عي متي 07 
وكان يسوي بين العلم والإرادة في أنهما ليسا بشرطيّن في صحة الأمر بالأمور به بل 
٠‏ يصح تعذر الأمر مع هاتيّن الصفتيّن ومع كونها متعلقتيْن بالمأمور به على وجه دون 
وجه . وكات يكوه إن الله تعالى أمر إبراهم عليه السلام بذبح ائنه . .وأراة أن لا يديه 
الا ترى أنه فداه بذبح عظم » فلو كان أراد أن يذيحه او كان قد ذبحه لم يكن للفداء 
وجه ولا معنى ؟ 
وكان يقول إن إرادة الإيمان من المؤمن طاعة وهي بعينها كراهة الكفرء وكراهة 
الابمان من الكافر كفر وهى بعينها إرادة للكفر . وكذلك إرادة الطاعة تكون كراهة لأن 
تكون صة. ركذلك كان يقرل ف امنا :ونين ان قيس ارقا بالشيء اذا كان إيحابا له 
هو نفس نبينا عن ضله. ا بد اوت الح لا حول لمر ول 
ويحيل أن يكون العلم بالشيء جهلا بغيره على كل وجه ء او القدرة على الشيء عجزا عن 
غيره على كل وجه . وكان يفرق بينها بأن امريد للشيء واجب أن يكون كارها لضدّه اذا 
٠‏ كان له ضدّء والمُوجب للشيء ء يجب أن يكون ناهيا عن ضدّه » ونفس إبحابه هو نفس 
نبيه » لأنه لو كان غيره جاز أن يوجد مع عدمه. وكان لا ينكر أن يُوجب فعل الشيء 
مَن لم ينه عن ضدّه وتركه او يريد الشيء من لا يكره ضدّه» كا / لا يستحيل أن يعلم [4*ب] 
لنية عن لا كول ذه وبتدو عليه من لا بسحز عن فت . 
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وكانا يقول في جواب من يسأله فيقول ٠‏ اذا لم يكن الله تعالى سفيها بإرادة السَقّه لأنه 
أراد أن يكون غيره به سفيها فهلاً جاز أن بريد أحدنا ذلك على الوجه الذي أراده الله 
تعالى ولا يكون سفيها؟» فإن' أحدنا لو أراد ذلك على هذا الحدٌ لم يكن سفيها ولا 
ملوما » بل كان بذلك 0 الله تعالى ومستسا| لحككه وراضيا بقضائه على الوجه 
الذي يرضى له أن يرضى به. ه 

وكان يقول إنه لا ينكر أن تتعلّق الإرادة بحدوث الشيء وبحدوثه على الأوصاف التي 
حدث علبها' مما يتعلّق بالفاعل. وكان يَأ أن يكون القديم مرادا وجوذه على وجه وأن 
تتعلق الإرادة بصفة من صفات ذاته » لأن الإرادة تختص ما يصح أن عاك أن نحدث 
او بأن لا نمحدث دون ما م أن نحدث . وكذلك كان د 5 الأمر والقدرة ووصف 
تعلّقها : ويفرّق بين تعلق الأمر والإرادة والقدرة وبين تعلق العلم والسمع والبصر من . ٠١‏ 
الوجه الذي ذكرنا. 

وكان يقول إنه لا ينكر أن يريد الإنسان فعل غيره على الحقيقة » وينكر أن يقدر على 
فعل غيره مما لا يكون في محل قدرته » ويفرق بين الارادة والقدرة في ذلك . وبمبها" كان 
يفرق بين القول بأن الإرادة لا تقتضي وجود المراد معها لأجل الارادة » وأن القدرة 
تقتضي وجود المقدور معها لأجل القدرة » وأن ما يوجد من المراد مع الإرادة فلأجل ه؛ 
اقتضاء القدرة مقدورها معها لا لأجل الإرادة. 

وكان ينكر قول النجارية إن معنى «أراد الله كذا» أي م يغب على كونه) » 
وبقول : «لو كان ذلك كذلك لكان مريدا ان يكون الرجل امرأة والمرأة رجلا لأنه ل 
يُعلّب فيهاء ومع ذلك فلا يصح أن يكون مريدا لها». 

وكان يحيل قول القائل «أراد الله أن يكون المسيح إلا معبودا» لأن المسيح لم يكن إلا ٠١‏ 
فيكون البارئ تعالى مريدا أن يكون إها » وانما يريد الشيء على ما هو عليه من حقيقته , 
ولكنه أراد عبادة العابدين له وأراد أن تكون تلك العبادة قبيحة فاسدة. وليس معنى 
الاله أنه معبود فيجب إذا أراد عبادة العابدين له أن يكون مريدا أن يكون إِها. 


)١‏ كذاء ولعل الصواب : بأن. 2 5) الأصل: حدثت عليه. ‏ #) كنا. 
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وكان يقول إن قول القائل «فعل الله تعالى كذا لكذا» ذو / وجهين. إمّا أن يكون [همأم] 
معناه إشارة الى عاقبته والى ما يؤول اليه ؛ كقوله تعالى هلكو َهُمْ عدوا حزن ٠4‏ . 
والثاني أن يكون بمعنى الإرادة » كقول القائل وبنيت داري لأسكنها ) » ومعناه ( ايد أن 
أسكنها »'. وعلى ذلك كان يحمل قوله ل وما ل ألْجنَّ ونس إلا ليَعبِدُونٍ 4" أن 
0 معي ذلك دما خلقتهم الا وأنا مويك لعادتيم)؟ وهم الذين علم أنهم يعبدونه لاستحالة 
أن يكون مريدا كون ما علم أنه لا يكون . وكذلك كان يحمل قوله « ولقد رن 
لهنم 4" على ذلك وأن عاق وخاقت كثيرا من لحن والاانس وأَردت أن أدخلهم 
جهنم » . . والظاهر من هذه اللام الدلالة على الإرادة » وهو لآم كي . واذا كان للعاقبة 
فانما يُصار اليه بدليل. ولذلك لا يقال «خلق الله الخلق لينفعهم » ولا يضرّهم؛ 
٠‏ مطلقا ء بل يَقيّد ذلك اذا ليس عاقبة كلهم المنفعة ولا عاقبه كلهم المضرّة » فن 
تفع فقد اه للسغعة عل منى أن قه وود أن يع » وكالك اقول يمن علطم 
للمضرة ة على هذا الترتيب » فاعلمه . 


[1] فصل في إبانة مذاهبه في القول برؤية الله تعالى بالأبصار 


اعلم أنه كان يقول إن رؤية الله تعالى جائزة من جهة النظر والقياس في كل حال 
هايصح فيها وجود الرائي » ولكل واحد سواء ء كان مؤمنا او كافرا مكلّفا او غير مكلّف. 
وكان يقول إنه لم يزل مرئيًا لنفسه برؤيته القديمة . فأمّا القول بوجوب الرؤية للمؤمنين في 
القيامة فإنه كان يقول إن طريق ذلك الخبرء وقد ورد بذلك نص الكتاب والسئة » 
واتفقت ليه الصكابة..وفقهاء- اماد ين التابعين ومن بعدهم . 
وكان لا يفرق بين القول بأن الله تعالى يرَى بالبصر ويُدرك بالبصر » ويقول إن 
٠‏ الإدراك المقرون بالبصر لا يكون الآ رؤية البصر . وكان يقول إنه ينظر اليه بالنظر الذي في 
الأعين » وإن النظر المقرون بإلى مضافا الى الوجه بذلك لا يكون الآ رؤية البصر في 
اللغة » وإن قول القائل رأيت ببصري؟ و* نظرت بوجهي» وه أدركت ببصري ؟ 
و#أنست ببصري* وه أحسيت /:بيضري» إن ذلك في اللغة معن :واحد . وريمًا نص ١‏ “1 لان] 
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قول من قال من أصحابنا إن الإدراك بالبصر يقتضي الاإحاطة بالمُدرَك وإنه يَرَى بالبصر 
ولا يدرك بهء الا أنه كان لا يذهب هذا المذهب. 


واذا قيل له «أتجيز أن يكون محسوسا بالبصر كا يكون مرئيًا بالبصر؟» أجاب بأن 
القائل لذلك إن رجع بالحس الى الرؤية فالمعى صحيح » وإن رجع الى معنى آخر 
رٌ» فإن صح العنى فإطلاق اللفظ عنده موقوف على السمع . ه. 

وكان يمنع القول 1 يشم ويُذاق والعسن أصلا . ورئما قسم السؤال في ذلك الى 
الإدراك والماسة » وقال : «إن أراد السائل اللإدراك فالمعنى صحيح » وإن أراد الماسّة 
المي واللفظ ممنوعان»). 

فأما 0 فإنه كان جر القول في جوازه عليه محرى القول في الرؤية » ويقول : 
«يحوز أن يُسمّع ذاته وكلامه , وإنه قد أسمع موسى عليه السلام نفسه متكا . وكان لا ٠١‏ 
بقصّر بإدراك السمع عن إدراك الرؤية » ويقول في كل ما يجوز أن يدرك بالرؤية يحوز أن 
يدرك سوعا . 

وكان يحعل العلة في جواز رؤية ما رَى وجوه وكذلك يقول في السمع » وذ كل 
موجود يحوز أن يرَى ويُسمّع » إن لكل مربي لنا رؤية وإن لكل مسموع لنا سَمْع يخصّه 
وله معنى يعاقبه وايش اقنش أعندده القول وان روية الشيء أك من ويتوه وفيا كونه ١6‏ 
مرئيًا وجود رؤيته . وكان يحعل الوجود علة الحواز الرؤية أولا» عل الخرار عله 
لوجوب كونه مرئيا او لوجونب القول بأن رق ويفرق بين حدّي ذلك وحقيقتيُه , 
ويقول : «حقيقة ما يحوز أن يُرَى أنه موجود » وحقيقة المرثي أن رؤية الرائي وجدت له 
وكذلك القول في المسموع » . 

فَأمًا الشرائط الي يذكرها ثفاة الرؤية في جواز رؤية الشيء فليس شيء منهبا عنده . 
شرطا» كنحو ما يذكرون من المقابلة والتلون وَالقَرت والُعد والكثافة واتصال 00 
وسائر ما يذكرونه . وكان يقول إن جميع ذلك أوصاف المُشاهّد » وليس شيء منها شرطا 
ولا علّة في جواز مشاهدته . وكان يقول أن لا مُعتر بمجرّد المشاهدة في باب القياس 
والاستدلال والاستشهاد بالشاهد على الغائب ال بعد أن تنضم اليه الدلالة » فيفرق بين 

3" الأوصاف والعلل والشروط والحقائق فيُجري من ذلك ما حُكمّه حُكم الوصف / دون ه؟ 
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الحقيقة . وكان يقول إن ما رَئىّ من المُحدّثات على هذه الصفات الزائدة على الوجود 
فسواء عدمت او وجدت فلا تأثير لها في جواز الرؤية وفقدها. وكان يقول إن المقابل 
ُرَى مُقَابَلا لا لأجل المقابلة اذ كان قبل الرؤية على صفة المقابلة » وانما تعلّقت الرؤية 
مقابلا. وهذا كا يرَى المُربّع مربّعا والمُدوّْر مدورا لا لأجل أن التربيع والتدوير شرط في 

ه تعلق الرؤية بما بُرَى. 
وكان يذهب الى إحالة رؤية المعدوم. وحكى في كتاب العمد أن من أصحابنا" مَن 
أجاز رؤية المعدوم . فَأمًا هو فقد أنكر ذلك » وقال : «علّة جواز رؤية الشيء وجوذه ) 
والمعدوم فليس بموجود فيستحيل رؤيته». وكذلك يحيل سمع المعدوم وإدراك المعدوم . 
وكان يقول : « انما منعنا القول برؤية الكفار لله تعالى خبرا لا نظرا واتّباعا لإجاع 
٠‏ السلف لا قياسا » لأن كل من أثبت الرؤية من السلف خصّ الرؤية للمؤمنين الآ من 
أحالها أصلا لكل أحد». 
وحكى في المسائل المنفورة أن الأؤلى من اختلاف الصحابة في رؤية محمد صلى الله 
عليه ره تعالى في الدنيا ما ذهب اليه ابن عبّاس من أن محمدا صلى الله عليه رأى ربّه في 
الدنيا با وبرى قوله أؤلى من قول عائشة رضي الله عنها لمساعدة : الظاهر له في قوله «إوَلَقَد 
ها ره نزلة أخرى 4" » وي قوله تعالى طم كدت اماد مَا رَأَى بي ؛ » ولأن ابن عباس 
روى عن النبِي صلى الله عليه أنه قال «رأيت ربّي » . وكانت عائشة تتأؤل ذلك وتحمل 
الآبة في قوله تعالى طلا تَذركه آلأبْصَار4* على على العموم اجتهادا منها ونظرا. وكان يحمل 
قوها لما قالت رضي الله عنهاً ومن زعم أن حمدا عليه السلام رأى ريه فقد أعظم الفرية 
على الله تعالى ) أن ذلك منها لا على طريق إحالة الرؤية على الله تعالى بكل وجه ولكن 
٠‏ طريق ذلك إنكارها في الدنيا. ألا ترى أن لفظها خرج على لفظ الماضي ؟ وهي أحد من 
روى عن النبي صلى الله عليه حديث الرؤية وأن المؤمنين يرون رهم تعالى يوم القيامة . 


)١‏ الأصل : بها 0( هنا للناسخ الملحوظة التالية في الهامش : «ويريد بذلك أحمد بن سالم لأنه كان يزعم 
ا نتصر أهل السنة [. ..] وهذا الذي عنى به الشيخ أبو الحسن أنه من أصحابه وإن 
كان مخالفا له في رؤية المعدوم ورؤية الكفّار لله عز وجل وغير ذلك [. 2 . وأحمد بن سالم هو ابن ن سالم البصري 
شيخ فرقة السالمية . *) النجم .1١‏ 4) النجم .١١‏ ه) الأنعام .1١*‏ 
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وكان يقول إن القول بالرؤية إجاع الصحابة » لأن كثيرا من خيارهم وعلائهم 

وأئمتهم رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وم يرو أحد منهم إنكارها للمؤمنين في الآخرة 
[كلاب] وانما أنكرت عائشة ذلك في الدنيا ء فقِلَ ما جرى بينهم من الإنكا ر/ على الوجه الذي 

جرى وم يُنقل عن أحد منهم إنكار قُ رؤية الآخرة . 

وكان يقول إن محمدا صلى الله عليه مخصوص بالرؤية في الدنيا » كا قال أصحاب ابن ه 
عباس إن الرؤية محمد صلى الله عليه والخْلة لإبراهبم والكلام لموسى علييم السلام » وكان 
ذلك عندهم منتشرا 

وكان يجيب عن سؤال من يسأله في ذلك « كيف يُرَى؟» أن هذا لا يخلو من أن 
يكون سؤالا عن كيفية الرؤية او عن كيفية الراني او عن كيفية المرثي . فإن كان سؤالا 
عن كيفية الرؤية فإن شيئا من الأعراض لا كيفية لها بل الكيفية نوع من الأعراض ٠١ ٠‏ 
وهي التركيب واطيئة . وان كان سؤالا عن كيفية المرني فلا كيفية له لأنه ليس بأجزاء 
مركبة ... ويقول + «هذا كا تحخيلون أنه تم ونحن كلام من يسأل فيقول * كيف يُعلّم ؟» 
واب أنه ير بلا كيفية ل جا عم لا كيفية له 

وكان يحيز أن يخلق الله في الحزء الواحد رؤية فَيَرَى الحزء نفسّه بها » ولا يكون في 
مكان ولا في مقابلة نفسه لاستحالة أن يقابل الشيء نفسه وهو في نفسه غير منقسم . ١١‏ 

وقد أجاب في كثير من كتبه عند سؤالهم «اذا جاز أن يُرَى بالبصر فهل يحوز أن 
يشان الل حتى يقول الراءون بعضهم لبعض : هذا ريّنا؟» بأن ذلك جائز» والإشارة 
لا تقتضي للمشار اليه مكانا. ألا ترى أنه يحوز أن يخلق في الحزء الواحد إشارة له الى 
نفسه حتى يكون مشيرا بها الى نفسه ولا يكون في مكان؟ وكذلك كان يحيب في سؤال 
من يسأل وهل وز أن يعن البصر دونه ؟ ) بأن ذلك جائز » فلو وجدنا ذلك لكان ٠١‏ 
قمن 7 الشر ينعن و الشهن لأا زور ودضنة المصر الررة. 

وربّماكان يحيب في المقابلة بمثل ذلك ويقول : «إن أردهم بقولكم إنه يقابل أي 
يدرك ويْرّى فعبّرتم بالمقابلة عن إدراكه » فالخلاف في العبارة . وإن أردتم أن يكون في 
حيّر والرائلي في حيّرء فذلك محال على كل حال». 

وكان يذهب الى أن الرؤية لا تقتضي محلاً مخصوصا ولا تركيبا نحلّها ‏ بل يجوز وجود ه١٠‏ 
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الرؤية في كل جزء فيه حياة منفردا كان او محتمعا على أيّ هيئة كان من التركيب 
والتأليف . 
وكان يذهب الى أنه لا بمنع من رؤية ما يحوز أن يُرَى ال وجودٌُ ضدٌ رؤيته في محلّها ‏ 
وكل ما لا يُرَى مما يحوز أن يُرَى فلأجل وجود ذلك / المانع من رؤيته . وكان لا يرى أن [""أ] 
ه شيئا سوى ذلك مما يمنع من الرؤية » كنحو ما يدّعيه المعتزلة وغيرهم من الحجب 
الساترة والعد واللطافة والرقة والصغر . وكان يرى جواز رؤية كل ذلك على هذه الأحوال 
اذا فَقَدَ من محل الرؤية امن وؤجدت الرؤية بدله. 


وكان يُجري قياسه ني ذلك ويقول إن المتانعيّن لا يمانعان الآفي محل واحد » وسبيلها 
سبيل المتنافييّن لا يتنافيان الآ في محل واحد . وكذلك كان يقول في المنع من الفعل إنه هو 
ما بنني الفعل وقدرته من العجز وهو ما يوجد ني محله بدلا منه . وكان ينكر قول من يقول 
إن ثقل الثقيل مانع للحامل من حمله ويد المُقيّد مانع له من مشيه » لاختلاف لها » 
وإن ذلك اما يُمنع لأجل وجود ضد المشي والحمل في محل المشني والحمل » لا لأجل 
الثقل والقيد. وكان يقول : ٠“‏ العمى مانع من البصر في محلّه لا في محل غيره» » وكذلك 
كان يقول في الحياة والموت والسمع والصمم . 


1 وكان يقول إن العمى معنى مانع من جملة أنواع البصر والإدراك للمرث به» ثم 
لخصائص البصر خصائص من المنع حتى يكون لكل مبصور بصراء فاذا لم يكن بصره 
كان المنع منه . 


وكان يذهب ايضا الى أنه لا يحوز أن يخلو الحي من البصر جملة ومن المانع منه » 


ومن دراك ما يجوز أن يدوك ومن المانع مله :وأا نفس المنع من الإدراك فجائز رؤيته 
٠‏ بعلة وجوده في حالة أخرى وفي محل آخرء ولا يؤدّي الى ما لا يتناهى . 


وكان يذهب ايضا 5 أكثر كتبه الى أن العلم بالمدرك من أوصاف المُدرِك؛ وهو 
معنى لا يقال إنه أدركه . وذهب في بعض كتبه الى أن الإدراك علم بالمدرك على وجه 
خصوص »2 وكذلك قال في معنى السمع . وكان يحيز أن يخلق الله في قلب الأعمى علا 


[لالاب] 
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بالألوان' ضرورة مع فقد إدراكه ولا يفرّق بين من وُلِدَ أعمى وبين من عَمِيَ بعد أن 
أدرك اللون . 

وكان يقول : «جائز في القدرة أن يخلق الله تعالى بحضرتنا والقرب منّا أشخاصا 
وأصواتا لا يخلق لنا إدراكها » وإنا الآن من مثل ذلك آمنون بما خلق لنا من العلم / 
الضروري بفقّدها . وكذلك في الأجسام الغليظة الكثيفة الحائلة والأصوات الشديدة. فأما ه 
الأجسام الرقيقة كنحو الملائكة والأصوات الخفية كنحو كلامهم وتسبيحهم ٠‏ فإنا لا 
أي كونها الآن بحضرتنا مع فقند إدراكنا ها» . وكان يقول : «إنا انما نسلك في ذلك هذه 
الطريقة من جهة العادة » وذلك أنه قد أجرى العادة ] بأنه اذا خلق لنا إدراك الصغير 
خلق لنا إدراك الكبير على مثل قُربه وكونه وهيثته » وكذلك في إدراك الأصوات . فلما 
كنا الآن نرى ما دون الفيل لو كان بحضرتنا كان أل أن نرى الفيل إن لو كان بحضرتنا 
على خرى هذه العادة . وأما خلق رؤية الصغير مع خلق رؤية الكبير فإن العادة جرت 
بخلاف ذلك », وهو أنه قد يخلق لنا إدراك الكثيف ولا يخلق لنا إدراك اللطيف . فأمًا 
اذا خلق إدراك الكثيف بعد إجراء العادة بأن يخلق إدراك ما هو أكثف منه» فلذلك" 
حكنا بل آمنا من كون ما هو أكثف مما نرى بحضرتنا فلا نرى». 

وكان يقول إن سبيل ما يحوز أن نراه كسبيل ما يجوز أن نعلمه » وقد اضطّررنا الى 

بعض العلوم يبعض المعلومات » وكان جائزا أن يضطرنا الى أكثر من ذلك » وما لم نعلمه 
مما يجوز أن تعلمه فلا بد من مانع منه + نم لايحب التشكّك في كثير مما علمنا او مما 
لمحتي كو عله عليه . وكان يجري هذا الباب بحرى ما اتفقنا مع المخالفين فيه 
مما امنا كونه وفي القلاور خلاقة .من كو ببشر وإنسان بلا والدوزرع بلا عرس واتقلابت 
العصا حيّة وإحياء الموتى الآن» 5 أن ذلك مأمون كونه مقدور وله . وكان يقول : ٠١‏ 
إن لم يحز هذا القياس لم ننفصل من الدهرية أبدا اذا أحالوا خلاف ما شاهدوا واعتادوا 
من أحكام الموجودات وأوصاف المشاهدات) . 

واختلف جوابه في كتبه عن نفسه وأصحابه بأن رؤية المؤمنين بالأبصار يوم القيامة 
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جَرّاء على عمل او تفضّل . فكان يقول في بعض كتبه إن ذلك ابتداء تفضّل وهو أعظم 
ما يتفضّل به على عبده المؤمن . وريّما قال إن ذلك جزاء. وهذا على حسب / اختلاف 
جوابه لمن يسأل فيقول «لِمَ لم ير في الدنيا؟» فأجاب تارة بأن الرؤية جَرّاء ولا تكون الآ 
في دار الجراء + وتازة بأنها أفضيل النعيم واللذّات والمواهب والكرامات ولا يكون أفضل 
ه الكرامات الا ؛ في أفضل الدارين . 
وحقيقة مذهبه في ذلك أن نفس الرؤية ليست بلذّة ولكنها تصحبها اللدّة. وأما 
طريق القول بأن اللذّة التئي تصحب الرؤية أعظم اللذات فهي من جهة الخبر» اذا الرؤية 
لا تقتضي لذّة ولا ألما ولا توجب كون واحد من هين . وقد رُوِيّ عن النبي صلى الله 
عليه في ذلك اتتيان: وأن صل تتم اول الح عبد روني بل عاد . وروكق نس عن 
٠١‏ النبي صل الله عليه وسلم في قوله لين أَحْسنوا الحسى وَزيّادَة ١4‏ أنها النظر الى الله 
تعالى » وتلك زيادة على ما في الحئة من نعيمها . ولذلك كان النبي صلى الله عليه يخصٌ 
سؤاله لَذّة النظرء: كان يقول وأسألك لذّة 'النظر الى جلال وجهك 8 
وكذلك حقيقة مذهبه في جواب هذا السؤال أنّا انما لم نره في الدنيا لأنه لم يخلق لنا 
رؤيته » وأخبرنا بأن الوجوه الناضرة تنظر اليه يوم القيامة . وكذلك علق النبي صلى الله 
9 عليه رؤية المؤمنين لله تعالى بالقيامة فقال «سترون ربكم يوم القيامة كا ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامون في رؤيته». 
وقال إن العقل والنظر يوان رؤية الله تعالى في الدنيا . وقال في كتاب العمد: «ومن 
أصحابنا من أجاز رؤية الله تعالى في الدنيا للمؤمنين» وهم الذين أجازوا كرامات 
الأولياء » حتى قالوا إن ذلك غير منكر أن يكون رؤية الله تعالى لبعض الصا حين». وم 
٠ايُخبر‏ عن نفسه في ذلك بمذهب سوى التجويز. فأمّا الوجود والكون لغير نبيّنا صلى الله 
دوك د جاتر كم لتر رمف ا واخزلك مضي لعزي #الن دمي 
بالفضل واإبانة مرتبته في ذلك من مراتب الأنبياء والمتقدّمين' . 


وما القول في رؤية الله تعاللى في النوم فإن النائم قد لا تستغرقه الآفة حتى يسهو عن 
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1م محرّد مقالات الشيخ ألي الحسن الأشعري 
باكر المد ركان + ولا بمتنع اجتاع الرؤية للمرئي مع هذه الحالة من النوم. فأمّا اذا 
استغرقته الآفة حتى يخرج المي بوجودها عن سائر الإدراكات / والعلوم » فإن ذلك 
مما لا يصح وجود الرؤية معه على الحقيقة » وذلك أن حقيقة النوم عنده سهو غالب 
للحي يغمره وتستول عليه بحتئ يخرجه مق انراج الإدراكات . ومن أصله أن الادراك لا 
يصح وجوده يعدم لع بالمدرك اللو م ور را و بعلن اكلالدريق .0 
النائم له ولغيره . وهكذا حكم الظنّ والتخمين والتخييل والشك أن ذلك أجمع من 
0 الحيّ ٠‏ والسهو الغالب على الحيّ يني الجميع . 

وكان يقول إنه لا ينكر أن يُخيّل الى من استغرقته الآفة بالنوم حتى يتوهّم الشيء في 
النوم على خلاف ما هو به » وهذا الغالب من احوال الرؤيا وهو الذي يتعلق به التعبير. 
فأمّا اذا كانت رؤية على الحقيقة والآفة غير مستخرقة فسبيل القول فيها كسبيل القول في ٠١‏ 
الرؤية في اليقظة . 

وني الحملة أن مذهبه أنه غير مستجيل أن يرَى الله تعالى في النوم على الوجهين 
جميعا » فأحدهما رؤية حقيقة والثاني 0 وظنْ. وقد روى الناقلون في الما محختلفة 
الطرق والأسانيد أن النبي" صلى الله عليه قال « أت ري عز وجل في النوم» » من ذلك 
حديث م الطفيل وابن عيّاس وغيرهما. فأما الذي هو التخييل والظن فإنه نوع من ه١٠‏ 
التوهم » وقد يتوهم الشيء على خلاف ما هو به وخاضة في النوم »؛ كمن يتوهم في نومه 
أنه يطير في الهواء او يمشي على الماء ونحو ذلك مما لا يوجد مثله منه في اليقظة . فإن 
ذلك مما لا يُحكم به أن ذلك رؤية على الحقيقة معها علمُ بالمرليّ في وإدراك له على ما هو 
به بل يكون على حسب ما يُخْيّل الى اليقظان ايضاء كأنه يدور وكأنما يرى الواحد 
اثنين' ونحو ذلك مما لا يُنكّر كونه في اليقظة» وجميع ذلك مخاييل وحسبان والأمر في "٠.‏ 
ذلك على الحقيقة بخلاف ما يظن. 

وقد ذكر المعبرون مثل ابن يران ليزه أن تأويل رؤيا من يرى الله تعالى في نومه كذا 

وكذا. وتحقيق ذلك أن من قدَّر او خيّلَ البه في نومه أنه يرى الله تعالى لا" يكون ذلك 
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رؤية حقيقة , لأنه قد بُحيّل اليه في نومه ما لا يحوز أن يكون إلا حتى يصف ما خيّل اليه 
بصفات / لا تليق بصفة الله تعالى . وحكى في كتاب المقالات عن رَقبة بن مَضْفَلة 
وسلوان التيِمي أنه قال قرانك الله تعالى في النوم فقال لي : كرفت مثوى سلمان 
التبحي » » وهذا أمر متعالم مشهور . وحقيقة القول في ذلك من جهة النظر على ما بينّاه 
ه من مذهبه فيه . 
وهذا القدر يكشف لك عن جملة القول في الرؤيا وأقسامها وأحكامها. وذكر في 
كتاب الموجز أن الرؤيا على أقسام ثلاثة. منها حديث النفس » وهو أن يكون في نفسه 
حديث في حال اليقظة وقد استولى ذلك على قلبه » فاذا نام ولم يستغرقه النوم وجد في 
نفسه ذلك فيكون متومًا في حال اليقظة بعد ذلك أنه كان ذلك رؤية حقيقة . قال : 
١‏ «والنوع الثاني ما يكون وسواس الشيطان يُلقِيه في قلبه في حال النوم ». قال : «والثالث 
هو الرؤيا الصالحة الي قال النبي صلى الله عليه الرؤيا الصالحة جزء من سنّة وأربعين 
جزءا من النبوة؟ . وقال المتأؤلون في قول الله تعالى «لهُم البشرى فِي الحا لديا ١‏ 
هو أنها الرؤيا الصالحة يُربها المؤمنَ في الدنيا او ثُرَى له» وذلك بأن يُلتي الملك في قلبه 
ويُربه اللَهُ تعالى جدّه بعض ذلك » فيكون ن حقيقة ولا نكر أن يكون رؤية وعلا ويخرج 
النائم عن سهوه عن بعض المدركات حتى يكون رائيا على الحقيقة لذلك وسامعا لما 
سمعه على الحقيقة). 
اما القول في الحجاب وهل يحوز أن يقال إن الله تعالى حجوب او مُحتجب » فكان 
يذهب في ذلك الى أن الحجاب هو المنع » وذلك هو العى الذي ينني الإدراك فيسمى 
حجابا او منعا ويكون في الممنوع من الإدراك . ولا يحوز أن يقال عنده على الحقيقة إن 
٠‏ الله تعالى محجوب او محتجب ٠‏ لأن الحقيقة في ذلك أن الرؤية هي الممنوع منها والراني هو 
الممنوع . فَأمًا القول ‏ بأن الله تعالمي حجب الممنوعين من إدراكه فضحي ؛ . وهكذا قال في 
صفة الكفا هكلاً! إِنْهُمٌ عن عن رَبهم يَومئِذ ئذ لَمَحْجِوبون 4" وا معنى أنهم يكونون ممنوعين 
عن رؤيته تعالى . 0 قوله تعالى 1 من وَرَاءِ حِجَابٍ #" على أن ذلك حجاب 


.ه١ الشورى‎ )* .١8 يونس 54. ؟) المطففين‎ )١ 


0 


زق"اب] 


:١[ 


أ 


144 محرّد مقالات الشيخ أي الحسن الأشعري 


للمُكلّم لا للمُكلّم » لأن الله تعالى عزّ أن / يكون محجوبا لأن من سَتَرّه الحجاب 
فالحجاب أكبر منه وبين حدّه» وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

فأمّا القول بأنه اذا رؤي هل يُرَى في مكان؟ فإن ما ذهب اليه شيخنا أبو الحسن 
رحمه الله في ذلك إحالة القول بأن الله تعالى في مكان دون مكان او في كل مكان 
على كل وجه . فاذا سأله السائل عن ذلك أجاب بأنه لا ينكر أن يكون الراني له في 
مكان والمرثي لا يكون في مكان أصلا ااوللايا لكان يلامب المسعراز القارة اليه مع 
إحالة القول فيه بالمكّن في المكان» ويقول إن الإاشارة لا تقتضى مكانا للمُشار اليه » 
وإن ما يُشار اليه وهو في مكان فلم يكن ني مكان لأجل لإشارة ونم تعأقت الإشارة به 
وهو في المكان» ولو لم يكن في المكان لكان حُكم تعلق بالإشارة به كحكه اذا كان في 
مكان. وعلى هذا يُجري القول في الرؤية . ويطالب مُخَالفَه بمثله في مماع كلامه ومخاطبته 
أن ذلك يقتضي مكانا للمُخاطِبٍ , لأن الاعتبار في الأمرَيْن في الشاهد على حدٌّ واحد . 

زهذذا يق للك لواب حل مدهد عن سوا لكين سا لق ١‏ الحالفيخ وهل رن أن 
يُرَى في المرآة وفي الماء ونحوه؟» لأن ما حمّقنا من مذهبه في ذلك يقتضي أن لا يكون 
المرني في مكان أصلاء لأن الرؤية إدراك للمرئي على ما هو به كا أن العلم تبين للمعلوم 
على ما هو به ء وليس يحصل المعلوم على تلك الصفة لأجل العلم كرا ليس يحصل المُدرك 
على تلك الصفة لأجل الإادراك. فاذا كان ما يرَى مما يستحيل كونه في مكان كان 
الادراك له إدراكا له على ما هو به » لا أنه يصير بالادراك او عنده في مكان. فعلى هذا 
حُكم القديم والمُحدّث سواء في هذا الباب. 

وانما يُحددث الله الادراك على محرى العادة عند حدوث معان ومقابلة أشياء لا لأجل 
تلك المعاني ولا لأجل المقابلة . وليس بمنكر عنده أن يُحدث الله تعالى إدراكا لما أحدث 
إدراكه عند المقابلة يجسم صقيل مع فقد تلك المقابلة . فقد علِم أن ذلك ليس" بعلة ولا 
سبب مُوجب » بل بحري بحرى ما أجرى الله تعالى / به العادة من إنبات الزرع عند البذر 
والولد عند الوطء . 
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فأمّا القول فها يُرَى في المرآة على أصله فإن ذلك يحب أن يكون تخيلا لا إدراكا 
وعلا » لأن الإدراك لا ينفك من لعل بالمُدرَك والعلم تبين المعلوم على ما هو عليه . وتحال 
أن يكون ذلك على تلك الصفات المتضادّة المتنافية » لأنه يُخيّل اليه أن ما يراه طويل' 
ولا يكون طويلا » وعريضٌ" ولا يكون عريضا . فبَانَ أن ذلك ليس رؤية على الحقيقة ولا 
ه إدراك بل هو نوع من التخيّل بحدث عند هذه المقابلة وعند إدراك بعض المدركات من 
الأجزاء المُقابلة . وقد بينا مذهبه في رؤيا النوم وأن التخيّل لا يقتضي أن يكون المتخيّل 
على حسب ما يتخيّله المتخيل له. 
فبَانَ على مذهبه وجه الحواب عن هذا السؤال» وأن ذلك متى ما رجع به الى 
الادراك والرؤية الحادثة عند المقابلات من غير أن يقتضي مقابلة لمر فصحيح » وعلى 
٠‏ خلاف هذا الوجه فمتنع . 
وكذلك الحواب اذا سأل فال «هل يصح أن نراه ونحن ناظرون الى جهة خلاف 
تلك الحهة ؟0 لأنا اذا أَحَلّْنا كونه في جهة على كل وجه لم ينكر أن نرى' اللجهة ونراه ولا 
يكون في الحهة . وعلى أي وجه تصرّفت الأحوال بالرائي فإنه غير منكر أن تكون رؤيته 
حادثة معه » ولا ينكر أن يَرَى في حالة القديم والمُحدّث والذي في الحهة والذي ليس 
وني الحهة » كيا أنك ترى الحوهر والعرض معا وليس العرض في جهة وقد يكون الحوهر في 
جهة وحيّز ومحاذاة مخصوصة » كذلك لا ينكر أن نرى الحهة وما فيها ونرى” معها ما ليس 
في الجهة . 
وكذلك كان يقول في جواب من يسأله فيقول «[أ] اذا رأيتموه تستفيدون فيه معنى 
او لا؟» بأن الفوائد انما تحدث في الرائي لا في المي » وهو أنه يحصل للراني ضرورة 
٠علمٌ؛‏ بما يراه مع أنواع من اللذّات زائدة على كل لذّة. 
وكذلك كان يقول في جواب من يسأله اذا قلتم انه يرَى فهل يرَى كله ام بعضه؟) 
إن جميع ذلك محال لأن ما لا كل له ولا بعض له يُرَى على ما هو به كا يُعلّم » وكا 
يرَى ما له كل على ما هو به فلا ينقلب بالرؤية كذلك ما لا كل له يَرَى ولا كل له. 
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وكان يقول إن رد حُكم المرني الى المعلوم لا من حيث أن حكم المرنيا حكم المعلوم 
من كل وجه ء ولكن النافين للرؤية فيلكرن فق نفيها طرق الاعتبار بالمرئيّات / في الشاهد 
وأرادوا أن يووا بين المرئييّن في الشاهد والغائب في الأحكام والأوصاف التي عليها 
المرئيّات في الشاهد » فاراهم ان ذلك لو كان اعتبارا صحيحا لوجب مثله في 
المعلومات » وكل ما فصلوا به بين المعلوميّن في الشاهد والغائب فصل بثله بين المرئيين . 3 
وكثيرا ما يستدل ابتداء بمثل هذه الطريقة في أنه إمّا ننى او إثبات » إجازة او إحالة » 
فالإجازة ما قلناء والإاحالة لا تخلو من هذه الوجوه التي' تنتقض بما ذكر في المعلوم . 
وكذلك كان يقلب في الرائي والعالم وسائر أوصاف المرلي مما خالف فيه الشاهد والغائب . 

وكان أصله في إجازة الرؤية الاعتبار بالوجود» وهذه طريقة من يُثبت رؤية 
الأعراض ويحيز رؤية كل موجود. فأمّا طريقة من بعتبر في جواز الرؤية القيام بالنفس ١٠١‏ 
فذلك بمنع من إجازة رؤية الأعراض والصفات » لأنها لا تقوم بأنفسها . 

وكان يقول إن تعلّق الرؤية والادراك لا يخصٌ أخصٌ أوصاف الرلي ولا أعمّها » بل 
سائغ أن وى على أخصّها وعن أعمّها » كالسواد نراه” موجودا وندركه ' سوادا لاله لا 
يصح أن يُدرَكِ على أخصٌ أوصافه ويستحيل أن يدرك على أعمّها. وأعمّ أوصاف 
الموجود كونه موجودا » واذا كان كذلك فالقديم سبحانه يدرك موجودا. ولا ينكر أن ١١‏ 


يُدَرَِك ايضا على أخصٌ أوصافه » وليس ذلك كونه قديما عنده بل كونه إلا أخضص 


أوصافه ولا يكتنع عنده أن يُدرَكُ إها . 


[14] فصل في إيضاح مذاهبه في باب القدّر والقول بخلق الأعمال وذكر ما يتصل 
بذلك من فروعه البنية على مذاهبه وقواعدها 
00 ذلك أنه كان يذهب في معنى القَدَرِ 0 أنه “لذو 00 ل 00 "٠‏ 
0 . ومنها القدر بمعنى الضيق متيل ا تادر 
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وف ' أي ويُضيّق ٠‏ طون قُدرَ َي ره ' أي سيق ». ومنبا القدر بمعنى 
التقديرء كقوله عز وجل ودر فا أَْواتها "أي «جعل أقواتها على مقادير ما يصلح 
لأبد انهم وشيم به أرماقهم , . والقدر ايضا بمعنى القدرة. ذكر بعض أهل اللغة أن 
امح 0 6 0 :قعدة* وذ ركعة» و*جلسة؟ء 
كذاك ان بقول في معنى الضاء ء أنه يتصرف على وجوه ا الإعلامة 00 
تعالى « وقضينا إلى ني إسرائيل في لكاب عفدن في رض ٠‏ مين #* أ 
«أعلمناهم وأخبرناهم ) , والقضاة انفيا"* بمعنى الخلق » كقوله وما تاد 


سوامة 


في يومين 4 آي «خلقهن» . والقضاء ايضا بمعنى الأمرء كقوله « وَقضى ريك ا 
٠‏ تَعبدُوا إلا 4 معناه «أمَرَ لك . والقضاء بمعنى المحكم ؛ » كقوله تعالى الله 
يَقَضِي ِالْحَق# "' أي ايحكم به) . والقضاء ابا بمعنى الأداء » كقوله تعالى لقَإِذًا 
قَضِيّت ر ألصّلاة 4" أي واد وقضى فلان دينه اذا أَذّاه . وقضى ايضا بمعنى 
الفراغ من الشيء وهو قريب من معنى معنى الأداء» منه قوله تعالى لما قَضى زَيْد ينها 
وَطرا زَوَجْناكهَا 4" . ومنه قضى فلان نَحُبَهُ اذا مات فشبه يمن يفرغ من أمره. 
ل نا إن نات ان يعن العدل ولشل ون نشي انا رو عللل ود ني تاق 
يذهب الى أن الفاعل على الحقيقة هو الله عز وجل ؛ ومعناه معنى المُحدِث وهو الممخرج 
من العدم الى الوجود. وكان بسرّي في الحقيقة بين قول القائل « حَلقَ» و مَل 
و:احدث*؟ ودابدع؟ و«انشا؟ و« اخترع؟ و« ذراء وه برا» ود ابتدع* وه« فطر؟. 
ويخص الله تعالى هذه الأوصاف على الحقيقة » ويقول''١إنها‏ اذا اجريت على المُحددث 
"٠‏ فتوسع” والحقيقة من ذلك يرجع الى معنى الاكتسات . وكان يصف المحدّث على 
الحقيقة أنه مكتنينت: ويحيل وصف الله تعالى بذلك . 


1 7 عع 00 و 0 
ويقول إن كسب العبد فعلٌ ابله تعالى ومفعوله وخلقه ومحلوقه واحداثه ومحدثه 


0 


.١؟ الإسراء 4. ه) فصّلت‎ )5 .٠١ ؟*) الطلاق 7. *) فصّلت‎ .73١ الرعد‎ )١ 
الأصل:‎ )٠١ الأحزاب لا‎ )4 2.٠١ الجمعة‎ )8 2.8٠ الاسراء 8# لا) غافر‎ )5 
بقال.‎ 
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وكسب العبد ومكتسَبّه » وإن ذلك وصفان يرجعان / الى عين واحدة يوصف بأحدهما 
القديم وبالآخر' المَحدّث » فا للمُحدّث من ذلك لا يصلح للقديم وما للقديم من 
ذلك لا يصلح للمُحدّث . وكان يُجري ذلك بحرى خلقه للحركة في أنه عين الحركة 
فتصيفك” الله 'تعالى مرا بروفزيفكق التداى وبتصفتة الكحلظ اميا برمات اليد ده فيكون 
حركة للمُحدّث خلقا لله تعالى ولا يصلح أن تكون حركة لله تعالى وخلقا للمُحدّث. ه 
وكان يذهب في تحقيق معنى الكسب والعبارة عنه [ الى ] أنه هو ما وقع بقدرة مُحدئة . 
وكان لا يعدل عن هذه العبارة في كتبه ولا يختار غيرها من العبارات عن ذلك . وكان 
يقول إن عين الكسب وقع على الحقيقة بقدرة مُحدئة ووقع على الحقيقة بقدرة قديمة » 
فيختلف معنى الوقوع فيكون وقوعه من الله عز وجل بقدرته القديمة إحداثا ووقوعه من 
المحدّث بقدرته المحدثة اكتسابا . ٠١‏ 
وكان لا يمتنع من إطلاق القول بمقدور بين قادرَيْن أحدهما خالقه والآخر مكتسبه » 
وكان بمنع إطلاق القول بفعل بين فاعليّن حقيقة كا بمنع ايضا من إحداث بين مُحلاين . 
فأما القول يإحسان بين مُحْسييّن وتفضّل بين متفضَليّن وعدل بين عادلين وصواب بين 
مُصِييْن وحق بين مُحِقَيْن وحكة بين حكمَيْن' على الوجه الذي حكينا عنه في قوله 
مقدور بين قادرين . ١‏ 
ام امعلوم والمسموع ومني" والمذكور والمٌراد كل ذلك واجب اذا كان منسوبا الى 
المُحدّث أن يكون منسويا الى الله عز وجل ألا . ثم إنه يكون معلوما لله عز وجل بعلم 
أزل بي وِلسّحدّث بعلم حادث » غير أنهما يتفقان في وجه تعلق العلميين بمعلومها من حيث 
تعلّق العلميّن . وكان يفرّق بين هذا التعلّن وبين تعلّق المقدور بالقدرة » ويقول إن تعلق 
القدرة يختلف دون تعلق العلم والسمع والبصر والذكر والخبرء لأن تعلقها مخقضٌ بأن ٠١‏ 
يحصل المقدور بها على صفة فيحصل بقدرة لله على صفة الحدوث وبقدرة المَحدّث 
على صفة الاكتساب . وكان يفرّق بينهها ايضا بأن العلم لا يختصٌ معلوما والقدرة تحت 
مقدوراء فوجب أن لها من الحّكم ما ليس للعلم من التساوي في التعلّق كا لم يكن لها 
التساوي في تعميم النوع والحنس . 


)١‏ الأصل : والآخر. ‏ ؟) كذاء ولعله: حكيمين. 


من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن 4 
وكان يقول إن تعلق الأمر / والنبي بالمُكتسيب في كسبه من حيث ما يقصف به 451 أ] 
المأمون المكقول لا بم شر الحدوت: والخاق.. 


وكان بمنع قول من يقول في ذلك إنه خَلّق من جهة كسْبُ من جهة » وإنه مأمور به 
من ججهة غير مأمون يه هن ححية . وكان يُنكر على النجّارية هذه العبارة اذا استعملوها في 

ه ذلك على الحقيقة » ويقول إن شيئا من الأعراض لا بصح أن يوصف بالحهات على 
الحقيقة » وإن جهات الجوهر هي الأجزاء المحيطة به ولا تكون الحهة عنده على الحقيقة 
ال للجوهر من حيث يصح عليه الاتصال والماسّة » وإن الأعراض جملة ممتنعة من ذلك 
من حيث يمتنع وصفها بالاتصال والماسّة. وربما عبر عن هذا المعنى بدل قولهم بالجهة 
بالصفة والوصف . . ويس يريد بذلك ايضا أن معنى يقوم برض ء بل ليس بمتنع على 

٠‏ أصله أن يكون الموصوف موصوفا بصفة في غيره» وكذلك المذكور والمّخبّر. وكان 
بختار لفظ الصفة في العبارات عن أمثال هذا المعنى دون الحال والجهة . وكان يقول إن 

من أصحابنا من يقول إن جهة الكسب قدرته» ذكر ذلك في كتاب النوادر في باب 
المعلوم والمجهول . 
وكان يقول إن ما استحق هذه العين المُكتسّبة من وصف الاكتساب فلأجل تعلق 
© القدرة المحدثة بها. واختلف جوابه في أن العين المُكتسّبة صارت مكتسبة بتعلّق القدرة 
المحدثة فقط ام باقتران أوصاف أخر اليها . فدّار أكثر كلامه على أن التأثير في ذلك 
للقدرة المحدثة . وربّما قال إنه لا بد معها من إرادة المُكتسيب وعلمه » لأنه كان يأبى 
في جل كتبه القول بإجازة إضافة الاكتساب الى الساهي ويمنع قول من يحيز أن يفعل 
الساهي من المعتزلة وأصحابنا . 

0 و مر ماعن ادن ل لكداي الفمل ادا يم . فقال في 
عن كن إن ذال ايع ولو وجدت القدرة على على الفعل المُحكّم مع عدم العلم من 
القادر عليه لم ينَكّر ووجد فعله مُحكا. وتوماتكره قي كات المع قله : «ولو 
وجدت قدرة الداع عدم الإحسان لها لوجدت مع قدرتها لا محالة» وذكر في 
النقض على أصول احبّاني أن ذلك مُحال » فإنه اذا /كان مُكتسبا لفعل مُحكّم فلا بد 3 س] 

هن يكون عالما به قادرا عليه . وهذا هو الأول والأثبت في النظر والأشبه بأصوله وقواعده » 


9 أع 
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لأن أكثر ما يحري عليه كلامه في إثبات البارئ تعالى عالما بالاستدلال عليه بأفعاله 
المُحكّمة ؛ وأن ذلك يتعذّر في الشاهد إل من العالم . وفي استطراق هذه الطريقة في 
إثبات البارئ تعالى عالما ما يوجب إحالة ذلك . 

وكان يألى قول من ذهب من النجّارية الى أن القدرة موجبة للكسب او الارادة 
مُوجبة للمراد . وكان يعبّر عن مثل هذا المعنى بأن يقول إن القدرة مُحال وجودُها الآّ مع 
وجود الكسب . 

ويأبى ايضا أن يقول إن الكسب يُوجّد بالقدرة المُحدثة او يحدث بها ويعبّر عن 
ذلك بعبارة الوقوع » ويقول إنه يقع بالقدرة الممحدثة كسبا ويقع بالقدرة القديمة خلقا . 

وكان يذهب الى أن الكسب يجميع صفاته الراجعة الى نفسه مما يتعلّق بالحدوث 
حَدَثْ بمن أحدثه كذلك وهو الله تعالى. وكان من أصله فما سوى الكسب ايضا من 
أعيان الحوادث أنها لم تحدث ولا يصح أن تحدث على جميع أحكامها وصفاتها الآ 
بمحدِثها »وذلك لِمّا يذهب اليه في قوله إن المعدوم ليس بشيء ولا عين ولا ذات ولا 
جوهر 0 عرض ولا سواد ولا بياضين ولا قببح ولا حسن ؛ وإن جميع هذه الأوصاف 
بتعلة ث العين عليها كا يتعلّق [بة] وصفها بالوجود والحدوث . 

ا 070 
جاعل جَعلّه قبييحا» ولا يحوز أن يكون ذلك هو الكافر الذي لا يعلمه قبيحا. وتحقيق 
هذا الكلام أن هذا إلزام على مذهب الخصم في قولهم إن الكفر قبيح لاالمعنى وإن كونه 
قبيحا مما يرجع الى نفسه لا الى معنى » وكل ما جرى عنده هذا المحرى من الأوصاف 
فإنه يقتضي جاعلا جَعَلّه عليه . فكأنه يقول : دلو كان كونه قبيحا كا زعمتم أن ذلك 
يرجع الى نفسه لا الى معنى لوجب أن يكون له جاعلٌ جعله كذلك » . فَأمّا على أصله في 
أن القبيح انما كان قبيحا ما لتعلّق نهي الله تعالى عنه به ونهيّه كلامّه وكلامُه غير مخلوق » 
فيجب أن يكون جاريا بحرى كونه معلوما في باب أنه يتملق / بعلم ليس ينيعل فلا يصح 
أن يكون معلوما بفاعل : #الطاكان كرد ماروا روي انيه الى لمق جل لاا برا ار 
اح وياب حر ع التااويا لحر اديت اعم 0 0 به رمت 


لم يح أن يقال إنه معلوم بمحدثه . كذلك اذا كان قبيحا لتعلّق : نهي الله تعالى بهء ه؟ 


من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن ٠‏ 
وجرى كونه قبيحا بحرى كونه منهيا عنه » ولم يجز أن يكون النهي عنه مُحدنا » فكذلك 
لا يحوز أن يقال إنه وجد قبيحا بمُحارئه او هو قبيح بمّن جعله كذلك . وهذا الفصل 
مما حققناه على مذهبه وقاعدته وأصله » فاقتضى أن يكون الأمر في ذلك على ما حكيناه 
وأن يُحمّل المُطلّق من كلامه على مثل هذا التفسير في المعنى لثلاً يودي الى تناقض 

5 ا فعا 
وعلى حسب ما ذكرناه من أصله في معنى القبيح منا يُساق الكلام في معنى الحَّسّن » 
وهو أنه يحري وصفنا لكسبنا بأنه حسن منّا بحرى وصفنا له [ بأنه ] مأمور لله تعالى به . فلا 
يصح على ذلك أن يقال إنه حسن بأن جعله حسناء بل لا , يصح أن يقال إنه حسن 
بجاعل جعله حسنا كا لا يحوز أن يقال إنه مأمور به جاعل جعله مأمورا به . لأن تحقيق 
٠‏ ذلك يرجع الى جعل الأمر به والأمر به ليس بمجعول أصلا. 
َأمّا الذي يذكره من من أوصاف الإيمان بأنه وقع مُريضا مُتبا لا بقصد المؤمن فلا بد 
له من جاعل جعله عليه » فنا لا تأبى أ أن كونه متعبا يتعلّق يجاعل وهو الذي جعله متعبا 
على معنى أنه جعل التعب مقرونا به» والتعب يصح أن يكون بحعولا . فأمّا كون هذه 
الأعراض دلالة على الله تعالى فذلك مما يرجع الى أعيانها » ولا بد أن يكون محمعولا' 
دلالة ولا بد أن يكون الماعل لها عاما بها أنها دلالة » إذ لا بصح أن يدل على الشيء 
ويضع الدلالة عليها من لا يعلمها دلالة عليه ولا يعلم المدلول أصلا . فهذا كلام مسق 
على أصله في هذا الباب وعلى أصول اكثر المخالفين الذاهبين الى تحقيق وصف العدم بأنه 
أعيان وجواهر وأعراض . 
وكان يجري" كون الحادث شيئا في باب أنه متعلّق بمّن جعله شيئا بحرى كونه 
٠حادثا.‏ وكذلك كونه عرضا وجوهرا وسائر أوصافه الخاصّة والعامة / مما يرجع الى ذاته 
ويتعلق به. 
وكان اذا سثل فقيل له «اذا كان لا جاعل للعين على ما هي عليه الآ مّن أحدثها 
كذلك فقل ايضا إنه لا قادر عليها الا من يجعلها كذلك» أجاب بأنه وإن أردتم أنه للا 


)١‏ كذا. والصواب : أن تكون محعولة . )١‏ ك: لا يحري. 


[؟؛ ب] 


3 أ] 
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قادر على إيحادها كذلك ال الله عز وجل فهو كذلك وهو الذي أبدع العين على ذلك » 
وإن أردتم أنه لا قادر على اكتسابها الآ من جعلها كذلك فمّحال من قبل أن الوصف 
بالاكتساب يمتنع عليه بكل وجه». وشبّه ذلك بالإيحاد والتحرّك في أن المختصٌ بالإيجاد 
لحركة الضرورة غير المتحرّك بها والمتحرّك بها غير الموجد لهاء وليس اذا كان المتحرّك بها 
غير مُوجد لها خرج من أن يكون متحركا بها . وكذلك صفة الاكتساب ليس اذا خرج ه 
المُوجد لها من أن يتصف باكتسابها وخرج المُكتسيب لها من أن يتصف بإيجادها خرج 
من أن 2 باكتساءها . 


واعلم أنه كان يذهب الى أن وصف الفعل بأنه جور او ظلم ليس يحري بحرى وصفنا 
له بأنه قبيح على إطلاق اللغة » لأن معنى احور في اللغة هو الزوال عن الرسم المسنون 
والحدٌ المرسوم » وسواء كان الزائل مكلفا او غير مُكلّف . وكان يبحمل قولهم «جار السهم 
عن الهدف» اذا زال عنه على الحقيقة ويسمّي زواله عن الهدف جورا على الحقيقة » وإن 
لم يكن فعل مُكلَّف ولا الممُصف به منيًا عنه . ويقول إن الدلالة لم تُوجب نقل ذلك عن 
الحقيقة الى احاز» وإن بحراه بحرى وصفنا له بالتحرّك والزوال» وكا أن السهم زائل عن 
الهمدف حقيقة وإن لم يفعل زوالا كذلك فهو جائر عنه على الحقيقة وإن لم يفعل جورا. 

وعلى ذلك ايضا يحمل معنى الظلم » ويقول إن معاني هذه الأوصاف والأسماء جملة ١١‏ 
درك لغةٌ والمرجع في طلب معانيها اليها لا الى غيرها . ووجدنا أهل اللغة انما يسمّون الفعل 
ظلا اذا كان الظالم به متعدّيا حدًا ومتجاوزا رسما » من غير اختصاص في ذلك التعدّي 
بفعل فعله. ولذلك قالوا «ظلمّت السماء» ووظلم الوادي» وإن لم يفعل ظلاء كا 
تحركت وانتقلت وتلونت وتغيّرت وإن لم تفعل تغيّرا ولا لونا ولا / حركة. 

وكان يقول في معنى العدل والإنصاف مثل ذلك إنه يدرك لِغةَ وهو أن معنى العدل 
الاعتدال والاستواء في كل شيء وهو أن لا يكون فيه غلوٌ ولا تقصير » ثم لا يختصٌ في 
الإنصاف بذلك أن يكون قَعَلّه او لم يفعله. 

وكان يقول إن وصفنا لبعض الأكساب' بأنه قبيح منا ولبعضها بأنه حسن من انما 


2 
. 


52 
٠. 
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من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن /4 
تكو رلك فيا" اذا وفيت كفيك أمر ]لله تال روحس اديرف نري عراة فى وطيلنا له 
بأنه طاعة ومعصية في باب أنه انما يحري عليه ذلك لأجل الأمر والنهي . فأمّا وصف 
الفعل بأنه صواب وحككة فقد يكون على معنى موافقة الأمر وعلى معنى إصابة المراد» 
والحكمة يكون بمعنى العلم وبمعنى أنه فعل مُحَكَم وععنى أنه فعل حسن صواب . وقد بينا 

ه فها قبل معنى الحق والباطل اذا أجري على أكسابنا' وعلى غيرها. وكان يُجري وصفنا 
للفعل بأنه خير او شرٌ بحرى الوصف له بأنه نفع او ضر او يتعلّق به نفع او ضرٌ. 
وكان يقول إن الشيء من الشبيء على وجوه أحدها أن يكون بمعنى أنه جزؤه » 
كقولك * الواحد من العشرة؟ و اليد من الانسان؟ و* المرة من الشجرة؟ . وقد يكون 
الشيء منه على معنى أنه أحدئه » كيا قال عز وجل لإجَوِيعًا ينه 4 أي «إحداثا» . وقد 
٠‏ يقال ايضا الشيء منه على معنى أنه دعا اليه وحث عليه ورغٌب فيه وأعان عليه » كقولك 
هذا أراه من فلان» على معنى أنه هو الذي حث عليه ودعا اليه . وعلى هذا كان يقسّم 
سؤال السائل اذا قال «هل تقولون إن الشرٌ من الله تعالى؟) فيقول : «إن أردهم أنه منه 
خلقا وإحداثا على معنى أنه خلقه شرا لغيره وصار الغيرٌ به شريرا فنَعَمْ » كما يحعل الضرر 
ضرا لغيره ويكون غيره المضرور به فيكون هو الضارٌ به والمغرٌ ٠‏ كما قال المسلمون : لنا 
ارب يضر وينفع © . وان أردم معنى الأمر به والدعاء اليه فلا» . وكذلك القول في الخير 
والإيمان وشكر النعمة إنه من الله تعالى على هدَيْن الوجهيّن بأنه أمر به وأحدثه وأعان 
فيه . 
فأما القول بأن الشيء له فقد يكون بمعنى أنه صفته » كا يقال * له علم؟ وه علمّه» . 
وقد يكون / على معنى أنه ملكه » كيا يقال * الخلق له؟ وه السموات والأرضون له* . 
٠وقد‏ يكون على وجه لا يليق به كا تقول * الحركة للمتحرك» و« الكفر للكافر» على 
معنى أنه قائم به وهو المتحرّك والكافر به لا الذي أحدثه وجل وكا تقول « الولد 
للوالد؟ و الزوجة للزوج * ل عل معني الفعل:والوللك: والقيام ابه . على هذا اذا قيل في 
كسبنا «وهل تقولون إنه لله تعاللى ؟) يقسّم الى هذه المعاني فيُفسد مها الفاسد ويصحّح 
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44 بحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
الصحيح . وكذلك اذا كان السؤال عنه بلفظ أخصٌ » وهو أن يقال في الطاعة والمعصية 
والإبمان والكفر والقبيح والحسن «أتطلقون أنه لله تعالى ؟» ويُجري القول في تقسيم ذلك 
على هذا الحد. 

وكان اذا قيل له «أتقول ل إن الله تعالى فَعَلَ الكفر والباطل والقبيح والسفه ؟ ) أجاب 
عن ذلك مُقيدا ب َي أقول : خلق الله عز وجل ذلك قبيحا من غيره كُفرا لغيره على 5 
الوجه الذي يكون غيره الكافر والظالم والخائر المذموم المُعاقب المنهي المزجور». وكان 
يقول إن تقييد ذلك يرفع ما بُوهِمٍ أطلاقه من الخطأ » على حسب ما كان يُقيّد جوابه 
عن مثل ذلك اذا سثل ف الإرادة وقيل له (اتقوك إن الله تعاللى أراد الكفر والمعاصي 
والشرٌ والباطل ؟ ) ب« إنا لا نقول ذلك مطلقا بل نقول : 0 "5 
عليه » فكا أنه يكون كفرا قبيحا وشرًا وباطلا وغيره به مذموما وعنه مزجورا وعليه ٠‏ 
مُعاقبا وكذلك أراد أن يكون على ما علم أنه يكون) . وكان من أصله تقييد أمثال هذه 
الألفاظ التي يُوهِم إطلاقها الخطأء لرفع الشناعة وإبانة الحق والإيضاح عن الغرض 
المقصود مع إزالة اللبس والإشكال. 

رت د يح لز اذا قبل له اذا كان الكفر قضاء الله تعالى وقدره فهل 
تقولون إنا اران بقضاء الله تعالى وقدره ؟ فإن قلم نعم لزمكم الرضا بالكفر » إن بم و١‏ 
منعتم ما أجمع على إطلاقه ) فيقول «إنا نقسم الكلام ونقول : إن أردتم أن نرضى بأن 
قضى الله الكفر على معنى أنه خلقه كفرا لغيره قييحا منه فلا تأبى ذلك بل هو الواجب . 
ا م 

[5:أ] شيء بلفظ ويُمنع من لفظ اذا كان في / إطلاقه إيهام للخطا . ومثال ذلك أنا نقول إن 

الأعراض دلالات على الله تعالى ثم نقول للحركة منها أنها بطلت وتلاشت » ولا نقول إن . ” 
دلالة الله تعالى بطلت وحجّته زالت بلفظ الحجّة ونقول بلفظ الحركة » » لأن إطلاق ذلك 
بلفظ الحركة لا يُوهم الخطأ وبلفظ الحجّة 0 

وكان يذهب الى أن القضاء اذا كان بمعنى الخلق وهو عين المقضي كا أن عين 
الخلق هو المخلوق » واذا كان القضاء بمعنى 53 والحكم والأمر فإنه غير المقضيّ » 
والرضا به رضا ببذه المعاني المتعلّقة به لا بعين المقضي . هه" 


من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن 44 
وكذلك يقول في القَدّر إنه اذا كان بمعنى التقدير فيرجع الى عين المُّقدّر» وذلك أنه 
كا قال إن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق والقضاء اذا كان بمعنى الخلق فهو عين 
المقضي والتقدير هو عين المُقدّر اذا كان يرجع الى معنى فعل الشيء مُقَدّرا. واذا كان 
بمعنى الخبر والتضييق فإنه غير المُقدّر. وعلى حسب ذلك يحصل التقسيم في السؤال 
ه وإجازة الحائز منه وإبطال الباطل . 
وكان يقول إن الثواب والعقاب المتعلَقيّْن على الأكساب' خيرها وشرّها وإيمانما 
وكفرها مما تعلّق ' بها خبرا لا عقلا. وكان يقول إنهها غير واجبَيّن من جهة العقول بل انما 
قلنا إنه يُعاقّبِ مّن مات على الكفر لا محالة عقابا داتما مُوْيّدا خبرا مقرونا بالإجاع المضطر 
الى عمومه » ومن مات على الابمان مجتنبا للكبائر فإنه ثاب ثوابا داتما لا محالة ايضا من 
٠٠اجهة‏ الخبر. وقد قامت الدلالة على أن الكذب في خبره محال فَامًا خلافه وقطعنا 
بكونبما على الوجه الذي تعلّق بهما الخبر. 
وكان يقول إن العفو عن الكفار في العقول جائز » وترك إثابة المؤمنين في الآخرة 
بالثواب جائز من جهة العقل » وإنه لا يحوز أن يُستحق على الله تعالى شي# بوجه من 
جهة العقل . ولا يصح أذقال انشع ما عن عليه فعله إواحت عليه نوكه . وكان 
ايقول إن الواجب لا بد له من مُوجب والمُوجب فوق من وجب عليه » وليس فوقه أحد 
فيصح أن يحب عليه شيء . وكان يسوي بين أن يقال يحب / عليه فعل كذا» وبين أن 
يقال * إنه مأمور بكذا» » » فكما لا يصح أن يقال إنه مأمور بفعل كذا كذلك لا يصح أن 
يقال إنه يحب عليه فعل كذا. 
وكان يقول إن عقاب الكافرين من الله تعالى عدل وثواب المؤمنين من الله فضل » 
٠‏ وللعادل أن لا يفعل عدله ىا للمتفضل أن لا يفعل فضله » فلا يكون بترك ذلك جائرا 
ولا سفيها ولا بخيلا . وكان يقول إن الابمان والكفر أمارتان للثواب والعقاب وليسا بعلَتين 
مُوجبتيْن لها . وربمااعتل في ذلك بأنهما لو كانا موجبَيّن للثواب والعقاب وكانا علة لها ل 
ع افايناح هده معارايا ين الثواي والمقانة + لأن العلّة لا يحوز أن تتقدّم المعلول ولا 
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1 محرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 


أن تتأخر عنه » كالعلم الذي هو علة في كون العليم عالما لا يصح أن يوجد العلم ولا 
يكون العالم به عالما ىا لا يصح أن يُعدم ويكون العالم عام . 

وكان يقول إن لله تعالى أن يبتدئ بالآلام مّن شاء من غير أن يكون على ذلك منه 
عَوَضُ او ثواب او لأحد فيه اعتبارٌ» وإن له أن يبتدئ بالمنافع واللدّات لا عقيب 
طاعات ولا جزاء للعبادات » كا له أن يبتدئ بالآلام لا عقيب معاص وكفر ولا لأجل 
أعواض متعقبة . وسنزيد في هذا الفصل في باب التعديل والتجوير ما يوضح مذاهبه 
وقواعده إن شاء الله تعالى . 


وكان يقول إن الأعراض على ضربَيْن » منها ما يصح أن يُكتسب ومنها ما لا يصح أن 
يُكتسب » وإن الذي يصح أن يُكتسب هو الذي يصح أن يقدر عليه المُحدثْ والذي 
لاايصح أن يُكتسب هو الذي بمتنع أن يكون مقدورا له . وكان يقول إن ما يصح أن 
يكون مقدورا له مُكتسّبا فلا يصح أن يخلو من القدرة عليه الا بترك او عجز . فأمّا حالة 
التارك فعقولة » وهي التي اذا كان عليها القادر ما يكون مختارا لما هو فيه » ولو أراد 
التحوّل عنها لقدر على ذلك . وكذلك حالة العاجز معقولة يُحِسّها العاجز من نفسه حتى 
بفرّق بين حاله عاجزا وبين حاله قادرا» ويحد الفرق بين ذلك في نفسه وجدانا ضروريا . 


كان يحيل تعلق القدرة المحدئة بالألوان والطعوم والأرابيح » ويحيز أن يُكتسب 
بعض العلوم والإرادات , ويمتنع أن تكتسب / القدرة بوجه وكذلك االحياة. 


وكان يفرّق كثيرا بين الكسب وبين ما ليس بكسب » لأن الكسب هو الواقع بالقدرة 
المُحدئة . وحالة المُكتبيب فيه أنه لو أراد الخروج منه الى ضدّه لم يمتنع ذلك عليه » 
كحالة أحدنا في قيامه وقعوده وذهابه بمينا وشمالا. وحالة العجز والضرورة كحالة 
لمرتعش والمرتعد » وهو أن يكون يحالة لو أراد الانفكاك منها لم بقع مراده بحسب إرادته . 
وذلك كالمُقعَد والقاعد وكحركات العروق الباطنة وحركات ظاهر الحسدء في أن 
كاك لظاهر مُكتسبة نقع بحسب القَدّر والإرادات والاختيار لها دون عركت 
الباطن » فإنها تقع لا على حسب القصد ولا تنقطع عند اختيار الانقطاع ولا تتغير 
0 . وكل ما جرى هذا المحرى فليس بكسب » اطق اخرى يالل 
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من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن ل 


فكسب . وكل ما صح أن يحري المحرى الأول وهو الذي يصح أن يكتسب جنسه » وإن 
كان في الوقت ضرورة لم يتصف به. 
وكان يحيل أن يوصف المُحدَّث بالقدرة على اختراع العين من العدم الى الوجود » 
كا يحيل وصفه بالعجز عن ذلك » وكيا يحيل وصف الله تعالى بالقدرة على أن يُقدِره على 
ه ذلك او بالعجز عن أن يُقدره على ذلك . وكذلك كان يقول إنه يستحيل أن يوصف 
بالعجز عَمّا' لا يصح أن يوصف بالقدرة عليه من الألوان والطعوم. 
وكان يبني الكلام في ذلك على أن كل ما يستحيل أن يوصف بالقدرة عليه يستحيل 
أن يوصف بالعجز عنه » وأن هدَيّن الوصفيّن انما يتعاقبان على لحي بعد صحّة كون 
الثىء في نفسه مقدورا عليه او معجوزا عنه للمتصّف بذلك . وعلى ذلك كان يحيل 
5900 الأعراض بأنها عاجزة او جاهلة او ساكتة» خلافا للنجّار في إجازته وصف 
الأعراض بذلك . وكان يقول إن العاجز لا يكون عاجزا الآّ بعجز كا لا يكون القادر 
قادرا الا بقدرة » ولا يفترق في ذلك عنده حُكم عاجز وقادر. ويحيل قول النجّار بأن 
الانسان عاجز عن الخلق لعينه » ويقول : «كما أنه يستحيل أن يقال إن الله تعالى عاجز 
عن الاكتساب لعينه كذلك يستحيل أن يوصف المُحدّث / بأنه عاجز عن الخلق 
وعينه » لأن استحالة الكسب عليه كاستحالة الخلق على الانسان». 
وكان يقول إن ما يقدر الانسان على اكتسابه فالله تعالى عليه أقدرٌ على الوجه الذي 
هو صفته لا على أن يكتسبه » كا أن ما يتحرّك به المتحرّك ضرورة فالله تعالى قادر عليه لا 
على أن يتحرّك به ولكن على معنى أن يُحدثه. وكان يقول إن من لم يصف الله تعالى 
بالقدرة على اكتساب العبد فقد عجره لأجل أن عين الكسب في نفسه مقدور وكون 
6 البارئ تعالى قادرا واجب فازم أن يتعدّى 6 بأئة قادر الى كل ما يصح أن يكون 
دور 1ن لو تي وه الال إلى كل لو ون ين ليث ملو ل جا 
فقَدْ جهله . 
وكان يقول إن الكسب يوصف أنه كسب لا ضدّ له كما أن الفعل يوصف أنه فعل لا 
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يل بحرّد مقالات الشيخ ألي الحسن الأشعري 
ضدّ له» وإن التضادٌ يقع في نوع المُكتسّب بالوصف الأخصٌ كا يقع في الفعل 
بالوصف الأخصٌ لا بوصف أنه فعل. 
وكان يقول إنه لا يستحيل أن يكون المّحدّث في أل حال حدوثه قادرا مكتسبا » 
وإنه يستحيل أن يخلو في جميع الأحوال من القدرة وعقائيها ومن أن يكون متصفا بصفة 
الكسب او بالعجز اذا كان حيا. 5 
وكان يحيل أن يكتسب المُكتسيب فعل غيره او يكتسب في غيره . وكان يقول إن الله 
تعالى يفعل في غيره ولا , يصح أن يفعل في نفسه » والمُكتسيب لا يصح أن يكتسب الأ في 
نفسه . 
ويحيل كسبا بين مكتسبيْن وفعلا بين فاعلّين وإحداثا بين مُحَدِئْيّن . ويفرق بين ذلك 
وبين جواز مقدور بين قادرَيْن أحدهما يخلقه والآخر يكتسبه بفروق » وقد ذكرنا بعضها ٠١‏ 
فما تقدام . 
وكان يقول إن الله تعالى أنعم على المؤمنين بالإيمان وخحذل الكافر بالكفر . وعلى ذلك 
يقول إن إنعامه تفضّل وخذلانه عدل وإن التفضّل لا يكون تركه بخلا ولا جوراء وإن 
حقيقة التفضّل ما للفاعل أن يتفضّل به وأن يتركه وإن البخل مُنْع الواجب المُستحق ولا 
يُستحق على الله تعالى شي . ١‏ 
وكان لا يأبى القول بأن الله تعالى أضرٌ بالكافرين ونفع المؤمنين» وأن الله تعالى أضرٌ 
1 بهم من إبليس وأنفع للمؤمنين من نهم صلى الله عليه لأنه هو الخالق لنفعهم وضرهم 
[50اع والرسول صلى الله عليه وسلم والشيطان داعيان مُرّينان ولا يصح / أن يوصفا بالخلق للنفع 
والضرر. وكان لا يأبى أن يقال إن الرسول صل الله عليه نفع المؤمنين بأن دعاهم الى 
الايمان وإبليس أضرٌ بالكافرين ن بأن دعاهم الى الكفر » عل مع حدوث النقع والضرر . ٠‏ 
عند دعائهم . وعلى هذا يحمل معنى قول القائل إن إبليس أضل الكافرين وإن محمدا 
صلى الله عليه هدى المؤمنين» وذلك يرجع عنده الى الدعوتين المتعلقتين بالطاعة 
والمعصية . 
وريّما جرى في كلامه أن الحداية قد تكون بمعنى الدعاء والبيان» ويتأؤل على ذلك 


من إملاء الشيخ الإمام الي بكر محمد بن الحسن 0 


و سه تبر 


قوله عز وجل أن المرد فَهدَيْنَاهُم ١‏ على معنى ١‏ أنا بينا لهم ء وقوله تعالى طِإِنْما 
ار ْم هَادٍ#' وقوله تعالى «وَإنّك َتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُستَقم 4" على 
معنى الدعاء والبيان. 
> أن الدعاء من الرسول صل الله عليه الى الابمان انما يكون 
ه هداية لمن يقبله » وكذلك الدعاء من إبليس الى الكفر والضلال يككون إضلالا لمن 
يقبله » لأنه لا يقال إن إبليس أضل الأنبياء والمؤمنين أجمع وإن كان دعا الكل الى 
ضلاله وكفره. وكان يلم المعتزلة على ذلك فيقول : «اذا جاز ز أن يقال إن الله تعالى هدى 
الكافرين فلم هتدوا فلم لا يحوز أن يقال م 
وأصلحهم فلم يصلحوا» ؟ وكثيرا ما يحتجّ بقوله تعالى «ومَن يَهْدِ أله فهو مهمد ؟ على 
٠أن‏ من لم يبتد بهدايته لا يقال انه قد هداه. 


فَأمّا القول في معنى هدايته للمؤمنين بأن خلّق في قلوبهم الإيمان بالله عز وجل 
والمعرفة به . وتلك الحداية هي الببي ذكر ان تايل عد لوقيو يرد لله أن يَهْدِيهُ شرح 
صَدرَه للإملام 4" . وكذلك الإضلال الذي ذكره هاهنا هو خلق الضلال في قلوب 
الضالّين من الحهل بالله تعالى والكفر لنعّمه والإنكار لآلائه» ولذلك قَرَنها بالقاب 
٠‏ والصدر. 
وكان ينكر تأويل المعتزلة في قوله اهنا ألصَرَاط لْمُسْتَقِيمَ» في أن ذلك هداية 
الى الحئة والثواب » ويقول إن الحداية هاهنا هى الهداية الى الدين » والدين هو الطريق 
الى الحئة . وهكذا تأوله المتأولة من الحانة والتابعين ؛ وقالوا إن معنى ذلك «طريق 
الذين أنعمت علهم من النبيّين والصدّيقين / في الدين». وكان لا يأبي ايضا أن يكون [47 ب] 
٠هداية‏ الى الثواب » والضلال ايضا ضلالا بالعذاب » كما قال إن لْمُجْرِمِينَ في 
ضَلآل ؛ وسعر #" أي في هلاك وعذاب . ولكنه لا يقتصر بالضلال والهداية على هدي 


الوجهيّن بل كان يقول إنه قد يكون على هذا الوجه وعلى غيره » وإن الأصل هو الهداية 


.91/ ؟) الرعد /ا. “) الشورى 57. 5) الإسراء‎ .١9 فصّلت‎ )١ 
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ل بحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
الى الدين والاضلال عن الدين . فَأمّا الثواب والعقاب ففرعان لذلك . ويحتمل الكلام 
فيه أن يكون على طريق التعلّق الذي بينهما » فيسمّى أحدههما باسم صاحبه . على أنا إن 
حملناهما على الحقيقة ايضا وقلنا إن ذلك على الوجهين جميعاء لم يسقط موضع 
الخلاف في أنه يُضلٌ عن الدين بأن يخلق الضلال عن الدين والزوال عن القصد والجور 
عن سيل ١‏ الحق للجائرين به والضالّين عنه . هه 
وكان اذا قيل له «اذا قلت إن الله تعالى أضلّ الضَالّين عن الدين بأن خلق ضلالهم 
فقَلْ ايضا إنه أفسد الفاسدين بأن خلق فسادهم» أجاب عن ذلك ب«أني م أقل إنه 
بِلَ عن الدين على معنى أنه يخلق الضلال عن الدين قياساء وانما قلته توقيفا وأطلقته 
سمعا وخبرا » مجخلت داف هل الرضحة الذي دلت عليه دلائل العقول أن الله تعالى هو 
الخالق لجميع المخلوقات والمُحددث لجميع المُحدَئات خيرها وشرّها طاعتها ومعصيتها . ٠١.‏ 
ولمّا لم يرد الخبر بأنه أفسدهم ولا وجد من الأمّة في ذلك إطلاق لم يصح العبارة بذلك 
عنه » وان كان المعنى صحيحا) . 
وكان يفرق بين الضلال' والتضليل » ويقول إنه لا يسوغ في اللغة أن الله تعالى أضل 
على معنى أنه سمّى الضالٌ ضالاً وحكم بذلك . . ويقول إنه اذا قيل « ضلل زيد عَمْراء 
فعناه أنه نسبه الى الضلال » وكذلك يقال كفره» اذا نسبه الى الكفر . فأما اذا خلق ه١١‏ 
الضلالة فيقال إنه أضلّ. ولا يقال قياسا على ذلك إنه أكفر لشيئيْن » أحدهما أن أسماءه 
لا ُوحَد قباسا» والثاني أن أصل اللغة لا يصح أن يُوضّع قياسا . وعلى ذلك كان يحمل 
جميع ما في القرآن من : أمثال معنى الإضلال على ذلك. وكان يقول: وإنا لا نتكر أن 
يقال « أضللت فلاناء على معنى « وجدئّه ضالاً»» ىا يقال * أبخلته» على معنى 
* وجدّه بخيلا». وكان يقول في تأويل قوله عز وجل «إوَأَضَلَهُ أله عَلَى عِلْم 4 ”على ٠١‏ 
قول مَن حَمَلّ على مثال ذللث : «إنا لا نأبي هذا المعنى » ولكن ذلك مما لا ينني ما قلنا إنه 
[1] أضله بأن خلق الضلال / فيه. وهذا موضع الخلاف» وقد وجدنا في اللغة لفظة 


و 


أفْمَلَ* مستعملة على معان متلفة :. فليس الاقتضار عل بعضها بول من بعض ». 


9# ك: تبيين. ؟) لعله : الإضلال. *«) الخحائية‎ )١ 


من إملاء الشيخ الإمام الي بكر محمد بن الحسن م 
كان رده فى جملة عله امات والأر ضاف ذا أجرية حل الكت من 
اكتسابه وأحواله على اللغة » واذا أجريت على القديم فعلى التوقيف. وهذا يكشف لك 
عن جملة أصوله في هذا الباب مما طريقه التسمية والوصف . وكان يقول إن أصل اللغة 
توقيف وليس باصطلاح ولا قياس . فلذلك كان يتبع اللغة ولا يبتدع فيها. 
هء «وكان يذهب في تأويل الختم والطبع وجعل الأقفال والأكنة على القلوب الى أن 
جميع ذلك بمعنى خلق الكفر والحهل والححد للحق والاستثقال له . وكان يقول : «إنا لا 
ننكر أن يكون الختم والطبع علامة على قلب الكافر بميّرَ بها المَلّك الولي من العدوء 
ولكنه لا يكون الآ لمن خلق في قلبه الحهل والكفر». وكان يقول إن من حمل خيل لصخ عل 
معنى الحُكم بالكفر فقد أخطأ اللغة » لأنه لا يقال في اللغة : طبعت عليه أنه لا يُفِح » 2 
.وإن كان يقال «ختمت عليه أنه لا يفلح» . فاذا كان كذلك فتأويلهم هذا مع 
الاستكراه له بعيدٌ وغير ناف لِما قلنا إنه ضلال الضَالّين وكفر الكافرين في قلوبهم » ثم 
بُجِعل لها' علامات. وقد رُوي في بعض الأخبار أنه يُكتّب على جبينه في بطن أُمّه 
*سعيد؟ و”شتي؟. 
فأمّا شرح الصدر بالإسلام فهو خلق المعرفة في القلوب . وكذلك نور الإيمان على 
وامعنى أنه تحقيق المعرفة به حتى يتبضّر في طريق الحق. 
وكان” يذهب في تأويل الآي التي تعلّقت بها القدرية والمعتزلة في باب القَدّر مما لم 
يُقصّد بإنزلها الإيانة عن حكم القدر في النني والإثبات [الى] أن ذلك محمول على 
الأسباب التي وردت فيها ٠‏ مثل قوله تعالى «إمّا ترى في : خلق_لرَحمن ين تَفَاوْتٍ 4" 
5 أن ذلك يرجع الى السماء » ومثل قوله «كما هو من عند أطوم ' أن ذلك يختص 
٠معنى‏ الأمر والإنزال» ومثل قوله «أنّ اله بريء مِنَ الْمشرِكين وَرَسُولَه 4 * أن ذلك 
يختص نقض العهود الي كانت بينه وبين المشركين» ومثل قوله تعالى جل وما حلفا 
السموات ' لض وما يَيْنَهُمَا بَاطِلاً 4 " أن ذلك يرجع الى ما نزل فيه من الوقت الذي 


98 الأصل : لها.  5) الأصل: قال وكان.  ”) لملك #. 5) آل عمران‎ )١ 
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0 بحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
[4؛ ب] قصد بها! الخبر عنه. / وهذا يدل من كلامه على أنه كان يذهب الى الاقتصار" بالكلام 
على ما ورد فيه السبب ويجعله أخصٌ به. 
وكان يذهب في معنى إسم القَدَري ووَصّفه الى أن ذلك 0000 أنه يقدر 
أفعاله من دون الله تعالى او يدبرها بقدرته على التوحد به . وكان يقول: ١‏ شبههم الرسول 
صلى الله عليه با محوس بن لبتم الأفا الى أكثرمن فاعل واحد ودعواهم صزي الله بنفي ه 
إرادة الشرّ عنه». وكان يقول إن الإنسان يصح أن يوصف أله مدعل الحقيقةة ولكن 
تقديره يكون مخلوقا لله تبارك وتعالى » وهذا كا د يصح أن يُسمّى بانيا وكاتبا ومتحرّكا 
وضاربا وإن كان جميع هذه ماني علوقة لل تعالق. و . وكان يقول إن الذي نفى عنا هذا 
الوصف المذموم مع إثباتنا غير الله مقدرا على الحقيقة فهو أنا لم نمجعل ذلك التقدير مما 
الفرد به غيره بل جعلناه تقديرا لغيره وخلقا له. وكان يقول إن المُكير من ذكر الشيء لا ٠١‏ 
يستحق أن يُسمّى به ال بعد أن يضيف ذلك الى نفسه ويدّعيه » كا أن المُكثِر لذكر 
تقدير الله تعالى في أفعاله النِي يختص بها لا يلزمه هذا الوصف اذا كان مثبتا لغيره ونافيا 
عن لد وكا يقول إن هذا الإسم أشهرٌ في بابه من أن يُطلّب له اشتقاق وأدل على ما 
ا اال رضي ؛ بل هو أشهرٌ بإطلاقه عند العامّة فضلا عن 
الخاصة 1 
تك يقل إذ من ار في الف على وجوه : أحدها هو الإصلاح : »؛ من قولك 
٠:‏ جرت العظم اذا اصلحته؟. ومنه قول ل 
قد جِبَرَ الدين الله فَجَبَرَ 
َم الارجبار فقد يقال في اللغة أجيرت العظّم اذا أفسدته؟» ع كما يقال * جيرته اذا 
أصلحته > . فأمًا الإجبار بمعنى الإكراه » كقول القائل : أجبرت فلانا على هذا الأمر اذا ٠‏ 
أكرهته عليه؟ : فإن ذلك ستل ليا رصت لولاا را و 5 
الاة فبه ؛ وهو أن يكون محمولا على فعل يكرهه ولو أراد التخلّص منه لم يحد اليه سبيلا 7 
وكان يقول إن تسمية مخالفينا لنا بذلك خطأ اذ ليس في مذاهبنا وأقوالنا ما يوجب 


)١‏ كذا. 5) الأصل : الى أن الاقتصار. 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن يحل 


ذلك ء ولا نحن معترفون ا يقتضيه كأ أنهم معترفون بأنهم مقدرون لأفعالهم من دون 
الله تعالى درون لها من دون خالقهم . وذلك أنا لا نقول إن الله تعالى أكره أحدا منا 
على أمر أمزه يه" او نياء عله او خيله عليه او امعلدة اليه . فأمًا خلق صلاح الأبدان 
وفسادها فلا خلاف فيه. 

هه وكان يقول !نهم جل ممه أ وذلك أنهم يقولون إن الفاعل في حال فعله لا 
يقدر عليه ولا يصح منه تركه ولا يُتوهّم منه خلاقه وإنه مذموم على أمر بهذه الصفة 
جا للا عر إن عونت و حال كود قو فيا قاد وإ بيع أذا يكرد 
ذلك المقدور فعلا ولا كفرا ولا إيمانا ولا طاعة ولا معصية » فأثبتوه (؟)' قادرا على ما 
ليس بفعل له في حال ما هو له فاعل . هذا هو عين الحبر والإجبار الذي نسبوا اليه 

٠‏ المخالفين. وكان يقول هم غل حعائق مذاهييم ومقتضي أقوالهم مُجبرون لله تعالى على 
اراد لأنهم يزعمون أنهم يفعلون في ملك الله تعالى ما يكرهه فيحدث ذلك مع كراهة الله 
تعالى له ولا يحدث ما يريده . هذا هو المعقول في اللغة من الإجبار كما أن المعقول من 
معنى الإكراه والإسخاط أن يفعل الفاعل ما يُكرهه الغيرٌ ويُسخطه . فلمًا كان من فعل 
ما يُسخطه كان له مُسخِطا كذلك من فعل ما يُكرهه كان له مُكرها ومُجبرا . ولا يصح 

© الاجبار ال من قاهر لمقهور» ولا يصح أن يكون الخلق قاهرا للخالق تعالى . فقتضى 
مذاهيهم أن يكونوا هم المجبرة ا وأن يكون ما اذّعوا على المخالفين لهم من 
ذلك تقولا وبهتانا وكذبا وزورا. 


[١٠؟]‏ فصل في بيان مذاهبه في الاستطاعة وما يتعلّق بذلك من وإعنها وفروعها 

0 أنه كان يذهب الى أن الاستطاعة هي القدرة وأنه معنى حادث رض لا يقوم 

٠‏ بنفسه قاء ثم باالجوهر المي . وكذلك كان لا يفرق بين القوّة والقدرة والأيْد والعون / والمعونة 
والنصر والنصرة واللظت والتأبيد في أن جميع ذلك يرجع الى القدرة . 

وكان يقول إن الانسان مستطيع باستطاعة هي غيره » وإنه يوصف بذلك على 


(١‏ الأصل : فانسوة. 


[9:ب] 


0 


ل محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
الحقيقة كما يوصف بأنه قادر على الحقيقة » وإن كانت استطاعته تتعلّق بما يصح أن 
يتصف به من نعت الاكتساب دون نعت الإحداث . وكان يقول إن الله تعالى لا تسمّى 
قدريّه * استطاعة > لأجل أن التوقيف لم يرد بذلك , فأمّا من طريق المعنى فالذي له من 
القدرة هو بمعنى الاستطاعة» وأهل اللغة لا يفرقون بين معنييها ىا لا يفرقون بين القدرة 
والقوة وبين العلم والمعرفة وبين الحركة والنقلة . 3 
وذكر في كتاب النقض على أوائل الأدلة للبلخي :3 إنا لا نكر أن تكون تبحية الله 
تعالى للأجسام * قوة» و* استطاعة ؟ حقيقة » كا زوي في الخبر تأويل قوله تعالى لسن 
سطع | ليه وسيلاً)' أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة » وأن قوله تعالى عدوا لهم م 
أستَطْعتم من قو 4" أن ذلك هو السلاح » وأن قوله «9لَوِ أستطَعنا لَحْرَجْنا مَعَكمْ 4" 
أرادوا بذلك الخيل والمال فسمّوا ذلك استطاعة» . قال “ولا ننكر أنايكون ذلك من ١.‏ 
الأمهاء الني تقع على المختلفات من الأجناس كيا يقع وصف اللون والشبيء على الأنواع 
الختلفة ؛.وريما كان يقسّم الكلام اذا سال نفسه مطلقا عن الاستطاعة أي مع الفعل 
ام قبله بأنه اذا رجع بها الى لال ولد من الأجسام فقد تكون قبل القع الفعل 
وبعد الفعل » وإن رجع بها الى قدرة البدن التي يكون بوجودها وجودٌ الكسب فلا يصح 
أن تتقدمه . ١6‏ 
وكان ينكر قول النجّار بأن الاستطاعة بعض المستطيع . وينكر قول من قال من 
أصحاينا إنها والة في المستطيع » ويقول إنها موجودة بالمستطيع قامة به. 
وكان ينكر قول من ذهب من أصحابنا ومن المعتزلة الى أن الإنسان هو المستطيع » 
بل كان يقول إن المستطيع في الحقيقة هو الحزء الذي قامت الاستطاعة به وهو الي وهو 
الذي قامت به الحياة. 0" 
وإنه كان يقول إنه لا يضح البقاء على الاستطاعة بوجه / ولا على شبيء من 
الأعراض » وإن الباقي هو من له بقاء قائم به لا بغيره » ا مر 
بقاء ة ثم بغيره ؛ . 


)١‏ آل عمران لاةى. 2 ؟) الأنفال 2.5٠‏ ”) التوبة 2.47 4) الأصل : لا بغيره. 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن حل 
وكان يقول على إطلاق اللفظ إن الاستطاعة مع الفعل . وتحقيق مذهبه في ذلك على 
قوله إن الفعل في الحقيقة لله عز وجل وإنه هو الفاعل على الحقيقة دون من سواه » أن 
الاستطاعة هي مع الكسب لا قبله ولا بعده. وهذا ايضا يقتضي تحقيقا آخر اذ قد يكون 
مع نوع من الكسب عند مخالفينا ولا يكون استطاعة له » فأمّا اذا كان معه وكانت له 
ه استطاعة فهذا هو موضع التزاع . 
وكان يقول إن الاستطاعة الواحدة لا يصح أن يُكتسب بها الآ أمرٌ واحد » ولا يصح 
تعلّق استطاعة واحدة بشيئين لا مثْكيّن ولا مختلقيّن ولا ضديْن على البدل ولا على 
الجمع » وإن لكل قدرة مُحدثة مقدورا واحدا لا تتعدّاه. 


٠‏ وقوع الخير بها. واذا كانت استطاعة للشرٌ والمعصية كانت حرمانا وخذلانا . وكان يأبى 
أن تكون الاستطاعة للمعصية التي هي دون الكفر خذلانا. ويأبى أن يقال إن الله تعالى 
خذل المؤمنين» ويقول إن اللعن والخذلان للكافرين ؛ فأمّا للمؤمنين فقد يكون حرمانا 
للخير ولا يُطلّق عليه أنه خذلان» وإن ذلك يختصٌ به الكفار والأشقياء والأعداء. 

وكان يقول إن اللُطف قدرة الطاعة » فاذا توالت وم تتخللها كبيرةٌ كانت عصمة . 
واوكان يقول إنه لا ينكر أن يكون غير الأنبياء معصومين» الا أنه لا سبيل لنا الى العلم 
بذلك لما يخني من بواطنهم وعواقبهم علينا. 
وكان يقول إن استطاعة الخير معونة في فعل الخير ومعونة في فعل الشرٌ اذا كاتت 
للشرء وإن كان الغالب في إطلاق اللفظ وني الدعاء مستعملا في الخير. 
وكان ينكر قول من ذهب من النجّارية الى أن استطاعة الكفر كفر» والى أن 
٠+استطاعة‏ الكفر مُنْع من الإيمان او عجز عنه او صدّ عنه او صرف عنه . وكان يقول إن 
التارك للشيء الموثر لتركه المختار له على ضدّه المشتغل عنه لا يصح أن يوصف بشيء 
بن اللكا». وإ صف بأنه غير مستظيع .له فلوتجيود:استطاعة ده لا لوبجوة كي دمن 
ذلك . . 
وكان يأبى ايضا / قول من ذهب من أصحابنا ومن النجّارية الى أن الاستطاعة 
مُوجبة للفعل » ويقول إنها يستحيل تقدّمها لمقدورها والمستطاع بهاء ولا يصح أن يقال 


]بةو٠[‎ 


لل بحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
إنها موجبة له اذ ليس كل ما استحال أن يتقدّم شيئا كان مُوجبا له بالاتي أن الكيت 
ايضا لا يصح أن يتقدّم الاستطاعة بوصفه ء ثم لا يصح أن يقال إنه مُوجب 
للاستطاعة ؟ وكذلك الجواهر لا يصح أن تتقدم الأعراض » ولا يصح أن يقال انها 
موجبة لها. وكان يعبّر بدل ذلك عمًا قلنا بما ذكرنا » ويمنع هذه العبارة للاعتلال الذي 
ذكرنا ولغيرها. هه 

وذكر في كتاب نقض الاستطاعة على الحبّاني هذه المسألة » وذكر أقسام معنى 
المُوجب وقال : «لا يخلو قولنا * الشيء مُوجب للشيء؟ من أن يكون بمعنى الفارض 
المُلزم » كقولنا * أوجب الله تعالى طاعته ؟ أي ورضها؟: او يكون بمعنى الفاعل 
للشيء » كقولنا * أوجب اله تعالى العام > بمعنى « خلقّه ؟ , او يكون على معنى استعال 
لمتكلّمين في قوهم * السبب مُوجب للمسبّب»* والمراد بذلك « في كون السبب كون ٠١‏ 
الممسبّب؟ ». قال ولق جار أن يقال إن الاستطاعة مُوجبة للفعل على هذا المعنى جاز 
ايضا أن يقال إن الفعل موجب للاستطاعة») . 

وقد كان يطلق كثيرا في مواضع من كتبه أن الاستطاعة سبب للكسب وأن السبب 
لا يتقدّم المسبّب , ويُجري القول في ذلك بحرى القول في العلّة والمعلول ويقول 00 
مستحيل أن 00 العلّة المعلول كذلك يستحيل أن يتقدّم السبب المسياة . ويقول : 
الو جار تقدمة للمسبّب وقتا جاز أوقاتا والأبدء ولو ساغ ذلك ساغ ما قالت الفلاسفة 
إن البارئ تعالى عل للعالّم وسبب له لأنه به كان ووؤجد » ولمًا ل يكن كذلك عَلِم أن ما 
يكون سببا للشيء لم جز أن يتقدمه ) . 

وكان يقول إن جنس الاستطاعات فيه مختلف ومتفق ومتضادٌ . فأمّا المختلف منها فا 
اختلف المقدور بها كاستطاعة الحركة والارادة هما مختلفان كا أن مستطاعهها مختلفان» ٠٠.‏ 
واستطاعة الكفر ضدّ استطاعة الإيمان كا أن مقدورهما ضدًان » واستطاعة الفعل ومثله 
متجانسان لتجانس مستطاعيّها. وقد بينا من مذهبه أنه كان لا يُعتبر في التضادٌ 

3 الاختلاف / بين المتضادَيّن » بل كان يقول إن كل مثليّن من الأعراض ضِدان وإنه 

يستحيل وجود مثليّن من المعاني في حل واحد » وكذلك يستحيل وجود استطاعتيظ ين 
في محل واحد معا. 0" 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن لجل 

فأما القول بحواز إعادتها وإعادة المُكتسّب بها فقد بِينًا من مذهبه أنه كان لا يألى 

القول يجواز إعادة الأعراض كلها » ونضّ على ذلك في كتابه الموجز وقال: دكيا يحوز 

إعادة الجواهر يحوز إعادة الأعراض كلها» » وكان لا يراعى في ذلك ما يبقى منها دون 
ال 1 

ه «كان يقول إن للاستطاعة أضدادء فنها ضدّ المستطاع بهاء ومنها ضدٌّ استطاعة 
المستطاع بها ء ومنها العجز النافي لها » ومنها الموت . وقد بينا من مذهبه أنه كان لا يأبي أن 
يضادٌ الشي 2 الواحد ضدين واوا وكذلك يضادٌ مثليّن ومحختلفيّن » وأن المعتبر عنده 
في معنى التضادٌ استحالة اجتّاع المعنيّن في حل من جهة الحدوث فقط لا معنى آخر. 

وكان يقول إن الأمر بما لا يستطيعه المأمور على قسميّن » تارة يكون لترك المأمورا 
٠ذلك‏ واشتغاله بضده واختياره له وعليه » وتارة يكون لعجزه. وأما الحال التي يفقد 
[فيها] استطاعة الأمور به للترك فإنه لا ينكر أن يقترن مها الأمر بالمأمور [به]ع وعلى 
ذلك وردت الأوامر . فأما ما الحالة التي يفقد فبها الاستطاعة للعجز فإن ذلك مما لم يوجد 
التكليف في مثلها . ولو در وروده وبَوهّم كونّه لم يكن ذلك مستحيلا ولا كان في صفته 
سفها ولا منه عبثا . 

1 وكان يقول: «قد ورد الأمر بما هو أشدّ من ذلك في هذا الباب» وهو أنا وجدنا الله 
تعالى قد أمر أبا لهب أن يجمع بين تصديق نيه صلى الله عليه وبين العلم بأنه لا يؤمن » 
لقوله تعالى 3 سيصلى نارًا ذات لهب »" حكما وجزما وقضاء با بأنه من أهل النارء 


وذلك حكم على العاقبة » وستخيل أن عع ىحي بين لفان له صل عليه : 


وبين العلم بأنه لا يؤمن » وهذا أبعد من الأمر بالمعجوز عنه . وكان يقول إن حمل مخالفينا 
“ويل ذلك على شرط مُضمَّر وهو الموافاة يُبطِل تخصيصٌ أبي لهب بذلك وهو الحكم 
العام في سائر الكافرين . ومع ذلك فهو دعوى إضمار لم ينطق / به الخبر . ٠‏ ومع ذلك 
ايضا فقد كلف نبي عليه السلام أن بعلم أنه لا يؤمن أبو لحب » وبحال أن يجتمع إيمان أبي 
م رم نبيّه صلى الله عليه بأنه لا يؤمن كا أنه تحال أن يجمع أبو لهب" بين الإيمان 
وعلمه بأنه لا يون . 
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وربّما أجاب عن مثل هذه المسألة بأن الذي تقرّر عليه حُكم الأمر انما هوا أنه توه 
عنس هر باخلاف العجر موصوف » والتقديرٌ والتوهّم لِمّالم يكن بأن لو كان كيف كان 
يكون انما يكون تكلا من المتكلفين. وربّمازاد في كلامه هذا بأن يقول إن الأزمنة الماضية 
والمُستأتفة لم تخل من السمع ولا تخلو منه وعلى ذلك تقرّر حكم الأمر فيهاء انا لسنا 
نعرف لأنفسنا حاله قبل السمع فتتكلّم عليها بأن لو كان كيف كان يكون مع أن فرضه 
زائل عنا . 

وحكي في كتبه فروق النجّارية بين جواز أمر التارك وإحالة أمر العاجر ع استواتيا 
في انتفاء قُدرتهها على الأمور به واختلاف حكلها فيا له انتفى ذلك » وذكر أن أجود 
فروقهم في ذلك ما قالوا إن المأمور انما يُوْمَر ليقبل او يترك » ومع العجز لا يصح قبول ولا 
ترك ولا طاعة ولا معصية . وعلى ذلك كان يكلم المعتزلة ويناقضهم في كتبهم المُؤْلّفة في 
لاما رهم . ويظهر في كلامه أنه ليس بالمتحقق هذه الفروق الي ذكرها النجارية 
وأن الأمر فيهما سواء » ال أن طريقته تخالف طريقتهم في باب التعديل والتجوير وإن كان 
لا يخالفهم في المذهب في الاستطاعة . وذكر في كتاب النوادر في باب الترك أنه لو ورد 
أمره بالجمع بين الضدَيْن لم يكن منه سفها ولا كان منه مستحيلا. وهذا هو مقتضى 
مذهبه في تجويز ذلك وترك اعتّاد الفروق فيه » وإن كان ينصر تلك الطريقة مع المعتزلة 
ِبْرِيّ عجزهم عنها ايضا. 

وكان يقول إن الأمر بالشيء يتقدّم المأمور به ويكون أمرا به في حاله' ايضا كما يكون 
قدرة عليه في حاله . وكذلك كان يقول في النبي إنه يكون نبيا عمًا لم يفعل ونبيا عمًا هو 
له فاعل في حاله'. وكان يقول إن وجود قدرة المامور على ما أمر به ليس بشرط في 
صحًّة أمره ولا بأمارة في حُسن تكليفه . وإن الأوامر على ضريين » فم مر الله تعالى فهو 
كلامه ولم يزل موجودا سابقا للمأمور به من غير حدّ وغاية » وما أمرٌ المُحدّث فإنه 
يكون / أمرا به في حاله ويصح أن يتقدّمه. 

وكان كثيرا ما يبني كلامه في الفرق بين ما يصح أن يتقدّم الفعل وبين ما يحب أن 
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يكون معه بأن ما يصح أن يتقدّمه فهو الذي لا يمتنع أن يقترن به المنع والعجز وما يتعذّر 
وجود الفعل معه . فَأما الذي يحب أن يكون مع الفعل لأجل الفعل لا محالة فهو الذي لا 
يصح أن يقارنه العجز والمنع وما يتعذّر معه وجود المقدور. وكثيرا ما يُطلق هذا الكلام 
هكذا في كتبه ولكن غرضه في ذلك معلوم وهو الإبانة عن حك قدرتنا بهذا التقييد» 
ه لأن قدرة القديم سابقة لأنواع المقدورات بلا غاية مع أنه لا يصح أن يقارنه العجز والمنع 
من مقدوره. وبمثل ذلك كان يفرّق بين القدرة والآلة وبين القدرة والعلم وبين القدرة 
والحياة وبين القدرة والارادة في أن القدرة خاصة تقتضي وجود مقدورها معها دون هذه 
المعاني » وإن كان لا بد للفاعل منها لأن١‏ يفعل الفعل ؛ لأن جميع ذلك مما لا بمتنع أن 
يوجد منفكًا من الفعل أبدا وأن يوجد مع المنع والعجز وما يتعذّر معه الفعل. 
0٠‏ وكان يقول إن حال تعلّق الاستطاعة بالفعل هي حال حدوثها وحدوثه » وهي الحالة 
التي يكون اللخبر عن الفاعل فها بأنه ٠‏ يمل" على أحد معييّه وهو الموضوع له وهو الذي 
يُسمَّى الحال. وذلك أن قولك « فلان يَفْعَلُ كذا؟ يُخبّر به تارة عن المستائف وتارة 
عما هو فيه. ألا ترى أنهم اذا أرادوا تخصيصه بالمستاأتف زادوا فيه السين او * سَوف؟ 
فجعلوه مختصًا للمستقبل » واذا أرادوا أن يُخبروا عن حاله التي هو فيها قالوا «هو 
بَفْعَل»؟ ألا ترى أنهم يقولون * رأَيت فلانا آكلا» ينبئ عن مثل معنى « يَأكُلُ2 » وهو 
العبارة عن الحال ؟ 
وكان يحيل قول جميع مّن يقدّم الاستطاعة على الفعل بأن ذلك إِمّا ماضٍ او 
مستقبل » ويقول إن تحقيق هذا الكلام يدي الى السفسطة لأنه إن لم يكن الآ ماضٍ او 
مستقبل وكلاهما عدم لم يتحقق وجود العالّم وذلك مكابرة العيان» فثبت أن حال 
6الحدوث ليس عاض ولا مستقبل . 
وكان يقول في جوابه عن سائر ما يُسأل عنه في هذا الباب » كنحو سؤالهم عمّن / 
أعتق عبده او طلق امرأته او ألقى عصاه من يده او انتقل من الشمس الى الظلّ » إن" 
جميع ذلك انما تحدث استطاعته ني حاله. ولا يخلو كل ذلك من أن يكون أجزاء 
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وحركات ينطلق الإسم على جميعها ا او يكون جزءا واحدا غير متجزء . فإن 
كان أشياء يرة تتقضى شيئا فشيئا فانها , يستحق هذا الحكم عند بلوغ آخرها' وتقترن 
كل جز قدرة تقى بشي مقدورهاء ذا حدنت ت على ترتيب مخصوص وانتبت ت الى 
آخرها تَعلّقَ الحكم بها واستحق هذا الوصف . وذلك أن ما سمي طلاقا وعتقًا حروف 
تتوالى على ترتيب مخصوص بُحكم للقائل بذلك عند نطقه بآخره على شرط تقلم وله 
على وجه مخصوص فيطل له كم عند الفراغ منها وبلوغ آخرها والاشتغال بآخر جزء 
منها على هذا الترتيب بأنه مُطلّق او مُعتق » ولا يقال قبل ذلك له مثل هذا الوصف . فاذا 
استحق هذا الحكم لم يكن العبد عبده ولا المرأة امرأته بل يقال إنه أعتق من كان له 
عبدا وطلّق من كان امرأته قبل الطلاق والعتق. وكذلك اللحواب في إلقاء العصا وكسر 
المكسور وضرب المضروب وقتل العتوب وما جرى محرى ذلك . 

فَأَمّا اذا كان جزءا واحدا ويستحق ق الحكم والتسمية به فإنه يقال إنه قدر عليه في 
حاله » كقولنا في انتقال الحوهر من مكان الى مكان إنه قدر على الحركة وهو في المكان 
الثاني كيا أنه يقال له متحرّك وهو في المكان الثاني . وعلى هذا النحو كان يحقّق الحواب في 
الانتقال من الشمس الى الظلّ ويقدّره بتقديره المكائيّن' (؟) والأمكنة في آخر مكان من 
الشمس الى أوٌل جزء من الظلّ » فإنه يكون في الحقيقة قادرا على الانتقال وهو في الظل . 
وكذلك كان يقول في القدرة على القتل إنها نحدث في معان من الحركات والاعتّادات في 
المتحرّك بباء فإذا كان في المعلوم أن روح المقتول تخرج عقيبها سمت الحركات قتلاء 
فمن لم يعلم ذلك كان متوقفا في هذه التسمية الى عند خروجها فاذا خرجت الروح عقيبها 
عَلِم أنبا حين وقعت ا 

ثم كان لا يأبى أن يقال إنه قد تله والمقتول حي » لأن كونه مقتولا لا ينافي كونه حيًا . 
وكان يقول إن القتل المُكتسّب هو في القاتل المُكتسيب وهي الحركات التي تكون على 
عقو | المقاك] التصيوصة :يوان المفكول اغا كوو مقي لا هل بهذا الوتخه بقتل ب بقاره 
وانقتال فيه » وهو ما يتأثّر في المقتول من المعاني التي تحدث عقيب القتل. وعلى هذا 
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ن إملاء الشيخ الامام الي بكر محمد بن الحسة و١‏ 
من | يخ الإمام الي د بن 


النحو كان يُجري كلامه في مثل هذه المسائل التي تضاهيها من نحو الإحبال والانبات 
والتحريك والتلوين والتعذيب وما جرى محراه. 
وكان يقول في جواب من يسأله أن الله تعالى أمر الكافرين بيرك معدوم اموجه بأن 
الموجود لا ترك له وائما يكون الموجود تركا لمتروك معدوم ‏ وهو أن يحدث ضده الذي ينتني 
ه معه الضدٌ الآخر. 
وكان نحيل قول النجارية في البَدَل » ويقول إن ما تيقنا كونه ولم نشك في وجوده 
فقول القائل * يحوز كونُ خلافه ؟ محال » لأن ذلك تشكّك في المعلوم الذي عُلمَ أنه لا 
يكون وني كون ما عَلِمَ أنه كائن ولا وجه للتشكّك في كون ما تيقًا كونه . وكان يقول إن 
قول القائل : يحوز كذا؟ يحتمل معنيَيّن » أحدهها معنى الشك في كون المخبّر عنه 
٠‏ بالتجويز كقول القائل * يحوز أن يقدم زيد* وهو يكون' شاكا في قدومه . والوجه الثاني 
أن يكون بمعنى * بحل ؟ كقول القائل : يحوز لك أن تفعل كذا» بمعنى * يحل لك* . فاذا 
كان السؤال عن أمر لا يحل فعله فاستعال لظ يحوز؟ فيه على معنى الإباحة محال 
وعلى معنى التشكّك في كونه وقد تيقنًا كوه مُحال . وكان يقول إن من زعم من النجارية 
أذ إطلاق ذلك يصح على معنى أنه غير مستحيل يازمه عليه أن يقول إنه موهوم كرله 
٠١مشكوك‏ فيه على معنى ان ذلك غير مستحيل » ؛ فلمًا لم يحز أن يقال فما تيقنًا كونه إنه 
موهوم كونه او مظنون على معنى أنه غير مستحيل » وكذلك لا يحوز استعال لفظ الحواز 
فيه على هذا الوجه. 
وعلى هذا الحواب كان يحيل ايضا قول القائل «يحوز كون.ما علم الله تعالى أنه لا 
يكون» بمثل هذه الطريقة وأن تصحيح ذلك يؤدّي الى الشك فيا علم كونه. 
" وكذلك يجيب بمثله اذا مكل عمًا أخبر الله تعالى أنه لا يكون هل يجوز كونه ؟ وريم 
قسم الكلام في ذلك الى معنى القدرة على ما ذهب اليه بعض المخالفين » ويقول : «إن 
اراد القائل, بقولة * هل يجوز كون ما عام الله تعالى أنه لا يكون؟* على معنى ' هل يوصف 
الله تعالى بالقدرة عليه ؟؟ فذلك / واجب ٠‏ ولكنه ليس معنى أنه قادر عليه أنه جائز 1*ه بع 
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منت لكان يض لجرا اشر سن القاعك: نارق علي كان كل محرر من قير لفيا" 
مُقدِرا له عليه وهذا مُحال» . فبطل بذلك ايضا قول من ادّعى من البغداديين من المعتزلة 
أن معنى القادر أن الفعل منه جائز . 

وكان اذا قيل له اذا كان كون ما علم أنه لا يكون مُحالا وقد أمر الله تعالى الكافر 
الذي علم أنه لا بالإيمان فقد أمر بالمُحال) [أجاب] أن يقول إن المُحال انما ه 
يكون في القول وهو القول الذي أحاله قائله عن سنن الحق والصواب الى وجه الخطا 
والبطلان» وليس المأمور به مُحالا. 

وكان يقول إن من أُمناه على ثرك الطاعة من العصاة وعاقبناه اذا استحق العقوبة على 
معصيته فانما لُمناه وعاقبناه على ما قدر عليه لا على ما لم يقد عليه وهو الترك للطاعة . 

وكان يقول إن الكافر منهيّ عمًا قدر عليه وهو الكفر ملومٌ على ترك الإيمان وهو ٠١‏ 
الكفر الموجود المقدور له » اذ كان لا يأبى تعلّق النهي بالموجود . وكان يقول : «كيا يُدَمَّ 
على موجود فكذلك يُنهَى عن وجو وان عل الوجوة ا 

وكان يقول إن المشتغل بالفعل لا يقال إنه « أَدّى» ما عليه واتما يقال هو مود 
و « يؤدّي* » فاذا انتهى وبلغ آخر الأجزاء من فعله قيل 0 وه أدّاه» و* تمّمه» 
وكان يبحيل قول من قال مثل ذلك في اللحزء من الفعل » لأن القام والفراغ لأجزاء ها أو ه ١‏ 
وآخر . 

وكان لا يأبى اقول من قال لو كان ما لم يكن كيف كان يكون حكمه؟ كقوله عز 
وجل ولو امن أَهْلّ الْكِتَاب لَكَانَ خيدًا لَّهُم ١4‏ وكقوله تعالى ولو دوا لَعَادُوا لما 
نهو عَنْهُ 4" مع أن الردٌ ليس بكائن وكذلك الاإبمان من أهل الكتاب ليس بكائن . 

وكان يخالف النجارية في التخلية والإطلاق والصحة واحيّال البنية . وكان يقول إن ٠١‏ 
الشخلية والإطلاق والفعل هو نفس القدرة على الفعل » والمنع والتقبيد عجز عن الفعل . 
وكان يأبي أن يقال على الاطلاق * الكافر مُحَلَى والإيمان؟ » او إنه * مُطلق والإيمان؟ , 
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او إنه ل 
من لا يعلم أنه يؤمن ام لا 

وكان يذهب في اكوا نسي وعوازيا لسرم لعن . وكان يقول 

إن قول القائل * صح دخول زيد البصرة؟ ليس له معنى ال كون دخوله » وإن قول 

5 د إن لم يرد به التوسع او الاستقبال فمُحال . ويمثله كان 
يدفع قول من ذهب من البصريين من المعتزلة الى أن معنى القادر من صح منه الفعل » 
اذ قد يكون قادرا ولمّا وجد الفعل » وصحة الفعل من الفاعل هو وجوده منه . فاذا قيل 

* يصح * على معنى الاستئناف فقد يكون ذلك مظنونا وقد يكون منتفيا والمُخْبّر عنه في 
الحال ليس بقادر عليه . 

٠١‏ وكان يقول في عجز المي والمكتوف إن القيد والكتاف ليس هما اللذان منعا من 
المشي والبطش » » بل لا بد أن يكون معهها عجز عن ذلك بدل القدرة عليه . ألا ترى أنه 
قد تزيد قدرته حتى يكسر القيد ويحُلّ الكثاف » فعلم أنه غير مانمين ؟ وكان يقول إن 
الكافر متنع من الإيمان ليس بممنوع » لأن الممنوع هو العاجز عم مع منه والممتنع مختار 
له وهو فعل القادر عليه . 

وكان يقول إن المحل' انما يوصف باحيّال الشيء على الحقيقة اذا كان فيه » فأما اذا 
قيل إنه يحتمله ولمّا جد به فامراد به المُستأئّف » وإن لم يكن كذلك فهو توسع او 
محال . فاذا قيل : هذا السقف يحتمل البناء ' فالحقيقة في ذلك أنه لو بنىّ عليه لاحتمله . 

ولابانة هذه الأصول كان يأبى فروق النجّارية بين إجازتهم تكليف التارك القادر على 
الترك وامتناعهم من تكليف العاجز بمثل ما ذكروا من الفروق بينهما. 

٠‏ وكان يقول إن القدرة معنى غير الصحة والسلامة » وإن الصحة هى صحة التركيب 

والسلامة هي انتفاء الآفات والأضداد وإن القدرة معنى زائد على ذلك . 
وكان يقول : «قول من قال إن الانسان يقدر أن لا يفعل قول مُحال» لأن قدرته لا 
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ملق بالمتفِي». ولا يحيل مثل ذلك في قدرة الله عز وجل لأنما تتعلّق بالمعدوم 
والموجودء فلذلك يصح أن يقال «يقدر أن يفعل وأن لا يفعل». وكذلك [كان يقول] 
اذا قيل له «هل يقدر أن لا يفعل الموجود بأن لا يكون كان قد تلق له القدرة عليه وبأن 
[54 ب] يكون قد خلى لها القدرة عل مده 49 أن ذلك / خط ومتحال لأله يودي الى تعلق قلارتة 

بما ليس بموجود او أن يصح أن تتعلّق بما ليس بموجود. 5 

وكان يقول إن البارئ تعالى قادر أن يحول بين الكافر وكفره في حاله بأن لا يكون 
كان أقدره» إمّا بأن أعجزه او بأن عصمه ولطف له. 

وكان يقول إنه لا يستحيل أن يقال إن البارئ تعالى أمرّنا بالشبيء الذي يستحيل قول 
القائل فيه إنه يكون في حال تركه ولا يكون الأمر بذلك مُحالا . وانما يُجري ذلك محرى 
قول القائل «أمر بأن يكون ما علم أنه لا يكون» » ويستحيل قول القائل فيه إنه يكون مع ٠١‏ 
العلم بأنه لا يكون. ولا يصح قول القائل «هل يحوز أن بترك الكافر الكفر في حال 
كونه؟) لأن ذلك يؤدّي الى البدل عن الموجود» وقد بين قوله في ذلك . 

وكان يقول إن ترك الكافر الإيمان هو نفس الكفر وإن المتروك به هو الإيمان وإن 
أخذه الكفر هو نفس الكفر . وكان يقول إن الأخذ هو المأخوذ ىا أن الفعل هو المفعول 
والترك هو المتروك » لأن بحراه بحرى الضد المُنافي والضدٌ غير ما يضادّه وكذلك المُنافي ١١‏ 
غير ما ينافيه . 

وسنذكر تفصيل مذاهبه في التوفيق واللطف إن شاء الله. 

وكان يقول إن قول من قال إن القدرة على الشيء غير القدرة على ضدّه توسّع" , 
وحقيقة الحواب عن ذلك أن التغاير انما يكون بين شيكيّن موجودَين » فاذا وجدت 
القدرة على الشيء لم يحز أن توجد القدرة على ضدّه » بل القدرة على الشيء لا يُقدّر بها ٠١‏ 
الا عليه وحده. 

وكان يقول في العجز مثل ما يقول في القدرة إن العجز الواحد لا يُعجز به الآّ عن 
شيء واحد » ولا يُعجز به ال عن موجود معه. وكان يسوي بين تعلّق القدرة والعجز في 
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أن ذلك يقتضي وجود المقدور والمعجوز عنه وأنها يتعلّقان تعلّقا واحداء ويعتبر أمرهما 
بساك ثر الأضداد في حكم متعلقاتما . وذكر في مسألة العجز أن سائر ما ذكر في كتبه ما 
سوى هذا القول فانما كان نصرة للنجّار. وذلك أن النجار يفرق ون عا الاستطاعة 
والعجز ويقول إن العجز عجز عن الضديْن والاستطاعة استطاعة لشيء واحد ٠‏ عل هذا 
3 الحواب كان يقول في جواب من يسأله اذا لم يكن المأمور بالايمان قادرا عليه أفعاجرٌ هو 
عنه؟» إن ذلك محال لأن العجز لا يكون عجزا ال عن موجود ‏ / فاذا كان كافرا لم 
يصح أن يكون مع كفره إيمان في حاله. 
وكان يحيل أن يعجز العاجز الآ عمًا يصح أن يقدر عليه بدلا منه. 
وكان يقول اذا قيل له «اذا قلت إن الاستطاعة علة للفعل أفتقول إن الله تعالى 
٠أوجب‏ الفعل بها ؟ ) «إنك إن أردت أن الله عز وجل أوجب الفعل بها أي خلقَه وخلقها 
وجعل حركة الانسان كسبا له بها فإنا نقول ذلك » وإن أردت أنه أوجبه بها على معنى 
أنه فعل الفعل بها فلا». وكان يقول إن الاستطاعة علّة للكسب وليس الكسب علة 
للاستطاعة » وإن كان لا يصح أن يتقدّم وجود أحدهما وجود صاحبه » فيفرق بين ذلك 
بأن جنس الكسب يوجد مع عدمها وجنسها لا يوجد مع عدم الكسب. 
وكان يقول: «ليس كل من قدر على الشيء ولم يقدر على تركه مضطرًا اليه » كا أن 
الفاعل في حال وقوع الفعل عندهم لا يوصف بالقدرة عليه ولا على تركه ولا يكون 
مضطرًا الى الفعل» . وكان يحيل ما جوّزه النجّار من تركه الشبىء في حاله بأن لا يكون 
كان وجد. ١‏ 
وكا يقول :1 لين كل من. م يوصف بالقدرة على الذويم ء عاجزا عنه بل قد يكون 
٠*تاركا‏ لهء ويكون مما لا يصح أن يقدر عليه فلا يوصف بالعجز عنه اذا لم يوصف 
بالقدرة عليه» . 
وكان يقول : «ليس بمنكر أن يقال للفاعل في حال فعله إنه يفعل وللأكل في حال 
أكله إنه يأكل » ويكون ذلك فعله على الحقيقة كا أنه يقال له في حال فعله إنه فاع 
وأكل وضارب ونحو ذلك». 
وكان يحقّق الفرق بين قول النجار وقول المعتزلة وقوله في البَدَل بأن المعتزلة تقول ولا 
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يحوز البدل من الموجود في حاله بأن لا يكون كان وجد» ويُجيزون البدل من الشيء قبل 
وجوده ويزعمون أنه جائز قبل كون الوقت أن يقع في الوقت فيد ما في المعلوم أن يقع » 
فأمّا اذا وُجد الوقت فذلك محال » واستوى قوهم في إحالة البدل من الموجود والقدرة 
عليه . فَأمّا النجّار فانه يبت القدرة على الموجود في حال وجوده » ويحيز أن يكون ضدٌ 
الشيء الواقع في الوقت واقعا فيه بأن لا يكون كان الوقت وقتا لما حدث فيه وبأن لا يكون ه 
[55 ب] ما حدث فيه حادثا » / فاستوى قوله في اثبات القدرة على الموجود وإجازة البدل من 

الموجود . 

وقال : « أمّا الذي نذهب اليه في ذلك فهو أن قدرة الإنسان لا يحوز أن تكون قدرة 
على غير موجود . فأما إجازة البدل من الموجود فإن اللحواز في اللغة بمعنى الشك وبمعنى 
« بَحِلَّ* . فاذا قلنا © جائز أن يكون الشيء في حال كون ضدّه؟ بمعنى « يحل * فلسنا تمنع ٠١‏ 
أن الله تعالى أحلّ لنا ذلك في حال أكل المَيّتة على غير اضطرار من أن نأكل غيرها من 
الذي يسوغ أكلّه في تلك الحال وأن نترك أكلها في تلك الحال». قال : «وقد قالت 
المعتزلة في المعلوم الذي علم الله أنه لا يكون نظير قولنا في ذلك » لأنهم يقولون إن الإنسان 
مأمور بترك ما عام الله أنه لا يكون » فلو ترلك ذلك المعلوم لم يكن كان السابق في العلم أنه 
لا يكون». وأمّا الحواز بمعنى الشلك قال : «فلسنا نقول إنه جائز أن يكون الشيء في ١١‏ 
حال' كون ضده بدلا منه بأن لا يكون كان ضدّه بمعنى الشك في كونه » لأن ما علمنا 
كونه لا يجوز الشك معه في كونه لتنافي اجوّاع العلم والشك» . 

قال : «ولكنا نتكلّم على الموجود في حاله فنقول ‏ لوكان ضدّه في هذه الحال لم 
يكن كان كاثنا؟ » كا نقول * لوكان ضدّه واقعا لكان خيرا للإنسان؟ » كما قال الله تعالى 
ول آم أل لتاب لكان حيرا لَهُمْ4' .وقد يسوغ أن نقول فيمن لم يكن منه ايمان "١‏ 
قط * لو امن لكان خيرا له؟ . فلا يخلو قولنا في ذلك من أن يكون المعنى فيه أنه لو كان 
الإبمان منه في حال القدرة او في حال الكفر . فإن كان المعنى في حال القدرة استحال 
ذلك عنده لاستحالة كونه فيها عندهم. او يكون ذلك في حال الكفر فيؤدّي الى ما 
قلنا» . 
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وكان يقول إن قول القائل «يكون ترك الكفر في حال كونه» متناقض » لأنه بقوله 
ويكوة تركهء قد أوجب أن الكفر لم يكن » وبقوله « في حال كون الكفر» قد أوجبه » 
فكأنه قال إن الكفر كائن لا كائن في وقت واحد» وهذا كلام لا يحصل نحته معنى . 
وكان يقول اذا قيل له «اذا كانت الطاعة موجودة في الحال فها وجه الأمر بأن يفعل 
ه الشيء فيها وهو فيها كائن؟» بأنه يصح ذلك » كما صح أن يكون فاعلا في حال كونه 
وأن يكون مفعولا في حال كونه » كذلك لا ينكر أن يكون مأمورا به / في حال كونه . 
وكذلك يحيب اذا قيل له «اذا قلت إن الكافر مأمور في حال كون الكفر منه 
بالايمان فلا وجه لكون الثبيء في حال كون ضده الآ بالجمع بينها ؛ فاذا 2 بان يمن 
في حال كفره فقد أَيرَ بالممع بين الإيمان والكفر» بأنه انما قلنا* أَيرَ بأن يؤمن في حال 
٠٠‏ كفره بأن لا يكون كان الكفر كائنا منه في هذه الحال؟ » كيا نقول إنه أمر مّن في معلومه 
أنه يكفر في الحال الثاني أن يؤمن فيه بدلا من الكفر بأن يترك الكفر ولا يوقعه . وليس 
الأمر بذلك أمرا بالجمع بينهما وإن كان في معلومه أن الكفر يكون واقعا في الوقت الثاني 
لا محالة» . 
وكان يجيب اذا قيل له «هل يقدر الله تعالى أن يجعل الانسان في حال فعله تاركا 
للموجود الذي كان فيه؟» بأنه قادر على ذلك بأن لا يكون كان خلق فيه القدرة على 
كون هذا الموجود بأن يخلق فيه قدرة على تركه بدلا من قدرته عليه فلا يكون موجودا ولا 
تكون القدرة عليه موجودة ويكون تركه موجودا. وكذلك يوصف الله تعالى بالقدرة على 
أن لا يكون هذا الكفر الكائن في حاله بأن لا يكون كان خلقّه في الحال وبأن لا يكون 
كان الوقت وقتا له. 
٠‏ وكان يحيل قول القائل إنه يقدر أن يفني الكفر في حاله ال 
بأن الفناء انا يقع على شيء كان موجودا م فنِي بعد وجوده » ولا يقال لما لم يكن 
« فْنِي* . فاذا قيل و أفيقدر أن يغنيه في حاله بأن لا يكون كان ود في الخال ؟) تناقض 
كلامه لأنه لو لم يكن كان وجد لاستحال أن يفنى واذا استحق الوصف بالفناء وجب 
الوجود قبل الفناء » وفي هذا إثبات الوجود ونق الوجود وذلك محَالَ. 


55 أ)] 


ز[كهوب] 


ف محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 


والترك انما يكون تركالِمًا لم يقع » ولا يستحيل أن يقال إن البارئ تعالى يقدر أن 
يخلق الترك في حاله بأن لا يكون كان خلقه. 

وكذلك كان يحيب اذا قيل له « اذا كان الانسان مأمورا بترك الكفر في حاله بأن لا 
يكون كان كفْرٌ فا أنكرتم أن يكون مأمورا بالتوبة من الكفر في حاله بأن لا يكون كان 
كَفْرَ؟) بأن الترك في الحقيقة اذا وُجد كان تركالمالم يقع فلم يمتنع أن يؤمر الإنسان بترك ه 
اثشيء في حال وقوعه بأن لا يكون كان أوقعه وكان يكون الترك اذا جد بدلا من المتروك 
تركا / لما لم يقع » والتوبة انما تكون توبة من الشيء اذا كان قد وقع. 

وكان يقول إن الله تعالى بوص بالقدرة على أن يحول بين الكافر وبين ما يقدر عليه 
من الكفر في حاله بأن لا يكون كان أقدره عليه وبأن لا يكون الا وقد عصمه منه بأن 
خلق فيه قوة الإيمان التي هي عصمة من الكفر بدلا من الكفر ومن قوته » وإن قول ٠١‏ 
القائل «لو عصم الله الكافر من الكفر» معناه «لو لم يُقدره على الكفر وأقدره على 
الإيمان بدلا من إقداره له على الكفر كان قد عصمه بأن لا يكون كان قوّاه على 
الكفر ) . ٠‏ 
وكان يفرق بين قول القائل اذا جاز أن يأمر الله تعالى بالفعل في حاله فلم لا يحوز 
أن يأمر به وقد فرغ منه ولِمّ لا يحوز أن يأمر بفعل فَعَلّه أمس على مذهب النجّار؟» بأنه ١‏ 
في حاله قد كان على معنى « يكون؟ على غير استئناف منه وليس الفعل منقضيا ولا 
مفروغا منه وانما هو كائن يكون وليس بكائن قد كان على غير تأويل * يكون؟ » والماضي 
من الفعل تأويل * كان فيه» لا على معنى : يكون؟ . فلذلك قد اختلف الأمرء لأنك 
تقول الساعة يحسين» و ٠‏ هو الساعة يبي *» ولا يقال * هو الساعة يي أمس؟ . 

ما جوابه على أصله بأنه لو أمر بذلك كان سائغا على معنى أن يقال «أَعد ما كان .؟ 
منك أمس » » وأن البارئٌ تعالى قادر على أن يُقدرنا على إعادة ما كان منا من الأعراض 
كا أنه يعيد الأجسام . لأن الدليل على إعادة الأجسام هو الدليل على إعادة الأعراض 

وكان يقول : «ليس قياس المأمور به في حاله قياس التقضي » لأن الشيء المفمنوك 
يكون مفعولا في وقت حدوثه » ولا يجوز أن يكون لمتقضي وه د تقضيه: 

وكان يقول إن الله تعالى يرى الفعل في حاله كائنا. فاذا قيل له «فاذا سا0 


من إملاء الشيخ الإمام الي بكر محمد بن الحسن يفل 


المعصية أن لا يفعلها فقد أمر أن لا يفعل ما يراه الله تعالى من المعصية وأن يفعل ما لم 
يخلق » , [اجاب] بان « ذلك على وجهين. إن اردت أنه أمر في حال معصيته بفعل 
طاعة لم يخلقها الله تعالى ولا يخلقها الله تعالى اذا لم يكن مكتسبا لها وليس كائنا » فنعم 
وإن أردت أنه أمره في حال المعصية بفعل طاعة لم يخلقها ٠»‏ فلا». فاذا قيل له «أرأيت 
ه لو كان تاركا ما يراه الله تعالى اليين انار كا لامر يراه الله كائنا منه ؟) [ أجاب ] بآئة 
لو ترك الفعل الذي فعَلّه في حال كونه لم تكن الرؤية كانت واقعة عليه بل كان / يكون 
ارك المرني لا المتروك » كما أن الفعل الذي هو في المعلوم أنه كائن في هذه الحال لو لم 
يكن كائنا فيها كان السابق في العلم أنه لا يكون في هذه الحال ولم يكن السابق أنه يكون . 
وكان يقول إن الكافر مختار للكفر مُوثْر له» وإيثاره واختياره إرادته لهء وإنه لا 
٠‏ يستحيل أن يكون المُوثر موثرا لما لا يقدر على تركه ولا يجوز أن يكون موثرا لما يكون 
عاجزا عن تركه. ' 
وكان اذا قيل له «هل يصح عفو من لا يقدر على الاقتصاص ؟»2 بحيب بأنه قد 
يصح العفو وإن لم يكن قادرا على الاقتصاص . ألا ترى أن مَلِكا لو أساء الى رعيّته الذين 
لا يطيقون الاقتصاص منه فقال المَجنيّ عليه * قد عفوت عنه» لكان عفوه صحيحا؟ 
واوكذلك لو أن رجلا جنى على رجل ثم غاب الحاني ولم يُقدّر عليه ولم يُعلّم بمكانه لم 
يمتنع أن يقول المجني عليه ه قد صفحت عنه» وكان ذلك منه حسنا وان ل يقدر عليه 
ولا على الاقتصاص منه. 
وكان يقول إن التوفيق للإيمان مخلوق » وهو إنعام الله تعالى على المؤمنين بالايمان 
وذلك هو قدرة الإيمان. وكذلك العصمة و«التسديد والتاييد والعون والمعونة. وإن 
6٠ل‏ الخذلان يكون بمعنى الحلاك والعقوبة » وقد يكون بمعنى وجود قدرة الكفر. وكان لا 
بقول : كل قدرة على المعصية خذلان» بل قدرة الكفرٍ هي الخذلان دون غيرها من 
القند . وكذلك قدرة الاعان هى التوفيق دون غيرها من القَدّر . وإن قول المسلمين « اللهم 
اعدّل الكافرين» انما ال عذابه إِياهم بين أطياق النيران وإنزال المكروه لهم من 
الذل والخزي والقتل والظفر بهم » وليس شبيء من ذلك قدرة على الكفر. 
0" كان لا بطل عل انتطاحة الكفر يا فر ولذاعل استطاعة للق أ قا وا 


)١‏ الأصل : شرا وفسادا. 


زلاه أ 


لق بحرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 


من أجل وجود الفساد بها. وذكر في بعض كتبه أن جوابنا في ذلك أن سبب الضرر لا 
ينكر أن يكون ضرا على معنى أن الله تعالى قد أعقبهم الضرر بأن خلق فيهم قوّة الكفر 
الذي فيه عَطْبْهِم وهلا كهم . 

وقال : «وكذلك قولنا' في قوة الكفر اذا فسدوا بها إنها فساد لهم» . قال : « وقد رأينا 
المسلمين يصفون الأشياء التي يلحقها اللاك بالفساد فيقولون * فسد الزرع؟ و« فسدت ه 

[17ه بع الغار؟ اذا هلكت . فلمًا كان الله تعالى قد خحلق فيهم القوّة التي تلحقهم بها غاية / الضرر 

قيل إنها فساد لهم والله الخالق لما وهم الفاسدون بها» . قال : «ولا يحب أن نسمّيها كفرا 
كا سمّيناها فسادا. ألا ترى أن الكبائر عندنا وعندهم فساد وليست كفرا؟ وكذلك 
المعاصي التي هي صغائر عندهم يسمّونها فسادا ولا يسمّونها كفرا. فلا يحب أن يكون كل 
فساد كفرا). ٠١‏ 

وكان لا يأبى إطلاق القول بأن استطاعة الكفر ضلال لهم » على معنى أنه هلاك لهم 
به بملكون ويضلون. فلمًا ذهبوا بالاستطاعة عن الحق وهلكوا بأن اكتسبوا بها الكفر 
كانت ضلالا وهلاكا اذ كانوا هالكين. ولا يحوز أن يقال إنهم ممنوعون عن الحقّ » لأن 
الذي يذهب عن الطريق يقال * ضل عنه؟ بمعنى * ذهب؟ او : هلك * , ولا يقال إنه 
منوع منه لأنه هو الذي ضلّء ولا يقال إنه هو الذي منع نفسه لأن المنع عجز والقادره؛ 
على الشيء لا يصح أن يكون عاجزا عن ضدّه. 


[1"] فصل آخر في بيان مذاهبه في اللطف والصلاح والأصلح وما يتعّق بذلك 
اعلم أنه كان يقول إن اللُطف في فعل الطاعة هو المعنى الذي اذا فعله الله تعالى 
بالمكلف كان مطيعا لا محالة» وذلك هو قدرة الطاعة. وكان لا يجعل ما عداها من 
المعاني لطفا في فعل الطاعة ع لأجل أن جميع ذلك مما لا يستحيل أن يوجد مع عدم. 
الطاعة . وانما يكون اللطف في فعل الشيء ما اذا جد [وجد] ما هو لطف في فعله 
ووجوده» ولا يختضٌ شيء من المعاني بهذأ الحكم الاّ القدرة فقط لأنها هي التي 


)١‏ الأصل : قوله. 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن ين 
بوجودها يوجد مقدورّها لا محالة» ولا يصح أن يقارنها منع أو عجز عن وجود 
مقدورها. 
وكان يقول إن ما في مقدور الله تعاللى من أنواع اللطف وأجناسها لا حدٌ له ولا غاية » 
وإنه خصٌ بذلك المؤمنين فقط » فأمًا الكافرين فلم يفعل بهم لطفا في الدين بوجه من 
ه الوجوه افرع ا يل جل كاري د ملي ل را اد 
البخل مَنْعْ واجبر مستحق ولا يجوز أن يُستحق يُستحق على الله تعالى ثبيء بوجه . وانما أفعاله 
تفضل اذا كانت' إنعاماء ولا يحب بترك التفضل بخل . وكذلك أفعاله كلها عدل » 
لأجل أن كل ما فعل فله أن يفعل . والحور لاع اتروع عن لد امحدود والزوال / 
عن الرسم المرسوم , ولا يحوز أن يكون فوقه حاد وراسم فيكون بفعل شيء جائرا . 
٠‏ وكان يقول : وإني لا آبى القول بأن الله تعالى أراد سَفَه من لم يلطف له وهلاكه » 
وأنه لم يفعل له ذلك لأجل أن مراده فيه هلاكه وفساده وكفرهٍ . وقد بينا من مذهبه في 
باب الإرادة أنه كان يقول إن السفيه لا يكون سفيها بإرادة السّفه » كا لا يكون المطبع 
مطيعا بإرادة الطاعة ولا الحكيم حكما بإرادة الحكة . 
وكان يقول إنه لا فرق بين أن يفعل بالمُكلّف ما يعلم أنه اذا فعله به فسد وفعل ما 
يديه الى الهلاك وبين أن لا يفعل به ما لو فعله نجا من الهلاك من أن كل واحد من 
الأمرين بحري محرى صاحيه » وأن من منع أحدهما وأجان: الآخر فقد ناقض. 
وكان يقول إن الألطاف التي فعلها بالأنبياء وا مؤمنين ابتداء فضل منه لو لم يفعله لم 
يكن اسقيا دول كان :راتحا عليه قعله. :زمام «الححق ق عليه شكزابة . ويتأؤل على ذلك 
مائو الآي لير في الكتاب » مثل قوله تعالى «ولرلا فضل ألو ء لك ررحي نا 
رك نكم م ل د بدا" ٠‏ وقوله « ولول فَضل له عليِكُم وَرَحْمَنَه كيم لسبْطانَ 
إلا قبيلاً 4" ونحو ذلك من الآي التي تجري محراها . وكذلك كان يقول في تكليف الخلق 
إن ذلك ليس بواجب بل كان جائزا أن يكلف وأن لا يكلّفهم , » كا يقول في الإقدار 
على ما كلف والمعونة عليه أن ذلك جائز وليس بواجب ايضا. وكل ذلك من الفعل 


.4 النساء‎ )" ١.١ الأصل : كان. 2 ؟) النور‎ )١ 


مهأ 


هل محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
والترك عدل وحكمة وليس في ذلك شبيء واجب ولا يكون بتركه جائرا ولا سفيها. 

وكان يقول إن امعتزلة يلزمهم تعجيز الله في منعهم وصفه بالقدرة على أن يفعل 
بالكافرين لطفا يؤمنون عنده اختيارا. وإنه' يقول: «سوائ قول من قال إنه لا يوصف 
بالقدرة على الأمر الذي اذا فعله بالمكلف فعل ما كلفه إجبارا وإبحاءة وبين ما لم يصفه 
بالقدرة على ما اذا فعله بهم فعلوا ما كلفهم اختيارا في باب لزوم التعجيز من القولَيّن ه 
جميعا لقائلها ») . 

وكان يقول إن إسم اللطف «التوفيق والعصمة من طريق اللغة لا يمتنع أن بقع على 

[54 ب] قُدَر المعاصي والكفر» ولكن انما خحصصناها بقَدَّر الطاعة والابمان لأجل عادة الملمن/ 

وأهل الاسلام في ذلك ودعائهم ربهم ومسألتهم إياه بأن يلطف بهم ويوفقهم 
ويعصمهم » وذلك رغبة في فضله وطمعا' فها عنده وفي قدرته من فعل الخير بهم. . 

وكان يقول إن أنواع هذه الألطاف اذا توالت وفعلها الله تعالى بالمكلف وم تتخلّلها 
كبيرة قيل لِمَّن فل ذلك به إنه معصوم مُطلّقا » وذلك كأحوال الأنبياء والمُرسّلين 
والملائكة والمقرّبين . فأمّا اذا تخلّلتها" الكبائرٌ والمعاصي فإنه لا يقال له مطلقا * معصوم* » 
وإن قيل إنه * معصوم من الكفر ؟ اذا ألى بتوحيد ربّه ووانى عليه معادّه. وكان يقول إنه 
لا ينكر أن يكون في المؤمنين سوى المُرسَلين من يعلم الله عز وجل من حاله أنه لا يواقع ه 
كبيرة فيكون عنده معصوما على الاطلاق . ولا يقال مثل ذلك عندنا في واحد بعينه ما 
خلا الأنبياء والمرسَّلين الآ ما نقوله في الأمّة اذا اجتمعت على أمر من الأمور إن ذلك 
الأمر حق واجتّاعها مأمون الخطأ والزلل . 

وكان يقول إن الصلاح والأصلح والمصلحة انما يُرجَع فيها الى التقع, والأنفع والمنفعة 
والى اللذة والألدّ والى ما يؤدّي الى ذلك . وكذلك يضاف الصلاح والأصلح والمصلحة .؟ 
بلفظها ؛ الى ما يحوز أن ينتفع به دون ما لا يحوز أن ينتفع به » كامتناع إضافة ذلك الى 
الله تعالى والى الأعراض والى اللهاد لما لم يصح الانتفاع والنفع فيها. 


)١‏ كذا. ولعلّ الصواب : وكان. 2 5) الأصل: طمع. 2 "#) الأصل : تمللها. 
4) الأصل : بلفظها . 


من إملاء الشيخ الإمام الي بكر محمد بن الحسن يفن 


وكان يقول : ليس بحرى قولنا في الشيء إنه صلاح ومصلحة وأصلح بحرى قولنا فيه 
اله حكة او عوات اق حو لأن كيرا من الأحياء قددركون: كه وكا وضيوانا ول 
. يكوون في نفسه صلاحا ومصلحة . ألا ترى الى فساد الأبدان بالعلل والأمراض والموت 
وتعذيبها بين أطباق النيران ووجود الآلام فيها وأنواع الضرر أن ذلك يرجع الما هو مدن 
وحكة وصواب وليس بصلاح وأصلح ومصلحة لا لِمَن فعله ولا لمن فعِلَ فيه ؟ ولو كان 
محرى القول في الشيء إنه صلاح ومصلحة محرى القول فيه إنه حكة لكان يتبعها في 
الإضافات والنسب فكان يكون مصلحة لكل من هي له حكمة وحكّة لمن هو له مصلحة 
وذلك فاسد). 
وكات يفول ات أفعال اله سال كلها حكة وحيى وضوات يكن .وعذل ويفا 
٠‏ مصلحة وصلاح وأصلح لمن فُعِلَ فيه. / وكان يقول إن لَه مّن يعلم أنه يكفر ويعطب 
ويبلك وتمكيئه مما يتوصّل به الى فعل ما يُهلكه مع علمه بذلك لا يكون نظرا له ولا 
إصلاحا ولا مصلحة بحال. وكذلك إملاؤه له في العمر وإقامة الروح في جسده وإبقاؤه 
إيّاه مع علمه بأنه يزداد كفرا واستحقاقا للعقوبة لا يكون صلاحا له ولا أصلح » ولا 
لغيره ايضا اذا علم أن غيره اذا نظر اليه فسد به وغيره. 
وكان يقول إن القول بالأصلح على التحقيق يوجب تناهي مقدور البارئ تعالى » لأن 
ذلك هو الانفع والالذ ولا نوع من النفع واللذة الا والله تعالى قادر على الزيادة فيه لا الى 
حدّ. وكان يقول : «نظير قولنا في الأنفع والزيادة في الصلاح نظير قولنا في الأكبر 
والأكثر في الأجزاء إنه لا حدّ له في المقدور ولا ناية » ونظير قولنا في الحزء الذي لا 
يتجزأ وإنه لا بيء أصغر منه نظير قولنا في أقلٌ اللذّات والنائع إن ولق يني الى ره 
٠لا‏ يتجزأ فيستحيل أن يتوهّم أقلّ منه » وإن قياس الأقلَ في الأصلح قياس الأقلّ في 
الأجزاء وقياس الأكثر في النفع قياس الأكثر في الأجزاء». وكان يقول إن صدق الله 
تعالى غير مقدور' , لأنه كلامه وكلامه صفة ذاته لم يزل بها موصوفاء وإن الصدقيّن لا 
يتفاضلان من حيث الصدق. وكذلك الحكمتان لا تتزايدان من حيث هي حكة. 


© 


)١‏ كذاء ولعل المعنى : الزيادة فيه غير مقدورة. 


هه أ 


يلل محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 


والمنافع واللّات تتزايد من حيث هي لذّة ونفع » فلذلك وجب أن يكون ما في مقدور 
الله تعالى من المصالح وامنافع واللذات لا حد ها في الكثرة» وإن اننبت في القلة الى 
الأمر الذي لا يتومهّم أقلّ منه. 

وكان يقول إن الأصلح كان للمُكلّفين أن يبتدثهم في اللذات ويُزيل عنهم مشاق 
العبادات ويُريحهم من تعب المطالبات ويُوصل اليم ابتداة من الع واللذّات ما بوصيل 3 
الهم بعد الطاعات » وهو القادر على ذلك وهم انحتاجون اليه » وهو الغني عن تكليفهم 
وطاعتهم ولكنه المتفضل في فعله اذا شاء فَعَلَّ وكان له التفضل واذا شاء ترك وكان بالترك 
عادلا حكما. باوكا كك ندا بر ال للكلفين بعد الطائات إن العم بسن 

3ه بع باستحقاق » وإن ابتداءهم بمثل ذلك ألذ لهم وأهنأ وأروحٌ' وأنفس ولو فعل ذلك / بهم 

كان أصلح لهم : وكان بقول إن من من ألى ذلك فقد أبى ما يعلم صحته تأويل العقول » , لأن . 
كل العقلاء لعز ني اد وضل صَل اليهم المنافم التي هم اليها محتاجون من غير تعب 
وتكليف وبين أن يُوصَّل الهم مثل ذلك او دونه بعد التعب والتكليف كان حسن 
اختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها بالمعرهم الى اختيار المنافع ص غير تعب » وخاصة اذام 
يكن لِمّن يُكنُّقهم وهم بما يكلفهم اليه حاجةٌ وانما عَرَضْه منفعنهم في تكليفه لهم . 
فيان أن من لزم حكم العقول وما تقتضيه حكة العقلاء في اختيار النظر لأنفسهم وايثار ١‏ 
الصلاح والأصلح لهم يقتضي ما قلنا . واذا صح هذا الترتيب عَلِم أن ما فعله الله تعالى 
بالخلق من ابتدائه لهم في دار التكليف وامخنة فليس هو فعل الأصلح بهم وهم ولا هو 

حُسن النظر هم . 

وكان يقول فيمّن بعلم الله تعالى من الكفار أنه لو بِقّاه لآمن إنه يحوز أن يخترمه » 
وأن يبقِي من علم أنه يكفر . وإنه بحوز أن يكلف واحدا يعلم أنه إن كلفه كفر » وأن لا 76 
بكلف من علم أنه إن كلفه آمن . وإنه يحوز أن يكلف واحدا عشرة أشياء يعام الله تعالى 
أنه يكفر بها ولو كلفه خمسة آمن أن لا يكلفه خمسة بل كلفّه عشرة. 


وكأن يحيل قول من قال إن الله تعالى اذا علم من عبده أنه لو أغناه او أمات غيره او 


0 الأصل : أروج . 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن كن 


أفقره او أبقاه يمن او يكفر' » ويقول إن هذه الأشياء غير مُوجبة لكفر ولا إمان» وإن 
” الكافر وإيمان المؤمن انما توجبه| القدرة عليهما وذلك يحل في محل قُدّرهم . 
| وكان يحيل قول من قال إن الله تعالى فعل كذا لكذا » او إن الله تعالى فعل كذا وأراد 
يه للق شه وصلاحه » وذلك لاإحالته أن يفعل الله تعالى الشيء عالعاة وشت 
هه وكذلك كان يقول إن الله تعالى موصوف بالقدرة على أن يبي الملؤمن الذي , أنه اذا 
أبقاه ازدادت طاعائه وحور أن يخترمه ويكون ذلك حكة منه وعدلا » وإن الأنبياء لو 
أبقاهم أكثر من ذلك كانوا أكثر طاعة وثوابا فلمًا اخترمهم لم يفعل بهم أصلح ما في 
مقدوره لهمء وكان ذلك منه حكمة. 
وكان يقول إن الوعد والوعيد / من الله تعالى » والترغيب والترهيب بعد الأمر والنبي 
٠‏ غير واجبّيّن . وإنه اذا لم يزجر عن الحهل به لم يكن مُبيحا لمعصيته . وإن الله تعالى قادر 
ار لوت رايا ارس از ادر ورا اراك ا 
ولو تركه لم يكن جائرا. 
اسن قال 0 سر لال ال ةوزن رجت ال بام ا 
كانت طاعتك أكثر من طاعتك الساعة » غير أنك لا تصل اليه لأنك تُقتل» إنه إن 
واخْلي وحكم نظره اختار ترك الخروج . وكذلك إن قال له «إن وَصَبْلت الى بلد كذا 
ملكت عشرة ألف درهم , غير أنك لا تصل وتغرق قبل وصولك اليه ) إن خروجه لأخذ 
ذلك تعرضا للمنفعة ليس بحكة ولا حُسن نظر منه لنفسه . وكذلك القول في اختيار الله 
تعالى البقاء لمن عم أنه اذا أبقاه يعطب اذا أبقاه ليس بنظر له. 
وكان يقول : : «خلق الله تعالى من يعلم أنه يكفر فيستحق العقاب الدائم ليس بنظر 
٠٠‏ له وإن كان مريدا أن ينتفع ايضاء عل يعدم هلو العو لمع امع قوشم إل بويد نا لا 
يكون ولا يعلم الشيء ء أن يكون ال كان». وكذلك كان يقول إن أحدنا اذا علم أنه اذا 
أعطى ابنا له سيفا قتل به نفسه وإن لم يعطه السيف لم يقتل به نفسه وأعطاه فهو مريد 
لفساده. وكذلك اذا علم الله تعالى أنه إن أعطى عبدا من عبيده حياة وقدرة وأبقاه فعل 


)١‏ الظاهر أن هنا ثغرة في الأصل. 


0د 


فيل بحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
به الكفر الذي يستحق به العذاب إن ذلك يوتحي أن ركو رمد لوا دوه لأنه عم أنه 
إن لم يعطه القدرة 2 يفعل الكفر وإن أعطاه فعل الكفر به. 

وكان يقول : «سواء ء قول من قال إنه لو وجب أن يُميت من يعلم أنه يكفر كانت 
ات د قاع وقؤله من قال إله يحت أن يميت من يعار اله إن ابقاه 
ارتد ,) لأجل أنه قد دلّه على وحدانيته وصدق رَسّله وعلم أنه يعاقبه إن مات كافرا » وانه ه 
كا يحوز في حكة الله تعالى أن يق المؤمن الذي إن أبقاه كفر كذلك يجوز في حكته أن 
ميت الكافر الذي إن أبقاه آمن» . 

وكان يقول إنه يحوز أن يستوي عبدان في المعصية فيتفضل على أحدهما بالعفو ولا 

0< ب] بتفضّل على الآخر بمثله . وكذلك / يحوز أن يرد القيامة إثنان أحدهما ا 

عامل فيتفضل على من لم يعمل بمنزلة ثواب من عمل » ولا يكون ذلك جورا ولا سفها. ٠‏ 
وكان يقول إن المحاباة مأخوذة من الحباء وهو العطيّة » وجائز في فضله أن يحبو واحدا 3 
بحبو آخر مثله . وكان يقول إن منزلة ذلك اذا فعله بهم في القيامة منزلة ما فعله هم في 
الدنيا من اخلانهم في منازهم وأموالهم وأقدارهم وصحتهم وسلامتهم ؛ ولم يكن تفضله - 
على أحدهما بمُوجب تفضله على الآخر. 

مولن عرو كطارا زه ريد هذ ربط لقن ولا رع ع 
الحكمة . كذلك يحب على أصلهم أن لا بمنعوا مثله في فعل الله تعالى». وقد بينا من 
مذهبه أنه كان يقول إن ثواب المؤمن غير مُستحق على الله تعالى » وإنه لو كان مستحمًا 
عليه لم يحز تأخيره عنه . 

وكان يقول إنه لا يحوز أن يصير فعله حكة لأجل ما يحدث من فعل غيره عنده » بل 
عله حكة لعينه فلا بقع هو وجنسه الآ حكمة وانما يكون لغيره جورا ومنه يكون سفها لا ” 
منه » كا أن جميع ما فَعَلّه من الألوان والحركات فلغيره لون وحركة وله فِعلُ. وكان 
بقول : «قد يكون عين الشبيء منا قبيحا ويكون حسنا منه» ويكون لنا سفها ومنه 
عكار سكن هن أيه ق 1 ذالك ركان هرانا اللعدديل اجون اله ناه الاد 


وحدهة. 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن فين 
[1؟] فصل في بيان مذاهبه في الباب الذي يسمّيه المخالفون التولّد 
اعلم أنه كان يحيل قول من قال * فعل مُتولّد» وه فعل مُباشير * اولان اناعد 
اند اانا رد راد نفع اد "كود للفل بسرة» 0 
6 يلت على الحقيقة من صفات الأجسام والجواهر او من 50 المحدث عر 
وكلا الوصمّيّن في العرض متنع . 
وكان يقول إن الحوادث كلها مُخترّعة لله تعالى ابتداء وابتداعا من غير سبب يُوجبها' 
ولا علة تولّدها '» وإنه ما من / عرض فَعَلَه مع عرض او بعده عرض او قبله الآ وكان 
جائزا أن يفعله مع خحلافه او على خللاف ذلك الوجه في التقدّم والتأخر . 

0٠‏ وكان يقول إن القدرة التي يخلقها في الإنسان ويخلق معها مقدورها فليست القدرة 
مُولّدة للمقدور ولا مُوجبة له » وإن كان لا يأبى التسمية بأنها علّة له. فإنه كان يجوز أن 
لا توجد القدرة ويوجد من جنس مقدورها مع عدم القدرة» وإن لم يكن مقدورا. 
وكذلك العلم والحياة والادراك والبصر» فليس أحدهما موجبا لصاحبه وانما استحال أن 
يوجد العلم مع فقد الحياة والإدراك مع فقد البصر » لأن العلم يضادٌ ضد الحياة وهو 
هال موت » فاذا لم تكن الحياة كان العلم الذي يضادٌ الموت مع الموت موجودا وذلك محال. 

وكان يقول إن من قال بالطبيعة المُوجبة والطبع الل حير م قل اد الي 
الع على ما يشيرون اليه دناست ينانا يضر عن جين مرا والاخراز 
يصح أن يكون من - جنس الحواهر لوجود تجانسها واقتضاء 110 
0 . وإن كان ذلك من نوع العرض وجب أن يختصٌ بحكم يباين 
.به سائر ما عداه من المعاني المعقولة ” والأعراض المعلومة حتى يمير بتلك الأوصاف 
المخصوصة بينها وبين ما ليس فيها مثل وصفها » فاذا حصل ذلك نْظِر في حكه . وهم لا 
يشيرون الى أكثر من هذه العبارة الفارغة » ولا يزيدون على ذلك ما يؤدّي الى تحصيل 
معنى مخصوص بحكم ووصف. واذا لم يحصل المدّعي لذلك الآ على لفظ فارغ من 


)١‏ الأصل: يوجبه. 2 ؟) الأصل : تولده. ١‏ "#) الأصل : المفعولة. 


1دأ) 


قل يحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 


معنى معقول حاصل فإن الذي يُعقَل من هذا المعنى هو الشيء ء المعتاد الذي قد اعتيد 
حدوئه عل وه + فيقال ٠‏ طبعه الخير ؟ وة طبعه الشرّ ؟ اذا اعتيد منه ذلك لا أن هناك 
معنى مخصوصا يقال له الطبع . وعلى ذلك لما اعتادوا حدوث بعض الأعراض في بعض 
الأجساد على وتيرة واحدة وعند حدوث بعض المعاني عبّروا عنه بالطبع والطبيعة » وليس 
لذلك حاصل يختصٌ معنى مخصوصا كالقدرة التي معناها معقول وحكها مخصوص ه 
وأصنافها معلومة . 
[ككاب] وكان يقول على هذا اذا قيل له اذا لم يكن هناك / طبيعة موجبة وانما تحدث هذه 

الحوادث اختراعا باختيار المخترع لما وهو الله عز وجل فهل يجوز أن يختار اختراعها على 
غير هذا الوجه؟» إن ذلك على وجوه. منها ما يقتضى محلا في حدوثه لنفسه فلا يجوز 
عدوله الأ في غل كحابعة العرض في حدوله الى علا ع فهذا الحكم وما شابهه لا يحوز ٠١6‏ 
تغيره وانقلابه . ومنه ١‏ ما هو حادث مستغن بحدوثه عن محل وإن كان لا يُعقَل الآن ولا 
ُرَى الآ في محل فإنه جائز أن يُخترع لا في محل ويحدث منفردا عن كل عل » وذلك هو 
الجوهر الذي يستغني بنفسه عن انحل . 

فأمّا ما قالت الفلاسفة من المراكز والمعادن فذلك يرجع الى المعتاد الذي يجوز تغيّره 
لا الى ما لا يصح أن يحدث على خلافه » وذلك كحركة النار صعدا وحركة الحجر ١١‏ 
سفلا » فإن ذلك لا لطبع موجب لذلك ولا لسبب مولد له بل جائز في قدرة المخترع 
لحركة النار صعدا ان يخلق فيها بدل ذلك حركة سفلا ويخلق في الحجر حركة صعدا » 
وأن يرفع عن الماء البرودة والرطوبة ويخلق فيها الحرارة واليبوسة » وكذلك يخلق في النار 
رطوبة وبرودة بدل ما فيها من الحرارة واليبوسة » وإن اختلفت اسماؤها واوصافها بعد 
ذلك لاختلاف هَيَآتها وأعراضها وبطلان ما له سمّي ماء ونارا. وكذلك كان يقول فيا .؟ 
جانس هذه المسائل على هذا النحو إن كل ذلك مالم يوْدٌ الى نوع من المحال الذي بينا 

من اجمّاع الضدين في المحلَ او استغناء ء المحتاج الى محل عن انحل إن ذلك سائغ تبدله 
وانتقاض العادة فيه » وجائز في القدرة حدوث نوعه ومثله وخلافه. وكان يقول في 
ذهاب الحجر عند الدفعة إنه ليس بفعل للدافع منا بل هو هو اختراع من الله تعالى » جائز 


)١‏ كذا. 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن ين 
أن يدفعه أحدنا فلا يذهب بأن لا يفعل الله ذهابه » وجائز أن لا يدفعه أحدنا فيذهب 
بأن يخترع الله فيه ذهابا وحركة. 
وكان يقول إن دفعة الحجر في الدافع لاني المدفوع » وكذلك كان يقول في الضرب 
والقتل والكسر والرمى ونحوه إن ذلك اذا وَصِف به المُحدّث فإنه انما يكون معنى حادثا 
ه في القاتل والشازف | والرامي والكاسر 
وكان يقول إنه جائز أن يُوقِف الله تعالى الحجر الثقيل في الو الرقيق من غير علاقة 
ولا دعامة » وإن ذلك يحري في اللحواز محرى ما خلقه الله تعالى من جملة العالّم لا في 
حل » واذا كان الحجر بعض العالم وخلقّه لا في مكان أعجبُ من إيقافه في الحو كان 
كه كحكه . وكذلك كان يقول في وقوف الأرض إن ما فيه من الكون والسكون مخترع 
٠ش‏ تعالى ابتداء من غير أن كان تحته ما يقلّه او فوقه ما يُظلّه فيعتمده. 
وكان يقول في الإدراك إن الله تعالى هو المخترع له في الأبصار عند وجود الضياء 
والمقابلة » ولو أراد ان يخلقه مع عدم الضياء والمقايلة كان على ذلك قادرا وكان كونه 
صحيحا . وكان يقول إن”ذلك نظير إحداثه الإنسان عن النطفة عقيب الوطء والزرع عند 
البذر عقيب الحرث » وإنه قادر أن يبتدئ ذلك ابتداء من غير تقدّم بذر ولا حرث . 
١‏ وكان يقول إن قول المعتزلة في التولّد وقول الطبائعيين يحتمعان في الفساد وأحد القولين 
مُعارّض بالآخر » وإن قولما جميعا يؤدّي الى أن لا يُؤمّن أن يكون العالم بما فيه' من وجوه 
0 والإتقان فعل فاعل غير عالم ولا قادر ولا حي . وذلك أن الطريق الى 
أنه كذلك هو الاستدلال بأفعاله عليه » وهم أجازوا حدوث أفعال منتظمة على 
0 ما يكون من الاتساق والتدبير من غير حي ولا عالم ولا قادر . أمّا الطبائعيون فإنهم 
٠أجازوا‏ حدوث أفعال مُحكّمة ابتداء من غير عالم ولا قادر ولا حي . والمعتزلة أجازوا 
مثل ذلك على طريق التولد » حتى زادوا على الطبائعيين فيه فقالوا «وجائز حدوث فعل لا 
فاعل له في الحال» على معنى أنه كان مِن فِعل من قعل سببا تولّد عنه ذلك وفي حال 
التولّد فهو معدوم. فقد زادت المعتزلة على الطبائعيين في هذه المقالة ما يوجب عليهم 


(١‏ الأصل : فيها. 
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زيادة الشناعة ويُفسد عليهم الاستطراق من جهة الاستدلال على أن صانع العالم موجود . 
وكان بقول إن المعتزلة لا يصح لهم إنكار قول الطبائعيين في إجازتهم حدوث أفعال 
مُحكمة بالطبع من غير حي ولا عالم ولا قادر ؛ / لأجل ما حكيناه عنهم في ذلك مما 
يزيد عليه . 

وكان يقول في حدوث الشبع بعد الأكل والري بعد الشرب والخوع والعطش عند ه 
عدم الأكل والشرب على وجه مخصوص إن ذلك كله مخترّع لله تعالى عختار » ولو شاء الله 
أن يفعله على خلاف ذلك الوجه كان عليه قادرا. ولكنه تعالى قد أجرى العادة في 
إحداث ذلك على هذا الوجه » ولو فعل ذلك لكان نقضا للعادة » ونقض العادات انما 
يكون معجزات وكرامات ودلالات للصادقين وإبانات من الكاذبين. وكذلك يقول في 
اذى تاوت دعن النظر والعلم الحادث بعد الخبر المتواتر إنهما مخترّعان لله تعالى ابتداء لا 
أنه جعل أحدهما مكتسبا واقعا تحت قدرة المُحدّث دون الآخر فقيل لأحدهما كسب 
وللآخر ضرورة. وكذلك كان يقول ُ الوهي والألم الحادكين عن الضربة إنبما ليسا 
بكسبَيّن للضارب ولا مقدورين له. 

وجملة أصله في ذلك أن ما تعدّى محل القدرة عليه من المعاني فلا يصح أن يكون 
واقعا بالقدرة الني في امحل . وكان يقول إن مّن ذهب من أصحابنا الى أن جملة الانسان ١١‏ 
هى القادرة فإنه يحب عليه على هذا الأصل إبطال قوله في إنكاره القول بالتولّد اذ قد 
أجاز أن يتعدّى مقدورٌ القدرة محلّها وإن كان ذلك في بعض من الحملة . ولذلك انق 
قوله في إنكار هذا المذهب على أصله في أن القادر من قامت به القدرة دون الحملة ؛ 
وإن مقدور كل قادر في محل قدرته عليه لا يتعدّاه. والابانة عن كشف أصوله في هذا 
الباب تغني عن اللحواب في تفريع المسائل التي تتفرّع عن هذا الأصل . وفها نبهنا عليه في 
هذا الباب من قوله في التولّد ما يُستدلَ به على الأجوبة في الفروع التي تتفرّع عنه ويُغني 
عن تطويل الكلام فيه. 
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7 فصل آخر في إبانة مذهبه في الآجال 
اعلم أنه كاك يقول إن الأجَل وين والوقت والزمان مما تتقارب معانبياء وان 
أجل كل حادث حال حدوثه . وكان يقول إن الأفعال على الإطلاق بحدوثها لا تقتضى / 
مكانا ولا زماناء لأن المكان والزمان محدثان ايضاء فلو كان كذلك تعلق كل مكان 

ه بمكان وكل زمان بزمان لا الى غاية وذلك فاسد . فعلى هذا اذا قيل : أجل الدَيْن؟ المراد 
به الوقت الذي يحل فيه الدّين فكان لصاحبه أن يُطالّب به. وأجل الحياة حال حدوثها » 
وأجل الموت حال حدوثه . 

وكان يحيل قول من قال لوقت لم يبلغ اليه المُخْبّر عنه بذلك إنه أجله » ويقول إن 
تحقيق ذلك يدي الى أن يضاف الأجل الى من لم يكن له أجل' ء ولا يحوز على 

٠‏ التقدير مثل ذلك ايضالِما يلزم عليدمن المقالات الفاسدة . وهذا هو نكتة الخلاف في 
هذا الباب بيننا وبين القدرية » لانا نقول إن المقتول ميّت مات باجله كمن ليس 
بمقتول » فإنه انما مات بأجله المعلوم له المقدّر. ويستحيل قول من قال إن ما لم يبلغه من 
الوقت أجله » ا يستحيل قول من قال فيا لم يحدث فيه من احياة إنه حياته او موته على 
الحقيقة » وانما يقال ذلك توسعا ومحازا. 

١‏ وعلى هذا يعمد قوله عثر وجبل «ولِكل 3 ة أجَلُ َإِذًا جاء أجَلهُمٍ لا يوون 
2 ولا يَسْتَقَدِمُونَ " . وكان يتأول قوله تعالى اف اعد ولي" تسل علي" أن 
ذلك ك أجل القيامة وو عند بعث الخلق وحشرهم للثواب والعقاب . ولهذا قال تعالى 
2 أنتم تمترون 4 " . ي تشكون في هذا الأجل المسمّى الذي هو البعث . ويتأول قوله 
تعالى «ل ويوخركم 7 أجل م مُسمَّى 4 ؟ على أن معناه أنه كان يكون لهم أجلا لو بلغوه 

٠لوكان‏ المعلوم ذلك . ألا ترى أنه لم يض اليهم ذلك ولا قال إنه أجلهم ؟ ألا ترى أن آخر 
الآية يؤيّد ما قلناهء وهو قوله تعالى إن أجل أل إِذَا جَاء لا يوري ؛ ؟ فعلِم أن ما لم 


بلغوه لم يكن لهم أجلا. 
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ما القول فيا لم يكن بأن لو كان كيف كان يكون فقد يصح ذلك على نوع من 
العديره وهو أن يقال : «لو عاش أكثر من ذلك كان ذلك هو المعلوم السابق » وكان 
احلة عويقة ارقف الذي بلغه والحال الذي بتي اليه ) . وليس هذا مما فيه خلاف بيننا 
وبين القدرية أن الكلام على ما لم يكن بأن لو كان كيف كان يكون وكيف / كان حكم 
العلم السابق به صحيح . 

وكان يقول إن القتل المُضاف الينا غير الموت » لأن الموت لا يدخل تحت قدرتنا وهو 
في غير محلّها » والقتل قد يكون لنا كسبا في محل القدرة . فأمّا القتل المضاف الى الله تعالى 
فقد يكون بمعنى الموت . 

وأمّا قول القائل إنه لو لم يقل المقتول في هذا الوقت لأماته الله تعالى فلا يصح ذلك 
على وجه ويصح على وجه . فأمّا الوجه الذي لا يصح هذا القول منه فهو لأن ذلك مما 
لا بمكن الوقوف عليه الآ بخبر الصادق» وكا أن ذلك ممكن فخلافه ممكن. والوجه 
الذي يصح هو أنه اذا كان المعلوم أن ذلك وقت موته وأجل وفاته لم يتقدّم ئُ يتأخر » 
وكان ذلك كذلك عند من. عليه يزه الصندق: الذي له مور فيه الت 

وكان يقول اذا قيل له «اذا مات المقتول بأجله فا ذنب القاتل؟) إن ذنب القاتل في 
تعدّيه في قتله وهو غير موته » وبه يتعلّق القصاص و«الغرامة دون أن يتعلّق بما ليس بمقدور 
له على كل حال . وكان يقلب هذا عليه ونحو هذه المسألة بما يحوز أن يكون في المعلوم 
مثل ذلك ويحدث القتل في الخال الذي سبق العلم بأن الموت يحدث من فعل الله تعالى 
فيه » ومع ذلك لا سقط حكم القصاص مما يتعلق بالقتل لاع والغرامة . 

وبمثله أجاب الور ال ان 


المغصوب لا يلزمه الغرامة ل صار ميتة) بأن ذلك عندهم - ئز أن يكون ٠‏ 


كان ذلك » ومع ذلك لا يسقطون الغرامة ولا جحعلونه سببا لإسقاط ظلامته مع التعدذي 
ا وبه د يتعلق يتعلق العره فأما الموت وخروج الروح فلا خلاف أنه غير 
مقدور 1 للبشر وم 5 به نهى ولا هل فاعلمه إن شاء الله . 
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[74] فصل في إبانة مذاهبه في الأرزاق والأسعار وما يتعّق بذلك من الكلام في 
فروعها 
قد نا لك فيا قبل أنه كان يقول إن الرزق يحري يحرى الخلق في أنه لا يصح أن 
بوصف به البارئ تعالى في الأزل وإن وَصْفَنا لله تعالى بأنه رازق وللخالق بأنه خالق هو 
يست / شق مشتق من الخلق والرزق » وإنه لا يصح أن يقال إن الله تعالى لم يزل خالقا رازقا 
لاستحالة وجود ما منه يشتق هذان الوصفان في الأزل الخلق والرزق. 
كا يقرك اس ايوق فغزة واقم عل وي توس + .وغ أظذ يكرة حا لق 
به الحيوان او ينتفع به مِن دفع حر او برد وأذى وضرر واستجلاب منفعة وتمكين من 
ذلك . هذا هو معنى وصفنا بأنه رزق على الإطلاق. ثم معنى وصفنا له بذلك على 
٠‏ التقييد بإضافة ونسبة مخصوصة الى غيره فانما يفيد ان ذلك الغير الذي اضيف اليه بانه 
رزقه تغدّى به او انتفع به او تمكّن به من اجتلاب منفعة او دفع مضرّة. 
وكان لا يُراعي في ذلك أن يكون ملكا لمّن تغذّى به او لم يكن يلكا غاذا قبل 
«اذا لم تعتبر في الرزق الملك أفتقول إن من أكل حراما فقد أكل رزقه؟» أجاب بأن 
هذا كلام يحتمل وجهيّن ممتلقيّن » فاذا فصل ذلك زال اللبس . وهو أنه إن أراد القائل 
*١‏ أكل رزقه» أي * أكل ما كان له أن يأكل؟ » فمحال . وإن أراد أنه أكل ما تغذدَّى به 
وصار قواما لحسمه وغذاء له فذلك مما لا ننكره. 
وكان يتأول قول الله تعالى «ومِمًا رزقناهم يُنفقُونَ م١‏ على أن ذلك انما يرجم الى 
الرزق الذي هو مملوك لمن ينفق منه » ولذلك مدحهم على إنفاقه وأثنى عليهم لأنه لا 
بمدح على إنفاقهم ما ليس لهم أن ينفقوا . وليس في ذلك ما يقتضي أن لا يصح أن ينفق 
٠أحد‏ الا مما لا يملكه' بل يصح أن ينفق مما بملكه على الوجه الممدوح فيُمدّح عليه ؛ 
ويصح أن ينفق ايضا على الوجه الذي ليس له أن ينفقه يدم عليه 
وكان يقول : «لو كان الأمر كا قال من زعم أن الرزق هو العَليك لكان أكثر 
الخلق غير مرزوقين لله تعللى . وذلك أن جملة الحيوانات التي لا ملك لها يحب أن تكون 


)١‏ البقرة # الخ. 2 5) كذا. ولعل الصواب : مما يملكه. 
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غير مر زوقة . وكذلك يحب مثله في كثير من المكلفين اذا أكلوا حراما وتصرّفوا فيه . وهذا 
0 لاه ال درم ١أ.‏ وخلاف قوله تعالى 


ار ع سد لل 1 
[5تاس] ما مككّن منه » لكان قد ملّك الكافرين الكفر ورزقهم / من حيث مكّنهم منه وأقدرهم 75 

عليه » والمخالفون فيه يأبون ذلك». 

وكان يقول إنه لا يصح أن يأكل أحد رزق غيره او يغصب أحد أحدا رزقه» كرا 
يستحيل أن يتذّى أحد بغذاء غيره او ينتفع بنفع غيره او يألم بألم غيره ااال ١‏ يف 
أن يمنع أحد رزق أحد او يزيد فيه او ينقص منه » ويحري ذلك عنده محرى الأجل » 
فكما لا يصح أن يقدّم أحد أجلا او يؤخره فكذلك لا بصح أن بمنع أحد رزق أحد او ٠١‏ 
يدنه او تعره . وكان يقول إن جميم ذلك مقسوم مدر محكوم به لا يزيد على ما قدر 
ولا ينقص » كا رَويّت فيه الأخبار ونطقت به الآثار ودلت عليه آي الكتاب والسئن . 

وكان يقول في الأسعار وما بحدث منها زائدا وناقصا إن ذلك من الله جل وعزء 
وذلك بإلقاء رغبة ورهبة في القلوب فيزيد على حسب الرغبة فيه والرهبة من فقده 
وينقص على حسب ما يُلقَى في القلوب من الزهادة فيه وقلّة الرغبة. وكان يقول إن ١١‏ 
المُسعر هو الله تعالى » ولا يقدر على إلقاء مثل هذه الرغبة والرهبة في القلوب الآ الله عز 
وجل. وقد يُحددث الله تعالى ذلك ابتداتة, ويحدث ذلك عند حدثان حوادث من 
تخويف سلطان قاهر وتضييقه وحبسه وعند ترغيبه وتكثيره بذلك . وني كل الحالين 
بضاف: ال الله تغالى. خلقا وإحدانا . ْ 

وكان لا يسلك في اختلاف هذه الحوادث مسلك سائر أصحابنا في طلب تعليل له .م 
في الحملة من أن ذلك طلب لمصلحة قوم وبحنة قوم ٠‏ وإن كان قد قال تعالى « وَرَفعنا 


له - 
لت 


حضهم فون عضي جاتر لِتَخِدَبَحْضْهُم بَعْضًا سُخْرِيًا 4*. وقال « وَجَعَلنا بَعضَكُم 


0 


بض فثلة ي ؛ . وليمس ذلك يحري محرى التعليل اللازم الذي لا يحوز خلافه ولا بد أن 


٠١ الزحروف ؟”. ؟) الفرقان‎ )* .4١ هود ". ؟) الروم‎ )١ 
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يكون كذلك او هو ما به يكون الفعل كذلك » بل كان يقول إنه لو أحدث هذه 
الحوادث على خلاف هذا الوجه مِن بسط الرزق للكل او تضبييقه على الكل لم يكن 
ذلك ممتنعاء ولا كان ذلك سفها ولا خلاف الحكمة . وكان يقول إن ما فعَلَّ من ذلك 
فهو حكة ايضاء لا لأجل هذه العلّة بل لو حدث على غير ذلك كان حككه حينئذ في 
ه الحكة حكه الآن. 

وعلى ذلك تُبتَى أصوله في / جملة ما يتعلّق بالتعديل والتجوير أنه لا يختلف أمره 
ووصفه بالحكة وغيرها باختلاف ما يحدث من أفعاله وتدبيره » بل على أي وجه حدث 
مما يصح أن يحدث عليه فإنه لا يحدث الآّ حكة منه لاستحالة أن يحدث منه ما ليس 
حكة خاذة رفقت عل هذا الأسل عق مذهيه نت غلنه مع ولاه 


٠‏ فصل آخر في بيان مذهبه في باب التجوير والتعديل وما يتعلق بذلك 
اعلم أن معنى التعديل هو نسبة العدل الى من نعدّله وإضافة ذلك اليه والحكم له 
به . وكذلك معنى التجوير هو نسبة الججور اليه وامحكم له بأنه جائر . فاذا قيل « هذه من 

مسائل التعديل والتجوير» » فالمراد بذلك أنها من المسائل التي يضاف فيها العدل او 
الجور الى من يُنسّب اليه الفعل لذلك فيقال إنه فاعله حتى يُحكّم بأنه عادل او جائر 
هالأجله. وهذا يقتضي أن نبيّن معنى مذهبه في الأصل » ونبيّن عن حقيقة معنى العدل 
والحور على أصله . 
وقد بِينًا فها قبل أنه كان يذهب في معنى العدل الى أنه هو فعل ما للفاعل أن يفعله . 
وريم كال]ن ذلك يما له يجين مناه بشيء مفردء لأنه يقال ه عدل السهم عن 
الهدف؟ اذا جار» وه عدل فلان عن الحق؟ اذا ذاغء و ا 
٠ممعدلة*؟‏ اذا اعتدل واستقام . وعلى هذا كان يقول في لخن الحوابين إن الله تعالى ل يزل 
عادلا عن صفات النقص والعيب والآفة » ولا يقول إنه لم يزل عادلا على ما يقال «عدل 
فلان على فلان عدلا ومعدلة؟ لآن ذلك يقتضى حدوث فعل ويستحيل حدوث الفعل في 
الأذل- ْ 
وكان يقول في معنى احور إنه هو الزوال عن الحدٌ والرسم . فاذا كان زوالا عن حد 
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من يحب طاعته كان جورا مذموما . واذا كان زوالا عن حدّ على خلاف هذا الوجه كان 
جورا على الحقيقة ولم يكن مذموماء كا قال الشاعر ابو النجم العجلي : 
هَادٍ ولو جار لِحَوْصَلائه 

وذلك جور على الحقيقة وليس با حور / المذموم . 
وعلى ذلك كان يحري عنده معنى الظلم أنه يكون قبيحا وغير قبيح على النحو الذي ه 
ايح تون وجالكك ايلات ل امي الح بولق وخر والباطل اباواةا 
أبينَ عن أصله في واحد من ذلك تبين سائره به. 

وكات يقول في الخملة : «أفعال الل تعالى كلها غدل :وحكة وحق وضوات وحسن» 
وليس فيها شيء منه قبيحا ولا منه سفها وجورا وظلاء كما أن أفعاله عند مخالفينا كلها 
حكلة وليس فيا ي» له .خركة ولا سواذا ولا مؤتا ولا حخياة ولا طلا ولا ارافحة ...ثم إن ! 
لم يتصف هو منها ببذه الأوصاف الخاصّة لم يخرج من أن يوصف منها بما هو لائق به 
وجائز عليه». وكان يقول إن أفعال الله تعالى عدل وحكة وحق وحسن لأعيانما لا 
لمعنى » وإنه لا يحوز أن يوجد شيء من أفعاله على أي وجه وجد وحدث لا يكون منه 
الآ عدلا :وحكة وسينا وحذا. 

وكان يقول : «يحوز أن يكون شيء واحد لعينه عدلا ولعنى جورا ولعينه حكة ولمعنى ١١‏ 
سفها » | يكون شيء واحد طاعة معصية لوقوعه على وجهِيّن مختلمَيّن » كنحو طاعتنا لله 
تعالى هي معصية للشيطان. كذلك نفس الفعل الواحد يكون قبيحا حسنا عدلا جورا من 
اثيّن لوقوعه على وجهيّن محتلقيّن». 

وكان يحيل قول من قال إن أفعال الله تعالى تكون حكة لأغراض تتبعها وفوائد تتعلّق 
بجاء بل يكون فعله حكة منه وإنه' لعينه لا لمعنى أكثر منه على أي وجه وقع وحدث. "١‏ 
وهذا كنحو ما ذهب اليه بعض مخالفينا في تعليل أفعال الله تعالى في أنها حكة بأنها 
حدئت لمنفعة الغير او لدفع مضرة او لفائدة غيره. وكان يحيز حدوث الفعل منه على 
خلاف هذه الوجوه مع أنه يكون منه حكمة. وكان لا يأبى أن يبتدئ بالضرر امخض 


)١‏ كذا. وفي كتاب الحيوان للجاحظ (4: :)"1١#‏ حار. ‏ *) كنذا. والظاهر كأله: وذلك. 
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الذي لا يتعقّبه نفع ولا تتعلّق به عبرة يحال ويكون مع ذلك حكمة وعدلا منه . وذلك كما 
يحيز أن يفعل ابتداة منفعة من غير تقدّم طاعة وعبادة ممّن. ينفعه بها. 

وكان يقول إن الأمر لو كان كما قال مخالفونا إن أفعاله تكون حكة بعلل متعقبة او 
مقترنة او سابقة استحال مع ذلك القول / بحدوث العالّم وقدّم مُحيئه . وذلك أنه لو 

ه كان كذلك لم تخل تلك العلل من أن تكون قديمة او حادثة . فإن كانت قديمة وجب 
لقدّمها قِدّم معلولها وهو' الفعل الواقع لأجلها لاستحالة تقدّم العلة على معلولها. وإن 
كانت حادثة ولعلل مّا صارت حكة اقتضت العلل عللا الى ما لا نباية لها وذلك مُحال. 
فلم أن إجراء هذا القول وطرده يؤْدّي الى القول بحدوث معان لا تتناهى وذلك محال » 
او الى القول بقدم ما هو أفعال وذلك ايضا مُحال. 

٠١‏ وكان يقول إن طريقة عخالفينا في تعليل أفعال البارئ عز وجل في أنها حكة بأنا 
مُعتيرة بالمنافع والمضارٌ التي تتعقبها وتعتبر بها على اعتبار أمر الشاهد يودي قود اغبلاهم في 
ذلك الى حدث البارئْ تعالى . وذلك أله 4 د بحن أفعالنا في الشاهد عندهم وقوعها على 
هذه الوجوه فكذلك يحسنه' ويدعو الى فعله حاجة الفاعل الى فعله وانتفاعه به على وجه 

من الوجوه . فَأمًا دااع يكن له وجداين وجوه القاجه ولا أو جهندن وجوه النفعة أخرحة 
ذلك من أن يكون له الى الفعل داع » ب ذلك أن يُوثر الفعل ويختاره اعتبارا بحكم 
الشاهد . او اذا اختار الفعل واثره فانما يوثره ويختاره لمافيه من النفع واللذّة واللهال ودفع 
المضرة . واذا كان كذلك والقوم اذا ساقوا اعتلاللهم أَذى قولهم الى أن لا يكون فعل » او 
يكون فاعله محتاجا منتفعا. فإن أجازوا فاعلا على خلاف الوجه الذي يكون له الفاعل 
فاعلا في الدواعي الى الفعل فقد نقضوا قاعدتهم وهدموا أصوطم » وقيل لهم : «فلا 
اكوا ابن أذ عالق كمه كاي بات عون فعلد حكة لويعه لذ بكرت فطلنا' مفلة 
حكّة). 


وكان يقول إن سبيل القبيح والحسن في الشاهد سبيل واحد في أنه انما يُجتنب القبيح 
لما فيه من النقص والضرر الراجع الى فاعله » ويختار الفعل الحسن والحك,ة لما فيه من 
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النفع والهال العائد الى فاعله . فلا وجه فيا يُفعَل له الفعل في الشاهد او يُترَكِ الا ذلك 
او نحوه . فإن وجب أن لا يكون فاعلا لِماهو من غيره قبي لأن القبيح لا يوئر فعله الآ 
553 س] الا ا رض را ال ل لوا سرب 

مترين . وأراهم أنه يتعذّر عليهم أن يُرُوه حكما في الشاهد يُوثر فعل الحكمة مع خلوه من 
هذه ستيه ةُ 

فذكزوا آمو الدهري اذا استدله بال عن الطريق فأرشده أنه في إرشاده له حكيم , 
ولا يكون مستجلبا لنفع من جهته لفرط غناه ولا معتقدا لمنفعة من غيره لإنكاره المعاد 
والثواب . فقال : «لا بد أن يكون فيه وجه من الوجوه التى له ما يرشده' » من استحاد 
اليه او دفع رقّة داخلة عليه في نفسه او وجه من الوجوه مما عدا ذلك مما يرجع الى نحو 
ما ذكرنا . فإن خلا من هذه الوجوه خلا من أن يكون له الى الفعل داع » ولم يوثر الفعل ٠١‏ 
مع كونه حكما) . 

وكان يقول إن ابتداء الخلق بالآلام وإدامتها لهم كابتدائه لهم بِالنِعَم وإدامتها لهم 
و تخصيص البعض دون بعض سواء في الححمة . وكذلك تسخير الحيوان بعضهم لبعض في 
الدنيا » وخلق بعضهم للجنة وبعضهم للنار » وتوفيق بعضهم وخذلان بعض » وإدامة 
العقاب للكافرين والثواب للمؤمنين» كل ذلك ابتداء فضل وعدل والجميع حكة . ١١‏ 
وخلافه لو وقع كان حكمة. وانما قلنا بوجوب إثابة المؤمنين وعقوبة الكافرين خيرا لا 
نظرا » لأن النظر لا يوجب من ذلك شيئا رتكا ركان ريه إن السو عر يم 
الكفار في العقول جائز . قال : «وعلى أصل مخالفينا يحب أن يكون أَجُوز» لأنه دفع 
ضرر عن من يلحقه الضرر به وهو الى الدفع" غير محتاج » والفاعل لذلك به غني عنه لا 
ضع بإيادم ولد ته بالدق ا وليدن الغبرفها مشيرة )وما اجر هذا الخري وتدكمه 
في الشاهد على أصلهم حسن فعله وارتفاع الحظر والحجر عن فاعله فيه). 

وكان يقول في جواب من يسأله عن جملة ذلك «اذا جِوَْت هذه المعافي كلها 
ورأيت جميع ذلك عدلا منه فهلاً جوزت عليه الكذب » وأن يكون ذلك منه عدلا 
وحكمة ىا كان في اختلاف هذه الأفعال؟) بأن الكذب ليس مما لم يحز عليه لأنه لو 
)١‏ الأصل: الى. ‏ *) كذا. ”) كذا. ولعل الصواب: الضرر. 
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فعله كان منه قبيحا » ولكن طريق استحالته عليه كطريق استحالة الجهل عليه » لأجل 
أن نقيضه من صفات الذات ولا يحوز عليه العدم والبطلان. فاذا كان عِلمّه من صفات 
ذاته لم يحز عليه الجهل لا/ لقبح الجهل ولكن لاستحالة عدم ما يحب عدمه بوجود 0 
الجهل له. كذلك الصدق من صفات ذاته » ويستحيل عليه العدم » ويتضادٌ أن يكون 

ه صادقا كاذبا في شيء وشيئيّن كا يستحيل أن يكون عالما وجاهلا في شيء وشيئيّن ومن 
وجه ووجهين. 
فأمّا الأمر بالكذب وجواز وروده بذلك فإنه كان يقول : «لو ورد الأمر به لم 
يستحل . مع أنه قد روي إن الله تعالى أباح الكذب في ثلاثة مواضع ونهى عن الصدق 
في كثير من المواضع » ؛ فقَبّحَ صدقٌ لأجل النهي وحَمْنَ' كذب لأجل الأمرء فعُلِم أن 
٠١‏ ذلك , ب وم بحسن لأجل أنه صدق وكذب »). وكان [يقوك] اذا قيل له «اذا 
جوزت أن يأمر بالكذب فجوز أن يكذب» إن ذلك لأجل أنه ليس كل ما يجوز أن 
بأفود يها وذ أن بؤصفت ين ألا ترى أنه اذا ل بالحركة فلا يحوز أن يتحرّك » وأفد 
بالطاعة ولا يحوز أن يطيع ؟ على أنهم إن قالوا «اذا جوزتم أن يأمر به فجوزوا أن يخلقه » . 
فإنه كان لا يأبى ذلك بل كان يقول إن جميع ما خلقه من الكذب" فهو لغيره كذب” 
ف ولغيره خركة وغرٌه كالات ومتشرّله. ولا نكر أن يكن عالقا لكذب غيره فيكون غيره 
الكاذب بهء كيا يكون خالقا لحركة غيره فيكون غيره المتحرّك بها. وكان يقول : «مُحال أن 
يتصف هو بما خلقه من الكذب حتى يكون هو كاذبا ء كا أنه محال أن يتصف بالحركة 
حتى يكون هو متحركا». وكان يُجري القول في إحالة الأمرَيْن عليه بحرى واحدا. 
وهذا غاية ما يتأدَى اليه كلام المخالفين من المعتزلة على هذا الأصل الذي ذهبت 
«"اليه في التعديل والتجوير وإثبات أفعال الله تعالى كلها عدلا منه حَسَّنا حكة حمًا صوابا 
على أيّ وجه وقع وحدث . وكان يقول إن سبيل مخالفينا من المعتزلة وسبيل الملحدة من 
المعطّلة والزنادقة والثنوية والبراهمة وسائر من أنكر الصانع وجحد النبوات في هذا الباب 
سواء » لأنهم طلبوا تعديله في أفعاله من أفعال الشاهد ورأوا حكته مُقيسة على حكمة 
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حكائثنا » وهذا يقودهم الى القول بالدهر حتى يستووا هم مع الزنادقة في أصول المذهب 
[لاداسب] بإيجاب عللهم ذلك عليهيم وطرقهم . وقد كشفنا عن بعض ذلك / ونبهنا على طريقه 

وأوضحنا عن وجه اشتراكهم في هذه العلل» فاعلّمٌه إن شاء الله. 

وكان يقول إن الله تعالى خلق الخلق على أربعة أضرب . فنهم من خلقه وأراد منفعته 
في الدنيا والآخرة . ومنهم من خلقه وأراد منفعته في الدنيا دون العقبى اروم من خبلقة ه 
وأزاذ مضرّته 5 الدنيا ومنفعته في الآخرة . ٠‏ ومنهم من خلقة وأراد 0 في الدنيا 
والعقبى . وكذلك كان يقول إن المُكلّفين يتنوع حكمُهم على أنواع ثلاثة ' : فنهم مثابون 
لا محالة » ومنهم مُعاقبون لا محالة » ومنهم من يجوز مثوبتهم كأ يحوز عقوبتهم ؛ ومنهم من 
يحب مثوبتهم ويجحوز عقوبتهم وهم مرتكبو الكبائر اذا ماتوا من غير توبة. 

وقد بِينا أن مذهبه في طريق كون الثواب والعقاب الخبر . فَأمّا وعيد الكافرين فعنده ٠١‏ 
معلوم بالإجاع على تعمم وعيدهم وتا بيك عذابهم ونا ثواب المؤمنين الذين لا كبيرة 
معهم فكذلك افر لفسا موقوف في التعذيب وتركه » مقطوع بترك تحليدهم وتأبيدهم 
ف العذاب ومقطوع بمثوبتهم على كل حال . فأما الذينٍ ليسوا بمكلفين كانحانين والأطفال 
والبهائم » فإنه كان يقول في أطفال المؤمنين !نهم في الحنة مع آبائهم » للأخبار الواردة في 
ذلك . 57 

وأمّا أطفال المشركين فقد كان متوقفا في ذلك ويُجري أحكامهم بحرى الفسّاق في 
باب الوقف . وكان يقول : وقد ريت في ذلك أخبار » منها ما هي متعارضة ومنها ما 
يوجب الوقف . فأما التي هي متعارضة فلا يمكن الاعمّاد عليها :ولك كنحو ها روي أن 
خديحة سألت النبي صل الله عليه وسلم عن أولادها من غيره » فقال لها * هم مع أبائهم 
في النار؟ . وروي أن عائشة سألته عن ذلك فقال :لو شت شيفْت لأسمعتك تضاغيهم في 7" 
النار؟. وروي فبها ايضا أنه قال إنهم خدم أهل الحنة . وروي أيضا أنه اذا كان يوم 
القيامة َي نار يقال حم * شما فكل من دخلها دخل الحئة » ومن لم يدخلها 
دخل النار. ما أظهر ما روي في ذلك مما يوجب الوقف فا رُوي أنه سل عن ذلك 


)١‏ كذاء. 
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فقال * الله أعلم ما كانوا عاملين؟ يعني * لو بلغوا؟». وذكر في كتاب /له سماه كتاب 
المعرفة أنه يمكن أن تُحمّل هذه الأخبار على الترتيب فيها»ء فيقال إن ما قال فيه أنه 
وج هم نر يترون بدخوفا فن دخلها دخل الحنة » نما يرجع الى الذين قال فههم 
نهم خدم أهل الحنة » والذي بن لا يدخلوما برج الى من قال فيهم «لو شئت شعت لأسمعتك 
. دم حتى تترتّب هذه الأخبار بعضها على بعض . ويكون تقدير ذلك 
أن من كان في المعلوم أنه لو بلغ آمن كان من خحدم أهل اللحئة » ومن كان في المعلوم أنه 
لو بلغ كَمَرَ فن أهل النار. 
واعلّم أنه كان يقول بوجوب الإعادة للمكلفين خبرا لا نظرا ء لماعرّفناك من أصله 
أن الثواب والعقاب عنده سمعي' لا عقلي . ولذلك كان لا يقطع بإعادة المحانين والبهائم 
٠‏ ويقول : «جائز أن يُعادوا فيدخلوا الحئة وأن لا يُعادوا » والأمر في ذلك موقوف على ما 
يثبت سمعا وشرعا اذ لا بحال للعقل في ذلك». وكذلك كان يقول فيمن ل تبلغه الدعوة 
اولم ينفذ اليه رسول وفيمن لو خلا الزمان من الرصل مثل ما قلنا في هذه الحيوانات إنه 
يكون أمرهم موقوفا | لا يُقطع هم بثواب ولا عقاب » مع أنه قد روه اا 5 7 
الببائم وأنة تخر ختلقتها فيدعخلون الحنة . فأما للع 0 أحوالهم » وها يُروَى 
أنه يقتصّ للجّمّاء من القرناء فَمَثّلُ » والمعنى فيه انما يُقتصّ للمظلوم الضعيف من الظالم 
القويّ إخبارا عن العدل ووضع الموازين بالقسط » لا أنه تحقيق لحريان مُقاصّة بين 
البائم » بخروجها عن حد المكلفين واقتصار إجراء الحدود والعقوبات عليهم دون من 
سواهم . 
وكان بقول فيمن قُطِعّت يده وهو مؤمن ثم كفر » او قطعت يده وهو كافر ثم آمن » 
٠ل‏ مثل ذلك أنه يحوز أن توصّل بصاحها' فتدخل النار او الحنة » وجائز أن لا تعاد وتخلق 
له يدٌ أخرى . وجائز أن تُخلّق خِلْقةٌ فتدخل الحنّة او النار. وأصل هذا الكلام هو راجع 
الى تحقيق معنى الأمور والمنهي والمُطيع والعاصي والحي' القادر. فن جعل الحكم للجزء 
الذي قامت به الحياة والقدرة أفرد للأجزاء' حكمه » فيكون محل الكافر النار ومحل 
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3" ب] المؤمن الحئة . ومن جعل الحكم للجملة من أصحابنا أجاز أن ل ا وأجاز / 
أن توصل هذا الكافر بالمؤمن ويد المؤمن بالكافر » وأجاز أن لا تعاد ايضا فِيتمّم الخلقتان 
بغير ذلك » اذلا حكم للابعاض عندهم اذ الحملة هي الحيّة القادرة المأموورة المبية . 

واعلّم أنه لم يختلف قول شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه في حقيقة الإنسان وحدّه 
أنه هذه الحملة المبئيّة بهذا الضرب من البنية المركبة بهذا النوع من التركيب . وعلى ذلك ه 
نض في كتاب النواهر» ورد على من أنكر من المنانية' والنظامية والمُعمّرية . واستدل 
على ذلك بظاهر اللغة ومخاطبة أهلها أنه اذا قيل لهم دما الانسان؟») أشاروا الى هذه 
الحملة المبنيّة بهذا الضرب من البنية » كما اذا قبل لهم وما النخلة؟» أشاروا الى هذه 
الشجرة المخصوصة . وانما اختلف أصحابنا وقوله في الحي القادر والمكتيب هل نر 
الحملة او الحزء الذي قامت به الحياة والقدرة . فكان اختيار الشيخ أبي الحسن رحمه الله ٠١‏ 
فما يذهب اليه في ذلك أن القادر هو من قامت به القدرة وهو المكتسب وهو المطيع 
والعاصي وهو المُثاب والمعاقب . 
٠.‏ وكان يقول إن أبعاض الحملة مسخْرة بعضها لبعض حتى لا يكون بعضها على قصد 
وبعضها على خلافه » بل نخلق إرادائها وقُدَرُها على نوع واحد في كفر وايمان وجحد 
وإقرار على الوجه الذي يقتضى الثواب والعقاب. وكان يقول : «خلاف ذلك غير ه٠١‏ 
متنع » وانما قنا بوجوب كون أجزاء هذه الحملة على حكم واحد خبرا وتوقيفا وإجاعا لا 
نظرا وعقلا . فإنه لا يستحيل أن يكون جزء مُنمّا وجزء آخر متصل به مُعاقبا مُعذَباء 
ولكن لما أجمعت الأمّة على أنه لا يحوز أن تكون هذه الحملة مؤمنة كافرة معذبة مثابة 
معا قضينا بهذه القضية التي حكنا بها » لا أن خلاف ذلك ممتنع كونه في العقول » بل 
يحري جواز اختلاف حكم أجزاء الحملة في ذلك بحرى جواز اختلاف حكلها في كون . ١‏ 
بعضها على هيئة وبعضها على هيئة أخرى وبعضها على لون وطعم وبعضها على لون وطعم 
آخر خلاف ذلك » . وذلك أن هذه المعاني والأعراض عنده حكمها وأوصافها وأسماؤها 
الخاصّة التي هي مشتقّة منها ترجع الى محالها التي تقوم' بها على الحقيقة . فاذا أطلقت 
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وكان يقول إن مخالفينا من المعتزلة في أصولنا من التعديل والتجوير مع ذهابهم الى 
القول بأن الفاعل الي القادر هو الحملة لا سبيل لهم يتخلّصون به من مسائل العَطّوي 
ومُعمّر عليهم في الإنسان» مع تمسّكهم بهذه الأصول التي يدّعونها بالتعديل والتجوير 
وذهابهم مع ذلك الى أن الإنسان والقادر المأمور هو الحملة . وقد عارض أحد القولين 
بصاحبه معارضة فاسد بفاسد». لا أنه يذهب مذهب العَطّوي او معمّر. وقد غلط 
بعضهم فتوهّم أنه كان يقول بمذهب معمّر في الإنسان لما رأى أنه يلزم المعتزلة مذهبه 
ويُربهم أنه لا سبيل لهم الى التخلّص من كلامه . وقد ذكر بعض ذلك في النوادر وبعضه 
في كتاب نقض اللطيف على الاسكانفي . ولم يعارضهم بقول العطوي ومعمّر لأجل أنه 
٠‏ مذهبه ولكن يريم عجزهم عن كسر قول وأن يتبيّنوا بذلك فساد مذاهيهم معارضة 
باطل بباطل لتبين الحق في غيره وخلافه . 


زرك 


وكان يقول إن جواز إيلام الأطفال في الآخرة كجواز إيلامها في الدنيا » وإنه ليست 

العلّة في حسن إيلامها في الدنيا ما يعتقبها من الأعواض عليها في الآخرة كما زعم المعتزلة » 

بل الأعواض على ذلك غير واجبة» وإنه لو لم يُوصِل اليهم نعما ولدّة بعد ذلك كان 
واسائغا وم يكن الله تعالى بذلك عن الحكة خارجا. 


وكان يقول إن ما عولت عليه المعتزلة في اعتبار حُسن أفعال الله تعالى وكونها منه حكة 

من تمثيلها بأمر أفعال الشاهد » فإنهم في ذلك مناقضون على هذا الموضوع ومخطئون بحكم 
الشاهد على هذا الأصل . وذلك أن احدنا اذا اراد بعبدة او ولده خيرا وأحسن له النظر 
وأمكنه أن ينفعه بغاية المنفعة من غير أن يتعبه بنوع من أنواع التعب ولا أن يُولهِ بوجه من 
٠‏ وجوه الآلام ثم أنه لم يُوصِل مثل تلك المنافع اليه الآ بعد الإيلام والإتعاب . فإنه لا 
يوصف بالنظر لولده ولا بالحكمة في ابتدائه إيّاه بالآلام لأجل هذا الغرض » بل لو قال 
قائل إن مِن أعظم الدلالة على أن مّن فعل مثل ذلك بولده او عبده في الشاهد سفيهٌ او 
إن ذلك / من أعظم الدلالة على أن فاعل ذلك بولده وعبده مريدٌ لإضرار به غير محسن 
النظر له » كان هذا أولى وأقرب مما قالوه في حكم الشاهد . قال : « وذلك أحد ما يدل 


ىك 


[ككاب] 


[أ] 
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على مناقضات القوم لأصوهم » وأنهم لم يراعوا ما بنوا عليه كلامهم من القّسّك بحكم 
الشاهد١‏ . 


[5] فصل آخر مما يتعّق بدلك ممًا يحب الوقوف على مذهبه فيه على التفصيل 
فن ذلك الابانة عن جوابه في مسألة القدرة على الظلم 

اعلم أنه كان يقول إن الله تعالى موصوف بالقدرة على ما اذا فعله كان في نفسه ظلا 3 
لغيره على معنى أن غيره يكون ظاما لا هوء كا أنه قادر على ما اذا فعله كان في نفسه حركة 
لعوره عل نقمي نوق كن ابيط عا لا أنه ركرن بها مرا إو وكرت لحدركة , 

وذلك هو مذهب واقع بين مذهبين » أحدهما مذهب النظّام وهو أنه لا يصح 
وصف البارئٌ بالقدرة على الظام على كل حال » والثاني مذهب الباقين من المعتزلة وهم 
الذاهبون الى أن الله تعالى يوصف بالقدرة على الظلم على الإطلاق . وما حكيناه عنه فهو ٠١‏ 
بين هذَيّْن المذهيَيّن » وذلك أنه موافق لمذهب النظّام من وجه وخالف له من وجه » كا 
أنه موافق للمذهب الثاني من مذهب المعتزلة من وجه وتخالف له من وجه. فأمّا الوجه 
الذي يوافق منه مذهب النظام فهو إحالة وصفه بالقدرة على الظلم الذي اذا فعله يكون به 
ظالما على كل وجه . وأمًا مخالفته له فجواز القول بأنه قادر على العين التي هي نفس الظلم 
لا على أن يكون به ظالما إن فعله . وأمّا الوجه الذي به يوافق مذاهب الباقين فهو من ١١‏ 
حيث جواز إطلاق القول بالقدرة على الظلم كما أطلقوا. وتخالفتهم فيه من حيث أنهم قالوا 

فوالط العووان قله ايه لاط 

الاين نم لهالا بر 0 لكان ينه مالم » بل يرى أن جنس العدل لا 
ينكر أن يكون جنس الظلم » وأن العين الواحدة قد تكون ظلا عدلا من وجهيّن محختلفيّن 
كا تكون حركة سكونا من وجهين وأمرا نبيا وطاعة معصية من وجهين. 6" 

وكان يقول ايضا إن تعليل المعتزلة القائلين بالقدرة / على الظلم في أنه لا يفعل الظلم 
بأنه لو فعل الظلم كان جاهلا بقبحه او محتاجا اليه يُوجب عليهم أن لا يكون قادرا على 
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الظلم » 3 اعتّادهم في هذا الاعتلال على حكم الشاهد » والأمر في هذا الباب في 
لاسي مايا عورا . وذلك أنه كما لا يفعل الظلم في الشاهد الآ جاهل 
بقبحه او محتاج كذلك لا يقدر على فعل الظلم في الشاهد الآ من لا يستحيل في صفته 
ذلك . قال : «ويحب عليهم أن لا يكون قادرا على فعل العدل ايضا ولا فاعلا له لأنه 

ه لا يفعله في الشاهد ولا يقدر عليه الآ من لا بمتنع من الحاجة اليه . فاذا فرقوا بين الأمرَيْن 
مع استوائمب| في الشاهد نقضوا قاعدتهم وهدموا بناءهم ) . 


[77] فصل في بان مذهبه في الابمان وأسماء الطاعات والمعاصي و' أوصاف المؤمنين 
والكافرين وأحكامهم , وما يتعّق بذلك من الوعد والوعيد والمدح والذمّ 


وأحكامها 
79 ا ل 
الأصل مما يُشتق من أفعالهم وما د يشتق من معانٍ تقوم بهم مما لا يكون أفعالهم دعل ان 


المرجع في ذلك عنده الى اللغات . وكان يقول إن أصل اللغة توقيف وتفهبم من من الله عز 
وعل ميروريا انقداء وان انهاء الدين عي أمراء اللغة , لأن الله عز وجل خاطب العرتت 
بلغتها وبما كانوا يتخاطبون به في لسانها. ولم تخ ذو الفرية اللفة هجا كان نا رلا 

8 أبدعت فيها إسمًا لم يكن » ٠»‏ بل انما جاءت على مخاطبة أهلها . وبذلك ورد أي القران. 
قال الله عز وجل مما اد سان قَوْمِهِ4". وقال يسان 
عَرَبِي 4”. وقال إن زناه انا عريًا للك تحقُِون م ' ب"وكان بكر ول من يقول 
إن في القرآن لغة غير لغة العرب » وإن ما يدّعيه قوم من ذلك اما هو على موافقات 
واثفاقات وقعت في اللغتيّن لا أنه يخاطب العرب بغير لغتها . 

3 وكان يقول : «حُكم الأسماء والأوصاف الواردة في القرآن / والسنة انما يتعرّف من [١/اب]‏ 
اللغة في باب الوضع على المسمّيات والموصوفات ومن المسمّى بها والموصوف والى من 
يرجع ذلك». وعلى هذا الأصل كان يبني الكلام في معنى الإيمان والكفر والمعصية 
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والطاعة والظلي والغلال والحور والفسق.. وقول : «علينا أن نعتبر ما في لغتهم » فنجريه 
على ما تخاطبوا به وتعارفوه فا بيهم ). 

وكان يقول : اقل فقا امع جيم التخالفين :كنا ق. التاق أن مسن الإقانة بخ 
عب يي اسم ب ا ا ا 
يتعرّف معناه منها . ولم يثبْت النقل عن اللغة في شيء من الأسماء والأوصاف» ولا انثبت 
زيادة إسم بالشريعة مما لم يكن في اللغة . وإن لو كان ذلك كان يسبق الى تعريفهم أنه 

قد أحدث إسم كذاء وغير امه دا ينكد الى كذاء حو روخاي ابه اعرورم 
وحتى يكون مخاطبا لهم بلغتهم مُفها هم ما يكلّمهم به كما أخبرهم بهء اذ لو لم يكن 
كذلك لم يكن مخاطبا لهم بلغتهم . ولو عمل ذلك لانتشر واشتهر وقل » فلمًا لم يُنقَل 
الق ال ل لاتي 05 ادعريه وأن الأمر في الأسماء في في الشريعة على ما كان 
عليه في ' اللغة لم يبدل ولم يخيّرها . فلمًا وجدناهم لا يعرفون في لغتهم قبل ورود الشريعة 
الايمان الآ التصديق ولا رمم عدا هذا القدر من الفعل اانا » ولا بحري في عادتهم 
في مخاطيتهم أن السيّد اذا مز عبده بفعل ففَعلّهِ أنه * آمن به؟ بل يقولون * أطاعه» 
فيفرّقون بين أن يطيعه وبين أن يؤمن به » فلا يرون الإيمان الآ في تصديقه والطاعة الأ في 
اتباع 5 جرى هذا عنده أصلا معتمّدا في إثبات إسم الإعمان ,هذا المعنى . 

وكان يقول إن الإيمان هو تصديق القلب » وهو اعتقاد المعتقد صدق من يؤمن به. 
وكان لا يحعل إقرار اللسان مع إنكار القلب إيمانا على الحقيقة . وكان لا يسمّي المنافق 
مؤمنا على الحقيقة » بل كان يقؤل إنه كافر لاعتقاده وغير مؤمن لاقراره. 

وكذلك كان يقول في الكفر إن أصل معناه في اللغة الستر والتغطية » ومنه يقال 
للّيل"* كافر» لأنه يستر بظلمته » وللاهر * كافر» لأنه يستر بما يحري فيه . واستدلٌ بقول 
لبيد : / 

في لو كَمَرَ النجُوم عَمَامُهًا. 

ركان 'بقول: إن المدكر ل مال بقلبه والكدى: له اق أخباره سات افيه عن تقد 
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بإنكاره وتكذيبه » فلذلك قيل أنه كافر . ولذلك كان لا يحعل إنكار اللسان لله تعالى مع 
اعتقاد القلب له كفرا على الحقيقة ٠‏ كا قال تعالى «إِلّا من أكره وَقلبَهُ مطمين 
بِآلويمَان4'. 

وكان يقول إن المُنكر اختيارا كافر بكُفر في قلبه » وإنكاره دلالة عليه كما أن 
ة“السااحد للشمين كاقر لآ لتين سجوذه :لما ولكن سنبئوده غلامة لكفر فى قله : وكذللك 
قاتل النبي صلى الله عليه وسلم والزاني بحضرته كافر لا بنفس القتل والزنا ولكن بكفر في 
قلبه يدل عليه الزنا والقتل . 
وكان يقول : «التعظم لله تعالى والإجلال له من شرط الإيمان» وكذلك احيّة 
والخضوع». وما يحعله شرطا في الإيمان بالله تعالى يجعله شرطا في الإيمان برسوله صلى الله 
١٠عليه‏ » لأن التهاون بالرسول صلى الله عليه والاستخفاف به كفر كا أن التهاون بأمر الله 
تفال والاميسياق به كفل, 
وحكى في بعض كتبه عن أبي الحسين المعروف بالصا حي أنه كان يقول إن الإيمان 
خصلة واحدة » وهو المعرفة بالله تعالى أنه واحد ليس كمثله شبيء وأن العبادة لا تصلح 
ال له وأنه لا أحد أولى بأن يُطاع من الله تعالى . وكان بقول في المعرفة إنها الخضوع لله 
ه اتعالى لأنها اعتقاد الإنسان أن الله تعالى خالقه ومديره » وأنه لم يملك لنفسه ضرا ولا نفعا 
ولا صحة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا» وإن اعتقاده أن الله تعالى هو المالك لذلك منه 
هو خضوعه لله تعالى » وهذا هو التعظم لله تعالى وهو التوحيد له » لأن معرفة الإنسان بأن 
الله تعالى واحد ليس كمثله شيء هو هو التوحيد لله تعالى وهو التصديق له . قال : «وكان 
يزعم أن الكفر هو اللجهل بالله تعالى وهو خصلة واحدة» وهو ضدّ المعرفة بالله تعالى » 
٠؛وبالقلب‏ يكون دون غيره من الحوارح » وأن اللحهل بالله تعالى بُغض له واستكبار عليه 
واستخفاف به وإلحاد » وأنه شرك بالله تعالى » وأن مَن جحد أن يكون للعالّم مدير او 
قال * مدبره المسيح؟ او « مدبّره إثنان؟ فذلك اعتقاد هو جحود قلبه » وهو الجهل بالله 
. تعالى وهو الكفر به» . ثم قال بعد / ذلك شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه : « والذي 
اختاره من الابمان ما ذهب اليه الصالحى» . 
)١‏ النحل ٠١5‏ 1 
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قال : «وذكر بعضهم أن الكفر هو السترء وذلك غلط لأن الكفر مأخوذ من قوهم 
: كفرت نعمتي وإحساني » وه قد كَفْرَن حقى > أي ه جحدني ) ». قال: «ولو كان الكفر 
أَخِدَ من هذا لكنا اذا قلنا ه كفر فلان بالله تعالى » فقد ستر الله او ستر بالله» الا 
ذكرناه ألا عنه » لأن معنى قولهم © كفر بالله تعالى؟ أي ستر نعمة الله تعالى بكفر على 

نفسه وجحده لهاء لأن الحاحد للنعم كالساتر ها والساتر لها كالساتر له به على نفسه » 5 
ااام انيه عو الج لاس كوو عر كين رمه الور أن مر 

ل 
واحدة. 

وكذلك يقول إن الإايمان ملّة واحدة والكفر مِلَل » نا ' الكفر مّن لا ٠١‏ 
يدخل في الايمان بل يدخل في ملّة أخرى من الكفر ولا ينتقل من الإبمان الآ الى ملّة من 
الكفر لأجل أن الإيمان ملة واحدة. 

وكان يقول إن إقرار اللسان يُسمّى تصديقا على حكم الظاهر » وهو الإيمان الذي بين 
الخلق . وفي الخفة ان عان عر تفعبد ري لقني اذا صلاقا ياد لوحكم + عانةاغل ينا 
ظهر من لفظه اذا الحكم لما يظهر» لأن الباطن لا يُوصّل اليه . ولو أَطلعَنا اللَّهُ تعالى عليه ١6‏ 
وعلمنا أنه غيرمعتقد لما أخبر بلسانه لم يكن ذلك إبمانا على الحقيقة بوجه . وذلك كحال 
المنافقين » اذ لا يختلف قوله إن المنافق كافر » وانما يقال لمن لم يُوقف على باطنه اذا أقرٌ 
في الظاهر وصدّق إنه مؤمن لحواز أن يكون معتقدا لما يقول. 

وكان يقول إن الأعال شرائع الإيمان مثل الصلاة والزكاة والطهارة وما يظهر على 
الأركان » وإن شريعة الشيء غير الشيء » وإنه يحوز أن يقال على طريق التوسّع للشرائع ٠١‏ 
إنها إيمان على معنى أنها شرائع الإبمان وأمارات له وعلامات. وعلى ذلك يتأول قوله 
0 ايا م وقد تسمّى ,: 
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زائراد يذلل دلالات العام . . وكذلك يقال ال والمراد بذلك دلالاته 000 
ايضا ارابك الحب في بوه قلةن» وما راي دلالته وغل الرذللك كات عيبل سائز :نا 
يُروى من الأخبار ف في تأويل الإعان ء كنحو ما روي أن الإيمان نيف وتسعون بضعة 
وثلانمائة وكذا بابا في أن ذلك انما يسمّى إيمانا على هذا الوجه. 

ه وكان يستشهد على ذلك باللغة ويقول : «انما قلنا ذلك لأن حقيقته في اللغة 
التصديق , والخطاب انما ورد على حسب اللغة. ووجدنا في اللغة تسمية دلالة الشيء 
باسمه » فجعلنا ذلك الأصل وأجرينا عليه ما عداه على طريقة أهلها فيها» . قال : « ولو لم 
نرتب هذا الأمر على هذا الترتيب فجعلنا حقيقة الابمان التصديق وما عداه يسمّى باسمه 
على طريق تسمية الشيء باسم دليله » كنا قد خالفنا موضوع اللغة ورددنا ظاهر الخطاب 

٠وذلك‏ محال). 

وكآن يقزل إن الأغان ون كان تصهيقا فيو خميلة واعدة +:واله شرو عليه الزياذة 
بزيادة ما يضاف اليه فيتجدّد بإضافته اليه من الإقرار والتصديق ما لم يكن قبل ذلك . 
ألا ترى أن الإبمان بالله تعالى أنه خالق الأجسام غير الإبمان بأنه أرسل محمدا عليه 
السلام » لأنه قد يؤمن بأن خلقها مّن لم يسمع بمحمد صل الله عليه » فاذا جاء محمد 
وعليه السلام جدّد إيمانا بالله تعالى مُرسِلا غير الإيمان به خالقا للأجسام . وكان لا يقول في 
الإيمان إنه ينقص لأمريُن » أحدهما أن الوصف بالنقصان ليس من الأوصاف المحمودة 
وفه صرب ين التحفين واليجين» وكل ما كان كذلك لم يُطلَّق منه الما حصل الإجاع 
عل وجهه والثاي أنه قد حيرا أنه:متى آل منه :وال جميعه عا بت أن الكافر كمد 
صلى الله عليه وسلم كافر بالله تعالى من كل وجه سمعا لا عقلا. 

7" وكان يقول إن الإيمان بالله تعالى غير الإيمان بالرسول عليه السلام » » وإنه لولا دلالة 
السمع لم ينكر من جهة العقول أن يُسمَّى المؤمن بالله تعالى المُكِر للرسول صلى الله عليه 
مؤمنا به » لان اللإيمان بالله تعالى .أنة هك الرسول صلى الله عليه غير الإيمان يك أنه واد 
موجود لا يشبه خلقه » ولكنه قامت دلالة السمع أنه لا يصح أن يكون مؤمنا بالله تعالى 
مع إنكاره للرسول صلى الله عليه . 

” وكان يأني القول بأن في واحد ممّن / حكنا له بالكفر من اليبود والنصارى وا لمحوس 


أ 


[كلاب] 


6 بحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 


إيمان بوجه من الوجوه 0 فقبول شهادة 
الله تعالى علييم بانتفاء اللإيمان عنم أنلى 0 دغراف ١‏ ل معتقدون للإيعان مؤمنون 
بقلوبهم . وذلك في قوله «إلا تجد قومًا 0 بش واليوم الآخِر ا 
وَرَسُولَه ١#‏ الآية » فنفى عنهم الإيمان مطلقا . وانما يدل هذا الظاهر منهم على إيمان باطن 
دلالة على غلبة الظن اذا لم يكن مانعا منه يحب القطع به ظاهرا او باطنا. 5 

وكان يمنع المعتزلة أشدَ المنع عن قوهم إن في الفاسق إيمانا لا يسمّى به مؤمناء كا أن 
في الكافر الييوديّ إعانا لا يسمّى به . ويقول إنه يستحيل إيمان لا مؤمن به كما يستحيل أن 
يكون فسق" لا فاسق به. وجرى ذلك عنده محرى فعل لا فاعل له وسواد لا أسود به 
وحركة لا متحرّك بها في باب الاستحالة . 

وكان يقول إن المكلّف لا يخلو من أن يكون مؤمنا او كافرا ولا منزلة بين هاتين ٠١‏ 
المنزلتين » وإن الفسق اذا لم يكن كفرا فلا ينني الإيمان بوجه من الوجوه » وإن الفاسق 
مؤمن مطلقا . لأن الذي كان له مؤمنا في الأول قبل وجود فسقه موجود” معه في حال 
الفسق » فوجب أن يثبت على حكم التسمية له بأنه مؤمن كا كان قبل حدوث فسقه . 
وكان يقول إن مذهب المعتزلة في المنزلة بين المنزلتيْن خلاف الإجاع » وذلك أن الناس 
قبل حدوث واصل بن عطاء كانوا على مقالتيّن في مرتكب الكبيرة من أهل القبلة » فون ١١‏ 
قائل يقول إنه كافر » ومن قائل يقول إنه مؤمن فاسق » ولم يقل أحد إنه لا كافر ولا 
مؤمن. فخرق واصل إجاع الأمّة» وقال إن مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن. 

وذكر في بعض كتبه إن الفاسق من أهل القبلة محبوب على إيمانه مُوالَى به ء ولا يقال 
إنه مُبعَض على فسقه ولا معادّى لأن البغض والعداوة من الله تعالى لا يكون ال لمّن علم 
أن عاقبته الكفر . وكان يقول في تسميته بأنه عدل برّ ول إنه لا يُطلّق ذلك لأجل أن ٠٠١‏ 
هذا الإطلاق يُوهم أنه مستوف لأنواع العدالة والبرّ والطاعة » وحالّه بخلاف ذلك . وانما 
يقال عدل في إبمانه بر في توحيده ول بما معه من الطاعة» لأن إسم البرّ والعدالة 

[7أ] يشتمل جميع الطاعات دون / إسم الإيمان والتصديق لأنه يخصٌ نوعا ولم ينتقص من 
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من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن يل 
الفاسق شيء بفسقه في ذلك . 
وكان يقول إن الإسلام هو الاستسلام والانقياد للحكم والمتابعة في الأمرء وإن كل 
مؤمن ميلم وليس كل مسلم مؤمنا اذا لم يكن استسلامه بالتصديق والايمان. 
وكان يقول : «قوله تعالى نما ألْمؤمُونَ ألْذِينَ إذَا مور الله وجلت فلوبهُم م١‏ 
ه قصد به' قصد المدح والتعظيم للمؤمنين» لا الإخبار عن حقيقة الإيمان وما به يكونون 
مؤمنين . وهذا كقول القائل * الرجل من يضبط نفسه عند الغضب وبملك هواه عند 
الرضاةغ+ وقد يكون رجلا وشكئه بخلاف ذلك. وكذلك قوله «اوَِالْموْمُونَ 
وَالْموْمَات بَنْضه ولي بخض بَأمرُود بالمتروفب يهو عن الْمْكر وَيقيسونَ ألصَلاة 
َيوْنُونَ الزّكَاة4" الآبة يحري هذا احرى في أنه قصد ذكر وجوه الؤمنين وخيارهم 
٠‏ وصناديدهم» . وكان يقول : ,لا فرق بين من سمى الزّكاة والطهارة والصلاة إعانا وبين 
من سمّاها تصديقا وإقرارا وتوحيدا وديناء في أن ذلك خلاف اللغةع. 
وكان يقول : اذا زعمت المعتزلة إن الفاسق مؤمن مُسِلِم من أسماء اللغة لا من أسهاء 
الدين ‏ لزمهم أن يقولوا إنه مق بر عدل مُحمين طاهر رضي مصدّق صديق صوّام قوام 
شهيد خاشع ناصح لله ورسوله لأسماء اللغة ؛ لآن كل ذلك فيه موجود» . وكان يقول إنه 
ايازمهم » اذا قالوا إن إسم مؤمن يقال للشيء من أمماء اللغة ومن أسماء الدين » أن يقولوا 
إن إسم فاسق من أسماء اللغة وأسهاء الدين ايضاء وإن كل خارج من أمر الله تعالى 
وطاعته فاسق من أسماء اللغةع فاذا كان ذنبه كبيرا قيل إنه فاسق من أسماء الدين . 
وكذلك كان يقول إنه يلزمهم اذا كان الكفر في اللغة الستر والتغطية أن يكون الزاني من 
أهل الملّة كافرا لأنه ستر نفسه عن ثواب الله تعاللى فيكون ذلك من أسماء اللغة . وُكذلك 
"١‏ كان يقول لهم : «اذا قلتم إن من أهل الإسلام من لا يقال له مُسلِم من أسماء الدين فا 
أنكرم أنه قد يكون من أهل ملّة الكفر من لا يقال إنه كافر من أسياء الدين : ولا فصل 
بينها ؟) 
وكان ينكر قول المعتزلة إن الله تعالى أحدث لدينه إسما لم تكن العرب تعرفه قبل 


01 الأتفال ؟. 2 5) الأصل: بها ”) التوبة‎ )١ 


1 بحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 


["لاس] ذلك » وذلك قولهم إن الله تعالى سمّى الشك / فيه كفرا وسمّى مى اليهبودية شركا من غير 

أن يكون الشرك او الشك كفرا في اللغة» بأن١‏ ذلك لو صح لكان الله تعالى قد خاطب 
العرب بغير لغتها » وهذا خلاف ما دل عليه قوله تعالى «( قران عَرييا 4" 3 وقوله ط9 يسان 
عَرّبِي مبين 4" . وكان ينكر أن تكون اليهودية شركا او يُطلّق على الهودي أنه مشرك » 
وإن قوله تعالى ط بان أله َم ُشِْكُونَ م ' انما رجع الى قوم من اليبود اتخذوا غير الله 8 
تعالى إلها معه » وإن الإشراك أن يعتقد مع الله تعالى إلها شريكا في" الالهية » فأمّا نفس 
اليودية فليست بشرك . 

وكان يقول إنه لا يحوز أن يترك الايمان بالله تعالى ولا بعض الايمان بالله لو كان 
متبعضا الآ كافر » كا أنه لا يحوز أن بترك بعض التعظم والتصديق له الآ كافرٌ » وكا أن 
ترك التوحيد كفر فكذلك ترك الإيمان به كفر. 5 


وكان يقول إن أقوهم إن الفاسق أحبط بكبيرته ثواب طاعاته لا ينفصلون' ممّن يقول 
اد عقات كيه مختط يراتا طاغانه . وليس قوهم إنه لو لم يُحبط ثواب طاعاته لم 
يوت شكمة ويه مّه والتنكيل به واللاستخفاف ان : «ولو أزالت كبيرتّه ثواب 
طاعاته وأحبطته لأرالت” المناكحة بينه وبين المؤمنين وموارثته وأكل ذبيحته والصلاة على 
0 وأن يُمنع من حضور المساجد والمقازة مع المسلمين في ديارهم الا بأخذ الخزية ١6‏ 

منهم اذا لم يُقتلوا» . فإن قالوا: «هذه الأشياء ل بر الفسق لانها ليست بثواب ) » 
قل : كذلك العن والشي ولتوبيخ ليس بعقاب به » وا ذلك من لله تعلق عنة 
هم وعبادة لمن أَيرَ بذلك من الخلق » » لا فصل بينهما). 


وكان ينكر قوهم إن الفاسق قد استحق ق عقابا لا يتناهى بفسقه » ويقول : ولو ساغ 
اكلم هذا ساع ان يفوا من المتواديج ‏ إن سائر الذنوب من الصغائر التي يُستحق غفراها . ٠‏ 
عندكم باجتناب الكبائر قد استحق عقابا لا يتناهى» . 
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من إملاء الشيخ الإمام الي بكر محمد بن الحسن لاه 

وكان يقول : « انا لا ننكر قول من قال إن الله يوازن الحسنات بالسيّئات ٠‏ فإن 
كانت حسنات صاحب الكبائر أرجح فخ سينات التق الثوات د 

وكان يقول : «ثواب التوحيد أعظم من ثواب ترك الفسق » والكمييل” لا يُحبط 

الأعظم». على أن القول بالإحباط عنده محال لأن من عَلِمّهِ الله تعالى / من أهل 

الثواب فلا ييطل ثوأبه أبدا بشعيم من الذنوب » ومن علمه من أهل العقاب لم يبطل 

عقابه بشىء من من الطاعات » وانما يوق المحسن والمسبىء من الثواب والعقاب على احسانه 

واساءته ما قدر له وعليه وعلمه واصلا اليه . 
وكان يقول : ولا يستحيل أن يعذّب الله عز وجل عبدا على فسق ويغفر لآخر فعل 
قعل كال هذا الفسق أن عنوة فصل (للمتفضل: أن يقل وان ترارلك :فل رككرن بالتراك 


٠مذموما».‏ وبالله التوفيق . 


[8؟] فصل آخر في إبانة مذاهبه في أسماء الذنوب والمعاصي وقوله في الصغائر والكبائر 
أنه كان يقول إن معنى معصية الله تعالى عخالّفة أمره» وإن كل معصية ذنب 
8 وخلاف لأمر الله تعالى » كيا أن طاعة لله مواققة أمرٍ الله تعالى وهي عدل تمن 
حق صواب حككة . فاذا كانت الطاعة تصديقا لله تعالى قيل [إنه] إيمان باللهء واذا 
ه١كانت‏ المعصية تكذيبا لله تعالى او جهلا به قيل إنه كفر به. فأمّا وصف المعصية بأنها 
فسن وظار وبحون ونسقه فإنه كان يقول : «الفسق في اللغة هو الخروج عن الشيء» 
والخارج عن أمر الله تعالى فاسق بخروجه عنه ظالم بوضعه الشيء في غير موضعه جائر 
بزواله عن حكم الحدٌ والرسم الذي حَدَّ له ورميم». 
وكان يقول إن معاصي الله تعالى كلها في أنفسها كبائر لاشتراكها في أنها مخالفة أمر 
٠‏ الله تعالى » وإن كان بعضها أكبر من بعض فيقال حينئذ لبعضها صغير ولبعضها كبير 
بالاضافة الى ما هو أكبر منها وأصغر » كا يكون الثياب كلها تكون جيادا ويكون بعضها 
أجود من بعض . كذلك يتأؤل قوله تعالى «إلا يُعَادِرٌ صَغِيرَة ولا كَبيرة إِّا أَخْصَاهًا ١#‏ , 
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وقوله «إوكل صَغِيرٍ وكبيرٍ سُستَطر م ١‏ . وكان يأبى قول المعتزلة إن في الذنوب صغائر على 
معنى أن فيها ما يحب غفرانها باجتناب ما هو أكبر منها . وكان يتأول قوله تعالى «( يَجَتَِبُونَ 
1 آلاة ثم #" أن المراد بذلك «أكبر ما فيه) وهو الكفر » اذام كله كبر قال : 
غلاب ووهذايا قالوا إن الكفر أكبر من الزنا» ا ذلك الإطلاق بأن الزنا ) صغير » . 
وكذلك يتأول قوله تعالى «( إن تجتنبوا كاير ما تنهونَ عَنْه : فر عدم ممبئاد كم 4" أنه 5 
اجتناب الإصرار على الكفر وهو التوبة من الكفر. 
وحكى في بعض كتبه في ذنوب الأنبياء أنهم لا يواقعون الكبائر في حال النبوة » بل 
لا يواقعون الذنوب أصلا بعد النبوة . ويتأؤل قوله عز وجل «9 وعصى دم ربّهُ فقغوى 4 ؛ 
على أن ذلك كان قبل النبوة . ويقول إنه يلزمهم اذا أجازوا أن بعصي الأنبياء في حال 
نبوتهم أن يجوزوا أن يفسقوا » لساك اذا اهم دهم الل مشر وكين لزمهم أن ١‏ 
يقسموا الفسق الى صغير وكبير » فيجوزوا صغير صغير الفسق على الأنبياء كما جوزوا عليهم 
المعصية . فاذا قالوا دلا فسق الآ كبير» لم يحدوا فصلا بينهم وبين من قال دولا عصيان 
الهّْ كبير وإن فِسّق الأنبياء صغير واذا انقضى زال الإسم علهم). .ولا تكون “لاغ 
داخلة في قوله تعالى إن افر لنِي جم »* » لأنه انما يقال له * فاجرٌ ؟ من أسماء 
اللغة» كا لا يكون داخلا في قوله اومن يَعْصٍ الله وَرَسْوله م١‏ لأجل أن معصيته ١6‏ 
صغيرة » وكا لا يدخل في قوله ظوَفَدْ حَاب من حَمَلَ ظَلمًا 4" مع قوله ل ظَلمْت 
نفسي 4 * ول ظَلَمنا لفسا 4' . وكان يقول لهم الرووي عازه باد بي طم 
عاص وبين إجازة بعثة نبي فاسق ؟) قال : «فإن قالوا « لأن الفسق يدخل في عداوة الله 
تعالى؟ » » قيل: وكذلك العصيانء ولا فرق). 
وكان يقول لهم : داذا قل إن الله تعالى يكره الصغائر » فقولوا إنه يسخطها ويذم ٠.‏ 
فاعلها ويستحق على ذلك العقاب » وهذا يوجب أن لا تكون صغيرة بل تكون كبيرة 
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على أصلهم . وإن قالوا ٠‏ لا يجوز أن يُدَمٌ على الصغيرة» أنكروا قوله 9 وَعَصَى ادم ربه 


.١؛راطفتالا‎ )© ١*5 القمر #ه. ؟) الشورى لا ”) النساء #9 4) طه‎ )١ 
الأعراف*5.‎ )4  .١5 القل 44؛ القصص‎ )8 2.١١١ الخ. لام طه‎ ١5 النساء‎ )١ 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن لحيل 

فَعَوَى بي' ٠‏ لأن الذمٌ ليس هو أكثر من هذا . ويحب أن يجوزو أن يقول الله تعالى «لم 
عصيتني وبئس ما فعلت» وأن لا يحوز لصاحب الصغيرة ة أن يقول في نفسه « أسأت فما 
غضيت ويقس ما قعلت 2 . وإن لم يحز ذلك استوت المعصية والطاعة . وان جاز ذلك 
وجب بهذه المعصية ذم وتأديب وعقاب » وذلك يوجب كوتها كبيرة». 

وكان يقول : «كا أن ترك الصغيرة طاعة شريفة عظيمة في جنسها فكذلك ضدها 
من المعصية كبير في جنسها». 

وكان يقول : «لا فرق بين أن يستحق على بعض الذنوب عقاب الدنيا دون عقاب 
الآخرة في استحقاق إسم * كبيرة؟ ». 

وكان يقول إن التوبة / من الفسق ليس الذي هو أزال عن الفاسق عقوبة الفسق ء 


٠‏ وان الله تعالى انما با توبة ما كان له أن يعاقب عليه التوبة » وإن ا توبة انما نفت 
ف غفر ب 


الإصرار ولم تف ما هي توبة منه . وانما التائب رجل أزال عن نفسه عقاب ما تركه 
بتوبته وهو اللإصرار » وخاف أن يضم الى جرمه الأول جُرما ثانيا » ولم يُخرج نفسه بتوبته 
من فعل ما مضى أن يكون فاعلا له » يت ارا ا . فككا أن التوبة لا 
تخرجه من أن يكون فاعلا له » كذلك لا تخرجه من أن , يستحق عليه العقاب » وانما 


هايغفر الله ذلك له تفضّلا. وهذا بطق توك المعترلة إن الصغائر يحب أن تغفر باجتئناب 


الكبائر » وإن الفسق يحب أن تحبط التوبةٌ منه عقابه . 
قال : «ومن زعم من المعتزلة أن في العقول دلالة أن ف الذنوب صغائر سيق 
غفرانها لاجتناب الكبائر » استشهادا بحكم المشاهدة فيا بيننا أن رجلاء لو أنقذ إنسانا 
من القتل مرارا وأنقذ أولاده ثم أنه أعطش له حاراء وجب في العقل أن يكون ذلك 


٠٠‏ مغفورا لحسن إياده' وصنيعه » عدا عل خبلاله دواعم » بل حكم ذلك في الشاهد 


استحقاق الحزاء على إحسانه اليه واستحقاق. المكافأة على معصيته إن أراد» ولا يكون 
أجد الأمرين مزيلا لصاحيه» . قال : «مع أنه لو كان المُعتبَر مثله في الشاهد وجب 
ايضا ما قلناه في إحباط عقاب الفسق بالتوحيد. وذلك أن إنساناء لو أنقذ رجلا من 


)١‏ طه .1١1١‏ 5) الأصل : اياديه. 


ه/اأ) 


ل محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
القتل مرارا وأحسن اليه إحسانا كبيرا ثم قصد الى عبد له فلطمه » كان يستحقّ إحباط 
الي لسري د م رام 0 
أبطلوا مذههم » وإن فصلوا لم يحدوا بينهها فصلا في الشاهد». 

قال : «وكذلك يحب عليهم فيمن أنقذ غيره من القتل مرارا وأخذ من ماله خمسة 
دراهم غصبا واشترى به قوتا لنفسه » وهو يعلم أن مالكه غني' عنه بولك ماثة ألف دينارء هه 
أنه يستحوٌ يستحق أن يغفر له بإحسانه . فكذلك يحب علبهم فيمن سرق خمسة دراهم أنه 
يكون ذلك منه صغيرا اذا كان فاعلا لكل ها موه - الله تقال حم اك قلا 

قال : «وكيف يُعلّم بالعقل أن الصغائر يُستحق غفرانها باجتناب الكبائر » ونحن لا 

[26اب] نعلم بالعقل ما الصغائر؟ وما الذي يدل عليه / من جهة العقول على أن في الذنوب 

صغائر ؟ ) ٠١‏ 

وكان يقول إن العزم على المعصية معصية . وليس العزم على الزنا زنا » لأن الزنا فعل 
مخصوص والعزم هو القصد الى الفعل . وكذلك كان يقول إن العزم على الإيمان ليس 
بإيمان ء وإن كان الإيمان لا.يصح الآ بالقصد . وكذلك العزم على الكفر ليس بكفرء 
وإن كان فسقا ومعصيةء وليس كل فسق ومعصية كفرا. وكذلك لا يقول إن كل 
معصية فسق على الإطلاق» ولا لكل عاص إنه فاسق مطلقا. ١‏ 

وكان يقول إن دين الإسلام ملة الإسلام » ولا يحوز أن يكون من ملّة الإسلام الآ 
مُسلم . اي لقا را ترد رد الور د وال اد 
وكذلك هي ملة الاتقياء والأبرار » وليس في ملّة الأتقياء والأبرار التق بر بما فعل من 
ابر والتقوى . 

وكذلك كان يقول : «ليس كل كافر مشركا» لأن الكفر هو الححد» والشرك هو. ٠‏ 
جعل الشريك مع الله تعالى في أفعاله ) . وكذلك كان يقول : : «كل مؤمن مسلم » وليس 
كل مس مؤمنا. وكل إيمان إسلام ودين وبر وطاعة » وليس كل طاعة ودين وبر إيمانا 
واسلاما. وكذلك كل صلاة وزكاة وحج وصوم وسائر الفروض طاعة » وليس كل طاعة 
صلاة وزكاة. وقد يحوز' أن يقال: الصلاة من الدين». وبالله التوفيق. 


)١‏ كذا. ولعل الصواب : يجوز. 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن صل 
[4>؟] فصل في إبانة مذهبه في الحكم والتسمية للمؤمن بأنه مؤمن وللكافر بأنه كافر 
عند الله تعالى وعندنا ء وما يُرتب على ذلك وى عليه » وجواز القول بأن فلانا 
مؤمن حقا ومؤمن إن شاء الله. 
اعلم أنه وسائر من ذهب من أصحابنا الى القول بأن الله تعالى لم يزل راضيا عن مّن 
8 يعم أنه يموت على الإمان سانعطا عل من يعلم أنه كرت عن على الكفر واعدا للمؤمن 
بالثواب متوعّدا للكافر بالعقاب » كان يقول إن من يكون عند الله تعالى مؤمنا على 
الحقيقة هو الذي سبق علم الله تعالى به أن عاقبة أمره تكون كذلك ٠‏ وكذلك سبق رضا 
الله تعالى عنه. وهذا هو القول بالموافاة. ومعنى الموافاة اعتبار عاقبة الأمر / في حال 
المؤمن والكافر وما يواني ربّه عليه في القيامة. وعلى ذلك تعلق وعده ووعيده ورضاه 
٠‏ وسخطه وحبّه وبغضه وولايته وعداوته . 
فاذا كان كذلك فقتضى هذا الأصل أن المؤمن عند الله من عَلِمّه الله تعالى 
كذلك » وكذلك الكافر عنده » وأنه قد يكون عندنا مؤمنا في ظننا وغالب وَِْنا فنحكم 
له بذلك ويكون حُكمه عند الله في المآل والعاقبة بخلاف ذلك » فيختلف ما عندنا 
وعنده. فيجري ما عندنا فيه على الظاهر وما عنده فيه على الباطن » لأنه عام بالخفايا 
٠5‏ والعواقب والسوابق . فكذلك يحيز أن يكون المؤمن عندنا كافرا عند الله تعالى والكافر 
عندنا مؤمن عند الله. فيكون ما يحري عليه من هذه الأحكام والتسميات على حسب ما 
وردت به العبادات » وذلك كنحو ما وردت به العبادات بالتسميات والأحكام في سائر 
ما يحكم به الحُكَام على حسب الشريعة في أمر المناكحات والمبايعات والموارثات » أن 
ذلك على ظاهر الحال دون باطنها . وكذلك التسمية بالمؤمن والحكم به عندنا بحري هذا 
٠٠‏ الحرى . ثم لا ينكر أن تكون لها عواقب وبواطن بخلاف ذلك عند الله وفي علمه وحكله 
ومشيئته . 
وقد كان في أصحابنا من فرق بين القول * مؤمن بالله تعالى؟ و* مؤمن عند الله 
تعالى » . وكان يحعل المؤمن عند الله هو الذي يعلم من عاقبة حاله الإيمان » والمؤمن به مّن 
بكون ذلك الطاغز من حال عل نما إغند نمق كه اسهد :أفآما شيكنا أبواطيين رمه 
ه«الله فإنه لم يفرق بين ذلك لفظا ء وإن فرق بينهما في المعنى على هذا المراد الذي أشار اليه 


كلا 


[كلاب] 


0 محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
هذا القائل. وأجاز اختلاف الحال في الحكم على ما يقول إنه عندنا وعند الله وأن 
يفترق الأمر فيه على هدَيّن الوجهيّن الديْن بيئاهما . 

فقد بان لك على هذا المذهب وعلى كل مذهب يشيرون فيه الى' نحو ما أشرنا اليه من 
الأصل أن ذلك منقسم على ما عند الله تعالى وعندنا » وتفسير ذلك على ما بِنّاه . فأمًا 
الذي عند الله فهو الذي تعلّق به حُكمه وعلمه ومشيئته / ورضاه وولايته ووعده وثوابه . 
والذي عندنا فهو ما تتعلّق به أحكام الشرع مما يظهر على اللسان والأركان مع جواز أن 
يكون في السرّ والباطن خلافه . 

وعلى هذا الأصل د يبني الكلام في إطلاق القول بأن فلانا مؤمن حقًا او بأنه مؤمن 
كاب من غير ذكر*إنشاء له لا اذا أردنا ما عند الهم هذا الحكم ول طلم 
عليه بخبر صادق عنه لم يكن لنا أن نقطع به بل الواجب أن نتوقف فيه ونكله الى مشيثته . 
وعلمه » وهو المطلوب بالوعد والثواب والرضا في هذا القول وهو الموقوف فيه . وعلى ذلك 
ايضا يأ القول بأنه مؤمن حقًّا» لأن ذلك حكم بت من قائله بإيمانه » مع جواز أن 
يختلف ما عندنا وعنده في ذلك وجواز أن يختلف ظاهره وباطنه وسرّه وعلانيته فيه 
وحاله وعاقبته الا سل الى القطع باللككم والخرم عليه بل السبيل هو التوقف في ذلك 


هه 


٠٠ 


ورد الأمر فيه الى الحا كم به أوّلا والى من سبق علمّه به وتَقَدَت مشيئته فيه» فلذلك لا ه٠١‏ 


بجيز إطلاق هذا القول. 

وكذلك اذا بْتْ هذا وقطع على هذا التحقيق بقولنا * حقًا؟ أَوْهَمٌ استيفاء الحقوق 
والقيام بالكفاية اا لمع الواجب فيه » والأمر بخلاف ذلك ٠‏ وعلى هذا يتأول قوله 
(أوليِك هُمْ الْمؤيِنونَ حا 4" وط الْكَافْرُونَ ' حَما م ؛ على ما علم الله تعالى من أحواهم 


وعواقيهم فأخبر علهم «اوفن الذي لا بيخمى عليه انيم اثي 2 وله أن يُسمّي بذلك ما 6" 


ليس لغيره للفرق الذي ذكرناء مع أنه قد قيل إن التحقيق في ذلك يرجع الى ما بعده 
من ذكر الوعد والوعيد» لا الى ما سبق من حكم إيمانهم . فأما من أطلق ذلك ورجع 
فيه الى ما عنده مع جواز أن يختلف ما عنده وعند الله تعالى » فقد وضع الكلام في غير 


.16١ الأصل : الكافرين. 5) النساء‎ )” ١.4 الأصل : على. 2 7) الأنفال 4 و‎ )١ 


لدو ا ا د لخدا ا 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن يلجل 


موضعه وسَمَّى وككم عل الت عا بحوز خلافه » وذلك خطأ. 
واعلم أن ما ركاه في هذا الباب من هذه الأجوبة في هذه النائل فيل حتت 
قواعده ومباينه » وقد بحري ذلك في تضاعيف كلامه على نحو ما شرن اليه وهو 


الصحيح . وباط التوفيق. / 


ه 01" فصل آخر في إبانة ما يتعلّق بهذا الباب من مذاهبه في الوعد والوعيد والثواب 
والعقاب , وما يدخل في هذا الباب من إبانة أصله في الأخبار والأوامر والقول 
في العموم والخصوص ومحارجها 

قد ينا لك فيا قبل أنه كان يقول إن الثواب من الله تعالى ابتدائ فضل غير مستحق 
للمؤمن عليه بعمله » بل عمل المؤمن بالطاعة له ابتداك فضل منه وتوفيق له وإلهلا 

٠‏ يصح أن يُستحق أحد على الله تعالى حمًا بعمله وين قبَله بوجه الآ ما أوجب الله تعالى 

للمؤمنين بفضله ابتداءً » لا لسبب متقدّم . وعلى ذلك كان يجوز أن يتفضل على من لم 
يعمل وم يْطِع فيبلغ به ثواب المطيع ويزيده ايضاء وأن يتفضل على أحدهما بأكثر مما 
يتفضّل على غيره. وكذلك كان يقول في العقاب إنه ابتداء عدل من الله تعالى لم يوجبه 
سبب متقدّم من كفر ومعصية » بل كان كفر الكافر بخذلانه وحرمانه وإضلاله » وإنه 
6و عفا عن الكفار - جميعا وأدخلهم اخنة كان ذلك لاثقا برحمته غير مُنكر في حكته » 
ولكنا انما قطعنا بعذابهم على طريق التأبيد للخبر المُجمّع على عمومه . وقطعنا بثواب 
المؤمنين على التأبيد للخبر الذي قارنه الجاع خل ضح صورية وصيغته » فقضينا به 
وحكنا أن ذلك كائن لهم لا محالة . وبيئا لك أنه كان يحوز في العقل أن يعفو الله تعالى 
عن واحد ويعاقب من كان على مثل جرمه ولا يكون ذلك منه جوراء بل العفو منه 
٠تفضل‏ وتركه ليس يحور . 
وكان بقول إن وعده ووعيده يتعلّقان على عواقب الأحوال » وان قوله تعالى ل وعد 
لله الذي آمنوا وَصَمِلوا الصَالحَات و جنات #' معناه: اذا ماتوا عليه » وإن قوله تعالى 


)١‏ كذا. وقد خلط المصنف بين أيتين» المائدة 4 (او الفتح 59) والتوبة /ا. 


ااا 


[لالاب] 


لجل محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
طوس ' يُشْركُ بش َقَدْ حَرّمْ الله عَلَيْهِ ألْجَنْه4 ' معناه : اذا مات على الشرك. 

وعلى ذلك كان يتوقف في أمر الفسّاق من أهل القبلة اذا ماتوا من غير توبة » فيجوز 
أن يعفو الله عنهم » ويجوز أن يعذّبهم قدرا من العذاب ثم يُدخلهم اللحئة . وربّمًا احتجّ 
بقوله تعالى «( َم يَعمَلَ مِْقَالَ دَرٍّ خيرا يرهم" وأن / الفاسق معه أعظم الطاعات وهو 
ا ا ل ل 5 
أن يراه » مع قوله تعالى طلا نضيع بع“ عَمَلَ َال منكُمْ 4 * وجلا نضيع أجْرَ مَن أَحْسَن 
عَمَلاً 4" . فقال : «هذا يوجب 0 بأ عات القافق -خبر ح يد ولف له تعالة 
يرجع من النار ويدخل الحئة ) . 

وكان يقول : «ظواهر أي القران في الوعد ل القضاء اعم را 
تخضبضن يصون الألفاظ: وصنيفة)+" لأن ذلك يرد مرّة والمراد بها البعض » ويرد 01 
والمراد بها الكل قلا يمكح القضاء لجل ضؤازته ب بتعمم دون تخصيص او تخصيص دوا 
تعممم ). وكان يقول ل ل 
صورة الأخبار بل للوجاع الذي قارنه. وكذلك الوعد في جملة المؤمنين» . 

فأمّا الفاسق فقد اجتمع فيه أمران طاعة ومعصية وبرٌ وفجور وإيمان وفسق » ولا 
يصح أن يكون أحدهما مُسقطا لصاحبه لأجل أنه لا ينافيه ولا يضادّه » فاجتمع له ١١‏ 
الوصفان والإممان من الفعليّن . فدخل في الإسميّن جميعا » ولم يمكن تغليب أحدهما على 
صاحبه من حيث الإسم والوصف » فوجب أن التغليب والترجبح انما بحصل من غير 
هذا الوجه . فأوجب ذلك عنده الوقف في أحكامهم . وهذا من أصول أهل السئة في 
قولهم «ولا تنْزّل" أحدا جنة ولا نارا من أهل الذنوب » بل نردٌ” أحكامّهم الى الله تعالى 
ونقول : إن شاء عذبهم » وإن شاء عفا عنهم). 5 

وكان يقول : «إِنا توقفنا في أحكامهم لمعنيّن » أحدهما ما ذكرنا من تعارض 
الظاهرّيْن في الوعد والوعيد مع عدم ما يغلّب ويرجّح أحدهما على صاحبه » والثاني أن 
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صُوّر الألفاظ وصيّغها مما لا يمكن القضاء بها لأجلها في عموم او خصوص لاشتراكها 
واحّالها على وجه واحد» . وكان يقول في هذه الألفاظ التي هي ألفاظ العموم مثل أمهاء 
الجموع و*مّن؟ وهماء وةأي؟ وهالذين؟ إنها لا تنبئ عن عموم واستيعاب 
بصورها وصيغها حيث ما وردت في أي شيء وردت'.وليس هذا حككه فما بخص ورودها 
ه في الوعد والوعيد فقط , وحكى في الأوامر خلافا بين أصحابناء / وأن فيهم من يفرّق 
بينها وبين الأخبار» وفيهم من يجمع بينبما في حكم الوقف ء وهذا هو الأنظر والأقيس 
والأؤلى . 
والذي حكينا عنه من الوقف في عموم هذه الألفاظ وخصوصها هو ظاهر مذهبه » 
وما ذكر في كتبه المعروفة الموجز والايضاح وكتاب اللمع ونقوضه على الحبّاني والبلخي 
٠‏ وغبرهما'. وقد ذكر في كتاب التفسير خلاف ذلك » وقال : «إن مذهبي إجراء الكلام 
على عمومه وظاهره » الآ ما خصّه الدليل» . وهذا غير معروف عند أصحابه لعزة وجود 
هذا الكتاب عند أكثرهم » وبعضه لقلّة عنايتهم بتديّرها". 
فإن كان كذلك فقد اختلف قوله في ذلك على حسب ما حكينا وبي » فاعلّمه . 
فعلى مذهبه الأول في الوقف فإن معنى الخطاب يُفْهّم عنده بما يقترن به من القرائن 
١5‏ وينضاف اليه من الدلائل . والقرائن في ذلك ممتلفة » فتارة تكون الإجاع » وتارة تكون 
النضّ الذي لا يحتمل الآ معنى واحداء وتارة تكون قياسا مستنبطا. وكان يقول إن 
الرسول صل الله عليه قم ذلك عن جبرائيل عليه السلام بقرائن الفنشك: لل النفطات 
لا بنفس الخطاب . وأا جبرائيل فيجوز أن يكون فَهِم ذلك عن الله تعالى ذكره بابتداء 
قير خلقه لهء ووز أن يكرن عغل له دلألة لاندل الأعل معتى:وبحذ ونهم بذلك 
٠١‏ مرادهة» ويحوز أن يكون قد فم ذلك بأمارة من كناية مخصوصة يخلقها في جسم او بلغة 
أخرى فيها أسماء موضوعة للاستيعاب وصِيّغْ مستعمّلة للاستغراق بلا اشتراك. وعلى 
المذهب الثاني فإنا نقول إن ذلك يُعلّم من الخطاب ما لم يوجد دليل يخصّه » فاذا تأمّل 
الكلام فلم يكن متضمنا لما يقتضي تخصيصّه ولا يعارضه نوع من القياس يخصّه حكِم 
بعمومه. وبمثل ذلك فهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. 
1 الأصل + ورد. 2 5) لعل الصحيح: وغيرها. ١‏ #) لعل الصواب: بتديره. 
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5 محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
[1"] فصل آخر في إبانة مذاهبه في التوبة ومعناها وشروطها 

اعلم أنه كان يقول إن التوبة هي الرجوع عن الشيء .:منه يقال * تاب من سفره* اذا 
رجع . . ومنه قوله عليه السلام «آيبون تائبُون» للراجعين من سفرهم ٍِ . وقد يجوز عنده توبة 
وإن لم يكن / هناك ذنب متقدّم » كا قال الله عز وجل لإعَلِمْ أن آن تُحْصُوه قَاب 
يكم ' أي ورجع بكم من الضيق والشلّة الى العام والبوة 1ه وما قال عز وجل ه 
«لقد ات لله عَلَى عَلَى النبي وَالْمُهَاجِرِينَ َالْأنصَارِ الذي مر في سَاعَةٍ ة العسرَةِ4", 
ومعنى ذلك الرجوع بهم من العسر الى اليسر. 

وكذلك كان يقول في العفو إنه قد يكون عفوا عن ذنب سبق » ويكون عفوا لا عن 
ذنب» كقوله تعالى «وَعَمَا عَنَكم 4" أي ١‏ وسع . عليكم» ؛ وكقوله صلى الله عليه 
«عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ٠‏ بمعنى «إني وسّعت عليكم في ترك إيحابها» . ٠‏ 

ود ان م د م ار ع و 
ما تقدّم فعلّه ويعزم على أن لا يعود اليه وندم على ما مضى ٠‏ فيكون ترك الفعل الأول في 
الثالي على هذا الوجه توبة. 

وكان يقول إن التوبة من الذنوب كلها كفرا كان او فسقا وغيره واجب » ومتى فعلها 
الفاعل على هذا الوجه ووافى عليه ربه كان مقبولا. وكان يقول إن قبوها غير واجب ١5‏ 
عقلا » وانما قلنا بقبوهها خبراا» وذلك من الله تعالى فضل لأنه هو الذي يرجع بالعبد من 
المعصية الى الطاعة فينبّهه على ترك المعصية ويرغبه في فعل الطاعة بإلقاء رغبة ورهبة في 

وكان يقول إن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره » فيكون حكم الذنب 
راجيا جاو كم لدي ايد ب 0011 . وكذلك كان يقول إن التوبة تصح من ٠١‏ 
الذنب الذي لا يمكن للمُذنب معاودّه في حال التوبة. 


0 المزمّل 7١‏ ؟) التوبة .١١1/‏ *) البقرة .١41/‏ 5( الأصل : اوسع (بدلا من : أي 
وسّع ) . 





من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن 3 
وكان يقول إن حقوق الله تعالى كلها تسقط بالتوبة . فأمّا حقوق الآدميين فلا تسبّط 

الآ بالأداء والابراء . 
وكان يقول إن حُكم التوبة القبول » ووقئها ممتد" الى آخر العمر وإن الواجب تعجيلها 
على الفورء وإن الإصرار على الذنب ذنب » وإن التوبة ترفع الذنب والاصرار عليه . 
ه وأما الترك للذنب فمُحْرِجٌ لفاعله منه » والعزم على أن لا يعود الى مثله ناف للإصرار 
عليه » فاذا ترك الذنب في الثاني وعزم أن لا يعود فيه ولا في الثالث وفما بعده كان تائبا . 


[3"] فصل آخر في إبانة مذهبه في الشفاعة / 
اعلم أنه كان يقول إن الم قد أجمعت على أن للنبي صل الله عليه شفاعةٌ » وأنه 
يشفع اذا شفع » وأنه يشفع لمذزبي أمْته . قال : «واختلفوا في الوجه الذي تقع عليه 

٠١‏ الشفاعة وفي مائيّة الذنوب التي يشفع لأهلها فيها». قال : «والحقّ في ذلك أن نينا ضل 
لله عليه صوص من جملة الأنبياء بالشفاعة مين من أمّته الذين ماتوا بلا توبة » كا 
قال صلى الله عليه : * ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمَتي*: وقال * خصِصتٌ 

بخمس ل بُعطَهنٌ أحدٌ قبلي» , فذكر فيها الشفاعة » وقال * لكل نبي دعوةٌ مُجابة» 

وإني اختبات دعوني شفاعة ل 

١‏ وكان بقول : «شفاعة النبي صل الله عليه للمذنبين بالتجاوز عن ذنوبهم » وللتائبين 
بقبول توبتهم » وللمحمينين بالزيادة في نعيمهم ودرجاتهم , وإن ذلك قد يكون قبل 
دول الحئة وبعد دخوها . فأمًا قبل دخوها فنى تعجيلها' الى الحنة وإخراجها ' عن الموقف 
وأهاويله . وبعد دخول الحنّة في الزيادة في الكرامة » وبعد دخول النار لقوم بالخروج 
مهاء كا قال 'يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من الايمان؟ ». 

3 وكان يقول إن تأويل المعتزلة الشفاعة في معنى الزيادة في التفضّل يُبطِل اختصاص 
النبي صلى الله عليه بالشفاعة للمذنبين من أُمّته » اذ ليس للشفاعة عندهم للمذنبين 
وجه. فقد سقط على أصوهم معنى شفاعة الرسول صل الله عليه » لأن ذلك الذي يشفع 
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3 يحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 


فيه أمر لا محالة مفعول سأل فيه او لم يسأل . وائما يكون الإكرام بأن يشفع في أمر يكون 
لشفاعته فيه أَثّر بإاسقاط عقوبة مستحقّة ' وما لولاها لم يقع. ما في الأمر الذي لو تكلم 
فيه غيره لم يخالف سبيله لا فائدة لاختصاص النبيّ صلى الله عليه بها . 


قال : « وقولهم إن هذه الشفاعة على حد قول الملائكة الذين لجو الله تعالى عنهم 


#0 
2 00م 


أنوم بقولون طإربنا وت" كل شي وَحْمَة وار دن ابا واوا سباك وهم 3 
عَدَاب ألْجَحِمٍ »' ونا تكون شفاعة لمن وعده الله تعالى المئّة » حَطَاً منهم » وذلك أنه 
لو جاز أن يشفع النبي صلى الله عليه لمن قد غفر الله له وأبطل عقابَه بمغفرة لحاز أن 
يشفع في إزالة العذاب عمّن لا ذنب له» لأن من / غفر ذنبّه لا يُعذّب كما أن من لا 
ذنب له لا يعذب». 

٠١ واستغفار الملائكة للتائبين فيه وجهان, أحدههما أن التائب مستغفرٌ في حال توبته‎ ١ 
مما فرط منه ؛ وهذا صحيح من فعله » ومتى صح منه الاستغفار لنفسه على وجه صح‎ 
من شريكه في ذنبه الاستغفار له على ذلك الوجه . لأن تحقيق ذلك أنهم يقولون * إنا‎ 
اثبون اليك من ذنوبنا فار لنا ناما وعدا من اللة على توبتنا ! * » فيقول الملائكة‎ 
في تلك الخال اللهم استجبا لهم واغفِرٌ لهم ما استغفروك منه وأَعِْهم ما طلبوا مما‎ 
١. تقدّم وعدّك إياهم به ! ؟» فكان استغفارهم هم بمنزلة استغفارهم لأنفسهم . وليس‎ 
يحوز أن تكون شفاعة النبي صل الله عليه في الآخرة جازية هذا المحرى . لأن الآخرة‎ 
ليست بدار متاباء لأن وقت التوبة قد مضى ومغفرة الله تعالى لأصحاب الصغائر‎ 
عندهم قد تقدّمت . ولولا ذلك كانوا قد وافوا القيامة مستوجبين العذاب . ومن المُحال‎ 
أن بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم ديا رب إني أسألك أن تغفر للذنبي أُمتي‎ 
٠١ مار ود السو رن . والثاني أن الملائكة استغفرت للتائبين من شركهم‎ 
وكفرهم وسألت » فكأنهم قالوا : فاغفِرٌ للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك في السنّة‎ 
.) واللهاعة سائر ل وذنوبهم باجتناء بهم الشرك ودخوهم 5 الإسلام؟‎ 

قال : ١‏ وقوله تعالى «إوَلَا يَشْفَعُونَ إلا لمن أَرتَضَى 4" فيحتمل أن يكون معناه ه الا 
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لن ارتضى أن يشفع له؟ وهو يرتضي أن يشفع لفسّاق أهل الملّة » فيكون الرضا في هذا 
التأويل واقعا على الشفاعة دون ذنوبهم . ويمكن أن يكون الرضا راجعا الهم من جهة 
0 وتوحيدهم لا من جهة فسقهم . . ونظير ذلك أنك ترتضي النجار للنجارة ولا 
1 تضيه للبناء اذا لم يكن حاذقا فيه » فقد رضيته من وجه وإن ل ترضه لغيره. فكذلك 
0 0 الله تعالى مذنبي اهل الملة مايه فجاز ان يشفع فهم). 
قال : : «وكذلك قوله تعالى اما للطالمين من حَممٍ لا شفِيع ٠4‏ انما عنى به 
المشركين » اذ الشرك ظلم ٠‏ كا قال تعالى إن الشرلك لَظلم عَظِيم 4" . قال : « ويعود 
هذا في الصغائر » / لأنه قد سمّى ذنوب الأنبياء ظلا 0 م ريا ظلَمنا 
نمسا" ٠‏ وكقول يونس عليه السلام «سَبْحَائَك إِني كنت من ألظَلِمِينَ 4*». 
٠‏ قال : ٠‏ وقوهم * إنكم تُبطلون الشفاعة بقولكم إن عموم وعد المؤمنين قد أوجب لهم 
الحئة دون شفاعته ؟ خطأ لأنه وإن كان الوعد ايضا عامًا فيس يؤمن من عذاب يتقلدّم ما 
وعد به من دخول الحئة ع فيزول بالشفاعة ما كان لا يؤمن من كونه من العذاب الذي 
يتقدّمه» . قال : «وإن قالوا * إنكم تقولون إنهم يدخلون الحئة بإيمانهم بعد تعذيبهم قدرا 
من العذاب » فأين موضع الشفاعة ؟؟ قيل لهم : إن عذبوا كانت الشفاعة في إخراجهم 
ومن النار قبل مضي جميع ما يستحقونه من العذاب وفي” .التخفيف عنهم من العذاب 
الذي يستحقون حلوله بهم في كل وقت . على أن دخول الحئة عندنا فضلٌ وليس لأجل 
عمل من إيمان ولا طاعة » وانما يبتدئ الله ذلك الفضل عند شفاعة رسوله صلى الله 
عليه ») . 
وكان يقول : «إنا لا نتكر ايضا ما وردت به الأخبار من إثبات الشفاعة للأمّة 
٠‏ بعضها في بعض ء كشفاعة الفقير للغني والمظلوم لظالمه والسِقّط لوالده» ويكون ذلك 
ايضا مقبولا وداخلا في إكرام الرسول صلى الله عليه بالشفاعة». 
قال : « ووجة تمنينا الشفاعة من الرسول صل الله عليه مع أنها قد تكون للمذنبين إما 
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ل محرّد مقالات الشيخ أي الحسن الأشعري 


لعلمنا بأنا مذنبون وحاجينا الى شفاعة الرسول صلى الله عليه » وإما طلبا للزيادة في 
الكرامة » وهذا كتمنينا أن يجعلنا ثوابين مستغفرين » وليس هذا تَنْيا للذتوب». 


["] فصل آخر في إبانة مذهبه في القول بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير» وقوله في 
الميزان والصراط والحوض وحساب المؤمنين والكفار . وتحقيق معنى ذلك ووجهه 
[١8ب]‏ اع أن كان بقول إن تفي ذلك مما اظريق النخار . فأمًا تجويزه ف فنى العقول / ثابت ه 
كائن صحيح . . وذلك أن العذاب الام تصل الى المي فيتعذب بها ويتام 5 
بكر أن يخلق الله تعالى الحياة في الأجزاء التي خلق فيها اللوت ء ثم يُولها بأن يخلق فيها 
الاماء لأن خلق الحياة عنده لا يقتضي تركيب علّها » ولا الحيّ عنده هو الحملة » بل 
كل جزء فيه حياة فحي ي * وكل جزء تصح فيه حياة وكل ما خلق فيه حياة فجائز أن 
ينخلق فد ألما . كيف » وقد رُويت الأخبار في ذلك ودلّت عليه ظواهر القرآن؟ ألا ترى ٠١‏ 
أنه قد انه تتشر عنه صلى الله عليه في دعائه أنه كان يقول «أعوذُ بك من عذاب القبر»؟ 
ومر ومر بقبرين فقال وها يعدبا . وقال عز وجل كن تَكْفرُونَ نه 0 وان 
كم نَم بكم ثم بكم ١4‏ في القر انمه ترجُو د4١‏ للحشرء مع آي 
كثيرة وسنن مشهورة تدل على ذلك . 
قال : «ولسنا ننكر أن يكون ذلك للمؤمن المذنب تطهيرا او تكفيراء وللطاهر من ١‏ 
الذنوب محنة وتعريضا للدرجة » وللكافر عقوبة ونكالا». 
وكذلك كان يقول في سؤال مُنكر وتكير إن ذلك ايضاممًا يرجع في القول به الى ما 
ورد من الأخبار فيه . قال : «وقد وردت الأخبار بأن مَلَكَيْن يدخلان القبر فيسألانه 
ويقولان من ربك ؟ وما دينك ؟ 5507 المؤمن ويتحير الكافر. فأمّا ما 
رُوي من عظم جثْتبما وكبر صورته) فقد يحتمل أن يُوسّع لما داخل القبر». 2 ." 
وكذلك كان يقول في توي مَلَّكَ الموت الناس وأخذ الأرواح في حالة واحدة مع 
استحالة أن يكون في أماكن كثيرة في حال واحدة وهو شخص واحد إن ذلك يحتمل أن 
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يكون بأعوانه والمؤتمرين' لأمره » كما كان يقول في إبليس وأتباعه إنه وإن لم يصل بنفسه 
الى أماكن في حالة واحدة فبأعوانه وأتباعه يستعين على ذلك . ويحتمل ايضا عنده أن 
يكون ذلك عند دعائه ودعوته » فيخلق الله تُعالى فيض الروح عند إعلامه ذلك ودغاتة. 
ألا ترى أنه قد فته اله التي مرّة والى نفسه مرّة؟ فقال تعالى «اله يوي 

ه الْأَنفْسَ 4" .» وقال فل يتَوفاكم ملك الْموْتٍ لذي وكل بكم 4" فيكون توفي الله 
سبحانه بقبض الروح عند / توفي ملك الموت بالدعاء والدعوة عند الإعلام والإفهام 
والإخبار له بذلك . 

وكان يقول : «إنا لا نكر ايضا ما روي أنه ينعم المؤمن في قبره::بعد السؤال ويرقى 
الحنة ونعيمها » ويرى الكافر النار وسعيرها » ثم تلحقهم عند النفخة الرقدة» كما قال 

٠مُخبرا‏ عنهم أنهم يقولون طمن بَعَثَنَا من مَرَقَدًِا م *. 

وكذلك كان يقول في الصّور ونفخات النافخ فيه من المَلّك إن ذلك حق»ء وقد 
رويك ره الات 
ومن أصله أن كل ما لا تأباه العقول ولا إتدفم الأوهام كوه وصحة حدوثه فإنه لا 
يستحيل ورود الخبر بكونه » فيقوى حجن الجائز ين في النفس عند ورود الخبر به ويزداد 
© القلب سكونا اليه وثقة بأحد حكمَيّه . قال : « وهذه الأشياء من هذا النحو الذي ذكرناه 
ومن هذا القبيل الذي أشرنا اليه ومّن ألى ذلك وأنكره من الملحدين فلإنكاره القول 
بحدوث العالم » ومن أ ذلك من المعتزلة وغيرهم فلإنكارهم الآثار وتكفيرهم أهل 
الرواية والنقل » وكلا الأمرَين الذَيّن بَنُوا عليهم|ا قواعدههما في إنكار هذه الأشياء عندنا 
باطل » . 

0 وكان يقول في الصراط إنه لا ينكر أن يكون ذلك جسرا ممدودا على جهنم على 
الوصف الذي روي في الخبر يعبره المؤمنون على الوجوه التي ذكرت ويقع منه الكافرون في 
النار» فيكون ذلك غلامة لنحاة' من ينجو وهلاك .من يبللكة. 

وكذلك كان يقول في الميزان إنه لا ينكر أن يكون كما ذكر في الخبر أنه يُنصّب 
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ف بحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
ان يوم القيامة له كفتان توزنة فيا أععال العباد » فيتبيّن بثقله وخفته اده السعيد 
شقان الشقي . وليبس ذلك لأن يتعرّف اله تعالى ما لم يكن به عارفا ولكن ليعرف 
العبادٌ ذلك . وهذا كا أجمع عليه المسلمون من أمر الحفظة , وأن مَلَكيْن مُوكليْن بابن 
آدم يكتبان عملّه » لا ليحفظ الله تعالى ما لم يحفظ » ولكن ليكون ذلك زيادة حجّة 
عليه وزيادة تنبيه وتذكير. 5 
اما القول في وزن الأعال فقد حكى شيخنا أبو الحسن رحمه الله في مواضع من 
كتبه أن من أصحابنا من قال إن الأعراض تقآبٍ أجساما فتورّن » ويكون ها ثقل وخقة . 
4١[‏ بع وليس ذلك مذهبهء وانما هو مذهب / بعض النجّارية. وانما أراد بقوله' أصحايّنا في 
باب القول بخلق الأعال » وذلك أن عادته في كتبه اذا قال «من أصحابنا» أن يريد 
بذلك الموافقين في تلك المسألة . ١‏ 
فأمّا الجواب في وزن الأعال على أصله فيحتمل أُمرَيْن » أحدهما أن تورّن الكتب 
الي فيها أعال العباد مكتوبة » فيتييّن الرجحان والخفّة بثقل يخلقه الله في إحدى 
الكفتين وخفّة في الأخرى فتترجّح إحداهما على الأخرى , فلم بذلك نجاة من ينجو 
وهلاك من يبلك . ويحتمل أن يكون ذلك على تعريف مقادير الأعال » وما قدّر لعامليها 
فيا من الثواب والعقاب . وذلك أنه قد يُستعمل في الكلام مثل ذلك بأن يقال *لهذا ١١‏ 
الكلام وزنُ» أي كدر وكا قال تعالى قلا : م ل ألْقِيَامَةِ ونا 4" أي قذرا 
ومقدارا فعلى هذا اذا ثقل الله تعالى إحدى الكفتين بثقل يخلقه فريهصمًا بلي اللحّة كانت 
علامة لسعادة من ثقل له ذلك » وفي الأخرى بخلافه . 
فأمًا القول فيمن تتساوى حسنائه وسيّثائه » فها أرى ذلك مُمكنا على أصله ولا على 
أصل مخالفينا ايضا. وذلك أن الناس أحد رجلين» فين قائل قال بالإحباط » ومن "٠.‏ 
مانع منه. فن قال بالإحباط فإنه يقول إن الكبيرة الواحدة تُحبط ثواب الطاعات 
الكثيرة . . ومن منع من ذلك فإنه يقول إن ثواب المعرفة والتوحيد والابمان أعظم مما 
يُستحق على كل ذنب يجامعه من المعاصي . فعلى ذلك لا يوازي” الثواب على الايمان ولا 
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العقاب على الكفر وهما لا يجتمعان. فوجب أنه انما يكون على أحد وجهين» ما مَن 
تقلت موازيئه بالإيمان وثوابه » او من خّت موازينه عن ذلك . فأمًا وجه جَمّع الموازين 
لكل واحد فإنه يحتمل أن يكون قُدّر لكل عمل وزن وميزان 0 
وما معنى الحساب فإنه في القرآن على وجوه » منها منها الجرّاء » كرا قال تعالى تم | 1 
8 عَلَينا حِسَابَهُم 4 ' أي م . وقد يكون بمعنى الكفاء » كم قال سبحانه 1 
حِسَابًا # " أي كفاءً لعمله . وقد يكون بمعنى تعريفه أغاله بوها: فك ايا مو الله انمق 
واب وعقاب . . فا القول في حساب الكمّار فلم نجد عنه في ذلك نضًا . ويحتمل أن 
يكون ذلك / في حد لحرا فإن كان فيكون تقدير معناه تعريف الكفا ر أعاهم 
ومقاديرها وتعريفهم ما | ع عليها من العقاب » فيكون ذلك التذكير والتنبيه لحم على ما 
٠‏ سلف من كفرهم وأعدٌ من عقابهم زيادة في العقوبة والعذاب » لا أنه كان يقول إن 
للكافر طاعة يحاسب عليها بل كان ينكر أن يكون للكافر او في الكافر إيمان» او يكون 
له طاعة بوجه من الوجوه. 
وكذلك كان يقول باثبات الحوض للنبي صلى الله عليه » وإن ذلك خصوصية في 
الكرامة للنبي صلى الله عليه وزيادة فضل ومرتبة . وذلك ني بحوزات العقول وممًا مكن 
هلأن يرد به الخبر ويجب الاعتراف بكونه عند ورود خبر الصادق به. فأما طوله وعرضه 
وصفة ما فيه من الشراب لونا وطعا وما يوجد عنده من اللّذةء فذلك ايضا موقوف على 
الخبر » والعقل مسوغ لجميع ما ورد به الخبر في ذلك . وقد انتشر في دعاء المسلمين 
مسألة الله عز وجل أن لا يحرمهم الشراب من حوض النبيّ صلى الله عليه . وكذلك 
القول في مراتب من يشرب ويُسقى موقوف على الخبر . ويكون ذلك في عرّصات القيامة 
"٠‏ قبل دخوهم ل ا 0 
صلى الله عليه به . وذلك كرا خصّ بالشفاعة للمذنبين من أمّته من جملة الأنبياء » وقيل إنه 
هو ما بشره الله عز وجل به في القرآن «إإنا أَعطينَاكَ الْكَوكرٌ ". وقيل ايضا إن الكوثّر 
نبر مخصوص به في الحنة . 
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["] فصل آخر في إبانة مذهبه في باب النبؤات والمعجزات وما يتعلّق بذلك من فروع 
هذا الباب وكيفية ترتيب اصوفا على اصله 

فن ذلك أنه كان يقول في معنى النبىّ صلى الله عليه ' إنه في أحد الوجهين » مشتق 

من الأ" وهو الخبرء وعلى الوجه الثاني مشتق من النبُوة وهي الرفعة . منه يقال للمكان 
[47ب] المرتفع * نبُوة؟ » ومنه يقال نبا جَنْبِي عن الفراش » اذا ارتفع . فاذا قلنا إنه من الخبر / 0 

فكأنه سمي بذلك لإخباره عن الله عز وجل على وجه مخصوص . واذا قلنا إنه من الرفعة 
المراد أنه هو الذي رُهِمَ من شأنه وأظهر من منزلته ما أبين بها من غيره. 

وكان يقول إن معنى الرسول هو المُرسّل . فاذا قلنا إنه رسول الله تعالى ففعناه أنه الذي 
أرسله الله تعالى الى خلقه برسالاته وعرّفه ما يبلّغه الى خلقه من أحكام عباداته ووعده 
ووعيده وثوابه وعقابه . وكان يفرق بين النبي والرسول » ويقول إن كل رسول نبي وليس 
كل نبي رسولا » وإنه قد كان في النساء أربع نات ولم يكن فيين رسول » بقوله «9وما 
ْنا ين فيك إِلّا رجالا ” مع قوله عليه السلام «كان في النساء أربع نبيّات ») . وكان 
يجمع بين الخبر والآية فيرتهم| على هذا الوجه . وكان يقول إن الرسول هو من يُرسّل الى 
الخلق ويُوجّب عليه تبليغ الرسالات ويؤمر الخلق بطاعته واتباع أمره . وقد يكون نبيّا ولا 
يكون قد أرشل ولا ل بأداء الرسالة » وذلك بإبانة حاله من غيره بكرامات يخصٌّ. بها ١١‏ 
حتى ترتفع منزلته بذلك وتشرف 

وكان يقول إن إرسال الْرْسّل الى الخلق غير واجب على الله عز وجل في العقول . 
وكان له أن يُرسل الرسل وله أن لا يُرسيل » ولا يكون بترك الإرسال سفيها ء وإن علم أن 
اذا أرسل الرسل امن قوم عنده او ازدادوا تمسكا بالكفرء» لما بِيئا من أصله في الأطف 
أنه كان يقول غير واجب على الله تعالى فعل ذلك » وإن له أن يفعل اللطف الذي يؤمن . 3 
عنده الكافر به» وله أن لا يفعله . فإن فَعَلّه كان منه تفضّلاء وإن تركه لم يكن منه 
جورا. 
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ا سم بارا مسد 
يكفر ولا يطيع ابوك اك يمع أن انرس ينل أنه لا ييل الزورمن جهة العقرك 

ندع فكذلك يصح أن يأمرهم من جهة الرسل على هذا الوجه. 
وكان يقول إنه جائز في قدرته أن يُفهم الخلق معاني ما يأتي به الرسل من غير 

ه رسول» كا أنه جائز أن لا يُفهمهم الآ عند إتيان الرسول » وكلاهما حكة من فعله اذا 

فعل . 

وكان يقول : «الفائدة في إنفاذ الرسل ترجع الى المُرسّل اليه . فمّن عَلِمْ أنه يقبل 
رسالته فقد أراد منفعته / بذلك وصلاحه عنده» ومن عام أنه لا يقبل رسالته فقد أراد 
هلاكه وفساده وأن يزداد كفرا وطغيانا عند بعثته » يتم مرادّه على الوجه الذي أراد من 

٠‏ خلقه على السبيل الذي علم أنهم يكونون عليه من خير وشرٌ وطاعة ومعصية وسعادة 
وشقاوة . وإنهم رن أهل ولاية الل تغال بولايته وفضله وأهل عداوته بعداوته وعدله » 
فيسعد بهم من سبقت له من الله تعالى الولاية والرضا ويشقى بهم من سبقت لهم من الله 
تعالى العداوةٌ والسخط ) . 

وكان يقول إن تكرير الرسل غير واجب عليه تعالى كا كان إنفاذهم غير واجب » 

الو أنه لم يُرسل الى الخلق الأ رسولا واحدا كان جائزا كا اذا أرسل رسلا تترى . وكذلك 

كان يقول إنه يحوز أن تخصٌ كل أمّة برسول او أن تعمٌّ الأثم كلها برسول واحد. 

وكان يقول إن الرسالة أشرف منزلة في باب الولاية » وإنه ليس بعد الرسالة منزلة 

فوقها في العبادة والطاعة والحُظوة عند الله تعالى والكرامة . وعلى هذا الأصل كان يقول 
إن الرسل في الآدميين أفضل من اللملائكة المقرّبين. 

0٠‏ وكان يقول إن الرسالة غير متعلقة بكسب للرسول ولا هي مختصّة بسبب ترجع اليه ؛ 
بل هي ابتداء فضل وكرامة من الله عز وجل يخصٌ بها مّن يشاء من خلقه » كا يقول 
ارك عا يوني آلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ4'. قال عبد الله بن مسعود : هي النبوة 
والرسالة . وقال إن الرسالة ليست بجرّاء على عمل ولا بثواب لطاعة » بل هي ابتداء عن 
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فل بحرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
الغقسا من تطار ل عر د ولو فعل ذلك به في ابتداء بلوغه وكيال عقله من غير تقدّم 
طاعة لصح . 

وكذلك كان يقول إنها لا تورث » وإنه يحوز رسول من ولد كافر وكافر من لد 
سول وإنه قد كان رسل كثيرون على ذلك وأولادهم ايضا كذلك على مثل ما وصفنا . 

وكان يقول إن الرسول يجب أن يكون أكمل من جملة المُرسَلين اليهم عقلا وفضلا 0 
وفطنة ومعرفة وصلاحا وعفّة وشجاعة وسخاوة وزهادة. وهكذا أخبر عز وجل في كتابه 
أنه «( أضطفى أآدَمْ وَنُوحًا وآ ِبْرَاهِيم وال عِمْرَانَ عَلَى الْمَالمِينَ 4'. وقال تعالى / 
وقد أختزناهم على عِلم على آلْعَالِينَ4'. 

وكان يقول إن المعصية والزلة يجوز عليهم قبل النبّة. فأما بعد إرساطهم فلم نجد عنه 
نصًا في جواز ذلك عليهم . وعلى هذا كان يتأول قوله ول وَعصَى آم رَبَّهُ فعَوَى 4" أي ٠١‏ 
ذلك كان قبل النبوّة والارسال» لأن الله تعالى جعله رسولا الى خلقه من أولاده بعد 
خروجه من اللحئة . 

وكذلك كان يقول إنه لا يحوز أن يكون رسول امرأة ولا أن يكون عبدا ولا ناقص 
ان وكذلك كان يقول في الإمام. فأمّا المرأة فلنقصان عقلها » والعبد فلتعلّقه بيلك 
مولاه» وكيال الحواسش لأجل الحاجة الها في أداء الرسالة وما يتعلّق بها. ١‏ 

وكان يقول إنه يعرف صحة الرسالة وصدق الرسول فيها بأمور» منها أن تظهر عليه 
المعجزات وهى الأمور الي تحدث ناقضة للعادة المتقدّمة عند دَعْوَى الرسول الرسالة . 
للها تطديق دي اللعجزات له. ومنها أن يحدث علم ضرورة للمبعوث اليه بصدقه في 
رسالته . ومنها أن يشر به من قَبلّه من الرسل ويعرّفه بأوصافه وبعينه في وقته وزمانه وإسمه 
وحاله . ” 

وكان يقول إن المعجزات لا بحوز أن تظهر الآ على الصادقين » لأنها لإبانة الصادق 
من الكاذب . وها ومن جنسها قد يحوز أن يظهر على من ليس بنبي” من الأولياء 
ويكون كرامات لهم ودلالات على صدقهم في أحوالهم ومقاماتهم » غير أن الرسول 
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يدّعي ذلك فيظهر عند دعواه ويباهي به قومه ويتحدّى قومه بالإتيان عمثله » والولي لا 
يتحدّى بها ولا يظهرها ولا يدّعي فبها بل يرى رؤيتها والنظر اليها والاعجاب بها والدعوى 
فيها خطأ ومعصية. 
وكان يقول إن المعجزات على وجوهء أحدها أن يُخصٌ من تظهر عليه بقّدَر زائدة 
ه على ما جرت العادة بفعل مثلها لمن كان على مثل هيثته وبنيته وحاله . وقد يكون ايضا 
فق القدّر في حال جرت العادة بفعلها بفعلها فيه لمن كان على مثل حاله » فيكون فَفّْد القدّر 
دلالة ومعجزة على هذا الوجه كيا كان وجوذها على هذا الوجه الزائد دليلا . وقد تكون 
يها زياد الع على الوجه الناقض للعادة ايضا معجزة » كرا يكون فَقَدّها ايضا معجزة . 
وإن المعجز' في الحقيقة فاعل العجز ٠‏ كا أن المقدير' ا 
٠‏ والمُحيبي فاعل الحياة والمست فاعل الموت . 4# يسمى الفعل الذي يحدث مع عجز 
الل سير ان سيق عه تسو + :17ت د مخز د يل نل 
به معجزاء وإن لم يكن نوع ذلك مما يصح أن يقدر عليه او يعجز عنهء تشبيها بما 
يصح أن يقدر عليه ويعجز عنه . وذلك أن الحياة والموت وفعل السمع والبصر والصمم 
والعمى ونحو ذلك مما لا يصح أن يدخل تحت قدرة البشرء فاذا ظهرت هذه الأفعال 
و١على‏ من يدّعي الرسالة عند دعواها وتحدّى بها وتعذّر ذلك على من يتحداه به » قيل لمن 
يتعذر فعل ذلك عليه إنه عاجز عنه وإن ذلك الفعل معجز , على التشبيه بما يعجز عنه 
مما يدخل نوعه تحت قدرته على وجه. 
ركان يقول إن الأصل في تعرّف حكم المعجزة في صدقها وصحتها أن يعم حكم 
العجز والقدرة وما د يصح أن يتعلّق بقدرة المُحدّث وما لا يصح ؛ ثم يُعلّم بعد ذلك ما 
٠‏ يحدث عن فعل الله سبحانه معتادا و” نادرا» وما بحدث على العادة في الأوقات وان 
كان قد يندر في وقت ويُعتاد في وقتاء وكذلك ما يعتاد في بلدة وني زمان وفي بقعة 
ومكان ولا يعتاد في أخرى . فاذا كان واقعا على هذا الوجه كان ذلك أحد ما يستدل به 
على صحة كونه معجزا. وبذلك يفرق بين ما يكون شعوذة ومَخرقة وبين ما يكون 
معجزة » بأن ما ليس بمعجزة فهي انما تجحري بحرى خفّة اليد والحيلة مما يتعلّم ويمكن 
)١‏ الأصل : المُعجر. ") المُقَدْر. #) ك: او. 
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1 محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
معاودته ويُعرّف سبي والحيلة فيه » فتوْصّل بذلك الى فعله . وليس كذلك المعجزة » لأنها 
ربّماخفِيّ وجه ظهورها على من تظهر عليه حتى لا يقف على سببه وكيفيته وكميته وما لو 
اراد العود الى مثله بنوع من جهده وحيلته لم يصل اليه . 

وكان يقول إن ذلك على أمور » منها ما ييأس الإنسان من التوصّل اليه بكل حيلة » 
وذلك كإحياء المونى وإبراء الأكمة والأبرص وفلق البحر ونحو ذلك » فلا يُخيّلٍ أمرّه ه 
على متأمّله . ومنه ما يخفى ويشتبه حتى يلتبس' حاله فلا تتبيّن صحته الآّ بعد النظر 
الكثير والتأمّل الشديد» كنحو ما نقول في إعجاز القرآن» لأن ذلك يتعلّق / بالنظم 
ونضا جاه وضحة المعاي وجزالتها » واذا كان مبذا الحد لجع فيها الى تمل كثير ونظر 
تام لتَعرّف مباينته لسائر ما باينه من المنظوم والمنثور فيَعلّم صحته ووجه الإعجاز فيه 

كان يلل | اتسجرات جا مزل يان عبد عل يدراف اماه بلقالج بي 
أظهرنا نقرأه ونكتبه وأمرّه منتشر لا بخفى على مُقرٌ ولا كر للرسالة وائما دعي بعضهم 
اماد وتعو اد كان نه عليه . ولثاني ما جرى بحرى ما روي عنه من نبع الماء من بين 
أصابقه وإشباع الخلق الكثير من الطعام اليسير وحَنِين الجذع .وكلام الذئب وتسبيح 
الحخصا . فإن ذلك مما رواه المسلمون » فون ناقل نَقَلّه ومن قابل” قله ؛ و نر أحدا منهم 
تلقَاه او شيئا منه بالردٌ والإنكار له ء فمُلِمَ أنه صحيح في الأصل ايضاء اذ لو لم يكن ١٠١‏ 
كذلك لم يحز أن تطبق الأمّة على قبوها ولا أن يخفى على الأمّة » لأنهم على كثرتهم 
واشتبار ذلك فيهم لا يحوز على مثلهم ترك الإنكار له إن كان باطلا » فلمًا قبلوه دل على 
صحته في الأصل وإن لم يكن الكل قد نقلوه نقلا عن مشاهدة وسماع . 

وكان يقول إن قراءة القرآن هي معجزة على الحقيقة » ونفس كلام الله تعالى قد 
كن معجزة على التوسّع ولا يكون ذلك حقيقة. وكان يقول : «القراءة محدثة ؛ ٠١‏ 
ويتعلق الإعجاز بها على أوجه . أحدها من جهة النظم وهو نظم الحروف على أوجه 
مخصوصة اذا دلت على معان صحيحة مستقيمة جائزة . ومنها ما تضمّنه من الإخبار عن 
الغيوب » وذلك على وجهين» أحدهما ما فيه من الخبر عمًا كان من سر الأولين على 
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الوجه الذي صدّقه عليه أهل الكتاب » ومنها ما فيه من الإخبار عمًا يكون. فكان 
الكثير من ذلك قد حدث على أمر أخبر به والكثير منه مُنتظّرء الا أنه لا يحدث ما 
حدث منه الآأكا تقدّم الخبر عنه . وهذا يُعلَّم صدقه فيه عند وقوع المُحبّر عنه » والأول 
انما يعرف صدقّه فيه اذا عرف بأنه لم يختلف الى من يلقّنه ذلك ولا اشتهر به) . وكان 

ه يقول إن فيه معجزة أخرى » وهو أن هذه لقراءة كلا تجدّدت على الأساع الخدت ها 
حلاوة وطلاوة » وليس كسائر الكلام الذي تمجه الآذان وتكرهه لابخ اذا 0 


وى عير 


ذلك . / ولذلك 0 فيه المشركون فقالوا «إن هذا إل سحر يور 


وكان للا يقول إن ره وسائر الكتب المتقدمة معجز ولا إن موسى وعيسى عليبا" 
السلام وواحد ممن أنزل عليه ذلك اذعى النبوة به وتحدى قومه بالاتيان” عثله . 


. ) كان يقول :و أقل فور فق القراك واقضرها خروفااشورة الكوار وهي معجزة‎ ٠١ 
وكان لا يثبت ت الاإعجاز فيا دون السورة ؛ ويثبته في السورة وما فوقها . قال : «ولذلك‎ 
قال سبحانه َو عط سور لوم ' 4 وقال تعالى في اآية أخرى ل فَأَنُوا سُورَةٍ بين‎ 
مثله *. اذا قال من مثله» فعناه : من مثل هذا الأمّيُ الذي لا يكتب ولا يقرأ ومع‎ 
ذلك أ بأقاصيص الأولين والآخرين . واذا قال * بسورة مثله » فالمراد سورة مثلها نظا‎ 

ه١وفصاحة‏ وصحة معانٍ» . وكان يقول إن الإتيان بمثلها ما يوس منه للجن والانس » لقوله 
تعالى طقل لين اَجتَمَعَتٍِ الإنس وَالْجر عَلَى أن ينوا بول هذا الْقران لا أُونَ بمئله 
وَل كان بَْضْهُمْ لِبَْض هيام" 3 وإن ذلك لفقدهم العلم بكيفية نظمه دون فقد 
المّدرة على نوعه » لأن نوع الحروف 5 مقدورهم . 

وكان يقول إن القراءة هي حروف محصوصة على نظم مخصوص هي المعجزة » وهي 

"غير المقروء » لأن كلام الله تعالى قديم ولا يحوز أن يكون القديم معجزة » لأنها لا تخص 

واحدا دون واحد بحكم دون حكم . وكان يقول إن القراءة مُحدثة » وهي كسب القارئ 
وخلق الله تعالى » وتكون طاعة في وقت ومعصية في آخر. 
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وكان يقول : «إعجازها اذا ا بها على هذا النظم على طريق الابتداء والاستئناف 
لا على طريق الحكاية . وذلك أن المتعلّم قد يحكيه ويأني بمثل تلك الحروف» فلا يكون 
أ بمثل المعجزة لأنه أى مها حاكيا لا مستأنفا لها مبتدئا مها . وإن سبيل ذلك كسبيل من 
تحدّى غيره من الشعراء أن يأني بقصيدة على نحو ما أنى به» فلا يكون حفظّه ها واتيانه 
بها إتيانا بمثلها اذا أنى بها على الحكاية ها لا على الاستئناف . كذلك سبيل القول في نظم ه 
القراءة ونظم ما تحدّوا بالإتيان بها». 

وكان يقول إن نبيّنا صلى الله عليه قد ثبتت معجزاته من - جميع الوجوه التي تثبت 

[66 ج] بممثلها المعجزة ,» لأنه قد / بشر به الأنبياء قله وعرفوا وقته 00 ومبعثه وصفاته وحاله 

ا ل . وكان يقول انه خير 
الأنبياء وأفضلهم في كل نوع من خصال الفضل » وإنه خض ما لا يحص به نبي قبله ٠١‏ 

من الآبات والكرامات , وانه تخدينت به النبوة والرسالة » وإنه عُرِج بشخصه الى السماء 
السابعة » فخْصٌ باللطف و«التأييد وبوجوه من الوحي والمناجاة ما لم يُخَضّ به نبي قبله » 
وإنه أؤل من ينشقّ عنه الأرض يوم القيامة » وإنه شاهد الرسل والأنبياء وشافع المذنبين 
والاولياء عليه وعليهم السلام. 


[ه"] فصل في إبانة مذهبه في باب الإمامة وما يتصل بذلك من فروع هذا الباب ١١‏ 
وإبانة مذاهبه فيها 

اعلم أنه كان يقول إن الإمامة شريعة من شرائع الدين » يُعلّم وجوبها وفرضها سمعا . 
وكذلك كان يقول في الرسالة الي هي أصل الامامة إنها غير واجبة عقلا» وازضاك 
الرصل من محوزات 2 دون موجباتها فيه » وإن الله تعالى يتعنّد عباده بما أراد من 
أنواع العبادات لأجل أنهم حل وملكه وفي قبضته وسلطانه » وله أن لا يتعبّدهم , فإن ٠٠١‏ 
حوس لان جل السو عر د م وإن ترك ذلك لم يكن سفيها 
ولا جائرا. وكان لا يقول إن علة تعبده لهم بذلك إرادة مصا حهم ومنافعهم . وكان 
يقول : «ائما قلنا إنه لم يخل زمان مضى من رسول خبرا ايضا وسمعا لا عقلا» . وكان 
يقول : «لو أخلاهم عن الرسل لم تكن لأفعالهم أحكام في الحسن والقبح والوجوب 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن ميل 
والندب والطاعة والمعصية وما يتعقبه الثواب والعقاب . بل كان يكون ذلك موقوفا على 
السمع » وتكون أحكام البالغين حينئذ في ذلك كأحكام الأطفال الآن». واذا كانت 
الرسالة عنده على أصله غير واجبة » فالإمامة التي هي فرعها ايضا كذلك . 
وكان يعتمد في دلائل وجوب الإمامة الإجاع ودلائل السمع على أصله في أن العقل 
8 عاص حت نو عل العئل لالع وخا بعابة ركد كا تالاتعال طوتا كد 
مذي حتَى بعت مولا ١‏ . وكذلك كان يقول إن وجوب النظر في معجزة / الرسول 
انما يتعلّق ايضا بإيحاب الرسول » وهو إيحاب الرسول ذلك عليه بقوله وأمره ونبيه ووعده 
ووعيده . فاذا كان الرسول صادقا وجب الفعل بقوله وإيحابه . وليس يتعلّق وجوب ذلك 
على مّن يحب عليه بعلمه بوجوبه وصحة أمر مّن يوجبه وبصدق خبر من يُخبره عن 
ذللة. لأن الواح قن تفن وعفويه وإن لم يَعلم من يحب عليه وجوب ذلك عليه . 
وكان يقول إن الاإمامة هي خلافة الرسول في باه القيام مقامه من حيث إنفاذ 
الأحكام وإقامة الحدود وجباية الخراج وحفظ البيضة و ة المظلوم والقبض على أيدي 
الظالمين » من غير أن يكون اليه ابتداء اشرائع وتغيير شرع . . وائما يكون في ذلك كواحد 
من الم يقم الحقوق على حسب ما دلت عليه آي الكتاب والسنّنن وحصل عليه اتفاق 
لأمّة وما دلت عليه العقول بالقياس والاستنباط من هذه الأصول . كيا قال رسول الله 
صلى الله عليه لمُعاذ حين أنفذه الى العن ٠‏ وم تحكم ؟2 قال « بكتاب الله» “قال فدرم 
تجد؟» قال و بسنة رسول الله) . قال «فإن لم تجد ؟» قال «أجتهدُ رأبي » . فقال رسول الله 
صلى الله عليه «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله !). 
وكان يقول إن العصمة من شرط الرسالة وليس من شرط الإمامة » لأن الرسول انما 
م و ا لس و يدي ل ١‏ 
ه. وليس كذلك الإمام » لأنه قد يشاركه غيره في العلم بحكم ما يُمضيه وينفذه » 
١‏ مر جه ل ماخر مشر مل رديه الال ضر متا را ار جر 
اليه أمكنه » ٠»‏ فلم يُعتبّر في أمره أكثر من عدالة الظاهر واستقامة طريقته فيه واستقلاله بما 
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كُلُْفَ واضطلاعه بما يحمله » مع فقد القطع على باطنه ومرّه لوجود مساواته لظاهره 
وعلانيته . فتى أقام الأحكام وأنفذها في الظاهر على ما وردت به الآثار ودلّت عليه آي 
الكتاب وأقاويل الأمّة » كان أمره في الامامة منتظ| » ومتى ما زاغ عن ذلك عَدِلَ به الى 
غيره وكانت الأمّة عيارا عليه. وسبيل القول فيه في هذه الأحكام والأحوال كسبيل 
ز[كمب] القول / في خلفائه وعُمّاله وحُكامه وسّعاته والمعاونين له على أمره فما هو سبيله' من تنفيذ 0 

الأحكام وإجرائها . 

وكان يذهب في صفات الإمام الى القضي انايكون بالعلم ظاهرا وفي الفهم والفطنة 
بارزا ويجملة خصال الفضل في باب الدين مشهورا ومن أكثرهم بائنا. وكذلك في 
الضبط وحُسن السياسة والاستقلال بما يتحمّله من ذلك . فأمّا أن يكون أفضل أهل العلم 
ف وقته علا وأظهرهم بالشجاعة والعدالة والصيانة وحسن السياسة » فانه كان يذهب الى ٠١‏ 
أن إمامته تنعقد وإمامة المفضول معه لا تنعقد. وكان يخالف في ذلك جاعة أصحابنا 
احوزين إمامة المفضول . ويقول إن الذين تولُوا الامامة بعد الرسول صل الله عليه كان 
كل واحد منهم أفضل أهل وقته وزمانه على الترتيب الذي مضوا عليه والتدريج الذي 
اندرجوا عليه . 

وكات يقول إن دلالة الميع خضت الإيامة طن :دود يعن من الناس ومن العرب » ١6‏ 
وهم ريش » وذلك لقوله صلى الله عليه «الأئمة من قريش )2 وفي بعض الأخبار «ما 
وجدوا». فأما العقل فلا يوجب كون ذلك في قبيل دون قبيل. وهكذا كان يقول في 
الرسالة إن دلالات العقول لا توجب كونها في وقت دون وقت وي بطن دون بطن » وانما 
يُوصّل الى جميع ذلك بالسمع . 

وكان يقول إن الرسول يصير مرسّلا بإرسال الله تعالى إياه » ويُعلّم صحة رسالته ٠١‏ 
بمعجزته ويعلّم منحة بصو بالنظر والاستدلال . وما الإعام قانما يت 3 تثبت إمامته وتنعقد 
بعقد العاقدين له ممّن يكون لذلك أهلا . وكان يقول : «جائز أن يعقدها له الرسول بأن 
ينص عليه بعينه وإسمه ونسبه » كا فعل ذلك في حياته بخلفائه وعمّاله وولاته . وجائز أن 


. الأصل : بسبيله‎ )١ 
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ينبّه على أوصافه على الحملة فيكلف الأمّةَ استخراج ذلك بالاستنباط واختياره بحسن 
الرأي والاجتهاد حتى يصلوا الى المطلوب من ذلك والى ما أشار اليه الرسول. بالوصف 
والنعت ). 
وكان يقول إن سبيل نصب الإمام وأمر الإمامة كسبيل سائر الأحكام في أن ذلك 
ه مما مما يُعرَفْ نضا واجتهادا » فإن لم يكن في ذلك نص وكان' للاجتباد في ذلك مدخل 
وله / أصل يمكن أن يبنى عليه ويُنتزع حكمه منه ويُتعرّف صَيْرٌ الى ذلك عند عدم 
النص وفقده . 
وكان يقول إن إقامة اللإمام والاجتباد في نصبه عند الحاجة اليه وفقد مَن قَبْله من 
فروض الكفاية » كدفن الموق وغسلهم والصلاة عليهم وتعلّم الفقه ونحو ذلك مما اذا قام 
٠‏ به بعض الأمّة سقط عن الباقين . وكان يقول إن أهل الاجتباد لهم الاجتباد وهم الذين 
يصلحون للحل والعقد . وأن يكونوا أئمّة بدل من يختارونه . فاذا كانوا بهذه الصفة صح 
هم الاختيار وصحت إمامة من يعقدونها له. 
وكان يقول في عدد المختارين إن ليس لذلك حد في العدد لا يزاد فيه ولا ينققص 
منه » بل يحب أن يكويوا عدن رسلخون لذللك اذا كانوا جاعة . وأقلّهم واحد» وكان 
هإيستشهد على ذلك بعقد أبي بكر لَعْمّر واجا اع الأمّة عليه وتركهم النكير عليه في تفرّده 
بالاختيار والعقد له. 
وكان يقول : «اذا عقد مَن هو من أهل الحلٌ والعقد الإمامة لمن هو لا أهلٌ , 
انعقد ووجب على كافة الخلق الانقياد والمتابعة . فن اذعى بعد ذلك طعنا اوخللا في 
أمر من قدت له الإمامة استتيب من ذلك » فإن لم يتب مع من ذلك ودوفع' عنه . 
٠‏ وكذلك إن عقدت جاعة لواحد وعقدت أخرى لغيره . نُظِرٌ . فإن كان أحدههما لا يصلح 
بأن يكون مفضولا وناقصا في شرط من شرائط الإمامة » كانتا بعة رمن كملتااقة 
شروطٌ الإمامة أول . وإن استويا في الفضل ولمنزلة والاستصلاح » 4 ا سرك 
العَقَدَيْن » فأثبت دون ما بعده. وإن اتفق وقتها او لم يثبت من السابق منهما » ابتدؤوا 
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عقدا مستأئّفا لأصلحهها للأمر . ومن نازع بعد ذلك ذُهِم عن منازعته وقوتل فيه الى أن 
يأتي عليه القتل) . 

وكان يقول إن الشرائط التي ذ كرناها في باب الإمامة أوجب كوتها السمع في الإمام . 
ان عفد إواحد. تقصت: منه خلة عق ٠‏ تلك الخلال » » لم تثبت إمامته . واذا تغلب قوم 
فبايعوا من لا يصلح لذلك ل تثبت إمامة من بايعوه بالقهر والغلبة. وكان يقول إنه اذا 0 

[47 ب] كانت الحالة كذلك لم يجز الجر عل هاا بتار » بل الواجب الإنكار عليه بالقلب 

واظهار الطاعة له في الظاهر » علا يؤْدذي الى إيقاع الفتن والهرج والفساد والانتشار » 
ولأن دفع ذلك باليد والسيف الى الإمام القائم العادل , وعلى حسب حكله وأمره يجري 
الطاعة له والامتثال. وعلى هذه الطريقة كان بحري قوله في باب الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر » خلافا لقول الخوارج وأتباعهم من المعتزلة في ذهاء بهم الى وجوب الخروج ٠١‏ 
عند الامكان بأنفسهم على الخحائرين بالسيف. 

وكان يقول إن امام يحب أن يكون واحداء وكان يعتمد في ذلك فعل الصحابة 
والإجاع عليه أنه لو جاز أكثر من ذلك لحاز ما لا نباية له وم يختصٌ يعدد » فكان يعود 
الأمر الى إبطال الأمامة بأ يقوم كل رجل بأمن نفسه ومتزله ولا يحتاج الى غيره. وهذا 
تقريب » والاعتَادُ على حجّة السمع . وأمًا القول بأنبياء ورسل في حالة واحدة فلا ينكر ه١٠‏ 
ذلك » وقد وجد فها مضى في وقت واحد أنبياء ورسل . 

وكان يقول إن الإمامة مقصورة على قَرَيش ما وجدواء على الشرائط التي هي معتبرة 
في باب أوصاف الإمام . ثم لا يُعتبر فيه بعد أن يكون كذلك او يكون أقربهم نسبا برسول 
الله صلى الله عليه او أبعدهم منه بعد أن يكون من ريش . وكان يقول إن الإمامة لا 
تتوارث ٠»‏ بل هي موقوفة على من ود فيه شرائطٌ الإمامة مع الحاجة اليه واختيار ٠٠١‏ 
أهلها » ولا يختضٌ بذلك بطن من قرّيش دون بطن. 

وكان يقول إن معرفة عين الإمام من فروض الأعيان » لأن طاعته تلزم كل عين من 
المكلفين » فاذا صح عقد الإمامة لرجل وجب على سائر المكلفين أن يعرفوه وينقادوا له 
ويعتقدوا إمامته . وكذلك كان يقول إن للإمام أن يولي الى غيره ويعقد له الإمامة بعده » 
وإن الأمّة يلزمها عقدُه واختياز من اختاره» ولا يكون لهم في ذلك مشاورة . ويعتمد في ه؟ 
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ذلك فعل أبي بكر واستخلافه لعُمّر وإجاعهم عليه وتصويبهم له» وإن كره ذلك 
كارهون ثم رجعوا. 
وكان يجوز على الإمام التقيّة اذا غلبه أعداؤه ول يمكنه دفعهم بما عنده من العَدّة » 
وانه لا يخرج بذلك عن إمامته. 
ىه وكان يقول في الأفضل / من الصحابة والأمّة إن أفضل الأمّة بعد النبى صلى الله 
عليه أبو بكر » وإنه كان الإمام بعد رسول الله صل الله عليه » وإنه المختصٌ بالتسمية 
بأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه » وانه المشتبر بوصف' الصدّيق . وكان يقول إن إمامته 
تثبت بإشارة النبيّ صلى الله عليه وبعقد من عقدها له من المسلمين من أهل الحل 
والعقد . وكان ينكر قول من قال إن إمامته كانت بنصٌ من رسول الله صلى الله عليه » 
٠‏ وإنه لو كان كذلك لم يجز أن يعرضها على غيره ولا قال لعُمَر وأبي عبيدة «ابسْط يدك 
الجلدن. 
وكان يقول إن أبا بكر أعلم الصحابة وأشجعهمٍ وأزهدهم وأحسنهم استقلالا بأمر 
الم وأضبطهم لذلكء, وإنه كان العدل في جميع أيامه وفها مضى من سيره فيها لم يغير 
ول يبدل » ولا كان منه أمرٌ خلاف كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه » وإن 
الح كان فيا فعله ابتداء وانتباء وفها منع فاطمة رضي الله عنها من هَدَك وتركة النبي 
صل الله عليه » وإناها نقمي لذ أبو يكل من :لالطو الذتي دروا أن نؤكة الابيد سن 
له توويك « ضحي ع قد ساعد مغل ذللك يضعة عظرة قسا من المابة كلهم رووا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم كذلك . وكذلك سائر أحكامه وما عمله في أّامه ؛ حتى مضى 
رحمة الله عليه على السداد والاستقامة مقتديا بكتاب الله تعالى متّبعا لسئة رسول الله صلى 
٠ل‏ الله عليه . 
وكان يقول : «أفضلهم بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » . وكان يقول 
في فضائله وسيّره وأحكامه مثل ما كان يقول في أبي بكر » وإن إمامة عمر تثبت بعقد 
أبي بكر واختياره لها. 


(١‏ كذا في 51 وفي متن الأصل اولا : بوصفه» ثم طب 5( وضحح ف اهامش : بقول 39 ؟( 
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وكان يقول إن أفضلهم بعد عمر عؤان رضي الله عنهماء وإن إمامته تثبت باختيار 
من اختاره لها من أهل الشورى وبعقدها له» وهو عبد الرحمن بن عوف لما أجمع اهل 
الشورى على اختياره ورد الأمر اليه فيه ثم تصوييهم لفعله وتركهم الإنكار عليه . وكان 
بقول إنه مضى سديدا رشيدا لم يغيّر وم يبدّل» وكان متبعا لكتابٍ لله تعالى ومتأسنا 

[488س] برسول الله صلى الله عليه عاملا بسئته وسيرة الشيحَيّن بعده» / وإنه قل ظَلا وعدوانا » هه 

وقاتله فاسق بقتله وكافرٌ إن استحلّه » وإن جميع دع عليه من الأحداث دعوى 
عليه وخطأ من يدّعيه » وإنه كان بريء الساحة من جميع ما اذعي عليه . وكان يقول إنه 
ما قتله علي' ولا تعرّض لقتله ولا أعان عليه » وانما قتله قوم غاغة سُقَاط » فأما أمائل 
الصحابة وخيارهم فإنهم لم يرضوا ذلك ولا قصّروا في طاعته وامتثال أمره وانما رأى ترك 
امحاربة لهم اجتهادا منه وكان الصواب في اجتهاده فرأوا اتباعه وطاعّته » وإنه لم يتعين ولم ٠١‏ 
يُتبيّن قاتله » وإنه قْتِلَ في هَرْج العامة وفتنة الغاغة . 

.كنا يتيك إن أمشاهم بعد ماله عر بن أن الجا رشني الاعتها »إن إبامنة 

تثبت بالشورى المتقدّم في وقت عمر رضي الله عنه وبعقد مّن عقدها له من أهل الحل 
ولفقك لوقه وذلك أن الصحابة اجتمعت وتشاورت في وقت وفاة عمر رضي الله عنه 
واختارت من اللياعة ستة أنفس » ثم أخرج منهم ثلاثة وأطبقوا على ثلاثة » ومضى عمان ١‏ 
وعبد الرحمن قبل ذلك فلم يبق من أهل الشورى ومن أهل" لذلك في وقته الآ علي 
فعقدت له الامامة اعتّادا على ذلك الشورى والاختيار. 

وكان يقول في إمامة هؤلاء الخلفاء الأربعة على هذا الترتيب الذي مضى ذكره إنه ل 
تكن إمامة واحد منهم بنصٌ من الرسول » ولا أن المُعتمّد في شيء من ذلك الإجاع 
عليه » بل تثبت إمامة كل واحد منهم بعقد مّن عقدها له من أهل الحل والعقدء وما ١؟‏ 
حصل [من] الإجاع بعده عليه فانما ذلك تاكيد للعقد لا أنه دلالة على الامامة ابتداءٌ . 

ل : بصفقة اليد وبالمصافحة بكفه » وانما هي بالرضا بها 
والاستصلاح لها 8 العلم بباء وإن الكل من الصحابة هكذا كان أمرهم مع الثلاثة 
الذين " مسرت ابعر علب جره عي بل واظالب» 
)١‏ كذا. ؟) الأصل : الذ 
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وكان يقول في أحكام علي وقضاياه وميّره وظهور العدل في جميع ذلك في أيّامه من 
أقواله وأفعاله وأحواله مثل ما كان يقول في سيرة من كان١‏ قبله من الخلفاء » وإنه مضى 
على كتاب / الله تعالى وسنن رسوله صل الله عليه على سير المتقدّمين قبله بالعذل والرضا 
والاستقامة » وإنه لم ينقض عهدا عهده اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الأمّة » 
ولا أخلّ بوصية أوصى اليه فيها » ولا نافق أعداء الله تعالى ولا خاف ولا أبقى » وإن 
سريرته كانت كعلانيته في الصدق والخلوص والصفاء أبدا مع رسول الله صلى الله عليه 
وفع من بعاد من الخلفاء الراشدين » وإن إمساكه عن دعوى الأمر لنفسه في وقتهم كان 
حقا لعلمه أنه ليس ذلك بوقت دعواه » وإنه لما كان الأمر له والحق صائرا اليه أظهر 
وأعلن وادّعى وجاهر به وكاشف ولم يأل فيه ولم يُّقِصّر حتى مضى على السداد والرشاد . 
ا ل ل 
فعلواء وم يكن هم أن يفعلوا ما فعلوا من إنكار إمامته والخروج عليه 
ظ يق في أمرعائعة رضي ا عن إن ل قدت الخروج عله لإصلا بين 

فين بها للتوسّط في أمرهما وما كان يُرجّى من قبول قولها عندهم لتسكين الفتنة 

ود عو اس قا وإنه لم يصح عنها إنكار 
© لامامته . وم نجد عنه نصا ني تفضيلها على علي » وقد ذهب الى ذلك قوم من أصحابنا 
واعتلُوا لذلك بما لا حجّة فيه من كونها في الحئّة في درجة النبي صلى الله عليه . ولا 
دليل في ذلك على فضلها على علي رضي الله عنه لأن كونها في درجة النبي صلى الله 
عليه ليس هو لأجل حظها ومرتبتهاء وانما تكون في تلك امثزلة لأجل النبي' صلى الله 
عليه » كا أن ذلك لا يدل على أنها أفضل من أنها :وان تقصة درحة أبباعو فرينا: 
٠‏ وكذلك درجة فاطمة في اللحنة مع علي لا تدلَ على تساويهم| ولا على مساواة عائشة للنبي 
صلى الله عليه وسلم اذ كانت في درجته في اللحئة. 

وكان يقول إن ما فعله علي رضي الله عنه من التحكم لأبي موسى الأشعري وإنفاذه 
فصواب عمله باجتهاده طلبا لتسكين الفتنة » وإن مخالفة من خالفه في ذلك كان خطأ » 


)١‏ الأصل : كل (بدلا من كان). 
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[8 س] وإن ذلك / نوع من الإصلاح بين الطائفتين ونوع من مدافعة الباغي ل وس 

يُرجَّى به استصلاحه . 

ما طلحة والزبَير فإنهها خرجا عليه وكانا في ذلك متأْولين بحتبديّن يريان ذلك 
صوابا وماك د تراد قلق باباريا وا رانم رجعا عن ذلك وندما 
وأظهرا التوبة» وماتا تائييّن مما عملا. 8 

كذلك كان ترك فى بترت ماري إزاتانا ابا ا ولك ان عا 
وباطلا ومنكرا وبَغيا على معنى أنه خروج على إمام عادل » ولكنه كان بنوع من الاجتباد 
ممّن له أن يحتبد فما له الاجتهاد فيه » ولم يُطلق عليه إسم الفسق والكفر . وكان يجري 
ذلك محرى اختلاف الحاكمَيّن اذا اجتهدا فأخطأ أحدهما وأصاب الآخر. 

ما خطأ طلحة والزبير فكان يقول إنه وقع مغفورا للخبر الثابت عن النبي صلى الله ٠١‏ 
عليه أنه حكم لها بالحنة فيا زوي في خبر بشارة عشرة من أصحابه بالحئة فذكر فههم 

طلحة والزبير . وأمّا خطأ مّن لم يبشره رسول الله صلى الله عليه بالحئة في أمره فإنه موز 
غفرانه والعفو عنه. ٠‏ 

وكان يقول إن إمامة عل رضوان الله عليه لم يكن فيها نض من الله تعالى 
ولا من الرسول صلى الله عليهء ولا كان بإجاع من الأمّة علهاء بل تأولت ١٠١‏ 
الأمّة في اختياره باجتهادها ورأيباء وإن الحكم الذي يثبت على هذا الحدّ باجتهاد 
بعضهم إن الخالت لذلك: باجنهاد: اذا كان امن هله [3 يلغ :يحظاله افسقا فيه .ولا 
كفرا وام يفول انما ادعنة الإمامية من : نص رسول الله صلى الله عليه على علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بالإمامة لم يثبت ولا يصح أن يثبت ايضا بوجه من الوجوه » 
لأنه إن رجع فيه الى ما هو مشهور من الأخبار فليس في شيء من ذلك نص عل 6" 
إنامته »كر قزلة عله السلام وانكدمي منزلة مازود من مون لا وقوله دمن كنت 
مولاه فعلي مولاه» » واتما يُستخرج ذلك باجتهاد على طريق التأويل المحتمل الذي لا 
يكون وجه أولى من غيره فها يحتمله . :إن ارج ادال نص صزيح جلي لا عمل لا 
ندى واحداه فإن ذلك إن جوز كونه ثم كتّانه وخفاؤه على الوجه الذي يدّعون لم يُؤمّن 
معه كتان شيء من الشريعة » وهذا نوع من المكابرة والوقاحة لا ينفصل صاحبها ممّن هم 
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يدّعى خلاف ذلك لغيره على الوجه الذي يدّعونه » فيتكافاً القولان في ذلك 
ويسقطان. / 

وكان يقول في الأخبار التى ادّعتها البكرية في النضٌ إنها أخبار احاد لا توجب العلم 
والقطع » وإن كانت أظهر من الأخبار التي تدّعبها الإمامية في النضصّ على علي بن أبي 
طالب » ولا يمكن الاعتّاد على شيء من ذلك . 

وكان يعتمد في طريقة الاستدلال على الأفضل بشيئين » أحدهما بناة على أصله أن 
إمامة المفضول غير جائزة وأن إمامة هؤلاء قد ثبت فوجب أنه أفضلهم » والثاني بذكر 
الفضائل وترجيحها وموازنتها وإبانة وجه فضل الأفضل منها. وقد ذكر ذلك مستقصى 
مشروحا في كتبه في الامامة . 

وكان يقول إن ما بشر به النبي صلى الله عليه من أمر العشرة ثابت صحيح محكوم به 
لانتشار الخبر واشتهاره عند الأمة » ولم ينكره ل وجه الصواب . 

وقد علم أن فائدة هذه البشارة الإنباء عن عواقب أمورهم 3 وأنهم ممن لا يرتدون ولا 
يبدّلون » وذلك كيا بشر بعذاب قوم من الكفار إنباء أنهم يموتون على الكفر ويصلون الى 
الححم . 

وكان يقول في أمر عائشة وما قذفت به إنها كانت بريئة الساحة مما رُهِيَت به » وان 
شهادة الله تعالى لها بالبراءة تفضيلٌ لها وإكرامٌ لها ووعدٌ لها بالحئة عقيب هذه البشارة 
والتنزيه من كذب دعوى من ادّعى عليها خلاف ذلك » وتؤيد حكم من حكم لها بالحئة 
وبطهارة سريرتها وعلانيتها. وكذلك سائر أزواجه صلى الله عليه . 

وكان يقول إن الخلافة بعد النبيّ صلى الله عليه ثلاثون سنة . ويذهب في ذلك الى 
٠‏ حديث سَفينة مولى النبي صلى الله عليه » ويقول إن ذلك معجزة له لأنه أخبر عن غيب 
يكون على وجه من التفصيل وتفكاك كا لتر يرهن قر اي ٠‏ وإن الأمر بعد علي بن 
أن طالب كان ملكاء ولا يقول لأحد بعده إنه كان إماما عادلا مفئرض الطاعة , 

كان يفل كل حزق رقائل. لانن والزرر وال ولا يكفر أحدا بشيء من 
الأعال الظاهرة » على حسب ما بِينا مذهبه في الكفر والايمان. وكان يقول إنه لا ينكر 
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أن يكون سر الفاعل بخلاف علانيته في باب القصد والعزم وما ينحو به في فعله » كرا لا 

بنكر أن يكون وفاقا لهاء فلا يقطع بأحد الل دون صاحبه . 

وكان يقول في أحكام السلطان الخائر والصلاة خلفه والمحاكمة اليه والى قضائه بما 

[0وب] يذهب اليه أكثر الفقهاء أن / المخاصمة اليه والاستعانة به والصلاة خلفه جاه كا 

نافذةٌ اذا وافق الكتاب والسئة . وكذلك الدخول في عمله اذا لم ُكره على العمل بالجور ه 

مر في عمله بالعدل » والإنكار لما يعمله من احور بالقلب وترك الخروج عليه بالسيف, 

وبالله التوفيق . 


[5"] فصل آخر في إبانة مذاهبه في باب أصول الفقه وما يتعّق بذلك من بعض 
الفروع التي تفرّع عن كل باب منها 

فن ذلك أنه كان يقول إن معنى الفقه هو فَهْم معنى الحديث . منه يقال * نقيت ٠١‏ 
حديث فلان اذا فهمت معانيه» م قبل للقهدم معاني كتاب الله تعالى وس رسوله صلى 
اه عليه وسلم فها يتعلّق بها من الأحكام للنوازل الج تنزل بالمكلفين إنه «فقه؟. وذلك أن 
النصّ على حكم كل حادثة بعينها معدوم » وانما أُودِعَت أحكام الحوادث الجمّل التي 
جب تفصيلها وتفهم معانها بنوع من الاستنباط والفكرة » وقيل هذا المستنبط والمستدرك 
معاني هذه الحمل ليُعتبر بها غيرها فيعرف أحكامها فقية. ١‏ 

وقد بِينًا أن أصل العبادات في باب معرفة الدين معرفة النظر والاستدلال المؤديين 
الى معرفة الله تعالى » م يترتب على ذلك وجوب المعرفة بالله تعالى وبصفاته » م يتزتب 
على ذلك وجوب المعرفة بأحكامه 5 أفعالنا من محظور ومباح ووااحب: وزلانت + :أن 
القسم الأوؤل مما يحب معرفته على كل مكلّف , والقسم الثاني مما يحب معرفته على 
شرط الكفاية فاذا ناب فيه بعضهم سقط عن الباقين. 0" 

وكان يقول إن معرفة أحكام الحوادث يُوصّل اليها من أوجه أربعة » من الكتاب 
والسئة وإجاع الأمّة والقياس والعيرة . 

وإن الكتاب ب على نوعَيّن مُحكم ومتشابه » ويُعلّم معنى المتشابه بالردٌ الى امحكم. 
ونحكم هو الذي أَبينَ معناه بظاهر لفظه حتى كان تأويله تتزيله . والمتشابه ما اشتبه لفظه 
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ومعناه واحتمل وجوها محتلفة » واشتركت فيها معان متباينة يترجّح بعضها على بعض 
بالنظر والاستدلال. 

وكان يقول إن النصّ من ذلك ما دل على/ الحكم بظاهر الإسم. وحكم هذه [91أ] 
الدلالة على وجوه. فتارة تتعلّق بمدلوها تعلّقا مفردا من غير اشتراك واحيّال » وتارة تدك 

ف باعل الأحوال مع كون وجه 7 آخر سواه محتمل لذلك فيْقدّم الأظهر الأجلى على ما دون 
ذلك » وتارة تتساوى دلالته في الوجهيّن يْن المختلفيّن فلا يصار الى أحدهما إل بدليل آخر. 

وكان يقول إن ا وإن الكتاب والسئة ورد على حسب 
اللغة وموضوعها. وني اللغة إسم مشترا ك وإسم مختص . فالمختص بذاته يدل » والمشترك 
يدل بغيره . فأمَا ما كان في موضوع اللغة مختضًا بمعنى واحد فحكمّه في الكتاب ذلك 

٠‏ الحكم ؛ وكذلك كل ما كان مشتركا . ولأجل ذلك كان يقول في الأسماء المُبهّمة وأسماء 
الجموع إنها أسامي مشتركة مُستعمّلة في كل وبعض على حد واحد» والذي تُرجّح به 
دلالتها على أحد الوجهين قرائنها . قال : « ولذلك اتبعت التأكيدات بها في اللغة لأجل 
ما فيها من الاشتراك حتى يزول اللبس » . ولأجلها كان يتوقف في ألفاظ الأمر والنبي 
وألفاظ العيوم؟ ويقول إنها لا تدل بصِيّغها وصوّرها على بعض العاني المستعملة فيه 

١6‏ كسائر الأمهاء المشتركة . وكان يقول إن هذا الحكم شامل لخطاب الكتاب والبداة 
لاشتراكها في كونبهها على هذه اللغة . وكان يقول : « لما وجدنا ما هو خاصٌ المراد عام 
اللفظ وخاص اللفظ عام المراد» ولفظ ما هو في صورة واجب والمراد به الندب » ولفظ 
يراد به اللهديد وهو في صورة التجويزء عَلِمَ أن المرجع في تعرّف مراد الخطاب الى 
غيرها ) . 

0٠‏ واأمًا قوله في الحقيقة وا محاز فإن المعروف من مذهبه أنه كان لا يأبى أن يكون في 
ألفاظ الكتاب والسئة حقيقة ويحاز» كا أن في اللغة التي ورد الخطاب بها حقيقة ويحازا. 
وكذلك الأظهر من مذهبه أن أصل موضوع اللغة حقيقة » والمحاز طارئ! عليها » وإن 
كان قد ذهب بعض أهل القول بالوقف الى التسوية بين قطع الحكم بدلالة اللفظ في 
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باب الحقيقة وانحاز» كا لم يقطع بعمومه وخصوصه بنفس اللفظ ويتوقّف في ذلك مالم 
جد دليلا يُرجَّح به أحدهما ويقطّع به» / ومن سلك هذا الباب من الواقفة لم يحعل 
لأكثر الألفاظ دلالة بنفسها بل جعل دلالاتها مفهومة بقرائنها . 

وقد بينا قبل من مذهبه ما كان يقول في حقيقة الكلام ودلالاته والعبارات عنه » 
وإن ما هو كلام على الحقيقة شاهدا وغائبا فليس بحروف ولا له صورة ونظام » وانما هذه 0 
الحروف والأصوات التي تقع بها الدلالات عبارات عن كلام المتكلّم وأمره ونبيه وخبره» 
فسبيلها سبيل الكنايات والدلالات المتعلقة بها وبالإشارات التي تكون دلالات على 
المعاني القائمة في النفس . 

وعلى حسب ما بينا من مذهبه في بحاري خطاب الكتاب مذهيّه في حاري خطاب 
السئة . وكان يقول : «انما يقال كتاب الله تعالى لما كُتِبّ فيه كلام الله تعالى » وكذلك ٠١‏ 
يقال للكتاب إن فيه سنن رسول الله عليه السلام». 

وكان يقول : «حقيقة معنى قولنا « سئّة رسول الله صلى الله عليه » أي ما سنّه رسولُ 
الله ضل الله عليه وشرعه وريية , وذللك يكون بوعوه. أحدها بقوله الخاصٌ » ثم بقوله 
المقرون بدلالته » ثم بفعله الواقع على وجه مخصوص . ثم بإقراره على الفعل على وجه 
مخصوص . وقد يكون ايضا بإشاراته يجوارحه » كيا قال صلى الله عليه بيده : الشهر هكذا ١١‏ 
ثم هكذا أشار إشارتيّن في إحداهما الى العام وتعريف عدده وني الأخرى الى الناقص 
وتعريف عدده). 

وكذلك كان يقول في أفعال النبئ' صلى الله عليه إنه لا تدلّ بأنفسها على وجوب 
الاقتداء به ولا على حُسن الاقتداء به » لأجل أنه قد يفعل الفعل مختصًا به مما لا يجوز 
أن يشارك فيه » وقد يفعله على وجه دون وجه فيتغيير بقصوده واراداته . ولا يدل الفعل ٠٠١‏ 
بنفسه على قصد دون قصد اذ كان مما يقع مشتركاء فوجبت ال حاجة الى معانٍ تقارن 
الفعل سوى الفعل . وكذلك كان يقول في تركه » لأن تركه للشيء هو فعله لضدّه. وقد 
جرت بينه وبين أي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرني ببغداد في ذلك كلام كثير 
علقت المتفقّهة عنه في وقته» وأمل هو ايضا في ذلك كتابا مفردا في أفعال النبي' صلى 
الله عليه وسلم ينصر فيه قول من يذهب في ذلك الى الوقف . وكذلك في مسألة الأمر هم 
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بغر ' اللفظ في الدلالة على المراد. 
وكان يقول إن الحقيقة في معنى السئة المضافة الى النبي' صلى الله عليه يرجع الى 
الحكم المضاف اليه من حظر وإطلاق وإنبجاب وندب وإباحة ونحو ذلك » ثم ع 
هه المأموان نة وسح ؟ عل ععق أنه من سنت نصدر وراد . وكان يقول إن ذلك على قسمين 
فنه ما علِم بلتواتر المقطوع به » كنحو أمر القبلة وعد الصلوات وجمل الفرائض 
اه اا 42 ا اد جل اررض العا بح ل ل ارد 
عليه » وهو معمول به حجّةٌ في الظاهر غير مقطوع به في الباطن . وكان يذهب في أكثر 
مسائل أصول الفقه الى ما ذهب اليه الشافعي في كتاب الرسالة في أحكام القرآن , وهو 
٠‏ اختيار أبي العبّاس بن ريج . وكان يقول إن المرسّل من الأخبار ليس بحجّة في ابتداء 
الحكم » وإن كان حجة في الترجيح والتغليب . وكذلك كان يقول في التدليس كا يقول 
في الإرسال. 
ما مذهبه في الإجاع فإنه كان يقول إن إجاع الأمّة حجّة في كل عصر الى آخر 
القرن » وسواء كان ذلك واقعا عن توقيف أو عن اجتهاد. وكان يقول إن ذلك على 
©٠أنحاء.‏ فنه إجاع بخل فيه العامة والخاصة » وذلك كالفرائض العامة ص أعداد 
الضلوات والتكعات وأعيان ما يحب من الزكوات في جُمَل الأموال. ومنه ما يُعتبر فيه 
إجاع الخاصة والعامّة تل تبع لماء وذلك كإجاعهم على أن المرأة لا تنكح 5 0-7 ولا 
تنكح على عمّتها وخالتها » فإن هذا النوع يعتير فيه إجاع الخاصة والعامة تبع' . 
وقد ينقسم بعد ذلك أقساما. فنها إجاع ينتشر شر عن الكل قولا وعملا مع انقراض 
.جملتهم على ذلك وعدم الخلاف بينهم فيكون مقطوعا بغيبه ويكون المنكر له ضالًا. 
وقد ينتشر في بعضهم قولا وني بعضهم بلاغا مع السكوت عن الإنكار والانقراض عليه 
فيكون حجّة ايضا وإن لم يكن مقطوعا بغيبه . وكان يقول إن مسألة الرؤية من الإجاع 
الذي جرى هذا انحرى. وكذلك مسألة الشفاعة لأهل الكبائر وما جرى هذا المحرى . 


)١‏ كذا. ولعل الصواب : يعيّن؟ 
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فإنه ممًا قد انتشر في أكثر خواصّهم ونقِلَ عن بعضهم نقلا وم يوجد عن واحد منهم 
خلاف »سكم بأنه إجاع منهم . وكان يقول إنه/ اذا استقرٌ مثل هذا الحكم على هذا 
الحدّ فهم حرم على مَن بعدهم خلاقهم » وكانوا محجوجين بهم . وكذلك اذا ثبت مثله 
في هذا العصر الثاني فكذلك وحرم على أهل العصر الثالث خلافهم . وكان يقول إنهم 
اذا اختلفوا على قولَيْن حرم إحداث قول ثالث » كما اذا أجمعوا على قول واحد حرم ه 
إحداث قول ثانٍ. 
وكان يقول بناء على ذلك : «مذهب العتزلة في القول بالمتزلة بين المنزلتيّن من هذا 
الباب ؛ لأنهم كانوا قد أجمعوا قبلهم على حُكْمَيّن في مُرتكبي الكبيرة من أهل الملّة » 
فأنكرت المعتزلة الجميع وقالت « مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر؟ فخرقوا الإجاع 
فكانوا حجوجين بمن مضى من الأمّة في إجاعه على خلاف قوهم». ٠١‏ 
وكان يحتجّ كثيرا بمثل هذا الإجاع في مثل هذه المسائل. وكذلك قوله إن الأمّة قد 
أجمعت على إبطال كلامَيْن وعلميّن وقدرتَيّن بعد أن ثبت القول بقدّمه . وذلك أنهم على 
مذهييّن : فين مُنكر أنكر العم وين مُنكر أنكر قِدم كلامه . وبعد أن استسلمنا القول 
بإثبات العلم وقدم الكلام » فلم يبق الا قول من يقول علم واحد؟ و كلام واحد 
قديم؟ . 
وكذلك كان يحتجّ بالإجاع على أن المنافق كافر» وأن من أقرٌ بلسانه واعتقد بقلبه 
و ل ير ل 0 
معا. وكان ينكر لذلك القول بأن إقرار ارظن شرا اده ومن ركب القول بأنه 
إيمان على الحقيقة وأنه كافر مؤمن فقد خرق الإجاع» لأ لأنهم أجمعوا قبل حدوث 
أصحاب هذه المقالة أنه لا يصح أذ كرون لكلف لزنا 0 به معا. .م 
وكذلك كان يقول إن الإجاع لا يكون منعقدا حتى ينقرض عصر المحمعين على 
الاتفاق » وسواء وجد الحكم عن كل واحد منهم في الحادثة قولاء وعن بعضهم قولا 
وعن بعضهم سكوتا ورضا به » لأجل أن زمان الاجتهاد ليس بمحدود فلا يتعدّى وقته » 
وقد يحوز على المحتهد الخطأ وأن يبين له الصواب في' الثاني فيرجع . وكذلك يقول إن 
)١‏ الأصل: من. 
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التابعي يُعَدَ خلافه مع الصحابة كا يُعَدَ خلافُ أصاغر الصحابة اذا كبروا. وكذلك كان 
يقول إنه لا يكون إجاعا وقد بتي منهم واحد مخالف » وإن الشاذ هو الذي يخالف 
الإجاع » فأمّا اذا / كان مخالفا للأكثرين من أقرانه في عصره فإنه لا يكون شادًا. 

وكان يقول إن الذي يُعَدَ في إجاع الخاصّة إجاع جميع أهل العلم من أهل الفتوى 

ه والاجتهاد» وسواء كان ذا فنٌ واحد او ذا فنون بعد أن يكون من أهل الاجتباد في 
الحادثة » واذا أراد أن يتعرّف حُكمّها من الأصول أمكنه ذلك وعرف وجه القياس فيه . 
وعلى ذلك فإن خلاف المعروف بالفقه كخلاف المعروف بالكلام اذا كان من أهل 
الاجتباد وشارك الفقهاء في المعرفة بالاجتهاد . 

وأمّا اذا اختلف أهل العصر الأول » ثم أجمع أهل العصر الثاني على أحد القوليّن » 

٠١‏ فلم نجد له في هذه المسألة نضًا . وبين أصحاب الشافعي رحمه الله والمتكلمين في ذلك 
خلاف» فنهم من ذهب الى أن حكم الخلاف يزول » ومنهم من ذهب الى أن حكم 
الخلاف باقر. وكان يقول إن الصحابة اذا اختلفت لم يحز الخروج عن جملة 
اختلافهم , وكانت المسألة مسألة نظر واجتهاد » ولا يكون المصير الى قول بعضهم أؤلى 
من بعض . 

6 وكان يقول إن الطريق الى معرفة الإجاع قد يكون بالمشاهدة على هذا الوصف الذي 
ذكرنا من انقراض عصرهم على الاتفاق , وقد يُعرَف ذلك بالنقل عنهم » ولا يختص 
بذلك نقل متواتر من نقل آحاد في إجاع يُعتبر فيه إجاع الخاصّة . فأمًا الذي يُعتبر فيه 
إجاع الأمّة فلا بد أن يكون ذلك منتشرا والنقل فيه متواترا. وكان ينكر ما ذهب اليه 
ملك بن أنس في أن إجاع المديئة لا يسوغ خلافه. وكان يقول إن الاعتبار بالكل لا 

. بأهل بقعة دون بقعة» وقد علمنا أن أهل المدينة ليسوا كل العامّة ولا كل الخاصّة‎ ٠ 

وكان يقول إن الطريق الى معرفة خطاب الله تعالى قد يكون من جهة دلالة العقل » 
وقد يكون من جهة دلالة اللغة » وقد يكون من جهة دلالة السمع فيرف المراد بخطابه 
بخطاب آخر أخصٌ من الأول . وكذلك كان يقول إن الطريق الى معرفة خطاب الرسول 
قد يكون بمشاهدته فيَضِطرٌ الى العلم بمراده» وقد يُوصّل الى ذلك بنوع من التأمّل 

ه'والنظر ء وقد يوصل الى ذلك ايضا بخطابه » ويوصل اليه ايضا بدلالة العقل والقياس . 


وأ 
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وكان يقول : «لا ننكر أن يكون في خخطاب الله تعالى ما لا يتبيّن لنا المراد به الآن فيكون 
حكه موقوفا الى أن نشاهد / الفعل من الله سبحانه » وهذا كقوله في وعيد الفسّاق من 
أهل الملة) . 
وكان يقول : «لا يخلو خطابههما من أن يكون خاصًا او عاماء والخاصٌ الذي لا 
احتّال فيه ولا اشتراك يُعلّم بظاهر اللفظ » والعامٌ الذي فيه الاشتراك يُعلّم بغيره». وكان ه 
يقول إن الخبرَيْن اذا تعارضا في خطاب اله تعالى او في خطاب رسول الله صلى الله عليه 
وأمكن فيا البناء والترتيب » صِيرٌ في ذلك الى الترتيب العم على الأخضٌ والمُجمّل 
على المَفسّر . وذلك كنحو ما رتب في قوله تعالى إلا تذركة م الْأَِصَارٌ ١4‏ مع قوله تعالى 
وخ ضير إلى بها نط" فذكر أن تخصيص النظر اليه بوقت عخصوص 
بين الإجال في قوله دلا تذْرِكهُ لْأَبْصَار» , وإن ذلك في وقت دون وقت. ٠١‏ 
وكان يقول إن ما يستحيل أن يدخل في الخطاب يستحيل أن يكون مرادا به » وذلك 
كقوله «خَالِقَ كُلَّ شَيْء 4" يستحيل أن يدخل فيه نفسه وما ليس بغيره من صفاته . 
وكان يقول في الكلام الخارج على سبب إن القصر به على السبب ظاهر الحكم فيه 
ولا بتعدّى به الى ما وراءه الا بدليل. وعلى ذلك كان يحمل سائر الآي التي سألت عنها 
ا ل ا ا 
أنهم قالوا لو أستطَْنا لَحْرَجْنا معكم بي عاضر ون متاك الداع جم عدوا 
للنبي صلى الله عليه أنه لا مال لهم ولا ظهر فيغزون معه . وكذلك يحمل قوله «إمًا ترى 
في خلق . الرَحْمن من تََاوْتٍ * أن ذلك يرجع الى السموات لأنه قال قبله « الذي 
خلق مع سمَوَار اقح * . وكذلك قال في قوله وما هو مِنْ عند ألو ' إن ذلك 
يرجع الى ليّهم بألسنتهم في تحريفهم وصف رسول الله صلى الله عليه . 6“ 
وكان يقول إن الكلام امهم المشترك امحتمل الذي لا يُوققف على امراد منه بنفسه الأ 
بدليل قد يحوز أن يتأخر عنه بيانه وما به يُفهّم معنى خطابه الى وقت الحاجة من وقت 
وروده. 
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وكان يقول في الأوامر إنها بصيّغها لا تنبئ عن وجوب المأمور به ولا عل جره 
المبادرة اليه » بل يُعلّم وجوه بما يقارنه ووجوب المبادرة اليه بغيره . وكان يقول ان الأمر 
الذي هو إيجاب للثيء ء فهو نهي عن ضِدّ ذلك / الشيء . وكذلك كان يقول في مقتضى 
ما يُعقل به من مرّة او مرّتين إنه ليس في صيغته ما يوجب ذلك » فإن عَلِم أنه إيجابٌ لم 
ه يقتض أكثر من مرّة واحدةء وتكريره لا يحب الاّ بدليل آخر. 
وكان يقول إن الأمر يتعلق بالمأمور به قبل وجوده وفي حال وجوده » وإن كلام الله 
تعالى لم يزل أمرا لمن يكون قبل أن يكون بشرط الكون والبلوغ والعقل . وكذلك كان يقول 
في أوامر الرسول صلى الله عليه إنها أوامر لمن يحي ء بعده الى آخر القرن. وكذلك يكون 
الفعل مأمورا به عنده في حال وجوده كا يكون قادرا عليه في حال وجوده وممدوحا عليه 
لبي حال وجوده اذا كان حَسَنا. وكذلك قوله في النهي على هذا الحد. 
وكان لا يحعل قدرة الأمور على ما أَيرَ به شرطا في صحة أمره. وكان يحكحي عن 
عضن من ذهب الى أن الاستطاعة مع الفعل أن شرط الأمور هو الذي يحب أن يكون 
قادرا على ما أَرَ به او على تركه . فأمّا هو فإنه لا يشترط ذلك . وجائز عنده تعلّق الأمر 
بالمأموو به مع عدم قدرته وقدرة تركه. 
وكان يقول: دكا أن الأمر لا يقتضي الإيحاب بنفسه » فكذلك النهي لا يقتضي 
الحظر بنفسه) . 
وحكى عن بعض المرجئة من الواقفة في العموم رقا بين عموم الأوامر والأخبار 
وأنه كان يقطع بعموم الأوامر دون الأخبار ا يسوي بينها » ويقول إنه ليس في 
اللغة صيغة موضوعة للاستغراق بل جميع ذلك مشترا مشترك غير مختصٌ بأحد المعنيين . وكان 
٠‏ يقول إن العمو م لا يصير عموما بالقصد بل اللفظ المشترّك اذا أراد أن يخاطب به أحدهما 
ره بما بدلٌ على مراده مما يُزيل التباس الاشتراك . وكان يقول : « الأدلة التي يُعرَفْ بها 
عموم اللفظ هي الأدلة الي يعرف [مها] خصوصض اللفظ » . 1 
وكان يقول في الاستثناء المتصل هذه الألفاظ المجمَّلة إنه يدل على أن المستثنى 
غير داخل فيه » فأما عموم ما بتي منه ونخصوصه فلا يُعلّم ذلك يجواز أن يروف الاستثناء 
ه بتخصيص واستثناء . 
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وكان يقول في أحكام هذه الظواهر التي عارض بها المعتزلة إن تلك عارك 1 
[44 ب] أصوطم » لقولهم بالعموم بالصيغة وذهابهم / الى أن ذلك واجب باللفظ ء ويُريهم أن 

مذهههم بوحب ذلك اذ ليش أحن الظاهرين اللفق الكسر حل على أصلهم ؛ ؛ كما قال في 
قوله عز وجل ف خلق السُمواتت. َالأَرْضَ وم ينهم 4' ان بقوله «إما خَلقنًا 
لسّمَوَاتٍ رض وم هما َاطِلاً 4" وكان يحوز أن يتعارض الخيران فلا يمكن ه 
تر جيح أحدهما على صاحبه فيتوقف فيه » وهذا كقوله في الوعد والوعيد المتعارضيّن 5 
الفاسق من اهل القبلة . 

وكان يحيز ما يذهب اليه الفقهاء القائسون من تخصيص الظاهر من الكتاب والسئة 
بالقياس الحلى والخفي » وسواء كان ذلك القياس عقليا او سمعيا. وكذلك بحيز 
تخصيص ظاهر الكتاب بخبر الواحد كما يحيز تخصيص ظاهر السنّة المتواترة بخير 
الآحادء وكذلك تخصيص خبر الواحد بخبر الواحدء ولا يراعي في ذلك ظاهرا َخَله 
خصوص ام لا. وكان يقول في التخصيص بالإجاع إنه يستدلٌ بإجاع الأمّة على خلاف 
اللفظ على أنه مخصوص في قبيل دون قبيل . 

وكذلك يذهب الى أن التخصيص والتعمم مطلوبان من الأقوال دون الأفعال » لأنها 

هي الموضوعة للتعدّي والأفعال تختصٌ الفاعلين ولا تتعدذى. وهذا على عادة الفقهاء في ه١١‏ 
هذه العبارة » فإن الأقوال كلها أفعال الا قول القديم تعالى» ولكن القول فعل 
مخصوص . 

وكآن تقول فق الألقاظ المنهمة + :وقد حور أن نظلقها ور يل واحنا كا تطلقها ونريد 
جاعة » وذلك كقول القائل ‏ مّن» وه ما؟ وه أي». فأمًا أسماء الجموع فقد يُعبّر بذلك 
ايضا عن الواحد كا يُعبّر به عن الثلاثة والماعة » وذلك كقولنا * نحن ؟ و* إنا؟ وما جرى . + 
هذا امحرى يحبر به عن واحد كا يحبر به عن جاعة » وكا قال تعالى طابلى قَادِرِينَ عَلَى 
أن نسوي باه 4" وٍأَحْسَنْ الْحَالِقِينَ م ' ما نفدت كلمّات أَنهِم” » اللفظ لفظ 
الجمع والمراد به الواحد») . 
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ما تعليق الحكم بصفة للشيء هل يدل على أن ما فقدت صفئّه فيه فحُكمّه 
بخلافه , نا لم نجد في ذلك نضا . ويحتمل على أصله أن لا يكون فيه دليل على المخالفة 
وأن يجري الكلام في ذلك بحرى الكلام في الأمر والعموم والأفعال » » لأجل ما فيها / من 
الاشتراك . وهو يأبى أن يجعل بعض ذلك أصلا والباقي فرعا موقوفا على الدليل » كقول 

ه أهل العموم ٠‏ هذا ظاهره الآ أن ينع عنه الدليل؟ . 

| وكان يقول إن معنى ١‏ تحظور؟ و رام "و" واستيب تركه؟ سواء» وفعت * مباخ 
فعله؟ و« جائز فعله > سواء » واذامى أن فعله * قضل * وهنذب» و* تطوع ؟ سواء » 

وإن معنى * واجب ؟ و: فرض؟ و : مُضَيّق فعله لا تخبير في تركه عل كل الحال* نواء في 

المعنى . 

٠١‏ وكان يقول في معنى الناسخ والمنسوخ إن الناسخ هو الحكم المُزيل للحكم الأول 

والمنسوخ هو الحكم الزائل وربمًا عبر عن معنى الناسخ بأئهة هو الأمر مما لا يجوز وجوده 

مع الشريعة الأول » وذلك أن العقد على وجوب الصلاة الى الكعبة لا يصح وجوده مع 
ا . وكذلك كل ما جرى هذا المحرى فحكمّه حكم 
الناسخ والمنسوخ . 

. فَأمّا ما يصح أن يجتمعا في العقد فلا يصح أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا‎ ١ 
وكان يقول ل الوصية للوارث 0 تنسخها آبة المواريث لصحة اجتّاعها لواحد في حالة‎ 
واحدة , وهو أن جمع ليرا مع الوصية ولا يتنافى في العقد والفعل » وإنه انما‎ 
5 نسخت الوصية للوارث السنة وهو 0 «ولا وصية لوارث » . وكان يجعل ذلك أصلا‎ 
وعد نح اكات بان قار رين عل لسن »رقي أن كن روني كم‎ 

٠٠‏ المتواتر » مع قوله يحواز النسخ بخبر الواحد من جهة النظر والقياس » لولا أن الإجاع منع 
منه لأن حكم النسخ عنده يحري بخرى حكم التخصيص بل النسخ مخصيص 0 

وكان يقول إن الفرق بين النسخ والبداء أن البداء هو الظهورء لذلك يقال بدا 

الأمر» أي ظهرٌء وه بادي الرأي؟ أي : ظاهره» . وليس في النسخ ما يقتضي 
البداء » لأنه عالِم بالبدايات والنهايات. 

وكان لا يعتل في إجازة النسخ بالمصالح » بل كان يقول إنه انما جاز ذلك لما لله 
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تعالى أن يتعبّد خلقته بما شاء من . العبادات وأن يتقلهم فيها من عبادة الى عبادة لأجل 
أنهم خلقه وفي ملكه وقبضته . فاذا أَفْهَمَنا وجوب أمر علينا ولم يُبين انتهاء مّدّة تلك 
ووسع العبادة لنا» عزنا رون حك نلك الكادة ١‏ الأ لوجرنها علا فل بإ سي 

ما كلام الله تعالى على أصله فهو لم يزل أمرا نبيا على حسب ما سبق العلم به من تعلقه 
بالعبادات والأوقات على الوجوه المخصوصة. وكان يقول إن له أن يزيل عنا جميع 8 
العبادات بعد وجوبها» كا له أن لا يتعبّدنا بها أصلا. وكذلك مقتضى أصله ومذهبه 
تجويز التنقيل في هذه العبادات من غير اختصاص الا ما يودي الى التناقض والإاحالة . 
وذلك أنه كان لا يجعل شيئا حسنا ولا واجبا لعينه ولا بحكم للعقل على الوجه الذي يحب 
تيده ولا جوز انقطاعه وتشيرة. 

يكان يقول في لمنسوخ في الزمان الأول قبل نسخه حَسَنٌ لتعلّق أمر الله تعالى به» ٠١‏ 
وخطا باطلٌ في الثاني بعد نسخه لتعلق : نهي_الله تعالى عنه به » وإن شيئا واحدا يكون في 
كاسنا ووه اد يعلئة يروفك العر تيا . وذلك أنه كان لا ينكر إعادة الأعراض 
وأن يكتسب المكتسب في الثاني نفس ما اكتسبه في الأول على شرط الإعادة » فل 
المي بأن يقول * مِثْلهُ؟ بل يقول * عين ' ذلك الفعل؟ لا ينكر أن يكون قبيحا في 
الثاني اذا أَعِيد مع النهي عنه . 5 

وكان يقول بجواز النسخ قبل وقت فعل الأمور به ء وإن تلخ الصلوات من تحمسين 
الى خمسة من ذلك » ونسخ مخ ذبح إبراهم لابنه قبل كونه من ٠‏ ذلك. 

وكان يقول في الزيادة على النصّ إنها لا تكون نسخا على الإطلاق بل انما تكون 
نسخا اذا جد فيه شرطه» وهو أن لا يصمّ اجتاع المزيد عليه مع الزيادة في العقد 
والفعل في الثاني . وكذلك القول في النقصان من النص . ” 

وكان لا يفرق بين نسخ نص الكتاب للكتاب وبين نسخ الكتاب للسنّة وبين نسخ 
السئة للكتاب وبين نسيخ السئّة للسئّة » اذا تَساووى طريقتها . وكان يقول في القياس مثل 
ذلك » ويقول : «لو تركنا والنظرٌ لأجريناه بحرى التخصيص » ولكن الإجاع منع من 
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ذلك». وكان يقول في نسخ الإجاع إن ذلك محال » لأنه يستقرٌ بعد ارتفاع الوحي 
والتشخ مخصوص بالوحي وعن الوحي . 

وكان يقول في الأخبار ومُوجَبها الها اناما ارا بالنقل واستقامته معطي للملم 
الضروري » على معنى أن الله تعالى يخلق العلم الضروري عند اعان المُخبرين على / 
شرط التواتر اذا أخبروا عن سماع ومشاهدة وأمر علموه ضرورة. وكان لا يخصٌ ذلك 
بعدد دون عدد 2 وبجيز وقوع العم الضروري عند خبر الواحد على نقض هذه العادة » 
ونجيز أن لاغدت العلم الضروري مع كثرة الأختاز وتواترها على خلاف هذه العادة . 
وكان يقول في معنى خبر الواحد إنه ليس المراد به أن يرويه واحد فقط » 0 
يرويه اثنان وثلاثة » ويكون حكمه حكم الآحاد من حيث أنه لم يحدث عنده علم 
٠‏ ضروريّ ولا انتهى الأمر فيه الى حيث يحب القطع بظاهره وباطنه . والمعتبّر بذلك 
و فإنه لا يُعتبّر في جميع ذلك 
عدد مخصوص لا في الآحاد ولا في التواتر 

وكان يذهب الى جواز الاجتباد في فروع الشرع مما لم يوجد فيه نص » ويقول إنه 
يردّه القائس بغلبة ظنْه الى أشبه' الأصول بالحادثة » فاذا" استوت عنده الطريقان وعدم 
9 الترجبح بينهما كان في ذلك مُخيّرا» والى أيهها ذهب من ذلك كان مُصيباء وكان له أن 
يحكم به ويفتي . وكذلك كان يقول في المحتهدَيْن اذا اختلفا في حكم شرعي إنه لا يكون 
أحدهما أولى بالإصابة من صاحبه اذا استوت طريقتهه| في الاجتهاد ولم يقع منه| تقصير . 
وقد نص على ذلك في الموجز وي مسألة له مفردة في الاجتهاد . وذكر ذلك ايضا في 
كتاب له في أدب الحدل » وسأل نفسه في ذلك وأجاب » وكان يفرق بين الاجتباد في 
٠‏ الفروع والأصول » ويقول إن الأصول المحق في واحد من مذاهب المختلفين فيها » والفروع 
لق في الجميع والكل مفسيوق اذا أذى كل واحد منهم حق الاجتهاد. 

وكان يقول إن العلّة الشرعية هي أمارة للحكم وليست بموجبه”", وانه ليس من 
شرطها عكسها . وكان يقول : ولا بدّ من اطّرادها » وأن يكون ها تعلّق بالحكم المختلف 
فيه ). 


)١‏ الأصل: شبه. 5) الظاهر أن هنا ثغرة في النص. ١‏ #) الأصل: بِمُوجَبة. 


كوأ 
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وكان لا يأبى أن يكون الي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتباد 5 أحكام الشرع 
كي كان متعيدا بالاجتباد 5 د اروب ومنابذة الأعداء ومصاحتهم . 

[5وب] وكان يقول ني الحكم اذا ثبت ثبت بإجاع إنه لا يزول بالخلاف , وهو معنى كلامه / في 

قله إن الفاسق من أهل القبلة مؤمن من حيث أنهم أجمعوا قبل حدوث كبرته أنه مؤمن 
واختلفوا بعد حدوث كبيرته 5 زوال إسم الإيمان عنه » فلا يزول ما ثبت بالإجاع هه 
بالخلاف, وهذا هو الذي يسميه الفقهاء * استصحاب الحال؟ . 

واعلم أن الذي أجبنا عنه في هذه المسائل هو مما قد نض على بعضها في كتبه 


ومسائله المفترقة » ومنها ما أجبنا عنه على مقتضى أصوله » ومنها ما استنبطناه من معنى 
كلامه . فاعلمّه إن شاء الله وحدها. 


[] فصل آخر في باب إيضاح مذاهبه في اللطيف من الكلام والدقيق . فن ذلك ٠١‏ 
الإبانة عن مذاهبه في باب الكلام في مسألة الجزء الذي لا يتجرأ » وذكر ما 
يتعلق بذلك من فروع هذا الباب 

اعم أنه كان يقول إن أجسام العالّم متركبة من أجزاء غير متجزئة » على معنى أن كل 
جزء منها لا يصح أن يكون له نصف او ثُلث او ربع ولا يُتَوهّم أن ينقسم او يتبمض 

حتى يصير أقساما وأبعاضا وأجزاء. وكان يقول إن من خالف في ذلك ممّن يدعي ١١‏ 

التوحيد فقد ساوى الملحدة في نفيه التناههي عن الأجزاء , وإنه لا فرق بين قول من قال 

إنه لا جزء ال وله نصف ولنصفه نصف وبين قول من قال إنه لا جسم الا وفوقه جسم 

ونحته جسم لا الى نباية . 

وكان يقول إن ما دل على حدث الأجسام دل على تناهيها » وإن ما فيها من الاجمّاع 

والانضمام الذي يكون عنه التجزؤ والافتراق محصور ء فكذلك ما يعتقبه من ضدّه من 0“ 

أجزاء الافتراق تحصورء وانحصار المعاني البِي مها مجتمع وتفترق دليل على أن الأجزاء 

متناهية في نفسها من جميع جهاتها. 

وكان يقول : «لا يستحيل أن توجد هذه الأجزاء متفرقة لا اجيّاع فيهاء وان 
استحال أن توجد محتمعة لا افتراق فيها» . وكان يفرق بين ذلك ويقول : «وحكم الحزء 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن 0" 
في هذا الباب حكم الحسم .كا أن الجسم لا يصح أن يجتمع مع كل ما , يصح أن يجتمع 
مع لوجاك اوالحد ولا مسجل أن ينار كل ا يصح أن يفارقه في حال واحدء 
فكذلك الخحزء» . 

وكان / يقول إن الحزء الواحد يحتمل جميع الأعراض المتعاقبة عليه » وإن الذي به 
هه يكون كاثئنا في المكان اذا كان مكان » فقو كرون فيه موجود وبه قائ كم في كل حال 
سواء كان منفردا او محتمعا. وان كان محتمعا مع غيره كان ذلك ام له مع 
غيره » واذا كان غيره معه موجودا ولم يكن معه محتمعا كان مباينا له به. 
وكان يقول إن الحزء الواحد اذا ضامّه غيره فني كل جزء طول هو انضمام وبماسّة 
واجماع . واختلف جوابه في المجتمع والطويل هل يقال للجزكعين إنهما مجتمع واحد او 
٠‏ مختمعان » فتارة قال إنبما طويلان محتمعان بطولين واجتاعين ١‏ وتارة قال إنهما محتمع 
واحد وطويل واحد. 
وكان يقول إن الحزء ء في ذاته على الانفراد لا جهة له قاذ خلق مه ره مان لد 
كان ذلك جهة له وهو جهةٌ ايضالماضامّه » فيكون بمينه او شماله او حل او أمامه او 
فوقه او تحته . وكان يقول : «الأجزاء المحيطة بالحزء ء جهات الحزء ») . وكان يجري القول 3 
واي ا ع بحرى القول في حدّه ونهايته » وكان يقول : «حدّ الحزء جهته ونهايته » وجهئه 
غيره) . 
وكان يقول إن وصف الأعراض بالحهة والهات توصع في اللفظ » فأمّا الحقيقة في 
ذلك فللجسم والحزء . وكان ينكر إطلاق قول من يقول إن الكسب خلق من جهة كسب 
من جهة . . ويقول إن الأعراض لا يصح أن تكون لها جهة على الحقيقة من حيث لم يصح 
أن اس : يعضتها :تعض وأن يكون بعضها حدًا لبعض . 
وكان ينكر قول الجّاني في إجازة وجود تأليف واحد في عحلَين كا أنكر إجازته وجود 


سواد في عحلين . 
وكذلك كان يقول إن عبارتنا التى استعملناها هاهنا لهذا المعنى بلفظ « الجرء» 
توسع ) من قبل أنه لا حقيقة للبعض والنصف والثلث » بل حقيقة 5 حقيقة قول القائل ه أخحذت 


هانصف درهم* أنه أخذ شيئا وترك مثله » فعبّر عنه بالنصف توسشما. فعلى هذا اذا قيل 


لاو أع 
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ار و *البعض؟ وه النصئ» ود الثلث؟ وه الربع * » فذلك توسّع على أصله ء 
رهما كن أن كل واحد من هذه الجواهر ال اللي 0 
[1ى بع سائر الأجزاء مفارقا لهاء وهذا هو معنى قولنا إن الحزء لا يتجزأ وإن الحوهر لا ينقسم / 
في ذاته ولا يتنصف. 
وكان يقول إن الحزء الواحد يحوز أن بماس سبّة أجزاء » فيكون له ست جهات » ولا ه 
يحوز أن بماسٌّ أكثر من ذلك . فاذا قيل الذي يماسّه عن بمينه هو' الذي بماسّه عن 
يساره» فإن الحزء المتوسّط لما مماس الحزءين والحران هما مماسّان له» وفي المتوسّط جرآن 
من الماسّة يماس بكل جزء منها جزءا» وفي كل واحد من الطرقيّن جزء من الماسّة اذا 
قدرنا ثلاثة أجزاء محتمعة منفردة عمًا سواها. 
وكان يحيز وجود مماسَبِيْن في جزء واحد ولا يحيز وجود لوتيّن » ويفرّق بين ذلك بأن ٠١‏ 
اللونيين على جميع الأحوال ضدًان سواء كانا مثلَيْن او محتلفيْن » والماسّتان غير ضدَين . 
ألا ترى أنه لا يستحيل أن بماسٌ شيئا ويفارق غيرّه » ويستحيل أن يُسوّد ويييّض في حالة 
على كل حال؟ 
وكان يقول إن الصفيحة العليا من بدن الإنسان ورأسه يلقى المواء المتتصل به بنفسه 
لملاقاةٍ فيه ويلقى ما تحته بنفسه لملاقاة له أخرى معه. وكذلك سبيل الحزء اذا لاقى ١١‏ 
جزعين او أكثر منهما". 
وكان يقول إن الحزء ء الواحد يصح أن يحدث منفردا عن سائر الأجزاء » الآ أنه لا 
يصح أن يخلو من جميع الأعراض المتعاقبة عليه وسواء كان وحده او مع غيره. وكان 
يقول إن ما فيه من الكون في حال الانفراد هو الذي كان يكون سكونا اذا كان في 
مكان » ويكون حركة اذا كان في مكان قَبَلَ نم كان فيه بعده بلا فصل » وكذلك يكون ٠.‏ 
اجمّاعا وافتراقا بمثل ما به يكون سكونا وحركة » وإن الاجّاع من جنس الافتراق والحركة 
من جنس السكون. وكان لا يحيل حدوث جزءيّن مفترقيّن كا لا يحيل وجود جزءيّن 


مه 


)١‏ كذا. ولعل هنا ثغرة. 2 5) الأصل: ملنها. 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن هم" 


ما قوله فيا يحوز أن يحل الحزء من الأعراض فإنه كان يقول : دما من عرض الا 
وجائر أن يكون قائما بالخزء اذا لم يكن فيه له ضد » وإن التأليف انما لا يجوز وجوده في 
الحزء المنفرد لأن الانفراد يضادً التأليف» . وكان يقول إن الحياة يحوز وجودها في الحزء 
المنفرد» وكذلك سائر المعاني التي تقتضي بوجودها فيه وجود الحياة » كالعلم والقدرة 
ه والإرادة والكراهة والكلام ونحو ذلك . وكذلك كان يحيز أن يوجد فيه قدرة وعجزء 
وعلم وجهل ٠‏ وإرادة مع كراهة » اذا اختلف تعلقها. / وكان يقول : «يحوز أن يكون ره ]م 
الحزء الواحد مكتميبا مأمورا منهيا طائعا عاصيا مُثابا مُعائنا» . 
وقد بينا من مذهبه قبل أنه كان يوجب القول ب القادر من قامت به القدرة » وأن 
المكتسيب من قام به الكسب »ء ولا يجوز أن يكتسب المكتييب شيئا في غيره وأن يقادر 
٠‏ شي مع شيء لم اتقم به القدرة. وكان يقول : «حكم الحياة والقدرة حكم السواد 
والبباض في باب أنه لا يجوز أن يسود جوهران بسواد في أحدهماء كذلك ولا يصح أن 
بقدر شين بقدرة في أحدهما». وكان يقول إن من خالف في هذا الأصل فلا بمكنه أن 
يدل على توخيذ .ذات البارئ عز وجل » وذلك بأن يقال له ما أنكرت أن تكون أشياء 
تجتمعة فاعلا واحدا كي| كان غيره لا يصح أن يكون حيًا الا وهو أشياء جتمعة ولا قادرا 
هلولا فاعلا؟) قال : رولا مخيص لهم من هذا الإلزام وغيره ما تمسّكوا بهذه القاعدة» . 
وكان لا يفرق بين جواز حلول الكون واللون في الحوهر . وهو الحزء الذي لا يتجدّأ 
القائم بنفسه ا مستغيني 5 حدوثه عن مكان بحله ويوجد به. 
وكان يقول إن الطول نوع من التأليف وكذلك العَرْض والعمق » وإن نفس ما يكون 
طولا قد يكون عرضا ونفس ما يكون عرضا قد يكون عمقا » وليست تلك معان مختلفة . 
3 وكان يحيل مسألة النظام في ظل الحزء أنه قد يكون له في وقت من السّة لان من 
الظل » وهذا يوجب أن يكون مثله من الظلَ ظلّ نصفه . وقال إن هذه عبارة فاسدة » 
والصحيح أن يقال * مثلاه من الظل هو ظلّه » » وليس له نصف فيقال : مثله من الظل 
ظل نصفه . وكذلك كان يحيل جمعه بين القليل والكثير في باب قياس أحدهما على 
الآخر في دفع التناهي , ويقول إن الكبر والكثرة لا حدّ له في التناهي والزيادة عليه » 


زهوب] 
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وللصغير والقليل حد ينتهي اليه لا يكون أقل من ذلك ولا أصغر . وكان يشبّهه بالحساب 
أن له ابتداء وليس له انتهاء فينتهي في القلّة ولا بتتهي في في الكثرة . 

فَأمّا قوله في ثقل الحزء فإنه ذكر في كتاب النواهر في إجراء' الكلام في باب الخزء أن 
ثقله هو هو وليس بغيره» وأن الثقيل يثقل بكثرة الأجزاء لا بمعنى هو بُقَلَء وأن 
الخفيف من أسماء الإضافة فيقال : هذا ثقيل» وه هذا خفيف» / بالاضافة الى ذلك . ه 
فأمّا كل جزء في نفسه فثقيل. وكان لا يحعل الخفة معنى يضادٌ الثقل ويتعاقبان على 
الجوهر على هذا الأصل . وذكر في مسألة تعريف عجز المعتزلة عن جواب الحسمية هذه 
المسألة» وقال إن من أصحابنا من قال إن الثقيل ثقيل بقل هو غيره » وإنه يحوز أن يرفع 
الله تعالى الثقل عن العالّم ويبقيه في ريشة حتى تكون الريشة أثقل من العالم ٠‏ كا جوز 
أن يرفع الحركات عن أجزاء العالم ال عن جزء فيكون ذلك الحزء متحرّكا والأجزاء ٠١‏ 
الأخر ساكنة . وقال ايضا إن منهم من قال إن الثقل غير الثقيل ولكنه جائز أن يكون 
حضل 702020202099210 
خلوها من اللون وإن كان اللون غيرها . 

وكان ينكر على النجّارية قوهم بأن الحسم أعراض بجتمعة » ويقول إن أقلّ ما يقع 
عليه ! سغ الحم جوهران مؤتلفان. وقد كان بحوّز أن يوجدا غير مؤتلفيْن بأن 5 
مفترقيّن متبايتين . وكان يحيل قول من ذهب الى أنه لو ارتفع الهواء عما بين السماء 
والأرض لاصطكا » وكان يجيز أن يرتفع الهواء عما بينهم| وتبقى السموات والأرض كا 
هي الآن وتكون مفترقة » لأن معنى المفترقيّن هو أن يوجد الجوهران على وجه يصح أن 
يكون بينهما ثالث وهما على ما هما عليه . وكذلك كان ينكر قول من قال إن العالّم كله 
ملاء » وكان يقول إن في ذلك خلاء» ومعنى ذلك أن فيها أماكن فارغة خالية ليس فيها ” 
جسم . وذلك هو التخلخل » واذا عَرِي بعضها من مكان الى مكان فَرّعْ مكانا وشغل 
مكانا . . 

وكان ييل قول النظام في المداخلة » ويقول إنه لا يصح وجود جوهِرَيّن في محل 
واحد » وإنه لو جاز وجود جوهرَيْن في محل واحد جاز أكثر من ذلك فيؤدّي الى تجويز 
كون جواهر كثيرة في محل واحد وذلك محال. هك" 
)١‏ الأصل : اجزاء. 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن ين 


وكان يقول إن الأجسام جنس واحد » وإن اللطيف منها من جنس الكثيف . وانما 
يقال * كثيف؟ للأجزاء المتراكمة فتكثف بكثرة أجزائها وتلطف برقتها وقلتها. / 

وكان يقول إن الحرٌ والبرد واللون والطعم أعراض ء ولا يحوز وجود الضدّين منها في 
محل » وإن الحاز يماس البارد فلا يستحيل وانما يستحيل اجيّاع الحرارة مع البرودة في 

ه محلّ. وكذلك كان يقول في الأصوات إنها أعراض وفيها المتاثل والمختلف والمتضادٌ. 

وكان يحيل قول من قال إن الألوان تختلط حتى يصير الشيء أغبر باختلاطها » فيقول 
إن الاختلاط للمتلون لا للّون' » وان الغبُرة انما تكون لملوّنات مختلط فترى ألوانها مختلطة 
ولا يُخلّص القبيز بينها ويتوهم الناظر اليها أنها لون مفرد” وانما رأى الراني ملونات مختلطة 
بألوان مختلفة . 

٠١‏ وكان نحيز وجود أعراض ختلفة في محل واحد » وله عدر وجوة عرض فى لين 
وكان يفرّق بين جواز عرضيّن ني حل واستحالة جوهرَيْن في حل بأن الأعراض لا تشغل 
الأماكن والحوهر يشغل المكان الذي يحله . ويقول : «انما لم بز وجود جوهرين في محل 
لتجانسها » وإن كل متجانسيّن يستحيل اجتاعها في حل واحد سواء كانا عرضّيْن او 
جوهرَيْن . وليس في المواهر ما يختلف حتى يقال إنه اذا جاز كون جواهر مختلفة في محل 

ه١واحد‏ كان ذلك كجواز أعراض مختلفة في محل واحد» . وكان يقول إن محل اللون هو 
محل الطعم والرائحة والحركة » لأن الذي تمرك هو الذي تلون والذي تلوّن هو الذي تطعّم 
وهو الحي العالم القادرء فَعْلِمَ بذلك أن أعراضا كثيرة يحوز اجتاعها في محل. 

وكان يحيل قول النظّام في في الطفرة » ويقول إنه يستحيل أن يوجد الحوهر في محل ثم 
يوجد بعد ذلك فيا وراءه من المحالٌ بلا فصل من غير عدم وحدوث ومن غير أن يمر 

» بذلك وبحاذيه ويقطعه. وكان يقول إن ما ذكره النظام من الشبّه في مسائل الطفرة‎ ٠ 
كنحو قوله في حركة أعلى الدوامة وحركة أسفلها » ووجود شعاع الشمس بعد ظهورها في‎ 
أبعد الأماكن منه في أقرب وقت » إن ذلك ليس على سبيل الطفر بل هو إحداث شعاع‎ 
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قطع أعلاها أكثر من قطع قطبها » من غير أن يكون الأعلى منها طَمْرَ أماكن على الوجه 
الذي يقوله النظام في الطفرة. 

وكان يقول : دلا يستحيل أن بتحرّك بعض الشيء وتسكن نمس كن ع تركو 
متفكّكا » وذلك أنا لو عمدنا الى عمود من حديد فشددنا أسفله برّصاص على صخرة 
وضربنا أعلى العمود فتحرّك لكان أعلاه متحرّكا وأسفله ساكنا من غير أن يكون 
متفككا ) . 

وكان يقول في الواقف على مور السفينة اذا تمرك في حال تمرك السفينة إن الرجل 
يقطع مكاتيّن في حال تقطع السفينة مكاناء لأن الرجل أسرع سيْرا من السفينة وهي 
أكثر وَقّفات منه . وكذلك كل شيء كان أبطأ من شيء فلكثرة وقفاته . وكذلك كان 
الفرس الحواد أسرع سَيْرا من الإنسان لقلة وقفاته في سيره وكثرة وقفات الإنسان. وكان ٠١.‏ 
يقول إن هذا جواب من يقول إن اسم اذا تمرك مكاثه فهو متحرّك بحركته . فَأمّا على 
أوضاعنا فإنا نقول إن الإنسان ١‏ يقطع ال الموضع الذي فرُغه من السفينة والسفينة انما 
قطعت ما فرَغته فلم يقطع يقطع الرجل ما قطعت السفينة . وهذا إبانة لمذهبه في أن الشيء لا 
بتحرّك بحركة مكانه » وأن كل متحرّك انما يتحرّك بما فيه من الحركة . وكذلك كان يقول 
في الحجرينٍ اذا أرسلا من مكان مرتفع وأحدهما أثقل من صاحبه إن البطيء + السين له في بوء 
سيره وقفات هي أكثر من وقفات سريع السير ع ولولا ذلك ما كان أحدهها أسرع سيرا 
من صاحيه . 

وكان يقول إنه يستحيل قول من قال «هل يصح أن يوصف القديم بالقدرة على أن 
يحعل خطا من أجزاء غير متجزئة دائرة؟؛ من قبل أن في صحة ذلك ما يؤدّي الى تجزئة 
ما ا جزء لهء وذلك أن استدارة الأجزاء تقتضي انحناءها وانعطافها ولا ينعطلف لآم 
متجزىاً . وكان يقول إن أجزاء الدائرة لم تتركب من خخطّ مستو من أجزاء لا ب تجا بل 
تقدير ذلك على أن يكون بين كل جزعيْن جزة بماسها من تحت | وبماستها جز من فوق » 
وبينهما خلل وفرج. 

وكان يقول في المتجانسات إنها اذا تجانست فلأنفسها ما يتجانس . وكذلك 
المختلفات لأنفسها ما يختلف . وإن الاختلاف في أعراض الجسم , ما أجزاء الخسم ه؟ 


©. 
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فهي متجانسة ولا اختلاف فيها. وإن قول من قال «الخحاز يخالف البارد» فتوصع 2 
وحقيقة ذلك أن الحرارة تخالف البرودة » فأما نفس الحار فنهي كنفس البارد. ومن 
جنسه ) زلا شعن أن بتر اسار يارد واناره جا تراط ا مض عتلوا:والشاى بساتقيا 
زارط امنا والانسن :روا وكان يقول إن كل جوهر يحتمل ما يحتمل صاحبه 
ه لتجانسها. وكذلك كان يقول إن قول من قال إن الأسود موافق للأسود توسع » واما 
سواد كل واحد منبها مثل سواد صاحبه. وإن اليَائكيّن لا يتائلان لمعنى » ركذلك 
المختلفان لا يختلفان لمعنى » وكذلك المتغايران من الحواهر والأعراض انما يتغايران 
بأنفسها . 
وكان يقول إن القاثل يحب بين المتاثليّن لاستوائهها في جواز وصف كل واحد منهها 
٠‏ مثل ما يوصف به صاحبّه » لأنه اذا كان كل واحد منبما كذلك وسدّ أحدهما مسد 
صاحبه وناب منابه وجاز عليه جميع ما جاز عليه » كان مثله » واذا استبدٌ أحدهما 
بوصفل لا يحوز على صاحبه وكان غيره» كان محالفا له. 
وكان يقول إن المتائليّن والمختلفيّن لا يتَاثلان ولا يختلفان الآ أن يكونا غيرَيْن . ألا 
ترى أن من لا يصح أن يكون غيرا لا يصح أن يكون مثلا وخلافا » كالشيء الواحد لا 
وايصح أن يكون غيرا لنفسه ولا أن يكون مثلا لنفسه ولا أن يكون خلافا لنفسهء 
وكالبعفن من الحملة لا يصح أن يكون مثلها ولا غيرها ولا خلافها؟ وكذلك كان يحيل 
أن يقال لصفات الله تعالى القامة بذاته إنها محتلفة او متاثلة . 
وكان بحيل قول من قال إن الحنسين انما كانا جنسيّن لاشتراكها في صفة واحدة 
للنفس » و[يقول] إن ذلك لو كان كذلك كان نت' الأشياء كلها متجانسة من قبّل أن 
كل شيء فلنفسه كان شيئا لا لغيره . وإن لا معنى لقول القائل إن الشيء ء لنفسه كان / 
شيئا أكثر من أنه لم يكن شيئا لمعنى » وإن كل وصف استحقه الموجودُ لا لمعنى فهو 
لنفسه . وإن ذلك قد يكون بين مختلفيّن كا يكون بين متفقيّن . وإن المعتبّر في حكم 
التجانس والغائل والاختلااف والمختلفيّن ما ذكرنا من اعتبار استوائه| في جواز وصف 
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كل واحد منهها بما يوصف به صاحبه او باستبداد أحدهما بما يستحيل على صاحبه مع 
وجوب وصفها| بالتغاير. 

وكان يحيل قول من يقول إن شيئا بخالف شيئا [من وجه] وبائله من وجه آخرء 
و[ويقولع إن القائل والاختلاف اذا وقعا فانما يقعان للنفس لا لمعنى » ويستحيل أن 
يُستحق الوصفان المختلفان للنفس او لمعنى واحد. وكان يقول على هذا : ولو كان ه 
اختلاف تركيب الانسان والمار يوجب اختلاف جواهرهما لكان اختلاف الطينتيّن 
بالتربيع والتثليث بمنع أن يكونا جنسا واحدا . فلمًا كنا نأخذ طينتيّن فنجعل احداهما 
مكلثة والأخرى مربّعة » لا١‏ راك عر اا اا 
يتجانسان بالتثليث ولا يصح أن يتجانسا بغيره". ولو تجانسا بالتثليث وكانا ايضا 
متجانسَيّن بالطينتيّن » ثم خرجا عن التجانس باختلاف التثليث والتربيع » لكانا ٠١‏ 
متجانسيّن لا متجانسيّن وهذا مُحال»). وهذا يحقق لك من قوله إنه كان يابى أن 
يتجانس الشيان من وجه ويختلفان من وجه. 

وكان ينكر قول من قال إن حدّ الحسم أنه محتمل للأعراض . وكذلك ينكر قول من 
ل 
ذلك معان لا يقع ف فيها التزايد والتفاضل » ووصف الحسم بأنه جسم يقتضي معنى يصح ١١‏ 
فيه التزايد. وكذلك كان ينكر قول من ذهب من المعتزلة الى أن معنى الحسم أنه طويل 
عريض عميق » من قِبّل أنه يستحيل على أصله أن يكون الحدَ مركبا من وصفيّن يوجد 
أحدهما مع عدم الحكم » وقد يصح وجود طويل عريض ليس بحسم . ووصف الحدٌ 
يحب أن يكون وصفا واحدا يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه لأجل عدمه لا المعنى 


اجر 7" 


وكان يختار من العبارات في حدّ الحوهر أن يكون قابلا للون / واحد وحركة واحدة » 
لينفصل بذلك عن حدّ العَرَض والحسم والقديم تعالى » لأن العرض لا يصح عليه قبول 
شيء أصلاء والقديم تعالى لا يصح أن يقبل اللون والحركة » والحسم انما يقبل لوثيين 
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وحركييّن وأقل ما يقع عليه الإسم من ذلك جوهران. 
كان كرك اللالسونااتاوان ل أت يي أراتكره جلها او مضا ارصتومر ناز 
تكن مُحد مُحدئة لذلك » وانما يوصف بعضها بأنه جوهر لما ذكرناه » وبعضها جسم لمافيها 
من التأليف » وبعضها بأنها عرض بأنه يعرض في الحسم والحوهر . ولا ينكر أن يوجد 
ه موجود يخلو من هذه الأوصاف » كا لا ينكر أن يوجد موجود ولا يكون محدثا . 
وسنذكر هذا الباب عند ذكرنا قوله في باب الاستشهاد بالشاهد على الغائب . ونذكر هذا 
ونحوه 0 المثالء ونكشف عن ذلك بأكثر من هذا الكشف إن شاء الله. 
أنه كان يذهب الى إحالة قول من قال إن حسم مركب من أعراض جومت 
8 لت » على خلاف ما حكى عنه بعض الغالطين عليه » بل كان يقول إن 
٠‏ العرض الواحد والأعراض الكثيرة حكمّها سواء » من قبل أن ما له من الحدّ والحقيقة لا 
يختلف بالقلّة والكثرة » وما استحال عليه من التأليف في حال الانفراد استحال عليه في 
حال الكثرة. وحُكم العرض الواحد وشرطه أنه يستحيل أن يكون قائما بنفسه محتملا 
للعرض » وهذا الحكم لازم لجميعه واحاده. والمؤتلف لا يأتلف الآ بتأليف قائم به. وانما 
كان يقول إن الأجسام جواهر مؤتلفة ؛ وإن كل جوهر من ذلك يحوز أن يوجد مفردا 
ويحوز أن يوجد مُجامِعا لصاحبه ومُفارِقا له. وإن المتلون هو ما قام به اللون» والحوهر 
الواحد لا بد أن يكون متلوّنا: واللون به قاتما . 
وكان يقول في الحسم في حال حدوثه إنه لا يخلو من أن يكون حادثا في مكان او لا 
في مكان . فإن كان حادثا في مكان فهو ساكن فيه حال فيه » وإن كان حدث لا في 
نكان فهو ميث أن لو رحد مكان كان فيه 
” وكان يقول إنه لا يصح أن يكون متحركا في حال حدوثه من طريق امتناع تسميته 
بذلك من جهة / اللغة لا من جهة العقول . وذلك أن أهل اللغة سمّوا الحسم متحرّكا اذا 
كان في مكان ثم انتقل منه الى غيره » والحسم في حال حدوثه لم يكن كان في مكان قبله 
وانتقل عنه اليه . ولذلك لا يُسمّى ما فيه من الكون حركة » ولكنه هو بمعنى ما يُسمّى 
حركة . 
وكان يقول إن السكون والحركة جنس الكون. وانما يحري على الكون إسم حركة 
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وسكون اذا حدث على وجه» فاذا كان كونا في مكان فهو سكون فيه » واذا كان كونا 
عن مكان كان حركة عنه» والحنس واحد والتسمية مختلفة من طريق اللغة. 

وكان يقول إن نفس الحركة عن المكان هي نفس السكون في غيره» وإن الشيء 
الواحد يصح أن يكون سكونا حركة على وجهين » كا يكون الشيء الواحد متحركا ساكنا 
معا داخلا خارجا معا وقريبا بعيدا معا على وجهين. كذلك يكون متحركا ساكنا على ه 
وجهين » وهو أن يكون متحركا عن أحد المكائيّن ساكنا في أحدهما » كا يكون الخارج 
من الطريق داخلا الى المسجد فيكون دخوله المسجد هو نفس خروجه عن الطريق . 

وكان يقول إن السكون ليس بمعنى أكثر من كون الكائن في المكان الذي يله » من 
غير أن يراعى فيه او يشترط وقتا او وقتيّْن او ثلاثة . بل كان يقول إن الأوقات لا يمكن 
تحديدها في هذا الباب من طريق اللغة ولا من جهة العقول » اذ ليس حدٌ من حدّه ٠١‏ 
بوقتين بأؤلى من قول مَن حده بثلاثة أوقات » واذا تعارض ذلك وجب أن يُقتصّر على 0 
أقلّ ما يمكن أن يكون وقتا وحالا لما يحدث . فلذلك كان الكون في المكان الأول في 
الحالة الأولى سكوناء والكائن به ساكن فيه. 

وكان يذهب الى أن معنى الحلول والسكون سواء » وأنه انما يصح أن يقال * حل 
المكان وسكنه * اذا كان باقيا ويصح أن يوجد أوقاتا . وكان يمنع على هذا الأصل أن م١‏ 
يقال للأعراض انها حلت واه ممع #عنيث أله له / ب اخ ا 
أظلق: ذللك قالزاد به" أن يوك ديه 0 معنى الحلول وإنه 
السكون في المكان باللغة » في قوهم حل فاذن بين فلآن وبوافي 1009 اذا نزل فيه 

50] وسكنه. وكان يقول للمحلة البي يسكنها / الناس محلة 

وذان يقول : وصف الحلول في الحقيقة للجواهر دون الأعراض » » ويقول إن لك ” 
اذا ري على الأعراض فتوس » لأن السكون والحلول انما هو من يشغل المكان ويمنع 
مثله وغيره من كونه فيه معه » وذلك لا يصح الآ في وصف الجواهر والأجسام . وكان 
يختار من هذه العبارات لفظ الوجودء ويقول" إن العرض يوجد بالحوهر » لأن الموجود 


)١‏ كذا. "5) الأصل: يقال. 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن ولق 


موجود لنفسه لا لمعنى . وريما عبر عن ذلك ايضا بالقيام » ويقول إن العرضين قائم 
با حوهر . ويمنع أن يقال إنه حال بالجوهر » لأن الحا يقتضي حلولا كا أن ع 
بقتضي سكونا. ولا يصح أن يقوم بالعرض عرض . 

وكان يقول إن قياس السكون قياس الحلول » فكما أن الحلول في المكان لا يقتضي 

ه وقتيّن وثلاثة فكذلك السكون. 

وذكر في بعض كتبه إن الحركة مماسّة اللحوهر لمكان قد كان قبله مماسًا لغيره بلا 
فصل . فقيل له : «أرأيت لو خلق الله تعالى جسم مماسًا _لحسم ثم أعدم الحسم الذي تحته 
وخلق بدله غيرّهء أليس كان الأول مماسًا الحسم كان قبله مماسًا لغيره وهو في محاذاة 
واحدة » فتقول إنه متحرّك على هذا الأصل لأجل أنه قد ماس جسما قد كان قبله مماسًا 

٠لغيره؟»‏ أجاب ب« أنا لا ننكر ذلك وأن نقول' إنه متحرّك) . 

وهذا هو مقتضى قوله في أن المتحرّك من الأجزاء المتلاصقة هى المنتقلة من أماكنها 
لماي لغير_ ما كاك ااانا من الأماكيح” علذفا لقول من قال إن الأححراء الظاهرة 
والباطنة هي متحرّكة . وكان اذا قيل له على هذا المذهب ١‏ فكيف تعذّر نقل الوعاء الذي 
بكون فيه الَيبيق او غيره من الأجسام الثقيلة ولم يتعذّر اذا لم يكن فيه شبيء من ذلك ؛ 
الولا أن المنقول جملة الأجزاء ظاهرّها وباطتها ؟» أجاب ب أن ما يتعدّى محل القدرة على 
أصلي فليس بواقع نحت القدرة ولا هو" مقدور بالقدرة التي ليست في" محلّهاء وانما 
يُحددث لله تعالى انتقالا عند النقل وتحركا عند التحريك » كا يُحلدث لونا وطعا ورائحة 
عند حدوث بعض المعاني من ادن لا أنه هو الذي أحدثه وإن كان قد حدث عند 
حدوث ما بقع / منه ) . 

7 وكان يقول : انما قيل للجملة إنها متحركة , والصفيحة الظاهرة مها الملاقية للجو 
المستبدلة أماركن هي المتحرّكة» من قِبَل أنها متصل* بها داخل؛ في جملتها. وما جرى 
هذا الخرى أطلق عل في اللغة الإسم إطلاقه على ا محل » ٠‏ كقوهم للإنسان الذي هو 
أجزاء كثيرة إنه أسود » وانما الأسود من قام به السواد وأجزاء الإنسان قد لا تكون كلها 


)١‏ الأصل : وأنه تقول. 2 9) الأصل: هى. “*) كنذا ولعل الصواب: التي في. ‏ 4) كذا. 
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أسود. ثم يقال للإنسان إنه أسودء وهو إنسان بظاهره وباطنه » وقد تكون أجزاؤه 
الظاهرة على لون خلاف أجزائه الباطنة » فيُعبّر عن الحملة بما عليه أجزاؤه الظاهرة» . 

ركان يقول إن الحركة عن المكان ترك الأذكون فيه وضدٌ له » وإن الحركة عن مكان 
3 الحركة عن مكان آخر. 

والأظهر من قوله في تجحانس الحركات واختلافها أنها قد تتجانس وتختلف » فها سدّت 
إخداكا نشد ضائيت! فهو بجنين واجداء وا و ناح تورعالت . وكانت 
طريقتّه في اعتبار تمائل الحنسَيّن أن يسبّر أحوال الموجودين الممحدثين» لأن القائل لا 
يقع الا بين المُحدّثات . فاذا عَلِم أن ذات كل واحد منهما مساو لذات صاحيه ساد 
مسدّه وجاز عليه جميع ما جاز على صاحبه ) فها مثلان . واذا عُلِم أن كل واحد منهما 
مستبدٌ بوصف وحكم يستحيل على صاحبه مع كونه غيرا لهء كانا مختلفيّن. 

وكان يأبى أن يقع الاختلاف والقائل الاّ بين الأشياء المتغايرة . ولذلك كان يأبى أن 
يقال إن إحدى يدي القديم مثل اليد الأخرى » وإن كان لكل واحد منهم| مثل وصف 
صاحبتبا » لاستحالة كونهم| غيرَيْن » واستحالة كونهم| غيرَيْن لاستحالة وجود أحدهما مع 
عدم الآخر . وكذلك كان ينكر قول من قال إن عِلْم الله تعالى عخالف لقدرته » وإن كان 
العلم مستبدًا بأوصاف لا تحري على القدرة» لاستحالة كون كل واحد مهما غيرا 
لصاحبه . 

وكان يألى قول من يقول إن الاشتراك في صفة واحدة للنفس يقتضي تجانسا بين 
المشتركيّن فيها » ويحيز أن تشترك المختلفان في صفة للنفس وفي صفات للنفس . وليس 
لقول / القائل * صفة نفس ؟ عنده معنى أكثر من أنها صفة مستحّقة لا لمعنى ليبس هو 
ذات الموصوف بها او ما لا يقال ليس هو ذاته ولا يقال هو هو 

وكان يقول إن المختلفات بأنفسها تختلف ». وكذلك المتائلات . وكان لا يفرق بين 
قول القائل * اختلفا بإنفسها؟ او * لإنفسها؟ » ويقول إن ذلك يرجع الى معنى واحد وهو 


ثبوت استحقاق الوصف مع انتفاء معنى لا يقال إنه النفس مما يكون به موصوفا. 


)١‏ الأصل: كان. 
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وكان يفول إنه يلزم من يقول من ثفاة الأعراض إن المتحرّك متحرّك بنفسه أن تكون 
نفسُه حركة له » كا يلزم من قال من ثفاة الصفات من المعتزلة اذا قالوا إنه عام بنفسه أن 
تكون نفسّه علا . 
وكان يقول : «حدوث الشيء نفسه » وكذلك قدَمه وتقدمه ووجوذه . وإن القديم 
ه مخالف للحوادث بنفسه ونفسه خلاف لها وكذلك مغاير ا بنفسه ونفسه غير لها . 
3] فصل في بيان مذهبه في معنى الإنسان وحده 
أعلم أنه كان يقول إن المرجع في ذلك الى ما عرفه أهل اللغة وأشاروا اليه بقوهم 
٠إنسان؟‏ اذا سألناهم وقلنا هم :ما الإنسان؟* فلما وجدناهم في الجواب عن ذلك عند 
السؤال يشيرون الى هذا الحسد الظاهر 2 بهذا التركيب المبني هذا الضرب من البنية 
(المخصوصة » دل على أنهم وضعوا هذه التسمية لهذه الحملة » كما أنه اذا قيل لهم * ما 
النخلة؟؟ , أشاروا الى ما كان ببذه الحيئة المخصوصة من الأشجار. 
وكان يقول إن الذين مسخهم الله تعالى قردة وخنازير فقد كانوا ناسا قبل أن مسخهم 
دلوك و يكزي اورجه لاما اغوي 15 ان التي مره انه تغاق وجترمهم 
اذا كانوا بيض الوجوه قبل ذلك فليسوا ببيض الوجوه في حال ما سودها» ولكن كانوا 
وبيض الوجوه قبل ذلك فسوّدها بعد بياضها. 
وكذلك كان يقول في جبرائيل عليه السلام لما أنى نبي الله صلى الله عليه في صورة 
دِحية الكلبي : «إِني لا أمتنع أن الله تعالى لما جعله في صورة دحية جعله إنسانا 
وأوجب له تسمية الإنسانية» . قال : / «وإن أجاب بحيب بأن الله تعالى لم يجعله بصورة 
الإنسان من كل جهة في باطنه وظاهره» ولو فعل به ذلك للزمه أحكام الانسانية 
ووجبت له معاني البّشرية » ولكن الله تعالى لم بعل له صورة الإنسان ولا ركبه تركيبه في 
ظاهره وباطنه) . 
وكان يقول إن قول المعتزلة في أن الإنسان هذه الحملة » وإن هذه الحملة هي الفاعلة 
الحية القادرة » يضعف في النظر على أصوهم » وإن قول من قال منهم إن اللي القادر هو 
الجزء رق في القياس وأثبت ف النظر على أصوهم » وان ما هم من المسائل 


[؟١‏ س] 
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والمعارضات عليهم على أصوهم فهي لازمة لحم » ولا مخلص طم منها. وقد ذكر بعض 
تلك المسائل في كتاب النوادر وني النقض على الاسكافي في كتاب اللطيف' . 

فن ذلك أنه قال إنهم قالوا" لهم : «اذا كات الإنسان هو الحزء ء عندكم وهو ذو 
أبعاض وأجزاء » فحدثونا 5 حل الموت في بعض من أبعاضه فهل يحب أن يكون 
الإنسان ميتا؟». فإن قالوا” «الإنسان بكمثاله ميّت»» لزمهم أن الحياة اذا حلت في بعض ه 
من أبعاضه كان الككال حيًا » وأن يكون الإنسان حيًا مينا اذا حل في بعضه حياة وفي 
بعضه موت . وكذلك يلزمهم إن زعموا أن الموضع الذي حل انوت لين عت أن 
يزعموا أن الحركة تحلّ موضعا فلا يكون متحركا . وكذلك إن زعموا أن الموت اذا حل 
بعضه كان بعضه ميّتا» أن يقولوا إن الحياة اذا حلّت بعضه كان بعضه حا » لأن الحياة 
ضدّ الموت وهما بتعاقبان تعاقبا واحدا على امزء وار جاه انا فرك ارا عر اا 
المتضادّة . قال : «وإن زعموا أن الموت اذا حل موضعا كان متا والحياة تحل موضعا فلا 
ار ل 0 
يكون قادرا . واذا نبتوا موضع الموت ميّتا لزمهم أن يثبتوا موضع العجز عاجزا وموضع 
القدرة قادرا وموضع الحياة حا ) . قال : دولا بد هم من ن الإجابة الى ذلك . فاذا أجانوا 
اليه قيل هم : * ما أنكرتم أنه جائز أن يفعل الله تعالى في بعض الإنسان قدرة على الإيمان ١5‏ 
وني بعضه قدرة / على الكفر » وأن يكون بعضه فاعلا للإيمان وبعضّه فاعلا للكفر » 
ويكون بعضه مسنتحقًا للثوان وبعضه مسستحقًا للعقات 49 . قال : «وإن زعموا أن الحياة 
اذا حلت في بعض الإنسان فليس بعضه حيّا وأن الموت اذا حل في بعضه كان بعضه 
ميتاء أن الميّت كان ميّتا بحلول الموت فيه وم يكن المي حيّا بحلول الحياة فيه لأن 
البارئ تعالى حي وليس عر ا قيل : « فا أنكرتم أن يكون الحي حا لوجود 
الحياة به وأن البارئ تعالى حي بحياة موجودة به» وكذلك المحدّث ؟ وما أنكرتم أن 
يكون بعض الإنسان حيًّا بالحياة القائمة به؟ فإن لم يجب ذلك لأن الحيّ لم يكن حيًا 


4ل 


)١‏ الأصل : وفي كتاب اللطيف.2 )١‏ الأصل: انهم ان قالوا. 2 ”) الأصل : قال. والظاهر أن 
الصنف نسن هذا لواب الى من ذهب من المعتزلة 0 8 الإنسان هذه الحملة . ولعل هنا ثغرة في النص . 
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لقيام الحياة به » جاز أن تقوم الحياة يبعضه ولا يكون الإنسان بها حيًا لأن المي لم يكن 
حيا لوجود الحياة ببعضه* فإن قالوا : * الحي القادر يجوز أن يفعل #افلي كانت ابعاضه 
حيّة قادرة جاز أن يفعل بعضه الإيمان وبعضية لقن ٠‏ فيكون كافرا مؤمنا في وقت؟» 
قيل : ولو كان في أبعاضه قدرة وحياة لحاز أن يفعل بعضّه الإيمان 7 الكفر . واذا 
ه كانت القدرة قائمة بالحزء من الانسان ويس يجائز أن يكون قادراء فا أنكرتم أن يكون 
له قدرة على الفعل وإن لم يكن جائزا أن يفعل؟ وإن كانت القدرة لمن لا يجوز منه 
الفعل » فا أنكرتم أن يكون الحسم قادرا وإن لم يكن جائزا منه الفعل؟» 
قال : «فأمًا ما سألوهم عن امن أن الأمر لو كان كذلك لم يجز اذا فعل اللسان 
القذف أن يُجلّد الظهرٌ على ما فعله اللسان الذي هو غيره من ن القذف » فهو عائد عليهيم » 
٠‏ وذلك بأن يقال لهم : اذا كان الكمال بالأمس هو الذي فعل القذف والزناء ولم تكن 
التسعة الأبعاض قبل قطع العضو العاشر منها فاعلا للزنا » فكيف يُعاقب اليوم على الزنا 
من لم يكن له فاعلا قط ؟ وقيل : أليس بعض الحسد فعل الزناء فكيف يحب على الباقي 
من الأبعاض التوبة من الزناء وهل تجب التوبة من الزنا على من لم يفعل الزنا قط ؟) . 
ونحو ذلك من المسائل التي دارت بين المعتزلة وأهل الإثبات في هذا الباب . وكان 
ويحكم للقائلين بأن الانسان / جزء واحد لا ينقسم على من قال من المعتزلة إنه الحملة وإنها 
هي الحيّة القادرة الفاعلة . 
وكان ينكر قول للدم سدم الإنسان بأنه حي ناطق مائت » ويقول إن ذلك 
حد مركب مما لا يصح اجتاعُه من الحياة والموت » او تكون العبارة فيه مُستعمّلة على 
انحازء وإن الحدٌ لا يحوز أن يكون مركبا من وصفيّن يحوز وجود أحدهما مع عدم 
٠,الحكم‏ . وإن الملائكة والحنُ عندنا أحياء ناطقون بموتون اذا أذن الله تعالى بعوتهم ٠»‏ وليسوا 
ناسا . فكذلك الطفل حي غير ناطق بوت ) وهو إنسان. وكذلك الأخرسٍ . وليس 
إخراج الأخرس ما في ضميره بالاشارة نطقا على أصوهم » لأن ذلك يوجب أن تكون 
القردة ايضا ناطقة » لأنها تعرف الإاشارة وتظهر ما في نفوسها بالإشارة للإنسان. قال : 
دولا يخلو أن يكونوا أشاروا في ذلك الى ما فك أن كن او الى الوجود . فإن أشاروا فيه 
الى ما يمكن من حدوث النطق والحياة » لزمهم أن يكون كل جسم إنساناء لأن كل 
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جسم في العام يمكن حدوث الحياة والموت والنطق فيه . وإن ذهبوا الى حدوث ذلك فيه 
وجي 1ه زمه أذ لا بكرن ف الغا جياه الامتغالة أن عت و جنم رايد ابا 
والنطق والموت حتى يكون حيًا ناطقا ميتا في حالة واحدة . وان قالوا : * معناه من حَدَنَتَ 

فيه عا وطق مع إمكان حدوث الموت له* ؛ ٠‏ لزمهم أن لا يكون الطفل إنسانا اذم 
يجتمع له النطق والحياة مع إمكان الموت . ولزمهم أن لا يكون الميّت إنسانا ولا المُغمّى ه 
عليه إنسانا ولا النائم » لأنه ليس يجتمع لهم الحياة والنطق وإمكان الموت مع هذه 
المعالى ) . 


[4] فصل آخر في إبانة مذاهبه في باب النني والإثبات 
أنه كان يقول إن الإثبات هو الوجود' والنني هو الاعلثأم» وإن قول القائل 

أثبت الله العالّم» فعناه * أوجده؟, وقوله * نفى الله كذا وكذا؟ فعناه «أعدمه؟ . ثم ٠١‏ 
يُستعمل في الخبر عن العدم وفي الخبر عن الوجود » فيقال لمن قال إن زيدا متحرّك اذا 
كان صادقا إنه مُثبت لحركته.» وقوله إنه متحرّك إثبات لحركته » وإن قوله * ليس زيد 
متحركا؟ / اذا كان صادقا ننى لحركته وخبر عن عدم حركته. 

وإداذلك تيه اجيم رديت د تثبيت للحركة وخبر عنها ء وليس بإثبات لعين" الحسم » 
لأن بغية القائل في قوله * هل تمرك زيد؟ وهل خرج من المصر؟* ليس هي لأن يتعرف ١١‏ 
عين زيد وأنه موجود الذات في العالّم » وانما بغية السائل خروج زيد ونحركه . وكذلك 
الحوات اا وقع عن نحرك زيد وخروجه )» وإن كانت التسمية تسمية للجسم . 

وكاد غيل فون من يتوك. ان قولة العائلي « زيد متحرك؟ إثبات للجسم متحركا» بل 
هو إثبات لحركته فقط وتسمية لعينه بذلك . وكان يقول : «لو كان ذلك اثباتا له على 
وجه من الوجوه وجب في الننى مثله اذا قلنا * ليس زيد متحرّكا» وأن يكون ذلك نفيا له.؟ 
ولحركته ») . قال : « ويستحيل أن يكون الثابت الذات الذي قد وجب وجوده وصح كونه 


)١‏ كذا. والظاهر ان الصواب : الايجاد. *) الأصل: لغير. 
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منفيًا على وجه من الوجوه » لأن النني هو كل قول وعقد صح عنده عدم الشيء» وأنه 
ليس بكائن اذا كان نفيا صحيحا». 
وكان يقول , ادااقيل .وان الي دع على موجود وإن قول القائل * زيد 
متحرلك ؟ . يثبت حركته ١‏ ؛ فهل يحوز وجود إثبات لا ينبت به ثبي*؟) أجاب بأنه لا يكون 
0 إثبات الآ ليت » وأن ايت" بقول القائل * زيد متحرك* هو حركة زيد . فاذا قيل له 
«أفتقولون انه مش مثبّت متحركا؟» » ألى ذلك وقال : ولست أقول ذلك» بل أقول إن المسف؟ 
بهذا القول هو الحركةء اسم يقولنا #متسترّله "هو الوه : الذي جنات به ركذن 
فاذا قيل له « فإنه يحب على قولك هذا أن تكون الحركة متحركة ؟» » قال :الا يحت 
ذلك . لأن الإثبات إثبات للحركة كي أن الأمر لزيد بأن يكون متحركا أمر بالحركة » 
٠‏ وقدرته على أن يكون متحركا قدرةٌ على حركته لا على نفسه . وكذلك مدحْنا إياه على أن 
تحرّك ولوْمنا على أن تحرّك مدح ولومٌ على الحركة وللحركة » ولا يحب لذلك أن تكون 
الحركة متحركة ) . 
كن قر اذا قيل له «اذا قلت إن النني لا يقع على الموجود ء / فكيف يصح 
قولك * ليس الحسم قديما؟» وه ليس البارئ تعالى محدثا؟ » وه ليس البياض سوادا؟ » 
مىوكل ذلك نني وقع على الموجود ؟» ‏ أجاب ب« أنا لسنا نقول إن ليس ؟ في هذه المواضع 
امرادربه التي على الحقيقة > #إبل:ذنك هاهنا مستعار والمراد في ذلك الإثبات , لأن أعيان 
هذه الأشياء موجودات ولا يجوز أن يكون المنفي ثابتا موجودا ىا أنه لا يحوز أن يكون 
الشيء ء موجودا معد وما كان غير كائن في وقت واحد . وقولنا ٠‏ ليمس ليس الحسم قديما؟ فلم 
يَرّد به النني » وام ريد به أن المحسم موجود الى غاية لم يكن قبلها كان موجودا . وقولنا 
0" ا محدثا ؟ معناه أنه لم يزل كائنا موجودا لا الى أوّل » ٠‏ فلذلك لم يكن 
نفيا. وكذلك قولنا * ليس البياض سوادا؟ فالمراد به أنه مخالف للسواد. وكذلك قولنا 
"لس نيد عير" فالمراد به أنهما متغايران . وكل ذلك قد رجع الى الإإثبات » . قال : 
وولننا تان استعال هذه العبارة في غير النني على التوسع ». 


)١‏ الأصل: لحركته. ‏ 5) الأصل: المُيّت. ١‏ ”) الأصل: عمروًا. 


زقعلافمع 


5ل 


ف محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 

قال : «ومن عبارات النني قولهم * لا؟ و: ليس ؟ وه ما" . فأمًا © ليس ؟ فيختصٌ بنفي 
ما في الحال. اذا قال القائل * ليس يذهب زيد» فالمراد به نقى ذهابه في الحال. وأما 
قولهم : لا؟ فهو نني يعم الأزمان الماضي والمستقبل والحال . وكذلك قولهم * ما؟ , اذا كان 
المراد به النى و4 يكن 5 معنى « الذي" . 

قال : «فإن قال قائل * فإن قلتم إنه يحوز أن يُعلّم الشيء ويُجهّل من وجهين» فلم ه 
لا بحوز أن شي ويثيّت من وجهين؟؟ ») قال' : (لا بجحب ما سألت» لأن اثبات 
المثبت للشيء قد يكون خبرا عن وجوده او عقدا على وجوده» وقد يكون اثبات 
المُثبت للشىء ء أن يكون الشىء به ثابتا موجودا » كالفعل الذي يكون موجودا بفاعله . 
وحكم النني أن يكون خبرا عن عدم الشيء وانتفائه او عقدا على عدمه وانتفائه » او 
يكون معدوما شيثا" بأن يفعل له نفيا اذا كان مما يحوز أن يبقى » او بأن لا يفعل له بقاء ٠١‏ 
في حال كان جور أن ببق / فبها . ولا د يصح أن يكون الشيء موضودا معتونا نيعا ف 
حالةواحدة كان غير كائن في وقث واحدء منج أن يكو ميا مي في وقت واحد. 
ولمًا جاز أن يَعلم الشيء من ينهد عل حلاف #انهو و كالدامزي الذي يمد اجيم 
موجودا ويعتقده قدب وكان اعتقاذه الشيء عل غلك نيا هو باجهاة 4 جاز أن بعلم 
الشيء ويُجهل من وجهين. ولا يحوز أن يكون الشيء ُنْبا منفيًا من وجهين » لأن النني ه, 
لا يقع على موجود في الحقيقة كا لا يقع الإثبات على معدوم في الحقيقة , ولا يصح ان 
يكون المعدوم ثابتا كائنا» . 

وكان أجرى طَرّقِهِ في إثبات أعراض المسم وصفات البارئ تعالى من جهة النني 
والإثبات » وسبيل استدلاله بذلك أنه كان يقول : «اثبات اسم متحركا لا بد أن 
بكرن له مريت" :ولا يفلو أن يكون ذلك الحدكن اخيم او حركته . فبطل أن يكون ٠١‏ 

عين الحسم هو المثبّت بذلك » » لأن غرض المُثبت لذلك ليس هو الخبر عن وجود 
عينه وكونها » بل غرضه في الأخبار عن حركته يه 
لكان المنتفي بهذا القول عين المتحرك ايضا اذا قال القائل * ليس الحسم متحركا؟ . وأ 


)١‏ كذا. ولعل الصواب : يقال. ١‏ ؟) كذا. ولعله: منفيًا. ‏ ”) الأصل : مثبتا. 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن حرق 

كان كذلك كان معدوما متحكا موجودا كائنا» وهذا محال . فعْلِم أن المُتبّت بهذا 

الإثبات هو الخركة لا عين المتحرّك» . وبمثل هذه الطريقة يستدل في إثبات العلم للعالم 
شاهدا وغائيا. 

ويحيل قول من يقول إن الإثبات للعالم عالما ليس بإثبات للذات مطلقاء بل هو 

5 إثباث للذات' على صفة او على حال. ويقسّم هذا الكلام الى الأقسام الثلائة التي 

ذكرناها » بأنما لا تخلو من أن تكون إثباتا للذات فقط او للصفة اوها . وقد بينًا فساد 

قول من يقول إن ذلك إثبات للذات والصفة » لأن ذلك يوجب أن يكون المُتبّت بهذا 

القول شيئيّن وموجودين وثابتيْن » وهذا خلاف قوهم . وإن كان المثبّت بهذا القول خو 


١ 


الحركة والعلم وهو الصفةء فذلك ما قلناه. وبالله التوفيق. / 


0٠‏ فصل آخر في إبانة مذهبه في المعلوم واجهول وإيضاح أجوبته في فروع هذا الباب 


اعلم أنه كان يقول إن الذات الواحدة يصح أن يُعلّم ويُجهّل بعلم وجهل متخايريْن » 
ويصح أن يُعلّم الذات الواحدة بعلمَيّن مختلفيّن لعالم واحد » ولا يصح أن يُعلّم الذات 
الواحدة بعلميّن مثليّن لعالم واحد في حالة واحدة. وكذلك يقول إنه يصح أن يُجهّل 
يجزعين من امهل مختلفيّن , ولا يصح أن يُجهل يلين متَفقيّن في وقت واحد. 

1١6‏ وكان يستدل على أن الشيء الواحد يصح أن يكون معلوما من وجه يحهولا من وجه 
آخر بأن الدهري يعلم الحسم موجوذ! باضطرار وهو مع ذلك يعتقد أن الحسم قديم , فلا 
يخلو اعتقاده بأن الجسم قديم أن يكون اعتقادا لقِدَم بارئه وخالقه او لقِدّم الحسم . فإن 
كان اعتقادا لقدم بارئه وجب أن يكون عقده أن الحسم قديم صوابا وأن يكون طاعةً اذا 
كان اعتقادا لقدم بارئه وخالقه. وإن كان اعتقادا لقدم الجسم فلا يحوز ان يكون 

١‏ اعتقاده أن الجسم قديم علاء لأنه لو كان علا لوجب أن يكون الحسم قديما لم يزله 
موجودا » لأن العلم يحب أن يكون على حقيقة ما امعلوم عليه . وإن كان جهلا فقد جهل 
الجسم باعتقاده أنه قديم وعَلِمّه باعتقاده أنه موجود . 


(١‏ الأصل : لذات. 


]با٠[‎ 


و/ارداع 


فق تحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 


وصح أن يودي الى ما قلناه » وأن محراه حرى كون الجسم مُخيرا عنه أنه موجود 
موصوفا بأنه موجود ومُخْبّرا عنه أنه موجود معتقّدا أنه قديم . وكذلك قد يكون معلوما أنه 
موجود بحهولا باعتقاد المعتقد أنه قديم . قال : «وكل علة تمنع أن يكون الجسم معلوما 
بحهولا من وجهين فهي بعينها تمنع أن يكون مُعتقّدا موصوفا مُحبّرا عنه من وجهين. وكل 
علة تجيز ما ذكرناه من الاعتقاد بالخبر والوصف فهي بعينها تجيز ما عارضناهم به من 
العلم والجهل ) . 

قال وتوفذا يعم الغري المع موود اضطرارا ويجهل أنه مُحدّث » ولن يحوز أن 
كن خهله بأنة كيونك جيل يتتحذنةا »كا يكون العلم بأن الحسم متحرّك علا بتحركه 
والعلم بأن البارئ مُحدث علا بكون الحوادث منه » لأن العلم بأن الحسم متحرك لما كان 
عا بحركته كان الوصف له بأنه / متحرّك انما صح لوجود حركته . وكذلك لما كان العلم 
بالبارئ تعالى أنه مُحدِث علا بكون المُحدّثات منه » كان الوصف للبارئ تعالى بانه 
مُحدث انما صح لوجود المُحدّث منه. فلمًا لم يكن المُحدّث موجودا لوجود البارئ 
تعالى اذ كان البارئ تعالى ل يزل موجودا قبل كونه » م 
علم بهء والحهل بأنه مُحدّث جهل به ال ستيه 
معلومة محهولة من وجهين. 

« واعلم أن المراد بقولنا * من وجهين* طريقي العلم من باب الضرورة والاستدلال » 
لا وجهي العلم والمعلوم . وذلك أن طريق العلم بوجود العالّم ضرورة » وطريق العلم بأنه 
مُحدّث استدلال . ولا ينكر أن يوجد العلم بوجوده ضرورة ولا يوجد العلم نحدوثه » اذا 
أعرض الحاهل به عن طريقة النظر على الوجه الذي يودي الى العلم بحدوثه» . 

وكان يقول : «لا يحوز أن يكون الشيء معلوما محهولا من وجه واحدء لأن العلم 
بالشنيء يضادٌ الحهل به من وجه واحد. وليس كذلك العلم به والخهل به من وجهين. 
ألا ترى أن المعتقد اذا اعتقد الحسم موجودا واعتقده قديما فقد علمه موجودا من حيث 
اعتقده على ما هو به وجهله مُحدثا من حيث اعتقده على خلاف ما هو به؟ ولم بحب" 


)١‏ كذا. ولعل الصواب: بوجوده. ؟) كذا. ولعل الصواب : موجود. *) لعل الصواب: لم يبحر. 


حم 
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1١ه‎ 


و 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن يفف 


أن يعلمه موجودا من يجهله موجودا من وجه واحد . ألا ترى أنه قد يصح أن يُخير عنه 
أنه موجود او يصفه بالوجود مّن لا يصفه بالحدث ويُخير عنه به» ولا يلزم أن يصفه 
بالوجود مَن لا يصفه به معا ويُخير عنه بالحدث من لا يُخِير عنه به؟ فكذلك لا يحب 
اذا علمه العالم من وجه وجهله من غيره أن يجهله ويعلمه من وجه واحد). 


وكان بقول إنه لا يصح أن يُقدّر على الشيء ء يعجر عنه من وجهين» ويفرق بين 
ذلك وبين جواز ز أن يُعلّمِ من وجه ويُجهَل من غيره بأن الإنسان لا يصح أن يقدر على 
الشبيء الآ وقدرته على الشيء قدرة على أن يكتسيه في قولنا وعل أن يفعله في قول 
مخالفينا » وأن كل مقدور للإنسان فائما يقدر أن يكتسبه وما يعجز عنه فائما يعجز أن 
يكتسبه فقط . فلمًا كان كذلك لم يحز / أن يقدر عليه من يعجز عنه » لأن ذلك يوجب 


٠‏ أن يكون قادرا على اكتسابه عاجزا عن اكتسابه . فلمًا لم يكن القدرة عليه من وجهيْن 


١. 


تلفي ولا العجز عنه من وجهيّن عختلفين , ؛ لم يحز أن يقدر عليه من يعجز عنه . ولما 
كا سان قنيدل الذي من وجهيّن محتلفيّن » ؛ مثل أن يعلمه موجودا ثم يعلمه مُحدثا 
بعد ذلك . ٠‏ جاز أن يعلمه من أحد الوجهين من يحهله من الوجه الآخر» اذ قد صح أن 
يعلمه موجودا من يجهله مُحدثا ويعتقده موجودا من يعتقده قديا. 

واعم أنه كان يحيل أن يعجز العاجز الأ عمًا لا يستحيل أن يقدر عليه ؛ لأن من 
أعجزه عن الشيء » يحوز أن يقلوره عليه » كا أن من خلق جهله به قجائر أذيلن عليه 
به بدلا من جهله . ويستحيل أن , يكتسب المكتسب الحركة حركة والحركة عرضا [لما] 
لم يج أن تكون الحركة حركة وعرضا باكتسابه ولا بقدرته . فلذلك لا يصح أن يقال إن 
الإنسان قادر أن يكتسب الحركة حتى تكون الحركة مقدورا له اكتسابها' حركة ومعجوزا 


٠”عنه‏ في كونها عرضا. 


وكان يقول : «ىا لا يلز م أن يكون الشيء مقدورا معجوزا من وجهين قياسا على أن 
الجسم قد يُعتقد أنه موجود من يعتقد أنه قديم » كذلك لا يحب أن يقدر على الشيء من 
يعجز عنه قياسا على انه يعلمه من يجهله من وجهين» . قال : «وليس قياس العلم والجهل 
قياس القدرة والعجز » ولو كان قياسها واحدا لوجب أن يكون ما كان معجوزا للانسان 
)١‏ كذا. ولعل الصواب : في كوتها. 


[لالاب] 


قف محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 


محهولا له » وما استحال أن يكون مقدورا له استحال أن يكون معلوما له » وأن يكون ما 
جاز العلم به جازت القدرة عليه». 

وكان يحيل قول من ذهب من النجّارية الى أن الإنسان يصح أن يقدر على كسب 
الثيء ويعجز مع ذلك عن خلقه » ويقول إن الخلق ليس بمقدور للإنسان من حيث 
الخلق » ولا يصح أن يكون معجوزا ايضا من حيث الخلق . 5 

وكان يقول : «لا يحوز أن يكون الشيء الواحد كسبا لزيد وخلقا له من وجهين كا 
كان معلوما بحهولا من وجهين» لأجل أن معنى الخالق أنه قَعَلَّ بقدرة قديمة » فلم 

[4١ل)‏ اع ل ا لي 0 

خلا بوجه من الوجوه». وكان يدل على ذلك بأن 5 
بقدرة قديمة. واستحال أن يكون للإنسان قدرة قديمة » فاستحال أن يكون خالقا. 

واذا قيل «ما أنكرت أن معنى الاحسان من البارئٌ تعالى أنه وقع منه بقدرة قديمة ) 
ويستحيل من أجل ذلك أن يكون الإنسان مُحمينا؟: » قال : «ليس معنى الإحسان من 
حيث أنه إحسان أنه وقع بقدرة قديمة » لأنه ة قد يقع بها ما ليس بإحسان» كنحو ما 
يخلقه امناه (؟) لغيره ومن غيره . وإن اللإحسان قد يكون بمعنى العلم » وإن البارئ تعالى 
بزل مُحبينا كيف يفعل بمعنى لم يزل عاما » وليس إحسانه كيف يفعل فعلا . واذا لم ١١‏ 
يكن معنى أن البارئ تعالى مُحيين مُحبين أن الإحسان وقع منه بقدرة قديمة » لم يحب أن ننني 
أن يكون الإنسان مُحسينا بمثل ما به نفينا أن يكون خالقا» . 

قال : «وكذلك الحواب عن قولهم اذا قالوا إن البارئ تعالى عادل لأنه خلق العدل 
بقدرة قديمة فلا يحب أن يكون الإنسان عادلا » لأن الله تعالى قد يخلق عدلا للسهم عن 
الهدف فيكون السهم به عادلا عن السّن وليس السهم لعدله فاعلا ٠»‏ كا يقال « جارا ٠.‏ 
عنه» وه تمرك السهم؟ و*زال؟ و* اضطرب؟ . فلمًا علمنا السهم عادلا عن الطريق 
باضطرار » ورأيت الدلالة على أنه ليس بفاعل للعدل ولا لغيره؛ بطل أن يكون معنى 
العادل أنه فعل العدل بقدرة قديمة » وثبيت أن معناه ما قلناء فلم يحب أن لا يكون 


)١‏ الأصل : جاز. 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن يفف 
0 عادلا وأن لا يكون العدل عدلا له». 
: «ويصح أن يعم الإنسان الشيء اليوم ويجهله غداء ويصح أن يعلم اليوم 
0 . ولا يحب أن يكتسبه ثم يخلقه او يخلق اليوم ما يكتسبه غيرّه » فلم يحب أن 
يكون مخلوقا مكتسّبا من وجهين قياسا على أنه معلوما محهولا من وجهين». 

0 وكان يقول إن العلم يستحيل أن يكون جهلا بوجه من الوجوه لا من وجه واحد ولا 
من وجهين» وإن الإرادة كراهة بوجه من الوجوه» وإن الأمر نهي' على وجه. وكان 
يفرّق بين ذلك أن المُوجب للشيء ء ناو عن ضذه واجباء / والمريد للشيء كارة لتركه اذا 
كان له ترلكٌ لازماء وليس يحب في العالم بالشيء ء أن يكون جاهلا به وبضذه. 

وكان يقول : « بين أن يكون الشبيء معلوما محهولا لواحد من ونين وين أن كرن 

٠‏ الشيء الواحد علا وجهلا من وجهين فَرّقْ. ألا ترى أنه يصح أن يكون الشيء الواحد 
معلوما بحهولا لين ومعلوما بحهولا لواحد في وقتيْن » ولا يصح أن يكون علا جهلا 
ين وعلا جهلا في حالتين؟ وكا لا يلزم » اذا عَلِم الحسم موجودا من جهله محدنا 
واعتقده موجودا من اعتقده قدبما » أن يكون و وكذلك 
قد يُخبر "لذن ابلم بأنه.طرجود اويصفه بالوجوة من لخي عند آله قذيم ويضقه 

و بالقدم , ويُخبر عنه بالوجود من يُخبر عنه أن الله خلقه وأحدثه » ولا يحب أن يكون 
الخبر عن أنه موجود خبرا عن أنه قديم او خبرا عن أن الله تعالى أحدثه » وان كان 
المُخبّر عنه واحدا. فلذلك لا يحب أن يكون العلم جهلا لأجل أن الذي عَلِم وجل 
شي2 واحد» . 

وكان يقول : «لا يحوز أن يكون الشبىء الواحد مفعولا متروكا من وجهين » وول أن 

٠‏ ايكون معلوما حهولا من وجهين» . وكان يفرّق بينهها بأن ما تركه التارك فعدوم لتركه لهء 
وما فعله الفاعل فهو موجود » ويستحيل أن يكون المفعول متروكا والمعدوم مفعولا" . وني 
أن يكون مفعولا متروكا ما يحب أن يكون موجودا معدوما في حال » ولا يصح أن يكون 
موجودا معدوما معا كا لا يصح أن يكون وأن لا يكون. وليس في أن يعلمه من وجه 


)١‏ الأصل : خبّر. 2 5) لعل الصواب: موجودا. 


]با٠١[‎ 


اهف بحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 


ويجهله من وجه ما يحب أن يكون موجودا معدوما . . وقد وجدنا في العالّم من علم جسما 
موجودا وجهل أنه مُحدّث » وقد قامت الدلالة على أن العلم بأن الشيء مُحدّث ' علم به 
والخهل بأنه مُحدّث جهل به » فثبت ما قلناه من جواز أن يعلم بالشيء من يجهله وم 
نجد أحدا يفعل شيئا ويتركه معا في حال. 
وكان يقول إن النيء ء الواحد يجوز أن يكون مأمورا به منييًا عنه من وجهين» وذلك ه 

نحو أن يكون الأمر به أمرا بأن يكون وذلك نهي' أن لا يكون . وكذلك كان يقول إنه لا 
ينكر أن يكون الشبيء الواحد مرادا أن يكون مكروها أن لا يكون » لأن الإرادة أن يكون 
كراهة أن لا يكون. 

[215304 «كان يقول : «إن فرق مفرق بين المعلوم / وا محهول والمأمور به والمنهي عنه » فأجاز 
أن يكون معلوما بحهولا ولم يحز أن يكون مأمورا به منبيًّا عنه بأن الشيء انما يُفعّل من ٠١‏ 
وجه واحد لا من وجهين والأمر به أمرٌ بأن يُفعل » فلذلك لم يحز أن يمر به من وجه 
وينهّى عنه من وجه ء والشيء الواحد قد يُعلّم من وجوه فلهذا جاز أن نعلمه من وجه 
ونجهله من وجه غيره)» قال : « وجوابنا أن الشيء ء الواحد لا ننكر أن بكرن مأمورا نه 
منهيًا عنه من وجهين مرادا مكروها من وجهين» كنحو قتال المشركين بعضهم لبعض 
فهو مكروه لنا لأنه معصية الله تعالى ومُرادٌ لأنه اشتغال عن قتالنا . وكذلك نريد شرب ١٠‏ 
الدواء للمتفعة ونكرهه لكراهة الطباع ونفور النفس عنه». 

وكان يحيب عن سؤال من يسأله فيقول «اذا جاز أن يُعلّم الشيء من وجه ويُجهّل 
من وجه آخرء فلِم لا يحوز أن يتحرّك لهسم ويسكن من وجهين في وقت واحد؟» بأن 
يقرل إن ذلك جائز » لأن الصفيحة العليا من الإنسان ساكنة على الصفيحة التي تليها ؛ 
متحركة عمًا كانت تَلْمَاه" من الو اذا حرّك الانسان رأسه من جهة الى جهة )» ٠‏ فهي ." 
ساكنة على مكان متحركة عن غيره في حال سكونها عليه . فقد صح أن كون الإنسان في 
وقت واحد متحركا ساكنا من وجهين جائرٌ» وأن حركته الى المكان هي سكونه فيه وهي 
خلواه وكرنة فيةر. 


)١‏ لعل الصواب : موجود. 5) الأصل : كان تلقّاه. 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن يفف 


وكان يحيل على أصله أن يكون الشيء ء الواحد موافقا للشيء خالنا امن وجوين مع 
تجويزه أن يكون معلوما محهولا من وجهين. ويفرّق بينهما بأن المتَفقَيّن [وع المختلفيّن 
بأنفسها يتفقان ويختلفان » ولدبنن عبائز- أن ركون الموافق تنفينه عالقا فيو “أن ذلك 
يوجب أن جهة الاتفاق هي جهة الاختلاف لما كان الاتفاق والاختلاف يرجعان الى 
ه النفس. قال : «ولم نزعم إن الشيء يُعلّم من حيث يُجهّل فازمنا أن يوافق من حيث 
بخالب؟ » لأنا لم نقل إنه يعلمه موجودا مّن يجهله موجودا ولا قلنا يعلمه مُحَدَئا من يجهله 
محدثا. وليس المعلوم الذي نعلمه معلوما لنا بنفسه فيستحيل أن يكون محهولا » كيا أن 
الموافق / بنفسه موافق ويستحيل أن يكون موافقا بما به كان مخالفا» . 
وكان يقول إن اللحوهرَيْن لو اتفقا بالسواد الذي فيهما واختلفا لسواد أحدهما ويياض 
٠‏ الآخرء للزم في الشيء الواحد اذا كان أسود في حال أبيض في أخرى أن يكون مالفا 
لنفسه بالبياض بعد السواد كيا كان محالفا لغيره بذلك » وللزم أن يكون في حال موافقا 
لنفسه مخالفا لها في أخرى اذا كان فييما أسود أبيض » كرا اذا كان الشيآن أسودين: ووذ 
سوادين فيهما لزم اذا حل السواد في الغنيء الواحد أن يكون أسود . واذا كان كذلك كان 
في اتفاق المختلقيّن بأنفسهما ما يوجب أن يكوا التفقا من حيث اختلفا . والذي قلنا في 
١5‏ المعلوم وا محهول لا يوجب هذا القول عليناء لأنا لم نجعل الشيء معلوما من حيث كان 
محهولا . 


وكان يقول اذا قيل له «هل يجوز أن يعلم البارى تعالى موجودا من يعتقده جسما ؟» قال : 
دلا يخلو قولك هذا من أن يكون أردت به * هل يجوز أن يعلم وجوة البارئ تعالى من 
يسمّيه جسما ولا يعطيه معاني الأجسام ؟* وان اردت :* هل يجوز أن عام وجود البارئ 

٠‏ تعالى من يعتقده مولا ذا أجزاء ممّصلة وأبعاض متلاصقة؟؟ ام * هل يحوز أن يعلم و وجود 
البارئ جسما من لا يعطيه معاني الأجسام ؟* ». قال : وفليسس عمستتكر عندنا أن يعلم 
وجوده من يسمّيه بذلك ولكنه يغلط في تسميته بذلك» . وكان يقول إن اعتقاد المعتقد 
أن البارئ تعالى أشياء وأبعاض وأنه ليس بشيء واحد جهلٌ بالبارئ. ومُحال أن يجهل 
البازف شال من يقلت موهودا : 4 أن مخ :اعنقد أن زيدا الذي يشاهده مؤتلفا متبعٌضا 

ه/هو القديم الذي ل يزل كائنا موجودا فقد جهل البارئ تعالى وكفر به لآن البارئ تعالى 


]سا٠١9[‎ 


ينف محرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
غير زيد» فكذلك اعتقاد مَن اعتقد أن البارئ تعالى أجزاء متصلة وأبعاض متلاصقة 
كُفرٌ به وجهلٌ لأن البارئ سبحانه شيء واحد وليس بِإثتيْن وهو غير الأبعاض المتصلة 
والاجزاء المتلاصقة . 

وكان يقول : «يحوز أن يعتقد المعتقد أن للأشياء مُحدئا ويعتقد مع ذلك أنه ذو 
أبعاض وأعضاء » ولكنه لا يكون اعتقاده أن للأشياء مُحدئا علا بالله تعالى » وإنه ليس ه 

كلأ قياس / العلم قياس الاعتقاد الذي ليس بعام . . ألا ترى أنه قد يعتقد أن للأشياء مُحلائا 

من يعتقده بعضّ من تلقّاه في الطرقات كنحو الغلاة وأصحاب الحلول؟ وليس يحوز أن 
يعلم أن للأشياء مُحلرئا من يعلمه أنه زيد الذي تلقّاه في الطريق او من يعتقد أنه زيد» . 

وكان يقول إن من اعتقد نني عِلم الله تعالى فلا يصح أن يعلمه أنه عالم مع اعتقاده 
لنني علمه . وكذلك كان يقول في سائر الصفات المشتقة » إن الع بأ العام حالم لم ٠٠‏ 
بعلمه » وكذلك العلم بأن القادر قادر عِلم بقدرته . 0 
عالما من يحهله قادرا؟» أجاب ب«أن ذلك من طريق العقول غير ممتنع » لأن العام بأنه 

عام علمٌ بعلمه » ولعلم بأنه قادر علم بقدرته » ولا ننكر أن يعم علمَهُ من لا يعلم قدرته 
او بعل فدريه من لا بع عِلْمَهُ . ولكن الأمّة ة قد أجمعت على أنه لا يصح أن يكون 
المُكلّف مؤمنا كافرا في حال » والجهل بصفة اللّه' تعالى كفرٌ كا أن العلم بصفاته ١١‏ 
إعانت). 

وكان يقول : «لا ننكر أن يعلمه موجودا من يحهله قدبما من طريق العقول . فكذلك 
لا نكر أن يعلمه موجودا من يحيل رؤيته » وإن كان كل موجود فجائز أن يَرَى » كا لا 
ننكر أن يعلم وجود الحسم من يجهل حدثئه؛ وإن كان لا جسم الا مُحدثا». 

وكان يقول إن نفاة الأعراض قد أدركوا الألوان وعلموها ضرورة وانما جهلوا أنها غير . ٠‏ 
لمر ٠‏ فهي معلومة لحم وجودا وبحهولة لهم غيرا للجسم . وكذلك قد علموا عِلمُهم 
بأنفسهم ضرورة » وإن توهموا أن علم العالم هو لا غيره . قال : «وهذا كاعتقاد من 
يعتقد في اللحية المخضوبة بالخِطر أن الخطر هو اللحية ؛ وهواقل .عل الخطر من حيت 


)١‏ كذا. ولعل الصواب : بصفة لله او: بصفات الله. 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن خف 
أدركه وأنه ١‏ توهّم أنه نفس اللحية» . وعلى هذا الباب كان يُجري القول في سائر 
المدركات . فأمًا العلوم نظرا واستدلالا فإنه كان يقول إن من اعتقد نفيه فلا يحوز أن 
يعلمه بوجه من الوجوه » لأن ذلك / يؤدّي الى أن يكون معلوما بحهولا من وجه واحد 
وذلك مُحال. 

5 «كان يأبى قول من يقول إن السواد يُعلَّمِ موجودا ثم يُعلّم مُحدئا وعرضا ولونا وغير 
ذلك » بأن ذلك يرجع الى أحوال للسواد وصفات زائدة على الذات » بل كان يقول إن 
العلم به كعك والعلم به سوادا يتعلّقان بذات واحدة » والذي لم ما لم حين عَلِم 
مُحدثا هو النفس الي عَلِم ما علِم حين عْلِمّ موجودا. وكان يقول إن الفوائد في أخبار 

| المُخبرين وأوصافهم وعلوم العلياء بذلك هي التي تتزايد» فم الذات الواحدة فلا تزايد 

٠‏ فبها. وكان يقول إن من أنكر هذا من قولنا وزعم أن العلم اذا علم اللون سوادا بكونه 
سوادا فقد عَلِمَه على صفة زائدة على كونه نفساء إن ذلك يوجب عليه القول بالمعاني 
وتسلسلها الى ما لا نهاية له . وذلك أن تلك الصفة الزائدة وامحال لا تخلو أن تكون معلومة 
ار" . فإن كانت معلومة فليست هي معلومة أنها صفةٌ مطلقاء اذ ليس كل صفة في ما 
له كان السواد سوادا ؛ بل هي صفة زائدة خاصّة. واذا عُلِمَت كذلك لم تقتض صفة 

6أخرى » اذ لو كان كذلك لاقتضت كل صفة صفة الى ما لا يتناهى » وذلك محال . 
فعلم باستحالته فساد قول من قال إن العلم بالسواد سوادا علم بصفة له زائدة وحال له 
متجدّدة . وثبت ما قلنا إن الذات الواحدة يُعلّم بعلم ثم يعلم بعلم آخر خلاف ذلك 
العلم » ويكون متعلق العلميّن معلوما واحدا . وذلك كنحو ما يخبر عن الذات الواحدة 
بخبرين محتلفيّن , وليس ذلك يقتضي أن أحدهما خبر عن الذات على صفة زائدة على 

١‏ كونه ذاتاء بل المُخبّر عنه واحد والخبران مختلفان متغايران» لكل واحد منهها فائدة 
صل للسامع له غير الفائدة التي تحصل بالخير الآخر. وهذا يُسقط ما يعتمد عليه 
البَْشّمية في الأحوال إن شاء الله. 


١‏ كذ ولعله : وإن. 


]با١٠١[‎ 


خرف يحرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
[41] فصل آخر في إبانة مذهبه في معنى الترك وذكر الأجوبة عن فروع ما يتعلق 
1111 هذا الباب / 

اعلم أنه كان يقول إن التارك تارك بترك » وإن معنى الترك هو فعل أحد الضدين »: 
وإن فعل الشيء هو ترك ضدّه كفعل الإبمان هو ترك الكفر. 

وكان يقول إن فعل الشيء هو نفسهء وتركه ضده. وإن التروك بع في ه 
الأعراض » لأن التضادٌ والتنافي فيها يقع . وأمّا الأجسام والجواهر فلا ترك لها لأنه لا ضدٌ 
ها ولا مناف . وكان يحيل قول من قال إن الفناء ضدٌ للجوهر وترك له » بل كان يقول إن 
الفناء ليس بشبيء» وإن الأعراض كلها لا يحوز عليها البقاء ولا على شىء منها » وإن 
لمواهر انما تفنى بأن لا يُخلى ها بقاء في حالة كان يصح أن تبقى فها. 

وكاذ قرول إنة'أحد الفتكين تزله اغيم عل معنى أن الفاعل بف له يع ٠١‏ 
صاحيه . 

وكان لا بمنع وصف البارئ تعالى بأنه تارك » وقد ورد بذلك التوقيف » كقوله تعالى 
«وَررَكَهُمْ في ظلَّاتٍ لا يُنْصِرُونَ4' . وا معنى فيه أنه فعل بهم ضدٌ ما فعل بالمؤمنين من 
المعرفة والمعونة على الخير والتوفيق للطاعة . 

وكا له رك ر نا رككون للتزلة تله ولتتكه ترك ها أنه يكن للعييد عد ولق فد :ها 
ويكون واحد من الضدَيْن ضدّ صاحبه وتركه. واذا كانت له أضداد كانت تروكاء وكل 
شيء منها ترك لسائر أضداده. واذا لم تكن للأضداد غاية لم تكن للتروك غاية » لا أنه 
يوجد ما لا يتناهى من الأضداد والتروك في حالة واحدة » بل يوجد كل واحد منها بدل 
صاحبه . 

وكان يقول إن ترك الترك جائز » كا أن الخبر عن الخبر جائز والخبر عن كل خبر . + 
جائز الى ما لا يتناهى على الترتيب » لا على معنى وجود ما لا يتناهى من الأخبار في 
حالة . وكان يقول : «سبيل جواز ترك الترك وجواز الخبر عن الخبر كسبيل جواز المعرفة 


.١ا/ البقرة‎ )١ 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن لفيفق 
بالعرفة والعام بالعم » وذلك كنحو علم أحدنا بعلم نفسه حتى يكون عِلمه معلوما له بنفس 
علمه». وكان يقول ايضا : ولا ننكر أن ثراد الإرادة كا يِتَرَكُ الترك ويُعلّم العلم ‏ وأن 
البارئ تعالى سبحانه مريد لكون ما هو كائن في العام من إرادات الحيوانات كا هو 
عالم بعلومهم وقادر على قُدَرهم .. 
ه22 وكان يقول إن ترك الشيء لا يقتضي معرفة التارك بالمتروك » وإن اللإسلام ترك الههودية 
والنصرانية والمحوسية / وإن لم يكن عارفا بذلك. وكان يقول : «كيا يحوز أن يفعل 
الإرسلام من لا يعلم هذه الأضداد كلهاء كذلك لا ننكر أن يترك هذه الأضداد من لا 
يعرفها. الا ترى أن النساء والعوام لا يعرفون ضروب الكفر والالحاد» وهم اذا 00 
الإسلام فقد فعلوا ما يضادٌ جميع ذلك » وهم بفعلهم للإسلام ل 
٠‏ يكونوا عارفين». 
سه وس مود » على معنى أنه لم يزل 
من الأفعال» خطأء وإنه ليس معنى الترك التعرري من الأفعال بل هو أن يفعل 
ضد 0 وقال: دكا يصح أن يوجد الإنسان متعريا عن اختياراته منفردا منها 
خارجا عنها اذا كان متا ولا يحب أن يكون تاركا لها» لم يحب ايضا اذا كان الله تعالى في 
© أزله متعريا من الأفعال خارجا عنها أن يكون تاركا هاء . قال : «ولا فرق بين من أجاز 
أن يترك الميّت وبين أن يختار المت . واذا ساغ أن يكون الميّت متعرّيا من اختياراته 
خارجا عن أفعاله ولا يكون تاركا ء ساغ أن يقال إن البارئ تعالى لم يزل موجودا اجا 
من الافعال متعريا منها موجودا ولا فعل معه ولا يكون تاركا». 
وكان يقول إن البارئ تعالى اذا كان في أزله موجودا ولا فعل فلا بجحب ان يسمى 
٠‏ تاركاء لأجل أن ترك الشيء ء فعل ضدّه وقد استحال أن يكون في الأزل فاعلا او يكون 
له فعل على حال » فاستحال أن يوصض بأنه تارك في أزله ء وانما يُسمّى فيما لا يزال تارك 
لبعض الأفعال بفعله بعضهاء وهو أن يفعل ما يضادّه ويخرج عنه وبعرى منه. 
وكان يقول : «إن سألنا سائل عن الجسم اذا لم يُفعَل فهل فُعِلَ له ترله؟ إن انما 
ذهبنا في قولنا في الترك [الى] أن أحد العرضيّن اذا فول استحال وجود ضده معه ) فقد 
هترك بفعله فعل ضده . والأجسام ليست لها أضداد فاذا لم كل فل أضدادهاء لأن 


]با1ا1١[‎ 


ضف محرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 


الأجسام لا يضادٌ بعضها بعضاء ووجود الجسم لا ينني وجود جسم آخر في وقته كا أن 
وجود الإنسان. لا يقي وجود إنسان غيره. وإن الأعراض لا نضادٌ الجسم ) اذ كان لا 
عرض الا وجائز وجوده في الجسم ومُحال وجوده لا في مكان. فلمًا استحال أن تكون 
[111أ] للأجسام أضداد هي أجسام او أضداد هي أعراض » استحال / أن تكون لها تروك . 

وليس يحب اذا لم تكن لا تروك أن لا يكون للعرض ترك » كما لا يحب اذا لم تكن لها ه 
أضداد أن لا تتضادٌ الأعراض». 

وكان يقول إن أحد ما يدل على أن فِعل الشيء ترك ضِدّه هو أن فعل أحد الضدين 
مُخرِج منه كا أن تركه مُخرج منه وناف له » وكل فاعل لشيء فهو تارك لضدّه وكل تارك 
لشيء فهو فاعل لضدّه او لضدّ من أضداده. فوجب أن يكون فعل الشيء ترك ضِدّه » 
كالتحريك الذي يُخرج عن التسكين لأنه ينافيه ويضادّه. واذا كان يُخرج عن فعل ٠١‏ 
ضدّه فقد استغنى به عن معنى سواه » كا يستغني بالحركة الواحدة في الخروج عن المكان 
الواحد في الوقت الواحد عن معنى سواها » ولو وجب تثبيت شيء بعدها لوجب تثبيت ما 
لا يتناهى . 

وكان يقول إن أخذ الشيء ترك ضدّه » ولا يجوز أن يكون العلم بالشيء جهلا بضدّه 
ولا القدرة على الشىء عجزا عن ضذه » ويفرق بين ذلك بثل ما ذكرنا عنه في قوله إن ١١‏ 
الأمر بالشيء نهي' عن ضدّه اذا كان الأمر بمعنى الايجاب » والارادة لكون الشيءكراهة 
لكرنة للدي * 

وكان يقول في من أمره الله تعالى بالخروج عن مكانه الى مكان غيره ونباه عن الكون 
فيه إنه اذا كان المكانان متصلَيّن فالمأمور انما مر بالأخذ في مقدّمات الخروج وأسبابه » 
لأن كونه في المكان الثاني لا يكون تركا للكون في المكان العاشر وانما يكون تركا للكون في . ٠‏ 
المكان الذي يليه ممًا كان يصح أن يكون فيه بدلا من كونه فيه » وإنه إن كان المكانان 
متصلين فهو عاص في مقامه غير مُطيع في تركه الخروج الى المكان الذي نُهِي عن 
الخروج اليه» لأنه كيا نهي عن الخروج اليه 9 أن يتركه بالخروجٍ الى المكان الآخر 
ونهي > أن بتركه إخام قي رمكانه الأول » فصار بمنزلة من قيل له «تَوَجَّهُ في صلاتنك الى 
جهة دون ما سواها) فتوجه الى غيرها. مه" 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن رشيف 
قال : «فإن قالوا ه فينهى الله تعالى عن ترك معصيته؟ أُجِيب عن ذلك بأنه ليس 
ينهى عنها بفعل طاعته بأن يأمر بذلك ويوجبه ولكنه ينهى عن إحدى معصييّه بفعل 
الأخرى» . 
وكذلك كان يقول فيمن أمره الله تعالى بقتل رجل وبالإقدام على قتل غيره فكف 
0 عنهما جميعا إن كمه عن أحدهما انما يكون فيه مُطيعا اذا أني بالشيء ء في الوقت الذي أمرّ 
إتيانه / فيه » فاذا كف عن قتل الرجل الذي أَيرَ بقتله في الوقت الذي قيل له * اقثل؛ اسع 
فيه كان كنة عون كله قن عصان ؟ فاذا كان الكض الذي هو طاعة لم يأت وقته فهو غير 
الكنفّ الذي هو معصية وهو الكفّ عن قتل من أَمْرَ الله تعالى بقتله في وقته . 
قال : «ولا ننكر أن يكون ترك المعصية معصيةً لأن المعصية قد برك بغير الترك الذي 
١‏ أمِرَ أن يتركها بهء واذا كان للمعصية ترك غير الترك الذي نْهِي عنه فتاركها بالترك الذي 
ع 6م تركها بالترك الذي نُهِيّ عنه فهو عاص». 
وكان يقول إن الحودية ترلهٌ للإسلام زلااغت أن يكون كل من ترك الإسلام يهوديا 
بل الهودية أحد تروك الإسلام » لأن للإسادم تروكا 4 نصرانية ومنها محوسية ومنها القول 
بقِدَم العام فلا يحب بقولنا إن الهودية ترلكٌ للإسلام أن يكون كل تارك علوم عبوديا 
أن لم تزعم أن كل ترك للإسلام يهودية . قال : «وهذا كا قلنا إن الهودية كفرٌ ولا يحب 
أن بكرن كل كفز ببودية ولا كل كافر يبوديا». 
وكذلك كان يقول : «اذا فرض الله تعالى ترك الكذب وأمر الانسان أن يتركه بقول 
الصدق او بشيء من الكلام الذي ليس بكذب فالسكوت ليس بمباح بل هو منهي 
عنه » واذا فرض الله ستحائه ترك الكذب وجعل للإنسان أن يتركه بأن سكت ايان 
٠بيقول‏ الصدق او بأن يقول ضربا من الكلام لا يوجد معه الكذب فهو مُخَيّر بين أن 
سكن وين أن يان بضرب من الكلام لا يوجد معه الكذب . وذلك ككقارة الأيعان 
التي هو مُخْيّر إن شاء كسا وإن شاء أعطي وإن شاه أعق عذال اذا حر اين المتدق 
والسكوت فقد فُرِض عليه ترك الكذب وخيرٌ في ذلك بين السكوت وغيره » فالفرض 
عليه أن لا يخرج من الأمرَيْن جميعا وهو مُخْيّر في فعل كل واحد منها بدلا من 
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1 بحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 
صاحبه . ولو قال قائل * السكوت مُباح له من حيث ير بين أن يأني به ويترك به الكذب 
وبين غيره من تروك الكذب؟ كان قد ذهب مذهبا). 
وكان يقول إن السكون في المكان ترك للحركة عنه » وإن الإنسان يترك الحركة الى 
جهة بأن يفعل حركة في جهة أخرى غير تلك الحهة » وإن المتحرّك الى المكان ساكن فيه 
وسكونه فيه هو حلوله فيه . 6 
7*ددأ وكان يقول إنه لا ينكر أن يكون التارك الواحد تاركا / لفعكيّن بترك واحد ويكون 
التارك تارك لمتروكيْن بترك واحد » كامتوسط للأمكنة تارك بكونه في مكانه للحركات 
ا 0 
الحهات الى ا د السكون في المكان الذي يصح أن يتحوّله عنه ويترلة السكون 
فيه بدلا من الخركة عنه. 5 
وكان يقول : «يحوز ترك واحد لفعليّن ضدين ولا يحوز إقدام واحد على فعليّن 
ضلين في وقت » كا أنه يحوز أن يترك في حالة واحدة فعليّن ضِدِيّن بتركيّن ولا يحوز أن 
يُقَدِم على فعليّن ضدَين معا» لأن” الإقداعغل الله هو نفس الشيء وكذلك فعل 
الشيء هو نفس الشيء » وفي قولنا * يقلاِم على ضدَيْن ؟ ما يوجب وجود الضدين وفعْله 
ها معا. وليس كذلك قولنا في التروك لأن تركه غيره وضده ولا يستحيل أن يوجد أحد ١‏ 
الضديّن مع عدم صاحبه). 
وكان يقول اذا قيل له «اذا قلت إن فعل الشيء ء ترك ضدّه فها أنكرت أن الحركة 
المكان سكون في غيره؟» “دإ المت انكر ذلك ولا ابى أذ تكون لحركة عن الكان 
سكونا في غيره » كالقرب من المشرق بعد عن المغرب والدخول الى المسجد خروج عن 
الطريق ) . 06 
وكان اذا قيل له «هل يحوز وقوع الضدَيّن في حالة واحدة؟» أجاب ب أن الحال التي 
م ل فيهاء والحال التي يمكن فيها عدمها فليس 
ثز وقوعها. اللهم ال أن يسأل السائل عن حال لا يُدرَى هل محدث فيا او لا 


)١‏ الأصل: الحركات. 2 ”) الأصل : ولأن. 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن ارق 

بحدث . فيُجاب بأنه جائز في ذلك الحال وقوعٌ أحد الضدَيْن بدلا من صاحبه . وتجويزنا 

ذلك هو شنا في كون أحدهما في تلك الحال » وقد تيقًا أنه لا يحدث في الحال الواحدة 
ضدّان فنحن نعلم أنه لا يحوز وقوع ضديّن مجتمعيّن في وقت واحد. 

دفأمًا وقوع ترك ضديْن في وقت واحد فلا نتكر ذلك اذا كان فِعله منافيا لا . ولس 

5 ذلك تركا لها أن يكونا يحتمميّن وانما هو ترلهٌ لها أن يوجد كل واحد منهها بدلا من 
صاحبه » كما أنه نامي لها أن يكونا موجودين / على معنى أنه ناف للها أن يكون كل واحد 
منهما بدلا من صاحبه». قال : «ويصح أن يكون ترك الضدَيّن واقعا في حالة واحدة 
ويفسد أن يقع الضدًان في حالة واحدة لتضادّهها واستحالة اجّاعها » ولا يستحيل عدم 
الضدَيْن فلا ننكر أن يوجد تركها» . 

٠‏ قال : «ولا يجوز أن يكون الضد الواقع في الحال تركا لما يقع بعد تقضّي الحال » لأن 
الضدَيّن يتضدّان في امحل الواحد في الوقت الواحد ولا يتضادٌ شيآن في محل في وقتيّن 
متغايرَين او في مين . فلذلك لم يكن الضدٌ الواقع اليوم ضدًا لحدوث ما يحدث بعد ألف 
عام » .أن كونه اليوم لا ينني كون ما يحدث بعد ألف عام » فوجب أن لا يكون تركا ل 
نحدث بعد الف عام) . 

206 وكات يقول إن قول من قال إن التارك تارلهٌ للضديْن إن تعلقها معا لا يودي الى 
المحال ولا يوجب أن يكون تاركا للجُحال وإن كان اجمّاع الضدَّيْن مُحالاء من قبل أن 
الاستحالة تقع في القول ولأن المستحيل هو قول القائل إن الضديّن يحتمعان » والتارك لم 
بترك أن يجمعها فيكون تاركا لما يستحيل قول القائل فيه أن يفعله وانها ترك أن يفعل كل 
واحد منهما بدل صاحيه. 

٠‏ وكان يقول إن الترك ممًا يوصف به اللي" القادرء ولذلك لا يقال للجاد إنه تارللٌ 
أنه ل قعل أسد الضدَيّْن وانما يكون تاركا اذا فعل أحد الضدَيْن فيكون بما فعل من 
الترك فاعلا لضِدٌ ما ترك. 

وكان يقول إن سبيل الضدٌ والترك سبيل واحد وإن معنى قولنا * ضدٌ» وه ترك» سواء 
وإن كل ترك فض وكل ضد ترلهٌ؛ وإن المعدوم لا يكون تركا بل يكون الموجود مك 

© للمعدوم والمعدوم متروكا به كا انه منتغي به. 
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حرق يحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 

وكان يقول إن الضدّ الواحد يحوز أن يضادٌ أضدادا كثيرة مما يعاثله ويخالفه » وإن 
فعل الخزء من السواد في امحل ترك لأمثاله » ولكل مثل منها أن يكون بدله وتركا لاضداده 
أن يكون كل ضدّ منها بدله » ولا يكون تركاالاً لما يصح أن يوجد بدله بأن لا يكون 
كان. وكان لا ينكر أن يترك التارك بترك واحد متروكات » كا يفعل الفاعل فعلا يضادٌ 
مفعولات . 0 

وكان يقول / إن التروك على ضربَيّن » أحدهما ترك المتروك يضادٌ تركه ولا يضادٌ 
متزوكه » والثاني أن يكون مضادًا لما وتركا لها . وذلك كقوله إن العام يضادٌ الجهل وهو 
تركه وكلاهما يضاذان الموت والموت ضَد الحياة وليس الحياة ضدٌ العلم والجهل , وكنحو 
قوله في الألوان إن السواد يضادٌ البياض والحمرة والصّفرة وما ضادٌ ضدّ السواد فهو ضد 
للسواد. وكان يجعل ذلك قسمَيّن أحدهما يحري هذا المحرى والثاني يحري على المحرى ٠١‏ 
الآول. 

وكان يقول إن كل ذلك تروك وأضداد » ولا يُعتبر في الترك والضدّ الّا ما ذكرنا من 
استحالة اجتّاعهما من جهة الحدوث في محل وهما' مما يستحيل أن يحدثا الّا في محل . 

وكان يقول إن التروك قد تكون في أفعال القلوب كرا تكون في أفعال الحوارح » لأن 
الكراهة لأن يكون الشيء ترك لإرادته. 57 

وكان يقول إن ما يحتاج الإقدام عليه" من الترك يُحتاج اليه في الإرادة. 

وكان يقول : « يجوز أن يفعل الفاعل ما تركه بعد أن تركه ولا يختصٌ بذلك القديم 
تعالى دون المُحدّث اذ لا يختصٌ بذلك وقت دون وقت»). 

وكان يقول إن التارك لا يخلو من فعل الشبيء وتركه ما دام قادرا ووَضْفْه بأنه تارك 
صحيحا . ” 

وكان يقول إن الترك لا يخصّ ما يبتدئ في محل القدرة دون ما يفعل في غير محل 
القدرة. وبالله التوفيق . 


)١‏ كرّر هنا الأصل : في محل وهما. ‏ ؟) كذا. ولعل الصواب : اليه. 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن هف 
[؟4] فصل في إبانة مذهبه في باب البقاء والفناء والاعادة والابتداء وما يتعّق بذلك 
من الاجوبة في فروعها 
اعلم أنه كان يقول إن الباقي انما كان باقيا لأن له بقاء » ويقول إن ذلك معناه وهو 
حده وحقيقته . وكان يأبى قول من ذهب من أصحابنا الى أن معنى الباقي من قام به 
٠‏ البقاء وكان لا يشترط في بقاء الباقي قيامه بهكا يشترط في عام العام وكلام المتكلّم قيامها 
بهء ويقول إنه لا ينكر أن يكون الباقي باقيا ببقاء قائم بذات لا يقال إنه هو الباقي به. 
وذلك أن من قوله ان صفات البارئ تعالى / باقية ببقاء قائم بالبارئ. 
وكان بحيل أن تبقى أعراض الجسم ببقاء قائم بالجسم ويحيز أن تكون صفات البارئ 
تعالى باقية ببقاء قائم بالبارئ تعالى. ويفرق بين الأمرَيْن بأنه لوكانت أعراض الحسم 
٠باقية‏ ببقاء قائم بالحسم استحال أن تتبدّل مع بقاء الحسم . فلمًا وجدنا أعراض الحسم 
تتبذل ونتغير مع بقاء الحسم دل ذلك على أن بقاء الحسم لا يكون بقاء لأعراضه . ولمًا 
كانت صفات البارئ تعالى باقية ببقاء واجبًا وجوذها بوجوده ول يحز أن تبلل ونتغير مع 
بقاء البارئ تعالى جاز أن تكون باقية ببقائه . 
وكان يقول إن صفات البارئ تعالى باقية ببقاء » وذلك البقاء بقاء البارئ تعالى 
ه١وللصفات‏ وإن نفس البقاء باق بنفسه. 
وكان كثيرا ما يسلك في إثبات البقاء هذه الطريقة التي يسلكها في إثبات العلم » وهوأنه 
لوكان البارئ تعالى باقيا بنفسه كانت نفسه بقاء » ودلت الدلالة على أن البقاء معنى من 
المعاني لأجله يبقى الباقي ويستحيل أن يقوم بذاته. ومُحال أن تكون نفس البارئ تعالى 
في معنى البقاء. وكان يقول إن بقاء البارئ تعالى باقي لنفسه لأن نفسه بقاء. قال : 
٠‏ وهذا كا قلنا إنه لو علم نفسّه بنفسه كانت نفسّه علاء ويستحيل أن يعلم نفس علمه 
بنفسه لأن نفس العلم هو الذي به يعلم المعلوم » فنفسٌ البارئ تعالى معلومٌ بعلمه ونفس 
علمه معلوم بنفس علمه» . قال : ١‏ واما القدرة فلا يصح أن تكون مقدورة للقادر مما 
على كل حال. واذا كانت مقدورة فإنها تكون مقدورة بقدرة لغير القادر بها)» . 
فلذلك كان يختار من العبارات المُستعمّلة في حقيقة الباقي ومعناه هوه أن يكون له 
هابقاء», لأن ذلك يشمل ذات البارئ وصفاته ونفس البقاء. قال : «وقد يحوز أن 
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ليق يحرد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 

يضاف الشيء الى نفسه فيقال * له نفسه» وه له نفس* » وكذلك يجوز أن يقال * له 
بقاء؟ وذلك البقاء نفسه. وائما الذي كان يأباه وينكره أن يقال * الباقي ما قام بقاؤه 
بغيره؟ او «ما قام بقاؤه به؟. 


فأحال أن تبقى أعراض الحسم ببقاء الحسم » لأن الحسم وبقاءه غيران لأعراضه . وهو 
يحيل أن يبقى الباقي ببقاء في غيره وليس البارئٌ ولأعيفاله غيرين / لبقائه لاستحالة 
العدم على ذاته مع وجود صفاته. 

وكان يقول إن شيئا من الأعراض لا يجوز عليها البقاء حال » وإن الجواهر والأجسام 
اشع حا شار رما بع لس لاد ا 
وإنها في الحالة الأولى لا يصح أن يقال إنها باقية . وكان يقول إن إجاع المتكلّمين قدب 
وحديثا أن الجسم في حال حدوثه لا يصح أن يكو باقيا: 

وكان يقول إن الإبقاء والبقاء بمعنى واحد في المُحدّث ,ا أن التحريك والحركة 
ا ا ا ٠‏ خلق له 
بقاء » . وكذلك معنى وصفنا للبارئ سبحانه بأنه قادر أن بيني الحسم أنه قادر أن يخلق له 


بقاء . وانما يوصف بأنه قاد على أن يني الحسم في حالة يصح أن يخلق له بقاء» لأنه لا 
يقال إنه قادر ان يبقيه في حاله الأول . 


وكان يقول إن معنى قولنا * أنا منتظر لأن يبقى زيد» انما هو منتظر لبقائه أن يكون 


وكان يقول إن البقاء ء عرض ولا يصح عليه البقاء , وإن الحسم يبقى دائما بتجدد 
البقاء له حالا فحالا. 

وكان يأبي أن يكون البقاء وجودا للجسم او حدوثًا له وإحداثا له او إيحادا له . وكان ٠‏ 
يقول إنه اوإث كان لا يضح وجوده في الثاني لا وله بقاء به يبق فليس ذلك مُوجباه أن 
يكون بقاوه وجوده » كا أن الحم لد يخلو من أعراضه في الثاني ايضا ولا بصح له 
وجود مع عدمها ولا يوجب أن يكون وجوذ أعراضه وجودا له » كذلك وان كان لا 
بصح وجوده في الثاني الّا وله بقاٌ موجودٌ فلا يحب أن يكون البقاء وجودا له او إيجحادا . 


ن 


١٠ 


1١ه‎ 


للم 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن خرف 

وكان يقول إن البقاء لا يصح حدوثه ني حال حدوث الحسم لأن تلك الخحالة حالة لا 
بصح أن ييقى فيهاء وانما يصح حدوث البقاء في حالة يصح أن يبقى فيا اسم . وهذا 
كاخركة التي هي معنى يحدث في الجسم ولأجلها يكون الحسم متحركا» ولا يصح 
حدوثها في الحالة الأولى في الحسم لاستحالة كون اسم في الحالة الأولى متحرّكا عن 

ه مكان, ولا يقتضي ذلك نني البقاء كما لم يقتض ذلك نني الحركة وسائر أعراض الحسم 
فيما لا يصح أن يحدث / الا في الثاني او بعده. 

وكان يقول إن جملة البقاء لا ضدٌ له وإن أجزاءه وأنواعه تتضاد » وإنه لا يصح 
حدوث جزءين من البقاء في حالة لحزء واحد من الحواهر لتجانسها وإحالة وجود 
جزعين من جنس واحد من الأعراض في محل واحد. 

203٠‏ وكان يعتمد كثيرا في إحالته بقاء أعراض الحسم أن الباقي ما له بقاء ويستحيل قيام 
بقائه بغيره » فلأجل ذلك استحال بقاء شيء من الأعراض . فاذا قيل له «فقّل' في بقاء 
اجمسم إنه باقو بنفسه كما قلت في بقاء البارئئ تعالى إنه باقر بنفسه » » فرق بينهها بأن بقاء 
اسم لوبتي بنفسه لكان في حال حدوثه باقياء وقد ثبت أنه لا يصح أن يكون الشيء 
باقيا في حال حدوثه . وبقاء البارئ سبحانه باق بنفسه لأن نفسه غير حادث وهو موجود 

لم يزل كائنا . 

وكان ينكر قول من قال إن معنى الباتي ما أنى عليه وقنان» ويقول إن ذلك لوكان 
كذلك استحال أن يوصف بالبقاء الّا ما جاز عليه مرور الأوقات وذلك يحيل كون البارئ 
تعالى باقيا . 
وكذلك كان نكر قولدمن يقول إل الباق هو الثاي تولل:وتجوده »امن فيل آنا جرد 
٠"الشيء‏ هو هو وليس بمعنى يصح فيه التوللي والتتابع » لأن التتابع يقتضي شييْن يتقدم 
أحدهما ويتأخر الآخر وهذا يستحيل في نفس واحد. 
وكذلك ينكر قول من يقول إن معنى الباتي ما كان بغير حدوث . لأن حدوث 


الشيء ليس هو أكثر من نفس الحادث وهذا يوجب أُمرَيْن كلاهما محال . أحدهها أن له . 


يكون الباقي الا ما لم يزل موجودا غير حادث . وذلك محال لأن صحة الوصف بالبقاء لا 
هايخصٌ قدبا من مُحدّث كا أن صحة الوصف بالوجود لا.بخصٌ قديما من مُحدّث . 


ا ةا 


00أ] 
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فاذا كان كذلك فالوصف بالبقاء لا يتعلّق بأن يكون كونه بحدوث او لا يحدوث. 
وكذلك يفسد أن يكون المعنى فيه أن يكون كائنا بغير حدوث على أن يكون الحدوث 
معو سروه الور : لأ ذلك يوي كونه: مدنا" فى بال دونه وذالق تناك 
ايضا. واذا استحال الأمران بطل قول من قال إن معنى الباقي هو الكائن من غير 
حدوث , 

وكذلك كان ينكر قول من يقول إن معنى الباقي هو الذي [] يحدث / في حال 
الخبر عنه بالوجود » لآن ذلك يوجب لو اعيد عن العدم بعد حدوثه بقاءه في الحالة 
الأول ذلك تجاند 

وكذلك كان ينكر قول الجُبّاني في ذهابه الى أن لا باقي في الحقيقة الّا الله تعالى » 
ويقول إن ذلك يوجب عليه أن يخصّه بأوصافه ولا يحيز مشاركة غيره له فيه حتى يحيل ٠١‏ 
أن يوصف بكل وصف وَصِفَ هو به الاهر وذلك مُحال. 

وكان بقول إن جواز الإعادة على الأعراض لا يوجب لها الوصف بالبقاء او يجواز 
البقاء» لأن الإعادة بعد الابتداء ابتداة عن عدم والوصف بالبقاء انما يصح من لا 
يكون حدوثه حال صحة وصفه بذلك » وان ما يعاد من الأعراض فانما يحدث عن 
عدم فيكون موجودا حالّه ثم يعدم ثم يحدث على طريق الإعادة ؛ فاذا أراد القادر على ه١٠‏ 
إعادته اعاده. 

فا قولنا' في الفناء فإنه كان يذهب الى أن الفناء ليس بمعنى وليس بثميء » وانما 
معنى قولنا * قي * أي *عَلمٌ بعد ما كان موجودا وجاز أن لا يعدّم؟ . لأنه وَضْفْ 
تعاب" البقاء فيجري على ما يحوز أن يبقى اذالم يبق. ركان يقول : «كل فانٍ معدوم 
وليس كل معدوم فانياء كيا أن كل باق موجود وليس كل موجود باقيا. وانما يقال .+ 
* فنِي* لما كان موجودا فعُلدمَ » كيا يقال : بَقِيَ» لما كان موجودا قبل الخبر عنه بذلك . 
وعلى هذا الأصل فانما يحري على الأعراض هذا الوصف على المحاز» وانما يحري على 
الجواهر التي يصح أن تبقى على الحقيقة اذا لم تبق فيقال « قَنِي*». 


)١‏ كذا. ؟5) كذا. ولعل الصواب : يُعاقِب. 
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وكان يقول إن معنى قولنا * قَنِي ما يصح أن يبقى * هوأنه لم يحدث له بقائه في حالة 


كان يصح أن يبقى فيها . وكان ينكر قول من يقول من أصحابنا إن معنى قولنا 2 


الجوهر؟ أنه لم يُخلّق له بقاء اذا اققصر على ذلك » ؛ لأنه يدي الى أن يكون في حال حدوثه 
باقيا والى أن يكون المعدوم باقيا » واذا عبّرنا بما ذكرناه قبل صح المعنى ولى ينتقض 
ه بثيء من ذلك . 
وكان يقول إن معنى قولنا * أفنى الله كذا* أنه لم يخلق له بقاء في حال ما كان يصح 
أن يخلقه » وإن / معنى قولنا * أبقى الله كذا؟ أي خلق له بقاء؟ . ويفرّق بين الأمرين 
بم يوجب أن يكون البقاء معنى متضمنا لقو * أبق كذا» » وهوأنًا انما قلنا* أبق كذ 
فلولم يكن معناه حدوث البقاء له وكان معناه أنه لم يخلّق له فناء كان يحب أن بكون كل 
٠ما‏ لم 0 له فناء باقياء وذلك محال. 
وكان يقول : ا لوكان معنى قولنا* أفنى الله المسم ؟ أنه خخلق له فناء كا أن معنى قولنا 
: أبقاه» أنه خلق له بقاء كان يحب أن يكون ذلك المعنى حادثا في الفاني به» وكونه 
حادثا فيه يقتضي وجوده كن فنا له يقتضي عدمه , وذلك محال . وستحيل أن 
بحدث لا فيه ولا في غيره كا يستحيل أن يحدث لون الشيء لا فيه ولا في غيره . واذا 
بطل ذلك ثبت ثبت أنه لا يصح أن يكون معنى قولنا * أفنى الله تعالى كذا» بأنه خلق له فنا . 
فحصل بهذا الدليل ونحوه الفرق بين أن يكون معنى الإبقاء خلق البقاء ولا يكون معنى 
الإفناء خلق الفناء» . 
وكان يقول إن معنى قدرة القادر على أن بف في الشيء ء ليس يرجع الى مقدور بحدث 
بل يرجع الى مقدور بأن لا يحدث »ع إوإن اللقلدون فك بكرن قدو أن ن يككون وبأن لا 
٠٠يكون‏ كا يكون المُتمنى والمعلوم مد متمنى أن يكون وأن لا يكون ومعلوما أن يكون وأن لا 
بكون» وإن معنى قول القائل * يقدر أن يَبقِيه؟ يرجع الى فعل البقاء » ويفرق بين 
الأمرين ما ذكرنا عنه وبغيره. 


وكذلك كان يقول إن معنى تمن المتمئي فناء عدّه يرجع في الحقيقة الى تي بقائه. 


بعدذه . وكذلك معنى انتظار المننظر لأن يفنى من يكره بقاءه يرجع الى حدوث بقائه بعد 
هاعدمه وتقضيه. وكذلك يتاول سائر الألفاظ الحارية هذا الخرى على نحو هذا المعنى . 


زكااس] 


ردأ 
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وكان يقول إن الأعراض لا يصح أن تكون مفناة اذا عَدِمّت ولا مُعدّمة» وانها اذا 
ا و الك وإن الشيء منها ليس يُعدّم بغيره 
وائغا كل واحد منها حُكمه أن يُعدّم في ثاني حال وجوده لا محالة من غير اقتضاء معنى 
به يعدم : وان ما يجري في الكلام من العبارات في قول القائل * فَنْيّت / الحياة بالموت؟ 
و: فَنِي السواد بالبياض؟ و و* أفى الله تعالى حياة فلان»* فتوسع , والحقيقة في ذلك راجعة 5 
الى إحداث ضد اولم يُجدّد لِما سلف مثلا فيَجِرَّى على ما تقدّم على هذا النحو الوصفٌ 
نأئة ٠‏ فْنِي»* وه أفنى» عا 

وكان بقول إن معنى قولنا * متنافيان؟ أنهما ممًا يستحيل أن يحدئا معا في محل لا أن 
أحد هما نافي لصاحبه او منتمي تضاحية » وإن استدامة الوصف للأسود بأنه وذ وما 
وهم الناظر اليه أنه باقي فذلك لتجدد أمثاله وتعدّر الفصل بين ما يُعدّم منه وبحدث 
لتجانسها وتشا كلها » ٠‏ لا لأجل أنه ؛ بق الى الثاني . وعلى هذا الأصل فلا ينكر عنده بقاء 
جوهر مع عدم سائر الحواهر بأن يُجدّد ١‏ بقاء له ولا يحدّد البقاء لغيره » وجائز عدم سائر 
الجواهر بعد البقاء كما وجب عدمها قبل حدوثها . 

وكان لا يقطع من جهة العقول بإعادة شيء من الأعراض والحواهر» ويحيز عدم 
لكل عل الوه الذي يضح أنا عدم عه لا بان بوتحد جوهن مع خدم الفرض او عرض ,ف 

عع ةشوه 

فَأما قوله في الابتداء والإعادة فإنه كان يقول : ( ابتداء الشيء حدوثه وافتتاحه وهو 
وجوده عن ا وإن الابتداء هو نفس المبتدأ » » وهذا كقوله في أن الفعل هو نفس 
المفعول والإحداث هو نفس المُحدّث . فأمّا الإعادة فإنها ابتداة ثانٍ وهو نفس المُعاد . 
وقد حكى في كتاب لنوادر أن من أصحابنا من قال إن الإعادة معنى غير المُعاد. .+ 
والصحيح على مذهيبه أن الإعادة هي نفس المعاد وأن معنى قولنا ٠‏ إعادة» * و* معاد ؟ 
يرجع الى حدوث بعد حدوث تحللهها عدم . 

فاذا لم تكن الإعادة معنى سوى المعاد فالواجب أن يكون مُعادا لنفسه » على أصله 
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من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن اردق 

في أن الوصف اما يستحقّه الموجود لنفسه اولمعنى كان لنفسه . فاذا قيل «على هذا فق 

حال ابتدائه يجب أن يكون معادا لوجود نفسه ) » فاحواب أنه ععى ذلك وإن لم يسم به 

من طريق اللغة فلآن المُعاد والمبتدأ بمعنى واحد. وذلك أنه ليس لقولنا « أعيد» او*هو 

معاد ؟ أكثر من ابتداء حدوث » وإن كان أحد اللفظيّن يدل على حدوث سبق . ألا ترى 

ه أنه اذا/ قيل * أعِيدَ حدويٌه» ليس بأكار من * يجهدةا١‏ اوجود القسه وجوت , 

وقد بينا قبل أنه كان يحيز إعادة كل ما يجوز ابتداؤه من عرض او جوهر » وأنما 

يُوجب من ذلك إعادته فللخير المُوجب له » وأنه لا دلالة في العقل توجب إعادة ولا 
ابتداء بحال. وقد مضى بيان ذلك فما قبل فاعلّمّه إن شاء الله. 


[] فصل آخر في إبانة مذاهبه في باب الأكوان والألوان 
٠‏ اعلم أنه كان يقول إن الكون معنى له يكون الكائن كائنا وبه يكون في المكان اذاكان 
مكانء وإن الجوهر لا يحوز أن يخلو من الكون كا لا يحوز أن يخلو من اللون» وإن 
الكوسر المنفرة فيه كو وهو المعنى الذي لوكان مكان كان به الكائنٌ كائنا في المكان . 
ركان يقول إن الحركة والسكون جنس الكون. وإن الكرن اذا وقع على وجه 
مخصوص فهو حركة واذا وقع على وجه آخر كان سكونا. فأمًا الوجه الذي يُسمّى الكون 
احركة فهو أن يكون كونا في مكان بعد مكان بلا فصل , وانما يشترط فيه * بلا فصل» 
من قبل أنه لوكان في مكان تقدّم ثم حدث في مكان آخر على طريق الإعادة وكان كائنا 
فيه بكون لم يسم ذلك الكون حركة » وإن كان به كائنا في مكان بعد كونه في مكان 
آخر. وما كان في مكان ثانٍ بعد ما كان في المكان الأول ول يعدم فها بينهها وم يحدث 
فذلك الكون حركة. وم يراع في ذلك . يعني المحاذاة» بأكثر مما ذكرنا. 
٠‏ وكان يقول إن الكون الثاني في المكان الثاني هو الحركة عن الأول . وحكى عن بعض 
أصحاينا أنه كان يقول إن الكون الثاني مع الكون الأول حركة » كيا أن الحرف الثاني مع 
الحرف كلام او عبارة عن الكلام. وهوكان يأبى هذا القول ويقول إن الكون الثاني في 


)١‏ كذا ني الأصل. 
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المكان الثاني هو نفس الحركة » وهي حركة عن المكان الأول وسكون في المكان الثاني . 
وكان يقول إن و كا ك0 على هذا الوصف » وهو أن تكون حركة عن المكان 
الأول وسكونا في المكان الثاني . 

وكان يقول إن الحركة تقتضي مكاتيْن » ولا ريصح أن يتحرّك المتحرّك لا في مكان ولا 
أن يسكن لا في مكان . وبه كان يحيل سؤال الملحدة اذا سألت الموحدة عن من يقفا ه 

[314أ] على طَرّف١‏ العالم فيُخرِج يده ١‏ أبخرجها / ني شيء ام لا في شيء؟) أن يفول : «إن 

ذلك سؤال محال » لأنا اذا فرضنا هذه المسألة في نباية العالّم وهي آخير جزء منها وقلنا 
إن الخارج يخرج منه او الرامي يرمي فيه » وذلك نوع من الحركات ايضا ولا يصح أن 
بخرج الآّ عن شيء » وقلنا هو آخير العالّم ثم قلنا #اخري ون فقد أوجبنا شيئا" آخر 
خرج اليه ونقضنا آخر الكلام بأوله » وذلك محال . فلم أن الصحيح في جواب ذلك ٠١‏ 
هو إحالة هذا الكلام بأن يقال : هذا كلام متناقض » لأنه يوجب أن يكون هناك مكان 
وأن يكون آخر العام وأن لا يكون آخره». 

وكان يقول إن الحركة والنقلة والزوال والخروج عن المكان والظَعْن والارتحال عنه كل 
ذلك بمعنى واحد وإن كل متحرك منتقل وكل منتقل متحرك ؛ وإن قولهم « تحرك السعر 
والبرد؟ مجاز لأن ذلك ليس مما ينتقل في الأماكن . ١‏ 

وكان يقول إن الحركة مرئيّة . ومن سأله فقال «هل يصح أن تكون ملموسة؟» 
أجاب ب دأنك إن أردت أن تكون ماسّة فلاء وإن آرت أن تكون مدركة مميرزا بيثنا 
وبين ما ليس بحركة فنعم » لأن المّدرك يُدرِك بحس لمسه الحركة والسكون كا يدرك السواد 
والبياض » ولكنه وقع العييز من جهة الإدراك بينها لهذا الوجه). 

ركان اقول إن بعركة ابلسيم ندل عل يخال لأنهائة تفتضي نهاية له والمتناهي في ذاته ٠؟‏ 
لا يكون الا محدثا. 

وكان يحيل قول من يقول إن الحركة في القدّم حركة ويقول إنها لا تكون حركة الّااذا 
يدناك كا “لآ ركون اوه جوهرا الأاذا يدث 
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من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن 1" 
وكان يقول : « الحركتان في جهة واحدة متّاثلتان» » وكذلك كان يقول في الكونيّن » 
وإن الحركتيّن في جهتيّن مختلفتان وكذلك الكونان في جهتَيْن ممتلفان. 
وكان يقول : «لا يصح وجود حركتيّن في جزء واحد) كا لا يحوز وجود حركتين 
ولا لوتيّن ' على أصله » لأن ذلك يودي عنده الى وجود المتضادّات معا في محل على 
ه الوجه الذي فسّرناه قبل. وكان يقول إن اجازة ذلك تؤدّي الى إجازة اجمّاع الضدين . 
وكان يقول إن الحركة الواحدة لا تكون الآ في محل واحد ولا يحوز حركة / لمتحركيّن 
ولا قيام حركة واحدة بشيئين . وكذلك كان يقول مثل هذا الحكم في سائر الأعراض إنه 
لا يبحوز وجود شيء منها في مين . 
وكان يقول إن الحركات على ثلاثة أقسام » فنها مختلف ومنها متضادٌ ومنها متائل . ولا 
٠‏ يصح أن تتشابها بكونها حركتيّن فقط » بل يحب أن يراعى أمرهمًا في سد إحداهما مسدّ 
الأخرى او بخلفه (؟) في سدّه مسدّه. وإن المتضادَّيْن منها قد لا يصح اجيّاعها معا في 
حال. وإن الاين من الألوان والحركات ضدّانء وكذلك المختلفان. 
واعلم أنه كان يقول إن الاجّاع هو الاسّة والانضمام وهو كون كل واحد من 
الحوهرَيْن بحيث صاحبّه » وإن الافتراق هو التباعد » وإن الكونيين على طريق التجاور في 
هل حوهرَين اجمّاعان والكونان فيهما على طريق" افتراقان. وكان يقول إن جنس الاجتّاع هو 
جنس الافتراق » كما إن جنس الأكوان هو جنس الحركة والسكون. وكان لا يأبى أن 
55 الشيء ء الواحد بماسٌ شيئًا ويفارق غيره » كما يتحرك عن مكان ويسكن في غيره. 
وكان لا يُراعي في السكون أكثر من حلول الحوهر في المكان من غير أن يتريّص به 
وقتين اوثلاثة . وكان يقول إن تحديد ذلك بالوقتيْن والثلاثة ليس بحجّة اللّعَوبين ولا طريق 
١أهل‏ العربية » ولكن ذلك قياس النظارين. وذلك باطل » لأن النظر لا طريق له في 
تسمية الشيء فرعن أن لا تعس للتحديدبالاوقات:. وكا اد نهم قالوا سكن المكان 
وحلّه ؟ » كذلك كانوا يقولون : ترك عنه وظعن ؟ ٠‏ فبراعون في التسراه النقلة وفي السكون 
الكون في المكان فقط . 


)١‏ كذا. ولعل الصواب: كا لا يحوز وجود لونين. ؟) كذا. ولعله: على طريق التباعد. 
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ان محرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 

وكان يقول إن الاعتّاد مماسّة مخصوصة ء وذلك أن يكون مماسّة لما تحته على وجوه 
مخصوصة. وكان ينكر قول من قال إن الاعيّاد هو الثِقّل. وقد حكينا عنه مذهبه في 
الثقل » وأنه كان يقول إن الثقل هو الثقيل نفسه » وإنه لا يصح كون جزء أثقل من جزء 
ولا خفيف أخف من خفيف الا بالاضافة الى ما هو أثقل منه او أخف. 

وكان يقول في الألوان مثل ما كان يقول في الأكوان إن الجواهر لا يصح أن تخلو ه 

5]] منهاء وإن كل محختلف منها متضادٌ ولا يصح وجود لوتيّن في محل بحال لا مثليْن / ولا 

وكان يقول: «لا يصح أن يوصف المعدوم بأنه لون ولا بأنه جوهر» . 

وكان يقول إن الأعمى الذي ل يدرك اللون يحوز ز أن يعلم اللون ضروة بخير المُخبرِين 
عنه به وإن ما ْم من أجزاء اللون متشابها فبحسّ النظر والمشاهدة [و] ما هو فيها ٠١‏ 
مختلف منها فيُدرَكِ اختلافها حمسا . 

وكان يقول : «جائز أن يكون في مقدور الله تعالى لون خلاف هذا اللون وطعه 
خلاف هذا الطعم » وإنه لا يحب على من لم يشاهد لونا الا واحدا أن يحكم بأن لا لون الّا 
كذلك»). 

وكان يحيل قول من قال إن السوادَيْن مشتيهان لأنهها سوادون او لأن كل واحد منهما ١6‏ 
لك عي نميه لله 

وكان يحيل وجود لون وكون لا في مكان » ويقول : «كا يستحيل أن يحتاج الحوهر 
الى مكان كذلك يستحيل أن يحدث العرض لا في مكان » وكان لا يخصٌ بذلك عرضا 
دون عرض ولونا دون لون). 

وكان يحيل بقاء الألوان كما يحيل بقاء الأكوان. ”7 

ويقول إنهما يدركان حسًا ويقع القييز بين مختلفهما بلحس . ويقول إن كل مَن 
أدرك الأسود فقد أدرك سواده وعَلِمَه ضرورة » وإن كان يعتقد أنه نفس الحسم لا معنى 

سواه كنحو اعتقاد نفاة الأعراض ومن نحا نحوهم . 

وكان يحيل أن يوصف المعدوم بأنه لون اوسواد » ويقول إن ذلك مبيّ على منع أن 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن يكن 


يُسمّى شيئا او موجودا » فاذا لم يصح أن يُسمّى شيئا ولا موجودا فكيف يصح أن يُسمّى 
بما هو أخصّ من ذلك؟ لأن كل ما امتنع من الأخصٌ امتنع من الأعم'. 

وكان يقول إن السواد مخالف للبياض ولسائر الأعراض » وإن مخالفته للبياض ولسائر 
الألوان ليست كمخالفته لسائر الأعراض . والفرق بين المخالفيّن أن كل شيء خالف شيئا 
خلاف التضادٌ فليس يجوز أن يجتمع مع من خالفه في حيّز واحدء أن لواح هنا 
ضدّ لصاحبه . والمختلفان اللذان ليسا بمتضادّين قد يجوز أن يجتمع الإثنان منهما في حيّز 
واحد » لأن ما يننى أحدهما لا ين الآخر. والسواد لا يحوز محامعته للبياض ولا لشيء من 
00 لتضادهما . والفه للقدرة والعلم والحياة: وغير ذلك من 
الأعراض ليس كذلك » لأجل أنه قد يحوز أن يجامع ال حياة والموت وغيرهما وأنه ليس 
٠‏ بضد لا ولا منافب . 

وكان يقول إن السواد موصوف بأنه سواد لنفسه » وكذلك سائر الألوان. والمعنى فيه 
أنه موضوف أنه سواد لنفسة » وكذلك سائر الالوان" . وكذلك كان يقول إنه لون. لنفسه 
وعرض لنفسه وشي* لنفسه على مثل هذا المعنى . 


[44] فصل آخر في الابانة عن مذاهبه في باب المعرفة وتفصيل أحكام المعارف 
اعلم انا قد بينا فى قبل طَرَفا من الكلام في ذلك » وإن لم يُذكر" جميع ما يتفرّع 
عنه ويتشبّع القول فيه ها هنا ليكون مع ما تقدّم ذكره محيطا بما في هذا الباب من ذلك . 
اعلم أنه كان يقول إن جملة المعارف لا تخرج من أحد نوعَيّن » ضرورة واكتساب . 
فالضرورة منها ما حدث للعارف بها لا عن فكرة متقدّمة ونظر واستدلال . والمكتسّب منها 
ما حدث عن نظره وفكره واستدلاله. وكان بمنع أن يقال للحادث عن النظر 
<٠‏ اضطرار» » ا بمنع أن يقول للحادث ابتداءة لا عن نظر * اكتساب؟ . 


)١‏ كذا. والصحيح : كل ما امتنع من الأعمّ امتنع من الأخصّ . ؟) الظاهر أن هنا غلطة الناسخ. ولعل 
الصحيح : والمعنى فيه انه سواد لا لمعنى. ‏ #) كذا في الأصل . 
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وهذا جملة ما يتميز به عنده قِسّا المعارف في الضرورة والاكتساب . ثم الكلام في 
تفصيل ذلك وما الضرورة منها وما الاكتساب. 

وكان يقول إن المعارف بوجود المدركات ضرورة » ومعرفة الإنسان بنفسه ضرورة 
وكثير من أحكانه .وطفقاته . وكذلف .معرفته. بشحر أخخان التواتن عمررؤزة, 

ومن هذه المعارف الضرورية ما ُعلَم أنبا" رورة الاتتدلا ل هما قد تتازعها :ه 
المتنازعون فقال قوم إنها اكتساب وقال قوم إنها ضرورة » لان العلم بانما ضرورة ليس 
بضرورة » ولذلك تنازع الناس كثيرا في المعارف فقال بعضهم إنها ضرورة وقال بعضهم 
إنها اكتساب . 

فن ذلك معرفة الله تعالى في الدنيا هي عنده اكتساب وليس بضرورة. وكان 

[٠٠أ]‏ يقول : / «لوكانت ضرورة لم يجز أن تخطر بالبال خواطر الشكوك وأن تدعو الدواعي الى ٠١‏ 

خلافها » لأن ما علمناه ضرورة فذلك حكمه . فلمًا رأينا خواطر الشكوك في معرفة الله 
تعالى قد تعترض النفوس وتدعو الى خلافها الدواعي عَلِمّنا أنها ليست بضرورة » كا أن 
علم الإنسان بنفسه لمّا كان ضرورة لم جز أن يدعوه داع الى خلاف ذلك ولم يجز أن ترد 
عليه الشبهُ في وجوده حتى يعتقد أنه ليس وخر . ولمًا جاز أن يرجع الإنسان عن 
الإيمان بالله تعالى الى الكفر ويترك المعرفة بالله تعالى عَلِم أنها ليست باضطرار»). ١١6‏ 

وكان يقول ايضا  :‏ لوكانت المعرفة بالله تعالى ضرورة لكان الناس جميعا مُضطرين 
اليياء لأن ضرورات المعرفة اذا لم تتعلّق بأسباب الحواس والأخبار فهي يكرك بن 
العقلاء. ولو جاز لمدّعٍ أن يدّعي ذلك الللاتلي أنهم مضطرٌون الى العلم 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه » وقك ب بين الله بطلان هذا القول بقوله تعالى وم 
يَخْدَعُونَ إل َنْفْسَهُم وما يَشْمْرُوَ ٠4‏ أي : * لا يعلمون" . وقال فإ ولكِن الْمنَافقِينَ ٠٠‏ 
رن 4 ". وأخبر عن بعض الكافرين فقال إن هم إلا نون" : وقال تعالى 
«وَيَحسَبُون أنهم عَلَى شيء 4 . والعالم بالشيء لا يحوز أن يكون ظانًا شاكمًا فيه مع 
علمه) . 


.١8 ؟) النافقون م ”#) الحاثية 4« 4) المحادلة‎  .9 البقرة‎ )١ 


من إملاء الشيخ الإمام ابي بكر محمد بن الحسن حدق 


وقال ايضا : «لوكان الناس جميعا مضطرّين الى المعرفة بالله؛ وهو بعض ما يحب 
علههم معرفته من الحق ؛ الحاز لآخر أن يدّعي أنهم مضطرّون الى علم الحق كله » وجاز 
أن يدعي أن ساء ئر الملحدين والدهريين يعلمون 3 انلق مع الموحدة وهم جاحدون 
ذلك بألسيتهم. مع أنهم لو كانوا جميعا مضطرين ان اعم مر 
0 المخالفين للحق وهم يدّعون أنهم مُحِقُون » لكانوا قد أجمعوا على الكذب الذي يعلجونه 
ضرورة. ولو جاز هذا علهم لحاز أن ينقلوا كذبا قد شاهدوا خلافه » ولم يوْمَن على 
الناقلة التي نقلت أعلام الرسل أن يكونوا قد كذبواء اذ قد جاز الكذب على اللهاعات 
الكدرة: 3 اموي كديا مترورة 1 
وكان يقول : «لوكانت المعارف في هذا الباب ضرورة لم يحز أن يكتسب الإنسان 
٠إجهلا‏ اوشكاء ولم يكن يقع عِلم باستدلال ولا باكتساب » وكان النظر / والاستدلال 
لا يُفيد ولا يُزيل شكًا ولا يزيد سكونا » وفي وجداننا الأمر بخلاف ذلك دليلٌ على فساد 
هذا القول»). 
وكان يقول إن معرفة الله تعالى مأمورٌ بها » وضدها من التكرة والخهل به منبي عنه » 
وفاعل عرفة به حعود ماب عليه » وتارقها مذعوم ماب عليه . ألا ترى أن الله تعالى 
أمر الخلق جميعا بتقواه فقال يأيها الناس أتقوا رك 4 ' ؟ والتقوى انما هوئ الخوف 
منه ومن عذابه » ومحال أن يخافه ولا" يعرفه ود ل ل 
الضرر والعذاب الألم . وقال تعالى ُو نما أنِل بعلم طون لا إله | ألا الله 4 
وقد أمرهم به ومدحهم عليه وذمّهم على تركه . وكذلك قال 59 غلم أنه لا إله إلا 


يي وهذا أمر بالعلم به نهد نضا :وقال و أن أله شدي يتابو) ١‏ 2 
مم 4 


وبصفاته . واذاكان ذلك كذلك دل أن الققبات لأن الأمر لا 08 بنوع الضرورة ولا 
الدم أغل اتركه:ولا المذح عل فمله , 
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وكان يقول إن أن الواجبات على البالغ العاقل النظر والاستدلال المؤديان الى معرفة 
الله تعالى. وريما قال إن ول الواجبات المعرفة بالله تعالى على شرط تقد م النظر 
والاستدلال لأنه لا يصح وقوع تلك المعرفة الاعن النظر والاستدلال . 


وكان يقول إن النظر والاستدلال المؤدّيان الى معرفة ة الله تعالى نظر خصوص » وهو 
أن يكون على نحو ما أَصِفَهُ لك من حال البالغ العاقل. وذلك أن لا يُسبق الى اعتقاد ه 
مذهبب دون مذهب بتقليد» وأن لا يميل الى قول دون قول لما يكون فيه من راحة 
نفس ولقل في الآخرء وأن لا يكون فيه ميل الى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة 
وعز من جهة الدنيا» او لأجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم 
عليه » بل يقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحّث المستبصر المشترشد » وتكون 
الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادّة متكافئة عنده متساوية في الحق والباطل ليبتدئ ٠١‏ 
فكرة وتأمّلا في كل واحد مما ينظر فيه » فيعرضٌ / على نفسه من أحكامه ما يعلمه 
من غير نظر » ؛ ثم بعرض عليه ما يريد أن يعمله ويتعرّفه من أحكامه التي لا يعلمها 
ضرورة » فيسبرٌ ويمتحن ويفحص ويجعل المعلوم به ضرورة عيارا وأصلا وقانونا اليها يرد 
وبا يعتبر ويتعرّف بها حكم الصحيح والفاسد بأن يستشهدها عليه » فما شهدت له منها 
حَكم بصحّته وما شهدت عليه بالفساد حَكمّ بفساده . فإنه اذا لت أحواله وعرِيّت ١١‏ 
خواطره من هذه الصوادٌ المانعة والعوائق الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه 
وقع له العلم حينئذ بمنظوره لا محالة على الوجه الذي يطلبه. 

وكان لا يقول إن النظر على هذا الوجه مُولدٌ للعلم ومُوجبٌ له ء بل كان يقول إنه 
بدت للناظل عل هذه الصلفة العلم يحكم بم نظر ,فيه كا يحدث الولدٌ عند الوطء 
على وجه مخصوص والزرع عند البذر على حالة معلومة . 0" 

وكان يقول إن لكل منظور فيه فيه نظرا ولكل محكوم له بحكم علم بقع عن نظر 
مخصوص . . وذلك كنحو ما يقع من العلم بوجود العرض عن النظر في أحوال اللحسم 
والتفكر فها يتغيّر عليه ويتعاقب من الأوصاف وما يستحق منها للنفس ولعنى . ثم النظر 
في حدوث ذلك نظر ثان على حكم مخصوص ويحدث عنه علم خلاف ذلك العلم : 
وكذلك النظر في أن ما احتمل الحوادث لا ينفك منها ولا يصح أن يسبقهاء فله طريقة ه؟ 
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مخصوصة ويحدث عنه علم تخالف لما تقدّم. ثم يحدث عن النظر في مجموع ذلك العلم 
بحدوث الحسم . ثم بحدث عن النظر [في] معنى الحدوث وتحقيقه واعتبار أمره هل 
يك عدر يد ام ككلم ال عير عل أخرم وهو العلم بالمحدث ٠‏ ثم النظر في 
صفات المُحدث وما يحب أن يكون عليها مما يقتضي كونه عليها صحة الفعل منه . 2 
ه ما يحب في صفاته من الأحكام والحقائق ق التي تجب له وينفرد بها عما سواه من الموصوفين 
وكان يقول إن تفصيل هذه الأحوال على الرسم الذي رسمنا والوجوه التي / ذكرنا 
مما يُوقع العلم للناظرين اذا نظروا على هذا الحدٌ . ثم قد بقع العلم ايضا لمن يراعي جملة 
ذلك وإن لم يفصله هذا التفصيل » ا سات و ل الكو مر لكام 
٠جارية‏ محرى ما حدث عن مثل هذا النظر على التفصيل » ومعارف من عداهم: من 
المؤمنين تة تقع عن الجَمّل التي يفصّلها لا بخلاف ذلك . ومّن عداها' بين الفرقتيّن فإن 
اعادهم عل انيت والظن » فإن أصابوا المُعتقّد كما اعتقدوا فهم معتقدون بتقليد 
للتحق ؛ وإن أخطؤوا ليق فهم جَهّال عن الحق عادلون. 
وكان يقول : «ليس الغرض في هذا الباب ترتيب الغبارات وعديد الرسوم على 
الوجه الذي ي رسمه المصنفون للتقريب على الناظر والمستمع » بل الغرض أن تسلم جملة 
هذه الطريقة فانما هي المُرشدة الى الحق . فاذا خطر ذلك بالبال فَعَجْرْ العيارة لا يؤثر 
ولا يبخسه حظا من المعرفة اذا توفرت عليه دواعى النظر :وسلمة له أسبابه وتمية له 
أحكامه ) . ولذلك كان لا يحكم على من عدل عن هذه العبارات ولم يحبين استعاها 
أنهم غير عالمين بالله تعالى ولا مؤمنين به . وقد بينا من مذهبه خاصّة أنه كان يقول في 
٠‏ الإيمان بالله تعالى إنه هو التصديق بالقلب» وليس للعبارة في ذلك مدخل الا على طريق 
الدلالة بها عليه . 
وعل هد النحو كان يحيب عن سؤال من سأل عن الطارئ من البلد النائي اذا لم 
تبلغه دعوة الداعي فاعترضته الدواعي فيا نبجب عليه من ذلك فقال : ١‏ الوقف والنظر 


)١‏ كذا. 


[11اب] 


0 بحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 


وترك الالتفات الى بعضها دون بعض سوى ما ينظر فيه ليصح عنده بالنظر ويترجّح فيه 
دعوى من يذدّعيه على سائر الدعاوى» . وهذا هو أصل قوله في إبطال التقليد في معرفة 
الله تعالى وإيجحاب النظر. 


46 ] فصل آخر في إبانة مذاهبه في باب ما يستحق أن يُسمَّى به المعدوم وما لا يصح 

أن يسمّى به من ذلك 3 
اعلم أنه كان يقول إن المعدوم الذي كان موجودا فَعَلدِمَ والذيٍ لم يوجد قط 
[3"1 ] مشتركان / في أنه يصح أله بعلا وان ذكزا ويخبر عنها وتدّل الدلالة علي علق 
مب در القديم » فيقال إنه معلوم ومذكور ومُخبر عنه ومدلول عليه ومقدور. 
وكان 5 أن سد ما عدا ذلك من الأسهاء والأوصاف» وخاصّة اذا كانت ١‏ 

أسماء تفيد الإثبات للذوات » وهو مثل قول القائل * ثبيء؟ فإن ذلك من أعم أسماء ٠١‏ 
الإثبات كما أن قول القائل * لا شيء؟ من أعمّ ألفاظ النني . وكان يقول : المنفي لا 
يكو الا معدوها والمنيت لا يكون الّا موجودا » وإن قول القائل * شبيء؟ إثبات وقوله 
«لاشيء؟ نني . فإن في تسميته المعدوم شيئا على الحقيقة تنائُض وإحاب أن يكون شيئا لا 

شيعا » وذلك مُحال). 


وكان يقول إن سبيل تعلق العلم بالمعدوم بأنه معدوم وليس بشيء كنحو ما يتعلق به ٠١‏ 
آله لعن فود . ثم يكون ما ليس بموجود على أمرَيْن وحُكمَيْن أحدهما يصح أن يوجد 
والثاني لا يصح أن يوجد . فا لا يصح أن يوجد على أُمرَيْن » منه ما لا يصح أن يوجد 
في حال ومنه ما لا يصح أن يوجد في كل حال. وكل ذلك يُعلّم على ما هو به. وليس 
العلم بالمعدوم عنده علا به على شرط الوجود بل هو عِلمْ به أنه معدوم » فاذا كان مما 
يوجد لا ينكر أن يكون علا به أنه" يوجد واذا كان مما لا يوجد كان علا به أنه لا ١‏ 
يوجد. 


3غ الأصل : كان. 3( الأصل : ان 
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وكان يقول إن قدرة المحدّث تختص بأن لا علق الا بالموجود » وقدرة القديم تعالى 
تتعلق با معدوم أن يوجد بها وهي متعلقة به حال حدوثه. 
وكان يقول إن السمع والرؤية لا يتعلّقان في صفة القديم والمُحدّث الا بالموجودء 
وإن المعدوم لا يصح أن يكون مسموعا ولا أن يكون مرئيًا. 
هه وكان يقول إن من علم المعدوم فتصحيح عباراته عنه بأن علب لاع لين 
بشيء ء كما يقول * علمت لا موجود» على معنى أنه علم ما ليس بموجود . وكذلك يقول 
« أردت الشيء وما ليس بشبيء؟ . فَأمّا اذا قال :لم أعلم شيئا* بتقديم حرف النني فقد 
بقول ذلك على معنى نني العلم وقد يقول ذلك على معنى نني أن يكون معلوما شيئا 
وموجودا. ويعتبر ذلك أبدا بأن يبدّل من هذا اللفظ الموجود. فكل ما صح استعاله فيه 
٠١‏ كان مثله في استعال لفظ الشيء»ء فلذلك لا يستبعد أن يطلق / القول 00 علم 
لمعدوم فقد علم لا شيء كا يقال عَلِمَ لا موجود. 
وكان يقول إنه قد ورد في اللغة إطلاق فالقوكر يقسي العلاوم انين دالت توسع » 
كقوله تعالى جدّه إن َل أسعَةٍ شي * عَظِيم 4 ٠ ١‏ وكقوله تعالى نما ْنَا شي ء 
إذا أَرَدُنَاةٌ أن 3 لَهُ كن 4 " » وكقوله عز وجل طاولا 0 لشي إفي 22 ذلك 
2" . وكل ذلك على معنى ما يُسّى بإسم المآل والعاقبة » كما قال «إإني 
أَعْصِرٌ خَيْرًا م ؛ وانما كان يعصر العصير الذي يصير خمرا ل 
«خلفتك ين قَبْلُ وَلَم نك شين ا له ل ا 
وكان يقول إن الله تعالى أحدث الأشياء المحدثة أشياء وأعيانا وأوجدها جواه”* 
وأعراضا » وإنه لولم يوجدها أشياء ولا أحدها أعيانا لكانت قديمة أشياء وقديمة أعيانا » 
٠‏ وهذا يودي الى أن تكون قديمة مُحدثة حى كرد مجدلة لا متجدلة.. بوهذا تناف 
ويستحيل الجمع بينهها. وكان يقول إن القديم الذي 0 يزل موجودا كا 0 يُحدّث 
موجودا كذلك م يُحدّث شيئا ولا عيناء وإن الممحدّث كما أحدث موجودا كذلك 


.4 الكهف 77. :) يوسف 85 8) مريم‎ )* .5٠ ؟) النحل‎ .١ الحج‎ )١ 
الأصل : جواهرًا.‎ )5 


١1[‏ ب] 


1ع 


0 بحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 
أحث شيئا. وهذا يوجب أن لا يكون قبل وجوده شيئا كا لا يوجد' قبل حدوثه 
موجودا. ش 

وكان يقول إن من خالفنا في هذا الباب لزمه قول أهل الدهر ني قِدّم الأعيان من 
الجواهر والأعراض » لأنه اذا لم يكن فاعلٌ اللجوهر قَمَلَ الحوهر جوهرا » وكذلك فاعل 
العرض لم يفعله عرضا » وكان الحوهر قبل وجوده جوهرا والعرض عرضا ء أَدّى الى أن م 
يكون قديما جوهرا قديما عرضا وأن لا يكون جوهرا بفاعل . واذا م يكن حدوث الموهر 
سواه بل هو نفس ابموهر فيقتضي ذلك أن الذي كان بالفاعل هو الذي لم يكن 
بالفاعل » وهذا مُحال. وكان يقول إن ذلك يودي ايضا الى أن يكون الشيء قبل نفسه » 
لأ حدوثه إن كان نفسه وكان قبل حدوثه شيئا فهو شيء قبل نفسهء وذلك مُحال. 
وكان يقول إن مما يوجبه تحقيق القول بحدث أعيان العالم هو القول بأنها حدثت أشياء ٠١‏ 
أعبانا ةا ولم تكن قبل أن حدثت أعيانا ولا أشياء. 

وكان يقول: «ليس شرط ما يكون بالفاعل / ما" يحوز أن يكون على خلافه 
القاعل + بل شرطه أن لا يككودة اله في العدم مستجتًا ونفعله له ما استيحه .ان مئان به 
يحوز أن يوجد الا كذلك فكان كونه على الوجه الذي عليه هو الفاعل» ولا يحوز أن 
ينقلب عن ذلك. وهو كنحو حدوثه بالفاعل ولا يحوز أن يكون عدمه بالفاعل لتنائّض ه؛ 
أن يكون معدوما مقعولة,. ذلك كونه جوهرا بالفاعل ولا يحوز أن يكون لا جوهرا 
بالفاعل » لأنه لنفسه كان جوهرا فاذا وجدت نفسّه وجب أن يكون جوهرا وتناقض أن 
يكون لا جوهرا ونفسه المقتضية لكونه جوهرا موجودة . وكذلك يستحيل أن يكون ما هو 
عرض لا عرضا وهو موجود بمثل ذلك »). وكان يقول إن سبيل ذلك كسبيل كون 
الجواهر متحيّزة كائنة » ولا يحوز أن توجد بالفاعل لا متحيّرة ولا كائنة . ” 

وكان يقول : ٠لا‏ يصح أن يُسمّى المعدوم ويوصف” بأنه جوهر او عرض اوسواد او 
بياض الى سائر ما توصف به الأعيان من أوصاف الإثبات للذوات التي يتعلّق نفيها 
بانتفاء الذوات ايضاء . وكان يقول إن تسميتنا له معلوما مذكورا ليس بإثبات له بل هو 


)١‏ لعل الصحيح : لا يكون. ؟) كذاء. ولعل الصواب : أن. 2 الأصل : ولا يوصف. 


من إملاء الشيخ الامام الي بكر محمد بن الحسن ين 


إثبات لعلم العالم به وذكر الذاكر له. ألا ترى أنه اذا نفينا كونه معلوما مذكورا نفينا 
العالم به وذكر الذاكر له؟ ألا ترى أن غير ذلك قد يكون موجودا مع انتفاء علم العالم به 
وذكر الذاكر له؟ 

وكان يقول إن أعم التسميات ما يشترك فيها المعدوم والموجود » وهو كقولنا * معلوم ؟ 

ه و*مذكور؟ *مقدور؟ و«مُخبّر عنه؟ و*مدلول عليه؟ » وإن أعم أسماء الإثبات قولنا 
* شيء * و* موجود » وعليه تتركب الأوصاف الخاصّة والأسياء » وإنه لا يصح أن يُستحق 
الإسم الأخضٌ مع امتناع الإسم الأعمء وهو أن قولنا إنه موجود أعمّ من قولنا إنه 
عرض او سواد او جوهر. فاذا امتنع المعدوم من تسميته بأنه موجود » وهو أعم اسماء 
الإثبات » كان ذلك دالا على أنه ممتنع أن يتسمى بالأخصٌ من ذلك على الحقيقة حتى 

٠‏ يقال إنه سواد وليس / بموجود. ألا ترى أن وصفنا للسواد بأنه لون لمّا كان أعمّ من 
وصفنا له بأنه سواد امتنع ولم يجز أن يُسمّى سوادا ال وهولون » كما لا يحوز أن يسمّى لونا 
ال وهوسواد' ؟ دل ذلك على أن الأخصٌ مُستحق على الترتيب بعد الأعم . ويدلك هذا 
الاعتبار على أنه لا يستحق أن يسمّى المعدوم شيئا على الحقيقة ‏ كا لا يصح أن يسمى 
موجودا على الحقيقة . 

6 وكان يأبى ايضا أن يسمّى المعدوم بالأسماء الي تقتضي قيام المعاني به » كقولنا إنه 
متحرّك ام عالم » لأن ذلك وإن كان إثباتا للعلم والحركة لا لذات العالم والمتحرّك 
فإن ذلك يقتضي وجود العام والمتحرّك لاستحالة قيام علم وحركة بمعدوم. 

وكذلك يستحيل أن يوصف المعدوم بما لا يقتضي وجود معنى به مما يقتضي 
وجوده » كنحو وصفنا للمقتول بأنه مقتول » لأن ذلك وإن كان يقتضي قيام قتلٍ بالقاتل 

٠‏ فإنه لا يصح قَتَل لمقتول معدوم. ويصح وجود ذكر لمذكور معدوم » والفرق بينهها أن 
وجود الذكر لا يقتضي وجود المذكورء ووجود القتل يقتضي وجود المقتول » فلذلك جاز 
أن يذكر المعدوم ويُعلّم ولم يحز أن ُقتتل المعدوم ويُضرّب . 

فاذا قيل له : «على هذا الأصل اذا كان عندك أن القتل يُوجَد بالقاتل وهو حركات 


)١‏ كذا. ولعل الصحبح: وهو عرض. أو: وهو موجود. 
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مخصوصة يفعلها القاتل ما اذا كان القتل اكتسابا وانما يصير مقتولا بعدها » فاذا حدثت 
تلك الحركات ولم يحدث بعد في المقتول أثر فلم المتحرّك بها ثم حدث الأثر في المقتول 
والمتغيّر » فيجب أن يكون قاتلا لمقتول معدوم او يكون المقتول مقتولا لقاتل معدوم» » 
أجاب ص ذلك بأنه اذا كان في المعلوم أن الأثر يحدث عقيب تلك الحركات الي فعلها 
القاتل منا في المقتول وتخرج روحه عقيهها » فإنه يكون قاتلا له عند الله تعالى وتكون ه 
حركاته قتلا له عند الله تعالى . وذلك معروف في العادة أنهم يقولون لمن أصابه ضرب او 
كسر مما يُعلَم من طريق العادة أنه لا ينجو منها ونخرج وك عا تر وإن 
كان حا . وكان لا يأبى أن يقال للحي ٠‏ مقتولا؟ على الحقيقة على معنى أنه قد حدث 
[5؟1أ) فيه المعنى الذي تخرج الروح عقيبه على العادة الحارية . فم اذا كان في المعلوم / أن 
روحه لا تخرج عقيبه فإنه لا يكون له قاتلا على الحقيقة . فعلى هذا لا يحب القول بقاتل ٠١‏ 
معدوم ولا القول بمقتول معدوم . 
وهكذا جوابه في أنحاء هذه المسألة مما يشاكلها في باب التولّد» ويقسّم ذلك الى ما 
ُلِمَ حاله في عاقبة أمره ويُعلَى الحكم والوصف على هذا الخد ويمنعه على خلافم . وقد 
عرّفناك في باب الإيمان أنه يُجري كلامه على هذا الأصل في قوله إن من عَلِم الله تعالى 
أنه بموت على على الكفر فهو كافر عنده وإن كان أكثر عمره مؤمنا عندنا » وكذلك إن من ١١‏ 
عَلِم الله تعالى أنه يموت مؤمنا وإن كان أكثر عمره كافرا فهو مؤمن عنده » على معنى أن 
المعلو اا اك الوذ الات افع و للق . ألا ترى قوله عز وجل 
«إنك ميت وَإنّهُم 0 » فسماه بإسم ما يؤول اليه أقرة وأمرهم ؟ وكذلك 3 
تعالى طلفَالتََطَه آل فرعَوْنَ ليكو كُونَ لَهُم عدوا وَحَرَنا 4 " ٠‏ وائما التقطوه ليكون لهم ولي 
ولكنه لما كانت عاقبة أمره العداوة لهم في المعلوم سمّاه بما هو حقيقة أمره افطل هذا 6" 
النحو يحري على أصله الكلام في باب ما يسمّى به المعدوم ويوصف به من الأسماء 
والأوصاف . 


.8 الزمر ٠م ؟) القصص‎ ١ 
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[3] فصل آخر في إبانة مذهبه في معنى الروح والحياة وما يتعآق بذلك 
عل أنه كان يقول إن حياتا عرض وهي مُحائة. فا صفة لله سبحانه لني ل يزل 
بها حيًا فهي حياة قديمة ليست بعرض » لان العرض ما يعرض ويحدث . وضفة الله 
تعالى القائمة بذاته لا تحدث ولا تعرض . 

3 ما الروح فهو الربح عنده » وهو جسم لطيف وذلك هوالمتردّد في تجاوين أعضاء 
الإنسان. والانسان انما يحيا بالحياة لا بالروح » ولكنه اذا كان حيّا كان حلاً للروح لا 
أنه بها يحيا. ألا ترى أن الاشتقاق من الحياة * حي * ومن الروح * روحاني“؟ وكان 
يستدل على ذلك بقولهم * خرجت الروح* والخروج من ضفات الاجنام والجواهر لانه 
انتقال من مكان الى مكان. وكذلك قال تعالى «إفلولا إذا بَلعْت الْحَلْقُوم١.‏ 

٠البلاغ‏ ايضا من صفات الحواهر والأجسام لأنه ايضا نوع من الانتقال. 

وكان يقول / إن قوام البدن بالروح عادة » وذلك كقوامه بالغذاء والطعام والشراب . 
وذلك أنه لا يصح أن بحيا مع فقد الغذاء ولا مع فقد الروح ‏ لأن المي بكونه حي 
يحتاج الى روح وغذاءء وشرط وجود الحياة وجود الروح والغذاء. ولذلك جاز أن 
يوصف الله تعالى بالحياة ولا يحوز أن يوصف بالروج . فأما اذا قيل للملائكة والحن 

6 روحانيون؟ فانما يقال ذلك للطافة اجسامهم ورقة اجزائهم وانها كالريح خفة ولطافة 
ورقة . 

وكان يجحيز أن يكون الروح فيه حياةً يحيا بهاء ويجيز أن لا يكون فيه حياة فلا يكون 
حيًا ويكون موتا". ويُجري حكه كحكم الريح » بل هو الريح بعينها. 


[417] فصل آخر في إبانة مذهبه في معنى التضادٌ وحقيقة الضدين 


اعلم أنه كان يقول إن كل عرضّين لا يصح أن يحدثا معا ولا أن يحدث كل واحد 
منهما مع جنس صاحبه فها ضدّان. 


)١‏ الواقعة 0.4 ؟) كذا. ولعله: ميّتاء او: موت 


[114ب] 


0" بحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 

وربما قال إن معنى التضادً هو التناني » وذلك يرجع في الحقيقة الى ما ذكرنا من 
استحالة اجواعهها من بغهة الحذوث في ل 000 
لصاحبه » لأن عنده أن شيئا من الأعراض لا بصح عليه البقاء وإن ما يعدم منه وينتني 
فائما يعدم وينتني لا بضد. ٠‏ بل حكمه أن يُعدّم في الثاني لا محالة ويستحيل أن يوجد 
حالَين ووقتين متصليّن . واءما يريد' بالتنائي استحالة اجمّاعها في حدوثبهما معا في محل 5 
واحد على كل حال. 

وانما ذكرنا هذه الزيادة وهو قولنا واستحالة " حدوث جنس أحدهما معه لأنه قد 
يكون عرضان لا يصح أن يجتمعا معا في محل ولا يكونا ضدَيّن . وذلك أنه يستحيل أن 
بوجد العجز عن الكسب مع الكسب في محل . وكذلك يستحيل أن يوجد العلم بالحركة في 
محل لا يمتنع وجود السكون فيه » حتى يكون فيه سكون مع العلم بأنه متحرّك . ويستحيل 
أذ توجد احركة مع لقا في أو حدوث الحسم في ابلس . وليس بين شيء من ذلك 
تضاد ولا تنائوء وائما يستحيل اجّاعها لأسباب من غير طريق التضاة . وذلك أن ١‏ 

دأ بالحركة يقد يقتتضي أن يكون المعلو م به حركة » فاذا كان سكونا لم يكن ذلك علا . / وكذلك 

الكسب يقتضي وجود القدرة عليه » لأنه انما يكون كسبا بالقدرة ويستحيل الجمع بين 
أن كو كتها ونين اناديكوو امن عر لأن كونه كسبا يقتضي ضد العجز معه ١6‏ 
وكذلك حال الحدوث مان حدوث الحركة والبقاء » لأن الحركة تقتضي سبق كون على 
كون في مكانء والبقاء يقتضي تقدم حال الحدوث وأن يكون وقته الوقت الثاني من 
حال حدوث الحسم » فلذلك امتنع اجدّاعها لا للتضادٌ . 

والنضاد برجع الى كل الحنسن . ألا ترى أن نوع الحركة وهو الكون يصح حدوثه في 
الجسم في حال حدوثه لأنه ليس بأكثر من كون في مكان بعد كون في غيره بلا فصل . ٠.‏ 
فاذا سبقه كون في مكان فهو ذلك الحنس الذي لولم يسبقه كون في مكان كان مستوفيا 
لمعناه وحكله ٠‏ وإن لم يسم حركة الا اذا سبقه كون في مكان قبله وكان بعده في المكان 
الثاني بلا فصل بينهما؟ وكذلك لا يستحيل حدوث جنس الكسب مع العجز حتى يوجد 


- 
٠. 


)١‏ الأصل : نريد. 5) كذا. ولعل الصواب : في استحالة. 


من إملاء الشيخ الامام الي بكر محمد بن الحسن ايل 
معه جنس ما سميناه كسبا مع وجود القدرة . 
فلذلك ل نحكم بتضادٌ هذه المعاني مع استحالة حدوثها في محل في وقت واحدء 
واعتبرنا جنس ذلك . فإن كان مما يستحيل وجود جنسه مع هذا الجنس على كل حال 
حكمنا بالتضادٌ » وإن استحالة الاجاع كان لأجل ما قلنا من التضادٌ لا لمعنى آخر. الا 
ه ترى أن كل جزء من السواد لما ضادٌ البياض استحال أن يوجد مع كل جزء من أجزاء 
البياض » وأن الحركة لما ضادٌ الحركة استحال اجوّاع حركتيّن بكل حال؟ 
وكان يقول إن المّاسّة لا يضادٌ الماسّة الّا في الجهة التى يماس بها ما ماسٌ الأخرى » 
وإن الحزء المتوسّط لستّة أجزاء فيه سيّة أجزاء من الماسّات وهي مختلفة غير متائلة ولا 
متضادّة » وان الضدَين من الماستيّن هما اللذان يستحيل أن يجتمعا في محل من وجه 
٠‏ واحد. وكذلك ' كان لا يُطلق القول أن العجز يضادٌ القدرة ولا العلم يضاد الجهل ولا 
الأمر يضادٌ النهي ولا الإرادة تضادٌ الكراهة مطلقا الا بتقييد» وهو أن يقال : اذا اتفق 
انيع وج واعادض تر اعاياعي وا ارود على اير عا ده اسع 
وكان يقول إن حكم التضادٌ مقصور على الأعراض » وإن الحواهر لا تتضادٌ ولا 
ضدّلهاء وإن استحالة اجّاع جوهرَيّن في محل ليس من طريق التضادٌ بل ذلك يرجع 
الى تضادٌ كونبما لما .استحال أن يحدثا معا في محل . 
وكذلك كان يأبى أن يقال « المُحدّث ضدّ القديم؟» لأنه كان يحيل اجتّاع 
الضدَيّن في الوجود . 
وكان لا يقول ايضا إن سواد زيد يضادٌ بياض عمروء لأن التضاد بقع في محل 
٠٠‏ واحد , فأما في لين فكنا هما في وقتيْن » وكا لم يستحل أن يوجدا في وقتين متغايرين 
ولا يتضادّان فيهما كذلك حكها في محلَيّن . وهذا يحقّق لك ما ذكرنا من اعتبار االجنس 
في حكم التضادٌ وأنه هو ما ذكرنا من أن يستحيل حدوثهها وحدوث جنسها معا في محل . 
فلذلك قلنا إن السواد ضدّ البياض لأنه يستحيل حدوثه مع جنس البياض في محله. 


)١‏ الأصل : ولذلك. 2 5) الأصل: تكون. 


ال محرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 


ولذلك كان ينكر قول من يقول إن العلم القديم ضدَ للجهل المُحدّث » كا حكينا عنه 
أنه كان بنكر قول من يقول إن علم زيد بضاد جهل عمرو لأنبما يتضادٌان في عالم واحد 
ومحل واحد اذا تعلقا على وجه [واحد ]. 

وكان يقول إن أحد الضدين اذا كان يقتضي شرطا في وجوده فضده الآخر اذا كان 
له تعلّق وتعد كا يكون له تعلق فإنه يقتضي من الشرط ما يقتضيه صاحبه . اولان اليه 
الذي يقنضي وجوده وجود الحياة » وكذلك القدرة والإرادة يقنضي وجودهما وجود 
الحياة » مع أضدادها ١‏ من الجهل والعجز والسهوء فإنه ايضا يقتضي" وجود الحياة لأنه 
لا يصح جاهل ميْت كا لا يصح عالم ميّت ولا عاجز ميت ا لا يصح قادر ميّت. 

فَأمّا الذي ذكره في بعض كتبه في أن الموت أكبر الأعجاز فليس ذلك على أصله بل 
هو مذهب النجّار. وكان النجّار لا يأبى أن يقول للميّت عاجزا بل كان يقول للأعراض ١٠١‏ 

3 إنها عاجزة جاهلة لعينها فَأمًا هو فكان يذهب / الى إحالة وصف مّن ليس بحي" بالعجز 

والجهل » والعرض لا يصح أن يكون حيّا بحال. 

ال 5105 ولا 
يتعلّق الا بما يصح أن تتعلق به القدرة بدلا عنه . وعلى للك كان يرنت حوانت: أسئلة 
الملحدين اذا قالوا «هل يوصف الله تعالى بالقدرة على أن يديل الفيل خرق إبرة مع سعة ١١‏ 
الفيل ودقة الخرق؟ وهل يوصف الله تعالى بالقدرة على أن يجمع بين الحياة والموت » وأن 
يفني نفسه ويخلق نفسه ويخلق مثله؟» وسائر ما جانس هذه المسائل » فقالوا «اذا لم 
تصفوه بالقدرة على ذلك كان عاجرًا». فأجاب عن ذلك على أصله هذا الذي ذكرنا بأن 
الكلارة تتعلق عقيب العجز والعجز عقيب القدرة » والقدرة يبصح تعلّقها بما يمكن حدوثه 
ويُتوهّم كونه ويصح وجوده ولا يستحيل » والعجز يتعلّق عقيب القدرة. فاذا استحال ٠١‏ 
حدوث ذلك المذكور وتناقض خبر المخير عنه » كان جواب السائل عن ذلك أن 
يقال : «إنك أحلت في كلامك ونالقيت: وم ثبت أمرا يوصف القادر بالقدرة عليه او 
بالعجز عنه اذا لم يوصف بالقدرة عليه » فجوابك إبانة إحالة كلامك وإنك لم تسأل عن 


)١‏ الأصل : أضدادهما. ١‏ 5) كذا. والصواب : فاها (يعنى اضدادها) ايضا تقتضى. 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن لض 


شيء يمكن حدوثه فيوصف القادر بالقدرة عليه وبالعجز عنه اذا لم يوصف بالقدرة عليه ) 
وما جرى هذا المحرى من الكلام . فالوجه إبانة إحالته لسائله وأن لا يقتضي عجزا عنه ولا 
قدرة عليه . 
وكذلك كان يحيل ايضا قول النجّار فما زعم أنه عاجز عن الخلق والاختراع قادر 
3 على الاكتساب » لأنه لوصح أن يعجز عن الخلق صح أن يقدر عليه عند انتفاء عجزه 
عنه » لاستحالة أن يعجز عاجرٌ عن الشيء ء الا بعجز. وكان ينكر ايضا قول النجار فيا 
ذهب اليه أنه عاجز لعيئه عن الخلق وقد يعجز عن الاكتساب لعنى . وقد بِينا هذا 
المذهب قبل » فاعلّم بما أوضحنا لك قواعده وأصوله في باب حكم الضَدَّيْن والتضاد . 
وكان يقول إن حُكم التضادٌ لا يختصّ المختلف من الأعراض دون الماثل » وإن 
٠‏ المختلفيّن اللذيْن يستحيل اجتّاعها / في محل ضدان » كما [أن] المتاثلين اللذَيْن يستحيل ١١5[‏ ب] 
اجتاعهها في محل ضدّان. وكان يقول إن السواد ضدّ البياض » وكذلك السواد د 
السواد والبياض ضدّ البياض . وكان يقول : «اختصاص وصف التضادَّيْن ' متعلق 
باستحالة اجتّاعهها في الحدوث في المحل الواحد في الوقت الواحد » وإنه ليس من شرط 
تضادهما اختلافها ولا تماثلها كيا أنه ليس من شرط تغايرهما تماثلها ولا اختلافها » 1 
ا يصح أن يكون خلافٌ غير كا يصح أن يكون مثلٌ غيرٌء كذلك بصح أن يكون ضد 
مثل وضد خلاف» . وكان يقول إن المخالفة بمجرّدها لا توجب المضادة . ألا ترى أن 
اللون مخالف للطعم وليس بضد لهء والقديم مخالف للمُحدّث وليس بضد له؛ بل 
خاصّية حكه معنى زائدٌ على المخالفة؟ فعْلِمَ أنه غير منكر أن يتعدّى حكم التضادً 
0٠‏ وكان يقول: ولا عرض من الأعراض الا وله ضدٌ من موافق او مخالف» ولا يصح 
وجود عرض لا ضد له . وكذلك لآ يصح وبجود جوهر له ضد ولا وجوه ضد بنوهر» . 


)١‏ الأصل : المتضا 


ذف بحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 


[44] فصل آخر في إبانة مذهبه في جواز تمرك الحسم في حال خلق الله تعالى إِيَاه 
وسكونه 

اعلم أنه كان يقول إن التحرّك يكون تحركا عن مكان والى مكان . فَأمّا اذا كان تمركا 
الى مكان فهو أن يكون كونا في مكان قد سبقه كونٌ آخر في مكان آخر بلا فصل . 
ونفس التحرّك الى المكان هو نفس ال حركة ونفس السكون في المكان. وهذا يقتضى أن ه 
يكون كان قبله في مكان ؛ واذا كان ذلك حال حدوثه استحال هذا الكلام. وكذلك 
التحرّك عن المكان والانتقال عنه هو نفس التحرّك الى المكان. فاذا لم يكن مكان ولم 
يكن هذا الحسم ولا يصح أن يكون في مكان وهو معدوم لم يصح أن يقال « تحرّك عن 
المكان؟ في حال عدمه. 

وكان يقول إن ما يذهب اليه النظّام أنه في حال خلق الله تعالى إِيَاه متحرّلةٌ حركة هي '. , 
اعيّاد» فذلك هو السكون. وليس يقول إنه كان في مكان ثم تحرك عنه في حال 
حدوثه » وكان يقول إنه اذا خلِقَ في مكان فكونه في ذلك المكان سكونٌ فيه في حال ' 

دأ الخلق وبعده / ما بتي فيه. وكان يقول إن نفس الكون في المكان في حال الحدوث هو 

جنس الحركة والسكون» وإن لم يقع على الوجه الذي يُستحق له هذان الإسهان» لأن 
المعنى الذي يختصّ الحسم فيكون لأجله في مكان دون مكان هو الذي يسمّى كوناء ١١‏ 
ومن حيث صار الحوهر به كائنا في مكان دون مكان على وجه يسمّى حركة وسكونا . 
وكان يقول إن الجوهر المنفرد فيه ذلك المعنى الذي اذا وقع على وجه كان سكونا واذا 
وقع على خلافه كان حركة . وكان يحيل أن يسكن الساكن لا في مكان ويتحرّك المتحرّك 
لا في مكان. 

وكان يقول إن حقيقة المتحرّك من قامت به الحركة » وإن الحزء من الحملة لا يصح 3 
أن يكون متحركا بحركة الحملة بل كل جزء قامت به الحركة متحرّلُ . فاذا قيل للجملة 
إنها متحرّك بحركة في بعضها فتوسم . وكان يسوي بين المتحرّك والعالم أنه هو من قامت 
به الحركة والعام . وقد بيئاه قبل ذلك . 





من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن بذ 
[44] فصل آخر في إبانة مذهبه في الإدراك وما يتعلق بذلك من فروعه 


اعلم أنه كان يقول إن المّدرِك لا يصح أن يكون مُدركا الا بإدراك هو معنى موجود 
قائم به شاهدا وغائبا » انه هو معنى زائد على العلم وليس هو نفس العلم . وكان يسوي 
بينه وبين البصرء ويقول إن إبصار الرئيّات إدراكها. 
ه20 وكان يقول إن الإدراك يتعلّق بالموجود » وإن المُدرك من يُدرِك كل مُدرّك بإدراك , 
والبارئ تعالى مُدرِك لجميع المُدركات بإدراك أزلي كيا هو عالم بعلم 0 
ركان يقول إن الإدراك خلق الله تعالى وليس بكسب للمُدرك. وكان يدكر قول من 
يقول إن الله تعاللى خالق الإدراك بطبع الجسم وبجبلة الحيوان. 
وكان يقول إن وجود الإدراك لا يقتضى أكثر من وجود المُدرك والمُدرَك وحياة 
٠١‏ المدرك ع وإن الإدراك الذي يحصل في أحدنا بشريطة فتح العين واتصال الضوء 
وحضور الرلي وقرية ليس ذلك شروطا لازمة وأسبابا مُوجبة » ولكنها مما جرت 
العادة بفعلها عند حدوث / الإدراك لا . َّ 
وكان يقول إن الحسم والعرض يُدركان جميعا. 
وكان يقول إن الألوان مُدركة وكذلك الجواهر بإدراك البصر. فأمّا ما عدا ذلك 
مما لسنا تدركه فلا يستحيل أن تدركه مع وجودهء لأن الإدراك سبب القييز بين 
الموجودات والمعدوم فلا يصح أن يُرَى ويُدرك. 
وكان يقول إن الحسم يدرك بحاسة السمع والبصر والذوق والشمّ واللمس » وكذلك 
يدرك بالأخبار المتواترة وبخبر الصادق . فأما الأكوان فهي مدركة بصراء ويحوز أن 
تدرّاء جمعا. وكذلك سائر الموجودات . وكان ينكر لمس الأعراض وذوقها وشمهاء 
*9ويقول إن ذلك مماسّات ولا يحوز على الأعراض الماسّات . 
وكان يقول إن المدرك بالادراك الح الذي قام به الإدراك , وهذا نظير ما يقوله في 
الي والعالح والقادر إنه هو من قامت به الحياة والعلم والقدرة . 
وكان يقول إن الإدراك المقرون بالبصر هو الرؤية لا محالة » كا أن النظر المقرون بذكر 
'ألى* مضافا الى الوجه هو الرؤية بالعين لا محالة . 


[لاكاب] 


للف بحرّد مقالات الشيخ الي الحسن الأشعري 


وكان نحيز وجود دراك في كل حجر زيار . وكان يقول : «يحوز أن يخلق الله 
تعالى العم باللون في قلب الأعمى » وسواء من خلق أعمى ومن عَمِيّ بعد أن كان 
مُدركا) . 


[80] فصل آخر في إبانة مذهبه في الحجر والأجسام الثقيلة هل يحوز أن تقف في الهواء 
من غير عمد ولا علاقة ه 
اعلم أنه كان لا يأبى ذلك ويقول إنه جائز أن يخلق الله تعالى الهواء على رقته ويخلق 
فيه حجرا ثقيلا ويخلق فيه سكونا من غير أن ينحدر في الحواء او يتحرّك . قال : « وذلك 
أنه لو تحرّك كان قد وجد فيه ضدّ السكون؛ وعندنا البارئ تعالى قادر على الشيء 
وضدّهء فاذا قدر على أن يفعل فيه حركة قدر أن يفعل فيه سكونا بدلا منه). 
وكان يقول في وقوف الأرض مثل ذلك وإنها أجسام واقفة لا في مكان وإن الله تعالى ٠١‏ 
50 هو المُسكن. ها نسكون يتخلقة قياانحالا فيوالة . وكان يقول إن جملة العالم بأسرها / لا 
ني مكان وإن فيا المعنى الذي لو كان تحته مكان كان ساكنا فيه [ به] . فأمّا الصفيحة 
لني تلي الصفيحة السفى فهي سا كنة واقفة عليها . وكذلك كل صفيحة حكمها هكذا 
الى أن يُنتبى الى أعلى الصفائح . 
وكان يقول في الحجرَيْن اذا أُرسِلا من شاهق فسبق أحدهما صاحبه وهما على وزن ١١‏ 
واخل من النقل: إن الوق له وققات غفئة لا تدرلك باطيّن ولليارق حركات فا وفقاتك 
صاحبه فلذلك سبقه . وكان يحيل كون حركة أخف وأسرع من حركة . ويحيل أن يكون 
في الحزء الواحد حركتان او يكون أحد المتحركيّن أسرع سَيْرا لكثرة حركاته » بل ذلك 
لوَقفات المبطئ* التحرّك في حال حركة صاحبه. وكان يشبّه ذلك يحركة الرجل 
وحركات الفرس الحواد أن ذلك لابطاء الرجل وحركة الفرس الحواد. وكذلك يقول في ٠.١‏ 
سير الشمس والكواكب إن ذلك لاتصال حركات ما هو مها أسرع وكثرة وقفات 


و 


المطر 


)١‏ كذا. ولعله : في حال. 


من إملاء الشيخ الامام الي بكر محمد بن الحسن ل 
67 فصل آخر في إبانة مذهبه في قيام الأعراض بالجوهر 
اعلم أنه كان يقول إن العرض موجود بالحوهر. ويأبى أن يقال إنه حال في الجوهر 
لأن الحلول عنده من صفات الأجسام الشاغلة لأماكنها» والعرض لا يصح أن يشغل 
المكان . وكان يقول : «معنى الحلول السكون » ومعنى السكون الكون في المكان, ولا 
ه يحوز على الأعراض السكون» . وكان يستشهد على ذلك باللغة ويقول: «١‏ لما قالوا 
٠‏ حل فلان موضع كذا وسكنه > وم يفرقوا بينهيا » دل على أن معتييها سواءه. وريما 
كان يعبّر عن مثل هذا المعنق بالقيام فيقول : « العرض قائم بالجوهر» . ولكن العبارة التي 
اختارها من ذلك أن يقال إن العرض موجود بالحوهر» ولا يقال إنه كائن بالجوهر ولا 
ساكن في الجوهر. 
0٠‏ وكان يقول إن وصف العرض بأنه حال في الجوهر على الحقيقة يؤْدّي الى انقلاب 
جنسه وأن يكون في حيّر المواهر. / وكان يقول : «يستحيل أن تقلب الأعراض لأنها لا 
توجد اللا وقتا واحدا ومُحال أن توجد على صفتين متضادين ) . 


[071] فصل آخر في إبانة مذهبه في معنى المُحال 
اعلم أنه كان يقول إن المحال هوكل كلام أَحيلَ عن جهته وعلِلَ به عن نه ؛ 
كقول القائل * دخلت غدا الدار' و أضربُ زيدا أمس» . م يقال لاجّاع الضدَين إنه 
محال تشبها بذلك » لأن معنى الضدَيْن يقتضي أن لايوجدا معا كا أن وجود الضرب 
في الإنسان في الوقت الماضي لا يوجد على هذا الوجه. وكان يقول إن الجحال قد يكون 
كلاما متناقضاء وإنه لا محالة يكون كذبا لأنه خبر عن مُخبّر هو بخلاف الخبر, الا أنه 
لبس معنى المّحال أنه كذب اذ قد يكون في الكذب ما ليس بمّحال . كقول القائل 
0*زيد في الدارء وليس فيها. 


[*8] فصل آخر في إبانة مذهبه في نوع من الكلام في التشابه والاختلاف والتغاير 


اعلم أنه كان يقول إن أقسام المُحدَئات نوعان » جواهر وأعراض ٠‏ وإن الحواهر 
كلها متجانسة بأنفسها لأنفسها » وإن الأعراض فيها مختلف ومتجانس وكل ذلك لأنفسها لا 





[6؟1اب] 





كف بحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 


لمعانٍ. وكان يقول : « اختاوت الأفعال وتجانسها برجع الى ذواتها ولا يعتبر فيها اختلاف 
أحوال الفاعلين او اتفاقهم . وإن كل عرضيّن سد أحدهما مسدّ الآخر فيا يخصّه وجاز 
عليه جميع ما جاز عليه فواجب غاثلهاء واذا لم يسدّ مسدّه ولم يقم مقامه واستبد بوصف 

لم يحر على صاحبه كان محالفا له). 

وكان يقول إن الطاعة والمعصية قد يكونان من وصف جنس واحد » لأن المُطيع قد 5 

بُطيٍ بفعل ويعصي يحنس ذلك الفعل » لأن الكائن في مكان اذا ناه الله تعالى عنه 
فكونه فيه معصية واذا أمره به كان كونه فيه طاعةء وكونه فيه في الثاني مع النبي من 
جنس كونه في الأول مع الأمر به اذا كان طاعة . وكذلك كان يقول في حكم الحكة 
والسفه , 

2211 وكان يقول إن أفعال المُكلّفين قد تكون حركة وسكونا / وغير ذلك . أمّا الأكوان ٠١‏ 
في الجهات الستة فحصورة. وأمّا الارادات والاعتقادات فليست بحركة ولا سكون ولا 
كون في المكان. 

وكان يقول فيما يعبّر عنه المتكلمون بأنه أفعال القلوب وأفعال الحوارح » ويريدون 
بأفعال القلوب ما لا يحل الّا في القلب وبأفعال الحوارح ما لا يخصّ القلب » إن ذلك لا 
معنى له لان جملة الافعال يصح وجودها يجحملة الجوارح ولا اختصاص للقلب بذلك . ١١6‏ 

لوا يا سر سند اد الل سر ل 
أن الحياة نحتاج الى بنية مخصوصة كنحو بنية اللإنسان وسائر الحيوان حتى اذا لم يتصل 
الرأس بالحسد لم د يصح وجودها ء كا أنها ' تحتاج الى لمحل ولو عدم لم يصح وجودها . 
وكان يقول إن ل في الحزء المنفرد » والافتراق لا يضادٌ الحياة » ولا شيء 
من وجوه التركيب الا ويحوز وجود الحياة معه. وكان يقول إن الحياة لا تحتاج وجودها ٠١‏ 
الم وظوبية, 

وكان يقول : «لا يضح وود العلم ولا الألم في المت وكذلك القدرة والإرادة » 
وإن الموت يضادٌ العلم والألم والقدرة والإرادة) . 


)١‏ الأصل : أنه 


من إملاء الشيخ الامام الي بكر محمد بن الحسن نف 

وكان يقول إن معنى المتغايرَيْن أن يكون أحدهما لا بعينه مما لا يستحيل أن يفارق 
صاحبه بوجه من الوجوه إِمّا بمكان او زمان او وجود أحدهما مع عدم صاحبه . وريما 
أطلق القول في معنى التغاير إنه هو الذي لا يستحيل وجود أحدهما مع عدم صاحبه . 
وربما عير بالعبارة الأول . وتلك العبارة أعم وأشمل من هذه العبارة. وذلك أنه ليس 

ه كل مفارقة فانما تكون بوجود أحدهها وعدم الآخر بل المفارقات على وجوهء أحدها قد 
يكون على هذا الحدّ وقد يكون' على خلافه كما ذكرنا من افتراق المفترقيْن بالمكان 
والزمان» لأن ا بالمكان هو كافتراق الجوهريّن وتباعدهما. وهو انما زاد هذا 
١؟)‏ ' على نفسه عندما قيل له «أليس الدهري يعلم أن السماء غير الأرض » مع أنه لا 
0 وجود احدها مع عدم ماح وهو يعلمها غيرين ؟) فقال: / «هو يعلمها 

٠‏ مفترقين بالمكان» ولا يكون مفترقيّن بالمكان الاغيريّن». 

وهذا ايضا بناء على اختلاف قوله فيمّن يحهل حدّ الشيء ويعلم وَضْفَّه هل يكون 
عاما به على الحقيقة ؟ فقال مرة إن من لم يعلم حقيقة الشيء فليس بعالم به. وهو ما ذكره 
يلزه في بانبا الات في اللفغ :وغيزه من الكتب إن من لم يعلم لزيد علا لم يعلمه 
عالما وإن حقيقة العللم من له علم ومن لم يعلم حقيقته لم يعلمه :فل هذا الحوات تكون 
هذه الزيادة في معنى الغيرَيْن » لأن الدهريّ يعلم تغاير السموات والأرض ضرورة بعلمه 
بافتراق أماكنها ضرورة . . والحواب الثاني على أصله ني قوله إنه قد يصح أن يعلم الشيء مَن 
لا بعلم حدّه » كمن يعلم المتكلّم متكلًا عند سماع كلامه وإن لم يعلم أنكلامه قائم به او 
هو فاعل لكلامه » وكمن يعلم الحسم منتقلا اذا علمه في مكان بعد مكان بلا فصل وإن 
بعلم حركته. 

0" والأْلى من الحوابيّن على قاعدته ومذهبه ما ذكرناه قبل من أن من لم يعلم حقيقة 
الشيء وحدّه فلا يصح أن يوصف بأنه عالم بهء وانما عا انه معي 1د يكام 
حقيقته » ويكون معتقده كا اعتقده ولكنه لا يوصف بأنه عالم به به على الحقيقة . فعل 
هذا تكون العبارة عن معنى التغاير عا ذكرنا من أنه ما لا يستحيل أن يفارق صاحبه 


)١‏ الأصل : تكون. ١‏ "©) الأصل غير واضح. ك: زادها. 
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لف يحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 
بوجه إِمّا بوجود وعدم او بمفارقة أحدهما للآخر في مكانه» لأن المفارقة بالزمان هو 
وجود أحدهما في زمان ووجود الآخر في زمان غيره. 

وكان يقول إن المتغايرَيْن بأنفسها يتغايران ولأنفسها لا لمعنى » كا قال في المختلفيّن 
إنمما يختلفان لأنفسها لا لمعنى . 

وكان يقول إن الأعراض متغايرة كا أن الجواهر متغايرة » وإنه لمّا شملها كلها هذا ه 
المعنى الذي هو معنى التغاير صح وصفّها كلها بالتغاير كما صح وصفها كلها بالوجود 
واللمويف 

وكان يأبى أن يوصف بالتغاير الّا الموجودين والموجودات » ويحيل قول من قال إن 
المعدوم غير الموجود. وذكر ني كتاب زيادات النوادر إن قائلا لو قال * المعدوم غير 
الموجوة» “عل مع انه: أبن بموجود فالمعنى صحيح » وهذا انا يصحغل طرق 
التوسّع وا نحاز / دون الحقيقة » لأن استعال * ليس» ع *غير؟ توسع ) لأن أصل 
معنى * ليس ؟ النفي والإخبار عن العدم ووصف الثبيء بأنه غير مما يقتضي وجود 
الموصوف به. 

وكان يقول إنه لا ينكر أن يوجد مُحدثان مثلان من كل وجه ومع ذلك يكونان 
غيرَيْن » كالحوهرَيْن اذا خلقا معا ولق في كل واحد منهم| من الأعراض مثلٌ ما خلقَ في ١٠‏ 
صاحبه كان كل وصف لأحدههما فثله لصاحبه ومع ذلك فإنه يكون غيره. وكان ينكر قول 
لمتفقهة إن الشيء اذا أشبه الشيء من كل وجه كان هوهوء لما ذكرنا أنه يجوز وجود 
شك ينه أحدها افيه سن "كل اوحواقع اكرنها عرين؛ 

وكان يقول إن البارئ تعالى غيرٌ لفعله وفعله غيرٌ له » يحوز وجود أحدهما وهو البارئ 
تعالى مع عدم صاحبه وهو الفعل . امم 

وكذلك كان يقول : «أحدهما لا بعينه» . ولذلك كان يقول إن يد الإنسان لا يحوز 
وجودها مع عدم الإنسان على وجه ولا وجود الإنسان مع عدمهاء لأن وصف الإنسان 
بأنه إنسان يقتضي وجود يدهء لأنه لا يوصف بكمال ذلك حتى يكون انسانا كاملا مع 
عدم يده. وكذلك الحزء من العشرة لا يقال إنه غيره » لأن إسم العشرة واقع على كلها 
فلو قلنا إنه غيره أدّى الى أن يكون غير نفسه » ولا , يصح أن يكون الشيء غير نفسه كيا ه؟ 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن كحض 


لا يصح أن يكون خلاف نفسه ولا مثل نفسه . ولأجل ذلك كان ينكر أن يكون الشبيء 
بعض نفسه على التحقيق او بعض جُملته » لأنه يؤدّي الى ذلك . 
وكانيقول : «إن العلم بالألم غير الألم وإن لم يحز وجود الألم مع عدم العلم به على كل 
وجه ء لأجل أنه قد جاز على شرط . وم نقل ني شرط التغاير أن نجوز عدمه مع عدم 
0 صاحبه بكل وجه بل قلنا : شرطه أن يحوز ذلك فيه على وجه من الوجوه » ولا عِلم 
يوجد مع الألم الّا وجائز وجوده مع عدم الألم بأن يكون بدله علم آخرء » وكذلك الألم». 
وبمثله ايضا كان يجيب في الجوهر والعرض » وأنه وإن لم يصح وجود العرض مع عدم 
الجوهر ولا وجود الخوهر مع عدم العرض بكل حال فإنه لا ينكر أن يكون بدل كل 
غرف عرفن آخرةة. وكان بكرن 0 
٠على‏ وجه. وبمثل هذا كان يحيب عن الاستطاعة والكسب أنهما وإن اجتمعا فكان جائزا 
أن يفترقا على وجهء بأن لا يكون كان أحدهما او يكون بدل أحدهما غير ما كان. 
وكان يقول إن معنى العبارة في التجويز ها هنا هو أن لا يستحيل ما قلناه من وجود 
أحدهما مع عدم صاحبهء لأن التجويز قد يكون بمعنى الشك وقد يكون بمعنى 
«يحل*, ولا مدخل لما ها هنا. ولذلك كان يعبّر كثيرا بدل كونه " يحوز بأنه لا 
١6‏ يستحيل . 
وكان ينكر قول من يقتصر في معنى التغاير على الوجود ويقول إن حدّ الغير أنه 
موجود وحدّ الغيرَيْن أنهما موجودان» ويقول إن ما يكون حدّ الشيء فحكه حَكمه 
ويكون نائبا منابه . ولو كان كذلك لكان يقتضي وصف الموجود بأنه موجود غيرّه كأ 
يقتضي ذلك وصف الغيرء ولكانت الإضافة لازمة للموجود لزومها للغيرء حتى يقال 
<٠‏ موجود كذا؟ وه موجودين* كا يقال * غير كذا؟ و* غيرين؟. فلمًا لم يسع ذلك 
علمت أنه ليس معنى [غير معنى] موجود ولا معنى غيرَيْن معنى موجودين . 
وذكر في نقض كتاب ابن الريوندي في الصفات ت : وإني لا أقول إن البارئ تعالى لم 
وك رلته رو عم أن يكو سو عه وميفا به المت قوذ . والمعدوم لا يحوز أن 


)١‏ الأصل : وكان لا يكون. ١‏ #) كذا. ولعله: قوله. 
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يكون غيرا. وقولنا للشيء إنه غير من أسماء الإضافة وهي تقتضي غيرا» كقولنا شريك 
يقتضي شربكا وكقولنا أخ يقتضي اخا. قلمًا الى ب بصح وجودُ غير ني الأزل ووصف 
الموضوت كاله غير لا يتوحّد» م بحز أن يقال إنه 0 لأفعاله الا عند وجود 
أفعاله ) . وقد عرّفناك مذهبه في أن ذلك مُستحَقّ لنفسه ولنفس الفعل » قله غير لتقة 
ونفسه وهو غير لفعله لنفس فعله ونفسه . 5 


[64] فصل آخر في إبانة قوله في الكنون والظهور 
اعلم أنه كان يقول إن الككون والظهور من صفات الأجسام. ولا يصح وصف 
الأعراض بذلك على الحقيقة لأن هذه الصفة نختضٌ بما يكون متحيّزا يحوز عليه 
الحركة والسكون» وذلك من أوصاف الحوهر. وكان يقول إن معنى كون اشيم ل 
"أ الشيء قد يكون / على وجهين؛, أحدهما بمعنى المحاورة والماسّة وذلك ككون 0 ٠١‏ 
الجسم في المسم » وقد يكون على معنى أن الشيء ء حاو له فيكون ظرفا له ووعاء له ٠‏ فأمًا 
القول بأن العرض في الحوهر والصفة في الموصوف »ء أفكان يأبى ذلك ويقول إن ما لا 
يصح أن يحل الشيء فلا يصح أن يكون فيه » لأن كون الشيء في الشيء انما يصح اذا 
صح حلول فيه. وقد بينا أنه كان يقول إن الحلول من صفات الجوهرء وإن العرض لا 
يصح أن يكون حالاني الشيء ولا الصفة حالّة في الموصوف. ف 
وبينا أنه كان ينكر قول النظام في المداخلة » ويقول إن الأجسام لا يصح فيها 
التداخل على معنى أن تكون أجسامٌ كثيرة في حيّز واحد من جهة واحدة من وجه واحد . 
ويقول إن الأجسام تشغل أماكنها ولا جوز وجود جسمين في محل “ونيا أنه كان يقول 
إن الكثيف واللطيف في هذا الباب سواء » لأن الحكم انما يلزم الحسم من حيث أنه 
جسم واللطيف والكثيف يتفقان في ذلك . فعلى هذا الأصل قوله في الكامنات » ككون١٠‏ 
الزيت في الزيتون والدهن في السمسم » وإن ذلك على طريق الحاورة لا على طريق 
المداخلة . 
وكان يفول في كمون النار في الحجر إنما يحوز أن تحدث عند اكلم والحك » ويجوز 
أن يُحددث الله تعالى حرارة وضوءا في المواء المتوسّط للحجر وما يُقدَح به عند القدح 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن لشف 


فيكون ذلك ناراء لأن الثار إسم للجسم المُضِيء الحاز المحرق وانما يكون بعض 
الأجسام نارا بصفات مخصوصة وهَيّات معلومة ولا يختصٌ بذلك جسم دون جسم . 

وقد ينا من مذهبه قبل أنه كان ينكر قول من يقول إن الصوت جسم ففسد القول 
بكونه . 

ه وذكر في كتاب الادراك أن النار مُحرقة في الحقيقة » ومعنى إحراقها حركاتما 
نوها أجزاء الحسم المُحترق . وكان ينكر قول العتزلة في ذهايهم الى ان المحرق من 
قل الاخراق + ويقول إن معنى المُحرق كمعنى المُحترق » فكا أن الحترق يكون 
حترقا على الحقيقة وإن لم يفعل هو احتراقا لنفسه فكذلك النار مُحرقة على الحقيقة وإن لم 
تفعل إحراقا هو تفرق أجزاء الجسم امحترق. وقد يبنا أنه كان يجيز أن يفعل الله 

٠‏ تعالى / مماسّة بين أجزاء النار وبين ما بماسّها من الأجزاء الرقيقة كالقطن وغيره » ويفعل 
الله تعالى مع ذلك سكونا فلا تتوسط أجزاء ما تماسته فلا تكون مُحرقة بل تكون ماسئة 
لما تماسه ساكنة غير متحركة في أجزاء ما ماسته . 


[8] فصل آخر في إبانة مذهبه في المواء وما يتعلق به من الكلام في الخلاء والملاء 
اعلم أنه كان يقول إن المواء جسم رقيق » وهو الذي يبين بالتحريك. فتى ما 
واحصلت فيه الحركة على وجه مخصوص وُْصِف بأنه ربح » واذا حصل في مخاريق الإنسان 
وتجاويف أعضائه على وجه مخصوص مع الحياة وْضِفَ بأنه روح . وهو الذي يمتى منه 
لق عند النفخ فيه » ولو كان عَرَضا لم يملا الظروف. وقد يكثف الواء فيبين طوله 
وعرضه وعمقه كا يبين ذلك في ضياء الشمس اذا وقع في الكوّة. وكان يقول إن 
الملائكة والحن أجسام رقيقة أرق من الهواء . 

0٠‏ وكان ينكر قول من قال إن ذلك إسم واقع على غير معنى » ويقول : «متى أمكن 
صرف الإسم الى معنى معقول وطريقة اللغة تقتضي ذلك فيه لم يكن لصرفه الى أنه لا 
ميرم" ينه وحه). 

وكان يقول : «يحوز أن يفني الله تعالى الهواء الذي بين السماء والأرض ولا يكون 
بنهما شيء لا هواء ولا غيره». وكان يُجري ذلك بحرى ما يذهب اليه من إجازة فناء 


[1؟اب] 
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بعض الأجسام مع بقاء بعض » وسواء كان ذلك في إفناء الهواء مع إبقاء السموات 
والأرض او في غيره من الأجسام . 

وكان يقول في الرطل الذي أسفله ١‏ تقب وفيه ماه فاذا سند أعلاه لم يخرج الماء إن 
ذلك ليس لأجل الخلاء والملاء وانما هو من الأفعال الي نحدث على وجه من جهة 
العادة وجائز حدوثه على خلاف ذلك الوجه على نقض العادة » كحركة النار صعدا © 
وحركة الحجر سفلا» وكل ذلك مما لا يستحيل أن يكون على خلافه. وكان ينكر 
قول من قال إن ذلك انما بمتنع عند السدّ للأعلى ويخرج عند فتح أعلاه لأجل دخول 
الهواء وخروجه» ويقول إن ذلك لوكان كذلك لم يفترق الحال فيه بين الماء والزيبق » 
وني علمنا بأن الزيبق يخرج منه وإن سد رأ دون الماء دلالةٌ على فساد هذا الاعتلال . 

3ع وكذلك لو كان / الثقب واسعا كان يحب أن لا يفترق الأمر فيه. ٠‏ 

وكان ينكر قول من قال إن العالّم ملاء» ويقول : « لو كان ملاء لم يصح التحرك 
والانتقال الذي قد علمنا صحته » فلا بد أن يكون فيه خلاء وملاء. ومعنى الخلاء هو 
أن تكون أمكنةٌ فارغة ليست بمشغولة بكائنات فيها » ومعنى الملاء هو أن تكون أجزاء 
مشغولة في كل جزء وكائن شاغل من كل جهة». 

وقد بينا من مذهبه أنه كان لا يأبى أن توجد أجسام مفترقة ليس بينها شنيء كا يحوز ٠١‏ 
أن توجد أجسام محتمعة ليس بينها شيء » الا أن المفترق منها يصح أن يكون بينها غيرها 
وهي على ما كانت عليه » وامحتمع منها ما لا يصح أن يتوسّطها غيرها وهي على ما كانت 
عليه. وكان ينكر قول من قال إن ارتفاع الحواء: غمّا' بين السماء والارضن يوعحب 
اصطكاكها وتلاقيها » وإنه لا ينكر أن تبقى على ما هي عليه من ارتفاع الحواء عمًا بينها » 
وكذلك يقول في سائر الأجسام امجتمعة" اذا َنِيّ المتوسّط بينها" لأنه لا يحيز تلاقيها. "١‏ 


ع0( لعله : 5 أسفله , 3( كذا. ولعل الصواب : المفترقة . 2( الأصل : بينهما. 
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[05] فصل آخرفي إبانة مذاهبه في القول في المكان والوقت والاعدّاد والفكّن ١‏ وإبانة 
مذهبه في وقوف الأرض «وكيفية قوله في ذلك » وقوله فيمن " نظر وراء العالّم 
ومد يده اذا كان واقفا على طرف العالم على آخر جزء منه 

اعم أنه كان ينكر قول من ذهب من الفلاسفة الى أن المكان ليس يجسم ولا عرض 
ه ولا جوهر» وكان يذهب الى أن المكان لا يخلو من أن يكون جسما او جوهرا . فم 
العرض فلا يصح أن يكون مكانا بحخال. والجواهر والأجسام يصح أن يكون بعضها 

حالا في بعض. 

والأظهر من مذهبه أن المكان ما كان فيه الكائن بأن يكون فوقه مماسًا له مُعتمدا 
عليه . فَأمّا الكلام في معنى الفوق والتحت واختصاص بعض الحواهر ببذه التسمية دون 
٠‏ بعض فطريقه اللغة. وذكر في كتاب النوادر في باب الكلام في مسألة الخزء أن قائلا إن 

قال «لم كان ما سميتموه يمينا للجزء أولى هذه التسمية من أن يكون شمالا؟) 

فقال :./ :هذا طريقه اللغة .. وليمن: هذا السؤال مما يض به من قال باللزه بل معلة 

عائدٌ على من قال بالحسم ونفى ابحزءء اذ لا اختصاص لذلك من جهة اللغة. 

وكان يقول : « إنا لا نتكر قول من قال إن جملة العالّم بعضها مكانٌ لبعض وبعضّها 
هامتمكن في بعض ) . 
والمعروف من قوله ممًا نص عليه في مواضع من كتبه أن المتحرّك لا يصح أن يتحّكه 
عن مكانيّن ولا الى مكائين , وهذا يؤيد هذا القول الذي قلنا إن مكان الشىء هو ما 
نحت الشيء مما كان عليه الكائن فيه لأنه [لا] يعد ما فوقه مكانا. وقد تبره 
التوسّط بلسمَيْن وجزثيّن عنهها الى غيرهماء فلو كان مكائه ما أحاط به لكان متسك 
٠‏ ”عن أمكنة . وذكر ايضا في أل كتاب النوادر فرقا بين أن يكون الكائن كاثنا في مكارن 
في حال واحد وبين أن يكون ماس لمكاتيّن. وأجاز أن ياس الحزء جزتيّن الى سنّة 
أجزاء» وم يُجز أن يكون الحوهر في مكائين . 
وذكر في إجازة كون الحسم متحرّكا ساكنا في حالة واحدة على طريق المثال أن 


)١‏ الأصل : فيما. 


["؟ابسع 
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الصفيحة العليا من رأس الانسان تلقى اللوٌ وتاسّه وتلقى ما تحته' من الصفيحة 
بنفسه ' . ثم يكون ساكنا في مكانه مفارقا للجوٌ الذي كان باسّه » فيكون متحركا بمفارقة 
ما كان له مماسًا من الهواء وساكنا بتمكنه في المكان الذي كان فيه . فعلى هذا لا يحب أن 
يكون الو مكانا للرأس وإن كان المتحرّك يقتضي مكانا تحرّك عنه » لأن الحو وإن لم يكن 
مكانا للراض فهو مكان" لغيزة: 5 

وانما يحيل أن بتحرّك المتحرّك لا عن مكان ولا الى مكان في الحقيقة لما هو فيه 
كائن . فعلى هذا الوجه يحمل قوله إن المتحرّك لا يتحرّك لا عن مكان ولا الى مكان أن 
يشترط إضافة المكان اليه » وإن كان يجب أن يكون مماسًا له لأنه لا يصح أن يتحرّك عن 
مكان ولم يكن له مماسًا . 

وذكر في كتاب الادراك أن الحركة مماسّة مخصوصة » وهو أن تكون مماسّة الحوهر , ؛ 
لمكان بعد مكان بلا فصل . وهذا مستقم على هذا الأصل » ولكنه لا يفيد كلامّه في 
موضع في معنى المتحرّك أنه يحب أن يكون مماسًا لمكانه بعد مماسّة لغيره من مكانه مما 

["٠أ]‏ يكون مكانا لهء وانما أحال أن يتحرّك المتحرّك لا في مكان ولا عن مكان / ولا الى 

مكان . 

فكان يُلزِم المعتزلة على أصوهم اذا اعتلُوا في نني الرؤية بأنها تقتضي مكانا للمرئي بأن ١‏ 
الرالي قد يرى الحجر منحدرا في الحو وليس الحجر في حال انحداره متمكّنا في مكان» 
وبهذا" يحب أن يكون محمولا على ما هو أصلهم لا على ما هو أصله» لأن الحجر في 
جميع أحواله لابثا؛ منحدرا ني مكان. والمَكّن في المكان ليس هو ببقاء كونه في المكان 
لاستحالة البقاء على الكون» ولا بأن يتجدّد مثله في مكانه لأن ذلك يوجب أن لا 
يختصٌّ بعض ذلك بهذء الإسم. وذلك فاسد. فعْلِم أن المُعتبّر بما ذكرنا. "١‏ 

وكان ينكر قول من قال إن المكان هو ما تحته الذي يقتضى بقاء سكونه فيه دون ما 
أحاط به ؛ لذهابه الى إحالة القول ببقاء ثيء من الأعزامن: وإحالته أن عولد عن الفرطن 
عرض . 


)١‏ كذا. 5) الأصل: فهو في مكان. ‏ ") كذا. ولعل الصواب : وهذا. ‏ 4) كنا. 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن ليف 
ع و ع عر 
وكان يقول : «وجدنا أهل اللغة يصفون ممَعد الانسان بانه مكانه ولا يقولون فما 
علاه إنه مكانه » ويأبون قول من قال إن القلنسوة مكان للرأس كا يقولون في الرأس إنه 
مكان لما فوقه» فوجب بحق اتباعهم ني ذلك أن يكون ما تحته أخصٌ به وأن يكون 
مكانه مما علا). 


5 وَاَلم بصا اهكان يتكر مدهب آليه ابو هاشم من انه يحب ان يكون مكان الشيء 


00 المتمكن عليه » وكان يقول: «نجوز أن يتمكن المتمكن على مثله). 
وكان يحيل قول من يقول إن مكان الشيء مُدافع له من الانحدار لسكونه فيه » 
ويقول إن الهاد لا يصح أن يدافع ولا ان يمنع » وأن العرض لا يولد العرض » وان الذي 
يمنعه من النزول هو حصول السكون فيه حالا بعد حال وإن ما فيه من الاعتّاد لا يقنضي 
٠٠‏ النزول. 
وكان لا يذهب في معنى الاعيّاد الى أكثر من تكن أحد اللحوهريْن في صاحبه اذا 
كان مكانه. وكان يقول إنه إسم للكون اذا وقع_ على وجه مخصوص وإن ذلك مماسّة 
مخصوصة . وكان لا يجعل الاعيّاد الثقل » وقد بينًا مذهبه في الثقل وأنه كان يأل ما 
يذهب الله افيحات الطبائع من الطبيعة وما يذهب اليه المعتزلة من القول بالتولّد 
©والسبب المُوجب للمُسبّب وإن من الأعراض ما يُولّد أعراضا . وكان يقول إن الساكن 
اذا تمككّن فانما يسكن بقدرة / يُبتدأ بها فعل السكون فيه أولا فأؤلاء لا عن سبب 
مُوجب ولا عن معنى مُولّد له. 
وكان يقول إن جملة العالم لا في مكان وإن الحسم والحوهر لا يحتاج في حدوثه الى 
مكان» اذ لو كان كذلك تعلق بما لا يتناهى وذلك محال لما عُلِمَ من تناهي الأجسام 
٠ب‏ والجواهر 
وكان يقول في وقوف الأرض إنه لا سبب له أكثر من اختيار الله تسكينه بابتداع 
السكون فيه حالا فحالا . وكان ينكر جميع ما ذهب اليه الذاهبون في تعليل وقوف 
الأرض من القائلين بالطبائع والتولّد » ويقول إن الله تعالى هو المُمسِك لا والحافظ 
والمقم والمسكن لما فيها من الأجسام ا لما تحرك منها أختيارا بابتداع هذه 
ه#الأعراض قبا "من خين أن« يكون هناك سيب بولده ولا طببعة توجبه . 


[7#اس] 
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وكان ينكر ما ذهب اليه الفلاسفة والطبائعيون والمعتزلة القائلون بالتولّد بأن في النار 
اعّادا مولّدا لتحرّكه صعدا وني الحجر اعتّادا مولّدا للحركة أسفل » ويقول : «جميع ما 
فها مُخترعٌ لقادر حكم يفعل ما يريد من غير سبب ولا معالحة» . . وقد بِيئا مذهبه في 
إنكاره القول بالطبائع وجمعه بينه وبين المعتزلة' في المعنى . 

وبا آنه كان يقول» «الحوادث على ضريين » حادث يقتضي محلاً يقوم به وهو 5 
العرض لا يصح حدوثه قاعا بنفسه » والضرب الثاني ما لا يقتضي محلا يقوم به وهو 
اللوهرار واه وأن قوله في كرارحترت جم واحد لا في مكان كقوله في جواز 
حدوث الأجسام لا في مكان. وعلى هذا الأصل يبني القول في حدث أجسام العالم 
وحدوث جملتها لا في محل. 

وم قوله في الوقت والزمان وا حين والأجل » فانه كان يقول إن ذلك مما تتقارب ٠١‏ 
معانيها وإنه ليس يختصٌّ الوقت والزمان بنوع من الحوادث مخصوص بل هو حادث 
محدث دوك غيره 6 حدوث عر وإن كل حادث معلوم الحدوث اذا علق به 
حدوث ما لم يُعلّم حدوثّه قيل إنه وقت له وزمان افلدلك: ا يضح التوفيت بالقديم 
تعالى ولا بالبائقي وا يصح بالحادث وما يجري محراه. فلذلك : بجر أن يقول . 

١٠١ القائل / إن وجود القديم موقت وإن الذي هو باق من الأجسام وقت لما يحدث.‎ ]1٠5[ 

وذكر في الآجال إن الأجل هو الوقت . واذا قلنا * جاء أجل فلان؟ فعناه وقت 
حدوث موته وبطلان حياته. وأجل الحياة هو وقت حدوث ما ينفيها ويبطِلها » وأجل 
ال موت حال حدوثه » وأجل الدَيّن الوقت الذي تنقطع في امتداده مطالبة المديون به. 

وكان يقول : إنا لا ننكر أن يُجعَل كل واحد من الحادئيّن وقتا للاآخر بحسب حال 
المّخاطّب ومعرفته لها . وانما جعل الناس حركات الفلك أوقاتا لمّا كان أظهر وأشهر» ٠١‏ 
فغلب على الناس التوقيت بها لظهور حالها. فلذلك لم بخص به الليل والنهار» لأن" 
حال غيرها كحاها اذا عُلّقَ به حدوث ما لم يُعلّم حدوثّه وقد عُلِمَ حدوث المعلق به). 

وكان ينكر قول من يقول إن الوقت ما بين الأفعال» لأن الفعل الأول قد يكون له 
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ورك لت الا جر «زفالاتتصار ني مني الروك عل متف ليميا لا نمخ . وكيف 
يصح ذلك والفعل الواحد يحوز أن يكون له وقت ' وإن لم يكن بينه وبين غيره مدّى؟ 
والليل والنبار لا يمتنع كونها أوقاتا » لأن الليل حركات الفلك والشمس بحيث لا 
تراها في في الابل لعارضن + والثهار خركات: الشلمس بحيث ما براها من حو تباز لعن غير 
ه عارض » وأنه يُرجَع بها الى حركات الشمس على بعض الوجوه على يحرى العادة والى 
غيرها على حسب الاصطلاح والموافقة عليها 
0 إن الزمان والوقت ليس جسم ولا جوهر ولا عرض . وكان 
لا يتخلر من ايكون ن واحدا » فاذا كان عرضا فلا بد له من محل » . ولا ينكر 
0 نحدوث غيره» ألا أنه لا يقتضي حدوث الحادث عنده مكانا ولا 
٠‏ زمانا من جهة الحدوث الا أن يكون الحادث مخصوصا بحكم جائز فيكون بعض ما 
نحدث مستغنيا عن امحل وبعضه اليه محتاجا . وكان لا ينكر أن يكون الوقت نفسه حادثا 
لا في وقت والمكان نفسه حادثا لا في مكان. 
وكان يقول فيمن نظر وراء العالم ومد يده إن قول القائل إنه يذهب / او لا يذهب 
محال » لأنه بقوله :يذهب ؟ أوجب مكانا يذهب فيه ويقطعه ويُفرغه » وبقوله إنه آخر 
١‏ العالم ما رفع هذا القول . وكذلك يحيل أن يرى الراني ما لبس بشيء 00 
إحالة رؤية المعدوم واستحالة قول من قال إنه يرى وراء العالم شيا وقد قدّرنا (١؟)"ا‏ 
معدوم وليس بموجود. فالحواب عن ذلك على هذا الاصل على هذا النحو. 
ارا ريت لتك 9/0 اتريرققة ملعيل 
متايلة بمينا وشهالا. وأفسد قول من ذهب من الدهرية الى أنها بوي سفلا وقول من 
"ذهب ملهم الى انرا تكد الف أفسد قول من قال إنها تتدافع بأجزائها » وكذلك 
قول من قال إن تحتها جسما صعّادا يرفعها فيبطّل ويتجدّد مكانه حالا فحالا . ويقول إنها 
واقفة بإيقاف الله تعالى لها وفعل السكون فيها مرّة بعد أخرى . فَأما الصفيحة السفلى فلا 
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توضت باجا تاك ولا متحركة » وإن كان فبها المعني الذي إن لو كان مكانٌ سمي 
ساكنا فيه به الا اله لا سس زه ونا كان كان 


[1] فصل آخر في إبانة مذهبه فيا يُرى في امراة وقوله في الرؤيا وتعبيره وقوله في 
الشياطين وان والملك وقوله في جواز مداخلة الحن أجسام الناس عم 
الشيطان والمّك بما بهم به الإنسان وقوله في إبليس إنه كان من الحن او من ه 
الملائكة وقوله هل هم مكلفون ام ل 

اعلم أنه كان يقول فا يراه الرائي عند مقابلة المراة او الحسم الذي يكون في غاية 
الصقالة والإشراق إن ذلك قد يكون إدراكا على الحقيقة مِن فعل الله تعالى يحدّث عند 
هذا النوع من المقابلة لهذا النوع المخصوص من الأجسام » من غير أن تكون المقابلة 
وعدت ذلك او انعكاس الشعاع منه عليه اقتضاه . وذلك أن أصله فها يدرك أنه ليس 
من شرط صحّة إدراك المُدرِك له مقابلته للمُدرَك او اتضال / الشعاع منه به وانما كان 
يقتصر في ذلك على وجوده ووجود إدراكه لهء فاذا وجد ووجدَ إدراكه له صحّ كوثه 

مُدركا له. 

وكان ينكر قول من يذهب في ذلك الى أنه انما يدركه بانعكاس الشعاع عليه مع 

مقابلته له. وكان ينكر ايضا قول من يذهب الى أنه انما يدركه لانطباعه في العين » لأجل ١١‏ 

أنه قد يرى الكثير مما قايل عيئّه ولا ينطبع الكثير في القليل من الأجسام . وكذلك كان 

ينكر قول من زعم أنه يحدث في المرآة على مثل تلك الخلقة لمثل هذاء وهو أنه قد 
يرى عند ذلك السماء والأجسام العظيمة الكثيفة » وما لا يحوز أن يوجد في قدر المرآة 

فباطل أن يُرَى لأجل حدوث مثل ذلك فيه. 

قال : «وقد يكون ذلك نوعا من التخيّل والتوهّم ولا يكون على الحقيقة رؤية ولا 
إدراك » كنحو ما يرى في النوم او اقحرما جخل البااهاه عاونة ن السلية من ره 

الشط ويتخيل اليه من دوران ما حوله عند تدوير نفسه » وكل ذلك وهم وتحل 4 

وكان يقول إن الإدراك لا ينفنك من العلم بالمُدرَك » والعلم انما يتعلّق بالمعلوم على ما 
عليه المعلوم » فاذا توهّم وجهه في السيف طويلا وفي المراة الكبيرة كبيرا فانما ذلك تخيل 
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وتوهم ولا يحوز أن يكون إدراكا وعلا به لكونه بخلاف تلك الهيئة معلوما عليه ضرورةٌ . 

وكان يقول في الفصل بين ما يكون إدراكا وتحيّلا من ذلك أن المُعتبّر في الفصل بينههما هو 
بالرجوع الى ما ذكرنا من كون المرئي على ما رآه والمُدرَك على ما أدركه على نحو ما عَلِمَه 
ضرورة » فأما اذا كان بخلااف ذلك فتخيل وتوهم . 

ه. وكان يقول فيا يرّى في النوم إن أكثر ما يراه الراني في النوم فهو الذي يكثر فكره 
ومني له فيعتقده في حال النوم ويتخيّل اليه » كالواحد الذي يفكر في الأمر ويتمنى 
ويدبّره في نفسه حتى يصير كالمتصور له حتى اذا ميّر حاله عَلِمَ أنه كالساهي . فاذا كان 
ذلك في بعض أحوال اليقظة كذلك فثله في حال النوم. 

وكان ينكر قول من يحعل للطبع في ذلك تأثيرا» ويقول إن الطبع ليس بمعنى يصح 

٠‏ أن يُضاف اليه شيء على الحقيقة قال :د وغول أن بيكون يعض ذلك عق وسواس 
القيطان وهو ما يعتكقه وييخطر لدي لخي / بعد أن لا يكون من تأثير الشيطان في 
القالب » لأن الدلالة قد قد قامت على أصله أن الحسم لا يحوز أن يفعل في غيره شيئا» . 
قال : «وقد يكون من دعاء المَلَّك ايضا فيكون لُطفا في فعل الخير وتنبيها على الزجر 
عن المعصية والرغبة في الطاعة» . قال : «وقد يكون ذلك نوعا من التخيّل على نحو ما 

ايكون مثله في حال اليقظة عند أكل بعة بعض الأشياء التي تُخدّر» . وكان يقول إن الأخبار 
التي وردت في النوم مما يقتضي المدح يحب حملّها على الرؤيا الذي يكون خاطِرٌ خير من 
قبل المَلّك ولطفا في الترغيب في فعل الخير. 

وكان يقول ني تعبير الرؤيا إن ذلك قد يكون حم وعلامة لِمَا يحدث من خير او شرٌ. 
وانما يعتمد في ذلك تأويل الرسل وأهل العلم اذا استنبطوا ذلك من أصولهم وكان لهم 

."على ذلك شاهدٌ في الأصول الثابتة . 

وكان ينكر قول من يرى أن ما يراه في النوم كيا يراه في اليقظة في جميع الأحوال » 
لأن ذلك قد يكون تخيلا وتومًا وقد يكون كمن يرى السراب فيظته ماء فلا يكون ىا 
رأى. فكنا أن التخبيل قد يكون في حال اليقظة فكذلك في النوم. وكان يقول إن 
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الإنسان يعلم ضرورة الفرق بين ما يراه في منامه وبين ما يراه في يقظته. ألا ترى أن 
الإنسان ربّما رأى رأسه في النوم بين يديه وانما يرى رأسه بعييّه اين في رأسه على 
عنقه » وكذلك يرى الأمور المستحيلة التي لا يصح عليه ء وكيف يصح أن يقال إن ما 
يراه في النوم كا يراه في اليقظة ؟ 

وكات فرك ف اززية لحن والملائكة إن الذي له لا يرون الساعة هو وجود المانع من 
إدراكهم في محل إدراكهم , ولو ود الإدراك بدل الماع منه لصح أن تدركوا. وكان 
ينكر قول من يقول إن الذي له لا رون رقة أجسامهم » لأن الرقّة لا تمنع الرؤية . وذلك 
أنها في غير محل الرؤية » وما لا يكون في محل الرؤية فلا يصح أن بمنع منه كما أن السواد 
الذي في زيد لا يصح أن يمنع البياض الذي في عمرو. وا 1 ا ان 
الرؤية . ألا ترى أن الملائكة الذين كانوا يرون في وقت الرسول صلى الله عليه وسلّم ' وأن 
بعضهم على رقتهم يرى بعضا؟ وكذلك يراهم المُعابين للموت مع ضعف المُعاين ورقة 
ما يراه . وكان ينكر قول من زعم نهم لا يرون لأجل أنه لا ألوان لهم » من قبل أن عنده 
لا يصح أن يخلو شيء من الجواهر من الألوان» / وكان عنده اللون والمتلون مرئيّان. 

وكان يقول على أصل من يرى جواز الكرامات للأولياء إنه لا ينكر أن يرى بعضنا 
لمك والشيطان ويكون ذلك كرامة له وعلامة لولايته لأن ذلك من الأموؤر: التي فيها 
تفن القادة . وكان يقول : قد يجوز أن يتخيّل لبعض الناس فيتوهم أنه رأى واحدا من 
الملك او الح في أمر يظهر له فيظن أنه ملك او شيطان ويعتقد في ذلك اعتقادا فاسدا 
ولا يكون الأمر كيا اعتقده) . 

وقد بينا مذهبه أنه كان ينكر قول من يزعم أن الحسم يفعل في غيره شيئاء سواء 
كان جنا او ملكا . فأما دخول الشيطان في أجزاء الإنسان فإن الخبر ظاهر عن الرسول 
صل الله عليه أن الشيطان يحري من ابن آدم بحرى الدم. وقد بِينًا أن جواز دخوله في 
محخاريق الإنسان غير ممتنع في العقل , ىا أن الحسم اللطيف قد يحوز دخوله في الظروف 
والأوعية كذلك لا يمتنع دخوله في الإنسان. وكان يقول إن لحن وإن دخلت في مخاريق 
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من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن حينا 
أجزاء الانسان فلا يحب لأجل ذلك أن يكون الصَّرّع والحنون منه » لأجل أن ذلك قد 
مس هي . قال : «ومن زعم أن الحنون يكون من الشيطان 
من إلقاء الظلّ على الإنسان فقد أخطأء لما قلنا إن الشيطان وإن دخل في محخاريق 
أجزائ فلا يصح أن يكون اعلا يه شي . فَأمًا * مس الشيطان» فقد يحتمل أن يكون 
ه بمعنى وسوسته وتزيينه (؟)١‏ ودعوته ودخوله في أجزاء الإنسان » لا أنه يقدر أن يفعل في 
غيره شيئا) . 
فأما القول في إبليس هل كان من الملك او من ان فقد ذكر في كتاب التفسيرأنه 
كان من الملك » وأن قوله تعالى للا َعْصونَ أله ما أمرَهُم م ' في بعض دون بعض » 
وقوله تعالى «إكَانَ مِن الجن فَفسَقَ عَن أمر رَبو4” فيحتمل أن يكون سمّاه بذلك 
٠‏ باستتاره عن الأبصار لأن أصل هذه الكلمة من الستر» ومنه الجَِين سمي جنينا لاستتاره 
في بطن أمّه » رمه او وهر كين بش علئه عقلة . وعلى هذا قوله إلا إبليس 4" 
استثناء من الحنس » وهو ظاهر الكلام. 
فأمّا تسمية الحن والملك بأنهم روحانيون فقد يحتمل أن يكون ذلك لرقة أجسامهم 
ولطافة أجرامهم حتى شُبهوا بالروح وهو / الريح . وقد ورد في الخبر أن الملائكة خلقوا 
ومن النور والحن من النار. 
َأمّا القول في وسواس الشيطان ودعاء الملك فإنه كان يقول : «يحتمل أن يكون 


ذلك بأن و 0 0 القلب ويُدرك به) . وعليه كان يتأؤل قوله تعالى 


الذِي ,4 يوسو في صدُورِ ناس ب ' لأن الصدر محل القلب ويقرب من السمع . فأما 
ما يخطر يال الأثساة مما بلقي الدجغالح: في في القلوب فقد يجوز أن يكون هو الفكر. 
0 وليس يحب أن يعلم الشيطان ما يفكر فيه الإنسان ويريده ويعزم عليه » لأن الطريق 
الى المعرفة بالغائب خبر او نظر. فقد يمكن أن يكون عزم الإنسان يوافق وسوسة الشيطان 
اودعاء الملك على فعل الشبيء وينصرف عنه بدعاء الملك ويتزئن اهلعل الوه وبرغن 
فيه بدعاء الشيطان ووسواسه » فيكون ذلك موافقة لما دعا اليه وزيّن له ويقويه إياه في 
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فعل الخير والشر من غير أن يكون املك او الشيطان يعلم ذلك من عزم الإنسان وإرادته . 
وقد بجوزان يكون ذلك لعلامات موضوعة لهم ودلاللات منصوية ة يستدلُون بها على قصد 
القاصد الى الخير والشرٌ من الناس . . وقد قبل إن الختم على القلوب في قوله عز وجل 


سر مايل 


خم الله على لوبهم ي ' بوضع علامات وإظهار تأثيرات فيها بير بها الملك والشيطان 
قلوب أهل الخير والشرٌ. 9 
وأمّا القول في ابلحنَ والملائكة هل هم مكلّفون ام لا فإنه كان يذهب مع أكثر أهل 
النظر الى أ: نهم مأمورون منبيون مكتمربون لأحوالهم باختيار. والقران يدل على ذلك بما 
في من ذكر مدح اللانكة والإخبار عن أحواهم أنهم 3 عضر بكر وترد ٠,‏ 
يؤمرون وذم م الشياطين » وما يعلَمِ من دين الزسول عل الله عليه فيه أنه كان + 
اللائكة تعظم المكلفين ندم الشياطين ذم م المأمورين الميّين . وكذلك قال تعالى ولق ٠06‏ 
انجهنم كبا من لجن والإنس 4 ". فلا ينكر أن يكون في لحن مؤمنون من أهل 
الحئة وكافرون من أهل النار. وكذلك لا ينكر ما ذهب اليه أصحابنا أن النبي صلى الله 
عليه مبعوث الى لحن والإنس وأن فههم من أمن وفيهم من كفر ؛كما قال عز وجل مُخبرا 
عنم طإفامنا يو»". / 


01 ] فصل آخر في إبانة مذهبه في فرع من فروع باب القول بالتولّد مما اختلف فيه ١١‏ 
أهل النظرء وهو قوم في الذز ة تقع على السفينة الكبيرة هل يحب أن ترسب 
بعض الرسوب بوقوعها عليها. 
اعلم أنا قد بينا لك من مذهبه في باب التولّد أنه كان ينكر أن يتولّد العرض عن 
العرض » وأنه كان يقول إن الحوادث كلها مخترّعة مختارة ابتداء لله تعالى من غير أن 
يكون فيها شي* مولّدا لشيء ء او حادث موجبا لحادث او مُسبّبُ مقتضّى عن سبب م 
وكان ينكر قول من ذهب الى القول بالطبع والطبيعة وإنهما يُوجبان سات ولنانه 
ويجمع بين الطبائعيين والمعتزلة في الردّ علهم وإنكار مذهبهم في باب التولّد والطبيعة » 
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ويقول إن أحد القوليّن مشتق من صاحبه وإن من أنكر منهم فعل الطبيعة وأجاز التولّد 
فقد ناقض . 
فعلى هذا الأصل جوابه في هذه المسألة ونظائرها » لأنه لا ينكر أن ترسب السفينة 
عند وقوع الذرّة عليها لا لأجل وقوعها ولا لأن وقوعها عليها يولّد الرسوب لها ويُوجبه . 
ه ولا ينكر أن لا ترسب شيئا بوقوعها عليها. وكذلك لا ينكر ايضا أن يقع عليها الحبل 
الكبير فلا ترسب شيئا في الماء وتقع عليها الذرّة فترسب فيه » وذلك بأن يخترع الله تعالى 
عند ملاقاة الحبل لها سكونا وأن يُحدث فيها حركات سفلا عند وقوع الذرّة عليها. 
سوس لاج وو ل 1 ره 
وبه كان يجيب عن مسألة القفيز الزائد على الكرٌ اذا طَرِحَ في السفينة فغرقت منه أنها لا 
٠‏ تغرق لأجل الكرّ ولا لأجل القفيز وانما غرقت ' لأجل ما فعل الله تعالى من حركتها 
أسفل وعلوٌّ الماء عليها . 
وكذلك كان يقول فها يحدث من السّكر عن شرب الشراب المُسكير وما يحدث من 
الشبع عند أكل الطعام والريّ عند شرب الماء والبّرء عند شرب الدواء واللاحتراق عند 
مماسّة النار وهبوط الحجر عند الإرسال في الحو إن كل ذلك ليست'/ بمعانٍ موجبة عن 
طبع يُوجبها ولا حادثةٍ عن سبب يولّدها » وإن جميع ذلك انختيار الله تعالى يُحارها على 
عادة ةِ أجراها في إحدائها » ومُمكن اختلاف الخال في وقوعها وحخدوثها وأن محدث وأن 
لا يحدث وأن يحدث على بعض الوجوه دون بعض . وكل مبنيّ على أصله في أن 
المُحدّث لا يصح أن يفعل في غيره شيئا ولا أن يكون اميت مكتسبا ولا فاعلاء وأن 
جميع الحوادث مُخترَعة لمحدث واحد مختار في إحداتما يُحلئها على ما يريد وعلل 
٠لالوجه‏ الذي يصح أن بحدث وله يتشل حدوله عليه, فاعلّمّه إن شاء الله. 
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[84] فصل آخر في إبانة مذهبه في باب وجوب النظر وما يتعّق به من ذكر 
مذاههه في معنى العقل مدي النظر والطريق الذي به يُعلّم وجوب النظر , 
وذلك مقدمة لما نريد أن نتبعه من ذكر الكلام في أدب الحدل وأحكامه ورسوم 
المعارضات والمناظرات 


اعلم أنه كان يذهب في معنى العقل الى أنه هو العلم . ويعتمد في ذلك اللغة وما عليه 0 
أهلها من فائدة معنى هذه الكلمة. وذلك أنهم لا يفرقون بين قول القائل * عقلته » 
و#عرفته ؟ و: علمتّه * » ويحيلون قول القائل اذا قال * عقلتّه وم أَعلّمْه؟ » اويقول. عا 
وم أعقله > » كما محيلون قولهم اذا قال * عرفته وم أعلَمه » . فكما تبيّن بذلك أن العلم 
والمعرفة معناهما واحد فكذلك تبيّن بمثله أن العقل والعلم معناهما واحد . وكان يقول إن 

الله تعالى انما لا يُسمَى عقلا لأجل أن الأمة قد منعت من ذلك » وأوصاقه وأسمازه ٠١‏ 
ظر يها التوقيف . وكان يقول إنه لا يقال لكل من عام شيثا إنه عاقل مطلقا كيا لا يقال 
ايضا لمن عرف بابا او مسألة إنه عالم مطلقا حتى يفيد الكلام فيقال «هو عالم بكذا؟, 
لأجل وقوع اللبس والإيبام في إطلاقه . فكذلك سبيل القول في إطلاق وصف القائل 
بانه عاقل . 

وكان يقول إنه لا يختصٌ بذلك علم ضروري من عل مكتسّب . وقد جرت عادة ه١‏ 
أهل اللغة أن يقولوا « العقل نوعان غزيرق | ومكست 6 ويشيرود بالغريزي الى 
الضروري الذي لا يُجتلب بالنظر والفكرء وبالمكتسّب الى العلم الذي يُستجلب بالنظر 
والاستدلال . 

وكان يقول إن ما جرى عليه إطلاق القول عند الفقهاء والمتكلمين بأن التكليف 
يتوجّه على العاقل فالمراد بذلك العالم بأكثر المنافع والمضارٌ المُميّر للخير والشرّ الذي .م 
يصح منه النظر والاستدلال والاستشهاد بالشاهد على الغائب . فلذلك لم يقولوا للطفل 
والمحنون والبهائم إنها تعقل مطلقاء وإن كانت تعلم كثيرا من المعلومات ضرورة. 

وكان يقول لس راي و صبعة زبمة لد علد جاع علوم مرورية 8 
ذهب اليه الجبّاني » بل كل علم عقلٌ وكل عقل علمّ من طريق المعنى . فأمّا الاطلاق 


والتعارف في ذلك فعلى حسب ما بيئاه. ” 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن »> 

وكان يقول إن معنى النظر المقرون بذكر القلب هو الفكرة والتأمّل» وذلك نحو أن 
يفكر فما يشاهد ليرد اليه حُكم ما لم يشاهد فيعلم ممائلته لحككه من مخالفته . وقد بينا فما 
قبل ما كان يذهب اليه من شروط النظر الذي يحدث عنه العلم » فاذا حصل النظر على 
تلك الشروط التي ذكرناها قيل وجب العلم بحكم المنظور فيه » إِمّا على طريق ممائلة ما 

ه شاهد او على طريق مخالفته . وكان يذهب الى أن ذلك النظر على ذلك الشرط يُشور 
العلم » لا على معنى معنى التولّد كا تذهب اليه المعتزلة في قوها إن النظر مُولّد للعلم. 

وكان يقول إن وجوب النظر فها يحب فيه النظر يعلّم مما ء وينكر قول من قال من 
المعتزلة إن ذلك يُعلّمم ضرورة . وكان يقول : «انما يعلّم حُسن النظر ابتداء وانتهاء بعلم 
مكتسب ء وهو أن يحدث النظر موافقا لأمر الله على سبيل ما يُعلّمِ به سائر ما يُعلم 

٠‏ حسله) . وكذلك كان يقول إن سبيل وجوب ما يحب من النظر كسبيل وجوب ما يحب 
من سائر الشرائع إن طريق ذلك أجمع السمع . وكان ينكر قول من ذهب مرج #ضحابنا 
ومن المعتزلة الى أن وجوب بعض ذلك يُعلّم ضرورة او من جهة الخواطر المخوفة 
والمْحذّرة . وكان / يقول إن ذلك غير معتمد ولا موثوق به من جهة الخواطر لأنها تتكافاً 
وتتعارض . 

3 وكان يقول إن الواجب قد يتقرّر وجوبّه على المكلّف وإن لم يعلمه واجبا عليه . 
وذلك كقول ده صاحب المعجزة اذ قال و انظرٌ في معجزتي فانك إن لم تنظر فيها 
عُدَبتَ وعُوقبت»» فإن هذا القول من الصادق إيحاب عليه وإن لم يكن قد علم صدقه 
ولا تحقت صحة معجزته عنده بل يكون حاله أن لو أراد النظر في ذلك لود الى العلم 
بصدقه سبيلا . واذاكان كذلك تقرّر عليه وجوب ما يحب عَلِم اولم يعلم اذا كان المُخبر 

بذلك ذا معجزة صحيحة . 

وقد با فها قبل مذهبه في أنه يقصر الواجبات على السمع دون العقل » ويقول إن 
التكليف كله سمعيّ وإن العقل لا يوجب شيئا ولا يُكلّف العاقل من جهته شيئاء وإن 
حكم من لم تأته الدعوة وم تبلغه الرسالة الوقف لا يُقطّع على أفعالهم بقبول ولا رد ولا 
ثواب ولا عقاب ولا طاعة ولا عصيان ' ولا حَسّن ولا قبيح . وكان يقول إن الواجب ما 
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لا يوْمَن فيه» إن ترك العقابُ بأغلب الأمور او يتيقّن» وإن ذلك مما لا يمكن 
التوضّل اليه عقلا لأجل أنه لا دليل فيه على ما يكون في العواقب من المضار والمنافع . 
فلذلك كان يعتمد فيه على السمع الصادق ويعدل عمًا تتكافا فيه الظنون وتتساوى فيه 
الآراك . 


[] فصل آخر في إبانة مذهبه في معنى الدليل والاستدلال والدلالة والمستدِلٌ ه 
والمستدل عليه والدال والمدلول » ور يتضمن ايضا الكلام في إبانة مذاهبه في باب 
الاستدلال وأقسامه والاستشهاد وأنواعه 


اعلم أنه كان يقول إن معنى الدليل والدال كمعنى العليم والعالم 5 أنه مأخوذ من 
الدلالة ى] أن عالما 307 من العلم و وكذلك علم . وكان يقول إن الدلالة هي العلامة الني, 
بها يدل ادال على المدلول عليه من إشارة او أثر او حُكم مقتض لحُكم مقتضّى . وكان ٠١‏ 
يقول إنه قد يوضع الدليل والدال في موضع الدلالة توسّعا لأجل ما بين الدالٌ والدلالة 

من التعلّق » وهذا كا يقولون * للمعلوم علم؟ و: للمقدور قدرة؟ لما بينهما من التعلق . 

وكان يقول إن / الاستدلال له معنيان» أحدهها انتزاع الدلالة والثاني المطالبة 
بالدلالة . فأمًا اذا كان انتزاعا للدلالة واستنباطا لها فإنه قد يصح من واحد ويكون ذلك 
حال المفكّر والناظر. وأما اذا كان الاستدلال بمعنى المطالبة بالدلالة فإنه يكون مقتضيا ه١١‏ 
لاثنين مُطالّب بالدلالة ومطالب بها. وكان يقول إن المستدَل عليه و اححكوم به وهو 
الحكم. وكان يقول إن الاستدلال هو النظر والفكرة من المُفكّر والمتأمل» وهو 
الاستشهاد وطلب الشهادة من الشاهد على الغائب . 

وكان يقول : «معنى قولناء شاهد وغائب ؟ كمعنى قولنا © أصل وفرع ؟ و* منظور فيه 
ومردود الى المنظور فيه ؟ و* معلوم ومشكوك فيه مطلوب علمّه من المعلوم* » . وكان يقول : . ؟ 
«ليس المراد بالغيبة ها هنا البعد والحجاب » وانما المراد غيبة العلمى وذهاب العالم عن 
العلم به). وكان يقول في معنى المشاهدة والشاهد إن ذلك يرجع الى المعلومات الي هي 
الأصل في باب الاستدلال. 


وكان يقول إنه لا ينكر أن يكون أصلُ علم الاستدلال علم الاضطرار ولا ينكر أن 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن ينين 
كوك أضيله علم الاستدلال ايضاء لأن المعلوم بالاكتساب قد ثبت فيصير أصلا 
لغيره » كنحو ما علمنا من إثبات الأعراض ا 
بذلك أصلا للعلم بحدثها ' وكان يقول إن المستدل انما يطلب باستدلاله عِلْمَ ما لم , 
يرذه الى ما علم وينتزع حكمّه منه للد سس الراك بر را 
ه في باب العقليات كسبيل المسموعات والمنصوصات في باب الشريعة في أنها الأصول 
والأمهات وليه يقع ال وعندها تنتبي المطالبة ويقبح من السائل فها أن يقول «لم؟؟ 
وكان يقول في أقسام الاستدلال وطرّقه إن ذلك على أنحاء . فنها ما سبيل القول في 
لغائب عن حواسنا كسبيل ما بحضرتنا في أنا نعرف الذي بحضرتنا باستدلال كيا نعلم ما 
غاب عنا . وذلك كالذي تظهر منه الأفعال فيا بيننا فتدلٌ على أنه حي عالم قادر", 
٠‏ فسبيل العم بأنه حي عالم قادر كسبيل العلم بمّن / ظهرت منه الأفعال وهو غائب عن 
حواسنا » لآن طريق العلم بأن الذي غاب عنا حي عالم قادر هو مثل طريق العلم بأن من 
بحضرتنا حي عالم قادر. ولسنا نقول إن من غاب عنا حي عالم قادر قياسا على أنّا لم 
نشاهد فاعلا الا حيا عالما قادراء ومن قال ذلك كان غالطا» بل نقول إن العلم بالقديم 
أنه حي عالم قادر بظهور افعاله الحكمية منه . وذلك أنه لو جاز أن يظهر العالّم على 
ه١إتقان‏ صَنْعه ممّن ليس بعالم ولا حي قاد ركان ظهور الأعراض ممّن ليس بعالم ولا حي 
ولا قادر أَجْوَّز. فدلّت أفعال القديم على أنه حي عالم قادر ىا دلت أفعال الإنسان اذا 
كانت مُحكّمة على أنه عام قادر حي » اذ كان الطريق الى أن العايم ما عالم قادر حي 
هو الاستدلال لا الشاهدة . وذلك الفعل هو الذي يُعلّم بظهوره يا 0 ظهر منه منا 
57 وعلمه وكذلك فعل القديم عندنا يُعلّم به حياته وعلمه 5 استدلالا . 
0" لأن هذا كا أنا اذا علمنا بالكتابة الظاهرة منّا أن لها كاتبا وبالبناء أن له بانيا وبالفعل 
أن له فاعلا » ثم رأينا كتابة ويناء وفعلا ولم يكن الذي بناه وكتبه وفعله حاضرا لحواسناء 
استدللنا بالكتابة التي وجدناها وبالبناء والفعل أن لها بانيا وكاتبا وفاعلاء لأنه لو جاز 
حدوث العالّم والأجسام لا من فاعل لم يكن ذلك أبعد من ظهور الكتابة لا من كاتب 
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رقن تخدوت الأعراضن ل ين فاع . فلمًا كان الفعل الذي بحضرتنا يُعلّم فاعله بحدوثه 
فكذلك الكتابة والبناء . وكل فعل وكتابة يلم به أن له فاعلا وكاتبا من هذا الضرب من 
الاستدلال هو أن يستدل على الشيء ء بأن ينقسم في العقل الى أقسام فيفسِد الأقسام كلها 
الا واحدا ٠‏ فيعلم أن ذلك القسم هو الصحيح. 

وكان يقول في النوع الآخر من الاستدلال كنحو ما ذكر الله تعالى من التنبيه هه 
لمنكري الإغادة على الاستدلاك. بالابتداء على الإعادة لما قال «أْولبّسَ لذي خلق 
لسّمَوَاتٍ رض قَادرٍ عَلَى أن يَحْلقَ بخلق مثلهم بلى 4 ' . قال مإ وَلَمَدْ علِسم آنا لش 
ال ولَى فلولا تذَكرونَ 4 ' . وقال ا أهوّن عليه 4 ” . في كل ذلك يشّههم على 

٠ع‏ الاستدلال بالانتهاء على الابتداء وعلى / الإعادة بالابتداء الذي أقرٌوا به واعترفوا 

بصحته » فأراهم أن ما صلح للابتداء من القدرة فهو يصلح للإعادة. ٠١‏ 

وكان يقول : « والنوع الآخر من الاستدلال فهو كاستدلال المستدلٌ 0 الله تعالى 
على خلق أجزاء الخردلة محتمعة لا افتراق فيها على أنه قادر على خلقها مفتر ' مفترقة لا اجمّاع 
فهاء ٠‏ كا أنه لما قدر على تحريكها قدر على تسكينها» . 

وكان يقول إن ما ذكره بعض الناس من ضروب الابتدلالبالشاهداعل الغاتيي 
قوله : « يجوز أن يكون الشبيء موصوفا في الشاهد بصفة من الصفات لعلة من العلل ه١١‏ 
فالواجب أن يُقضى بذلك على الغائب اذا استوت العلة “لذن ذلك هو طرد العلّة 5 
المعلول » وذلك كالمتحرّك والعاليم الذي انما كان عالمًا متحركا لوجود الحركة والعلم به 
فواجب أن يقضى بدللت على الغائب في كل عالم ومتحرّك) . وكان يقول إن هذا النوع 

من الاستدلال قد ا بأن يقال : «اذا كان الشيء في الشاهد موصوفا بصفة من 
لصفات لعلة من العلل وم يق دليل على موصوف بتلك الصفة في الغائب" ألا قام على 1 
وجود تلك العلّة » فواجب أن يُقضى على أن كل موصوف بتلك الصفة في الغائب 
فلأجل وجود تلك الصفة"). وكان يقول إنه أكد/ ذلك بأن يقال : «كل موصوف في 
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الشاهد بصفة من الصفات لعلّة من العلل وما دل على العلّة فهو الدالٌ على حُككها وم 
يدل على أن الموصوف بالصفة' الا ما دل على تلك العلّة فالواجب أن يُقضى بذلك على 
الغائب ») . 
وكان يقول على هذا : «إن قال قائل * أليس لما لم تشاهدوا نارا الا حارة ولا فاعلا 
ه الا جمما فهل تحكون على كل فاعل أنه جسم وعلى كل نار بأنها حارّة؟* جيب عن 
ذلك بأن يقال له : إِنَا لسنا نعلم النار الغائبة ة عنا بالاستدلال عليها بالنار الحاضرة » بل 
نعلم أن ما وقع عليه إسم نار في الحاضر والغائب فهو حار بتوقيف أهل اللغة لنا على أن ما 
كان مهذا الضرب من الحرارة والضوء ء والبنية فهو نار لأنهم وفقونا عل :ذلك . ولو قدحنا 
مالذيورابنا نار لكنا سيميا ثرا وإن لم يرها أهل اللغة بالتوقيف المتقدّم منهم . فالقول في 
٠النار‏ الحاضرة كالقول في النار الغائبة » ولسنا / نقول إن النار الغائبة ا أن النار [1اس] 
لامر حارة. وكذلك اذا سألنا أهل اللغة فقلنا * ما الجسم ؟* انها الى امتمع فلا 
0 الغائب والحاضر شي2 جما الا ما كان كذلك » ولسنا نقول ان الحسم في 
الغائب مجتمع لأجل أنه في الشاهد مجتمع . 
«وقول القائل : هل شاهدتم فاعلا الا جسما؟* خطاً لأن الفاعل لا يُعرّف فاعلا 
م الا حي لل اوت جد اا ايل 
الحقيقة » فإن اعتبر حكم الشاهد فيجب أن لا بش ثبت فاعلا الا أجساما لأنه لم يشاهد 
فاعلا الا أجساما» . قال : «ولم يكن الفاعل فاعاد لأنه جسم ولا كان يُعلّم جسما 
بظهور الفعل منه» لأنه يكون جسما فَعَلَ او لم يفعل». 
وكان يقول في باب الاستدلال بالشاهد على الغائب : «إن قال قائل * كيف يكون 
٠‏ ,حال من نشأ في بلد وبقعة لم يشاهد فيها إنسانا الا سود او في بحر لم يشاهد فيه ماء الا 
عذبا هل يحب عليه أن يقضي بأنه لا إنسان الا أسود ولا ماء الاعذب؟؟؟, فقال: ولا 
يحب عليه ذلك لأن الإنسان الذي يشاهده لم يكن إنسانا لأنه أسود. ألا ترى أن يده 
سوداء وليست بإنسان؟»).قال : «وانما سمّينا كل من كان بهذا الضرب من التركيب 


)١‏ كذا. ولعل الصواب : على أن الموصوف موصوف بالصفة. ؟) الأصل : أسودًا. #) الأصل: عذبا. 


لك بحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 
إنسانا وكل ما كان ببذه الحيئة من الألوان سوادا بتوقيف أهل اللغة لنا على ذلك لا لأجل 
أنا لم نشاهد الّا هكذاء». 
وكذلك كان يقول إن من لم يشاهد ماء الا ل ا 
ماء اللا عذب » وذلك أنه لوكان كذلك لكان معنى أنه عذب أنه ماء وكان كل من 
أدرك كونه ماء أدركه عذبا من جهة وجوده بيده وملاقاته بحسّه . فلمًا كان قد يدركه ماء 0 
من لا يعلمه عذبا لم يكن عذبا لأنه ماء ولاكان معنى أنه ماء أنه عذب » لم١‏ يحب على 
موضوع هذا الحواب أن يُقضى بذلك على الغائب . ولأن أهل اللغة اذا وقفونا على أن ما 
كان من الماء بهذا الطعم فهو عذب حَكَمّنا بأن كل ماكان في مثل طعمه من الماء عذبٌ » 
واذا لم يوقفوناعلى أن كل ماء طعمّه كهذا الطعم عذب لم نحكم بأنه عذب حتى يوقفونا 
1143 عل إسمها. وعلينا أن حور في “قدرة الذئ: خلق هذا / الطعم أن يخلق عبلاقه ١.‏ ؟ 
2303 وبمثله كان يحيب عن سؤال من يقول : «اذا لم تشاهدوا شيئا الّا مُحدَثا فيجب أن 
يكون كل شيء مُحدثاء واذا لم تشاهدوا شيئا الا غرضا اوسوهرا لواحا نحت ان 
تحكوا بأنه لا شيء الا كذلك » واذا لم تجدوا إنسانا ألا من : نطفة ولا نطفة الّا من إنسان 
يج فيجب أن تحكموا بأن كل إنسان كذلك ء وكذلك إن لم تشاهدوا حادثا الّا ما حدث من 
أصل او عن أصل فالواجب أن تحكوا أن كل حادث كذلك ) . فطريقة جوابه في جميع ١١‏ 
ذلك طريقة واحدة » وهو أنه يقول : «إنا انما وجب القضاء ببالنا مل عل العالض ورد 
الحكم الى الحكم اذا استوى معنياهما 5-1 عِلتاهما وكان لأحدهما مثلّ ما لصاحبه . 
واذا لم يكن الشيء ا ال 0 
واد ننها م تونب القضاء بذلك على الغائب . ولما 6 انما نثبت الشيء شيئا اذا 
أبتناه موجودا ثم ننظر بعد ذلك فيما عداه من أوصافه فتحكم له بمثل حُكه ؛ فإن ٠١‏ 
أوجبت الدلالة أن يكون جوهرا او عرضا او جسما حَكَمّنا له بذلك » وإن اقتضت 
الدلالة أن يكون بخلاف وصفها اثبتناه شيئا وأحلنا وَصّفه بشيء من ذلك». 


وذكر في النقض على ابن الريوندي أنه لا ينكر حدوث حادث ليس جسم ولا 


)١‏ لعل الصحيح : فلم. ؟) الأصل : كان. 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن 1ك" 


جوهر ولا عرض » واشار يذلل الى ما جرى محرى الإسم ء لأنها تفلت اللسيية 
١ض‏ عل ما برضن" و« لطع رولا يق ”لذ جل ما يحض نوها ويا زان 
الخوهر حصلت له القسمية على التلقيب لا على التحقيق . وقسمة الحوادث عنده إاحدى 
ة 
ه محل. فامحتاج الى امحل هو نوع العرض والمستغنى هو المُسمّى جوهرا والمرَكّب منه 
جسما. ولم يكن شيء من ذلك حادثا لأنه ببعض هذه الأوصاف ولا كان موجودا لذلك 
ايضاء فلذلك جاز وجود موجود خارج عن هذه المعاني . 
وهكذا اعتبارنا في الانسان الذي هو من نطفة بأنه هل كان إنسانا لأنه من نطفة 
وهل معنى أنه إنسان أنه امن نطفة؟ فاذا وجدنا أهل اللغة يشيرون الى ما كان بهذا 
٠‏ التركيب المخصوص ص | الف على هذه الب بأنه إنان لأجل ما هو عليه من الزكيب 
والبنية » عَلِمنا أنه كان إنسانا | لاجل أنه بهذا التركيب » فقضينا بأذكل ما كان على مثل 
تركيف ايفان ورجعنا في إطلاق الإسم عليه الى توقيف أهل اللغة. 
وهكذا قولنا في الحادث اذا حدث في أصل إنه إن كان مما يقتضيه كنحو اقتضاء 
الأعراض عحالها فذلك حُكم واجب لها ها وكونها أعراضا بقتضي فيها ذلك ١‏ حيث ماكان 
9وأين ما وجد. . اما الها فلا تقتضي ممالا » وهي بهذا الوصف مباينة للأعراض . واذا 
كان كذلك لم يمز أن يقضى بأنه لا يحدث حادث الا في أصل على معنى أنه لا يدث 
الا في حل . اللهم الا أن يريد المريد بقوله «لا محدث حادث ال من شيء أو عن شيء 
اومن أصل اوعن أصل» أنه لا بد له ممّن يُحدثه . فهو كذلك وهو صحيح . ولكنه 
يس كل حادث يقتضي ما يحداث فيه وإن كان كل حادث يقتضي ما يحلاث منه ؛ 
٠‏ والحدوث يوجب ذلك ويقتضي شمول هذا الحكم كل حادث من حيث حدوثه. 
فعلى ذلك كان يرتب هذه الأبواب ويرسم هذه الرسوم في طرق الاستشهاد . وفها 
ذكرنا من ذلك تنبية على ما ما وراءه فعلى ذلك يعتبر به ما لم نذكر . فاعلّمّه إن شاء الله 
تعالى . 


(١‏ الأصل : بذلك 
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1" فصل آخر في إبانة مذاهبه في باب الحدل وأحكامه وآدابه وما يتعّق بذلك من 
فروعه ويبتنى عابه:نن الزوائد والأمثلة فيه » وذكر الفرق بين النظر والحدل » 
والاربانة عن معنى السؤال وأقسامه والمعارضة وأنواعها وعلامة العلّة الصحيحة 
وما تبين به من الفاسدة ١‏ , وذكر معنى الحد والحقيقة وما يجتمعان فيه من العلّة 
وما يفترقان » وما يحري من الكلام محرى الاستفراق وما يحري محرى الإلزام » ه 
وما يحب على السائل والمسؤول من تحرز وتيقظ وضبط لما يذكرانه في تقييد 
الكلام بما يحب أن يقيّد' بهء وما عد انتقالا وما لا يُعَدَ » وذكر غاية ما تنتبي 
اليه" المطالبة به لم * ٠‏ وذكر وجوه الانقطاع وأقسامه ومعناه / وما يتعلّق يذلك 

أعلم أن هذا باب كبير ويجمع فنونا من العلوم ويقتضي استقصاء م الكلام فيه كتابا 
مفردا جامعا لمعانيه يذكر الأمثلة الستعصاة والإبانة عن الفروٍ الي تتعلق مها ويأضوها 
وم وفي الوقوف على ذلك وتفهمه والاشتغال به فوائد جمّة ومنافع للمناظرين 
شائلة -ولتينا: 
فأول ذلك أنا قد ذكرنا معنى النظر وأقسامه » والمراد به هاهنا هو بعض معانيه أن 
ذلك واجب على المُكلّف في طلب معرفة ما لا سبيل الى معرفته الا بالنظر» وذلك مثل 

الكلام في حدث العالّم وما يتعلّق بذلك من مبانيه وقواعدهء وهو أصل الدين وبه ١١‏ 

علي إثبات الصانع وعنه يتفرع النظر في صفاته وأحكام 0 . وهو كوجوب النظر 

والتفكر في العالّم هل هو مُحدّث او قديم وإفراد القديم , ل ين الحوادث 
بوصفها وتمييز أحدهما من صاحبه وتحقيق العلامات والدلالات التي تقتضي إفراد كل 
واحد منهه| بحُكله . وجملة النظر الذي يودي الى معرفة أصول هذا الباب وبما يتفرع علها 
من ذلك واجبة لما بيئا أنه كان يذهب الى أن معرفة الله تعالى اكتساب بالنظر  .‏ 
والاستدلال والفكرة والاستشهاد » وأن طريق ذلك النظر فما ذكرنا من إثبات الأعراض 
وإثبات حدوثها وتحصيل العلم بأن الحسم لا يصح أن يكون قن انفلك نيا وتنا او ينك 
منها وقتا ع رت د . وهذا النوع من النظر وما جرى محراه 


حب 
3 


)١‏ الأصل : ما يبين بها من الفاسد. 5) الأصل: يقيدا. 2 ”) الأصل : اليها 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن يلض 
وائعية عل التكلث بدا يحب عليه من معرفة ال تال ويا لاق الا عن النظرء 
وذلك هو فكر القلب والاعتبار. 
ما النظر اذا كان بمعنى الحدل فقد يكون في حال واجبا وفي حال ندبا وتطوعا ء 
وذلك عند استرشاد مسترشد وطعن طاعن لتنبيه غافل' وتبيين (؟) طاعن خلاف ما 
3 يتوهمه فيتكشف له الحق بدلائله ويتضح له وجهه بأمارته اللائحة . وذلك هوما أدب 
لله تعالي به نبيّه صلى الله عليه وسلم وحث سائر أي الخلى عل الانتداء يه فقال ول ادع ِل 
سل ربك بِالْحِكْمَةِ وَالْموْعِطة الْسَسَنّة وَجَادِلهُم بألتي هي هي أَحْسن» '. / وقال تعالى 
في ابة أخرى ثلا تجادلوا أهل الْكِتَاب إلا التي هِي هِي أَحْسَنْ » ” . فأبان أن المحادلة 
بالاحمان خي الحسنى وهي الطريقة المئل وأن نما كان بخلافها لمزم وهو ما ذكره 
٠‏ هلما ضربوة لَك لا دا بل م وم خصطود) ‏ وبا ايضا أن معنى قوله تعالى 
دِوَإِذا ا ين يَخوضون في يتنا فَأَعْرِض عن ا في حَدِيسْرٍ 
َيه * فيمن قد أونس ِ رشيده وظهر عناده وتبيّن زيغه وانقطع عذره وقامت 
الحجج عليه ٠‏ فأمًا اذا التبس رشق من أمور الدين في أصله او فرعه فاسترشد من ابس 
عليه وجب إرشاده وتنبيهه وتذكيره. فاذا توهّم متوظم فها هو حق أنه باطل وتصوره 
6 بخلاف صورته فأخذ يذب عنه ويطعن على الحق فالواجب في الأمر بالمعروف والنهي 
عن انكر أن يدفع عن ذلك وييّن له وجه خطائه ليرجع عنه ويتِضّر . وكل نظر او 
جدل على غير هذه الوجوه فساقط الفائدة. 
وهكذا قوله في النظر في فروع الدين للعالم المحتهد المستحب لنفسه لنفسه وليفتي غيره , 
غير أنه كان يفرق بين حكم النظر في الفرع والأصل فيقول إن النظر في الأصل من 
٠»فروض‏ الأعيان والنظر في الفروخ من فروض الكفايات فاذا قام به البعض سقط عن 
الباقين. وكان يثبت للمناظرة في في الفروع ايضا فائدة وإن كان أصله أن كل محتهد فيها 
مصيب » وهو أن رده الى الأشبه بالحادث لكيلا يبعد في قياسه فيبعد عن وجه 


الصواب . . ولم يكن ينكر أن يكون في حكم حوادث الفروع أشيه وغيره » فإن صادف 
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إل محرد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 


انحتهد الأشبه كان مُصيبا وإن قصّر عنه كان على اجتهاده مأجورا ول يكن بتقصيره عنه 
مُزورا . 

وكان يقول إن الحدل والنظر يتفقان فيه » فهو أن المُجادل مناظر ومُفكّر ومستعمل 
لما يودي اليه فكرّه» والوجه الذي يختلفان فيه فهو أن الحدل لا يصح لا من إثنين 
والنظر قد يصح من واحد لأنه قد يكون فكره اعتبارا وتأمّلا واستدلالا. 1 

وأصل معنى الحدل مأخوذ من * جَدَلْت الحبل اذا فتلته وأحكت قَثّله * » ومنه يقال 
دع محدولة » ومنه يقال للحبل : الحديل؟ » وذلك بمعنى محدول كا يقال قتيل معنى 
مقتول وخضيب ععنى محضوب . فعلى هذا / التأويل كان المناظر اذا جادل فانما | غرضه 
إحكام طريقته 2 صاحيهاعما يقولة وقله هته الى خيره وم اذاكان من « جَدَلتَه* اذا 
ضربئه عل الحدالة وهي الأرض فتأويل امحادلة كتأويل المصارعة » لأن المناظر لصاحبه ٠١‏ 
كالمصارع له المُغالب يروم أن يغلبه في كلامه ويرفعه عن طريقته . 

وكان يقول إن معنى السؤال وحقيقته هو الاستخبار ومعنى الاستخبار طلب الخبر. 
وذلك على وجهين , أحدهما استعلام والثاني تقرير وتذكير وتنبيه على ما يبئى عليه بعد. 
واعلَم أنه لا بدَ أن تعلم أن هذا التحديد انما يقع للسؤال لمعمل في الحدل , وذلك 
أنه إن جْعِلَ ذلك حدًا لنوع السؤال انتقض لوجود سؤال ليس باستخبار» كنحو سؤال ه؛ 
لعبد ربه تعاللى اذا قال « رب اغفِر وارحَم  »‏ فإن هذا ها هنا مما يسمّيه أهل اللغة سؤالا 
وليس باستخبار. ولكته انما يطل ذلك في باب الخدل على معنى ما هو مستعمل في 
الحدل فيكون تقدير معناه السؤال الحدلي والسؤال الذي وضع للاستعلام او للتقرير فهو 
نفس الاستخبار. 

وكان يقول إن السؤال ينقسم ادي 0 . فول ذلك السؤال عن المذهب , وهو أن. 
يقول * ما تقول في كذا؟؟ . قال : «وقد١‏ َقَدّم معرفته عذهبه , فيستغني عن هذا السؤال 
لأنه انما يستعمل هذا السؤال لاستعلام المذهب . فاذا علمه كان له أن يبتدئ فيطابك 
بالدلالة عليه » وذلك كنحو من عرف من اعتقاده ومذهبه القول نحدث العام فيبتدئ 


)١‏ كذا. ولعل الصواب : واذا. 


من إملاء الشيخ الامام أي بكر محمد بن الحسن و؟ 


بالمطالبة بالدلالة على حدث العالم, فتصح هذه المطالبة ابتداة». وكان يقول إن 
الاحتياط في ذلك مع هذه الحالة أن يسأل عن المذهب ولا يدع السؤال » من قبل أن 
اذاهب النظرية التي طريقها الاجتهاد قد يمكن فها الرجوع ويحوز على مده مله 
والعدول عنه ٠‏ فالأحوط أن يقر عليه ذلك سائلا حتى بين له منه ما لا بمكنه بعد ذلك 
ه أن يرجع فيه. قال: «فكما ليس له أن يدع السؤال عن الدلالة بأن يترقى الى المنزلة 
الثالثة وهو المطالبة بوجه الدلالة إن غلب على قلبه أنه يستدّل بنوع من الدلالة معلوم /١‏ 
مخصوص بجواز أن يستدل بغيرها وأن بكون قد بدا له الاستدلال' بها ء فكذلك ليس له 
افينع الموان ين الله 
وكان يقول إن السؤال على قسميّن , أحده سؤال حَجْر والثافي سؤال تفويض . 
٠‏ ومعنى الحَجر هو أن يحجر ويمنع مما عداهء وهو أن يقول * كذا ام كذا؟. وسؤال 
التفويض هو أن يفوض البه الحواب فيقول ما تقول في كذا؟* مطلقاء فيكون قد 
فوض اليه وخيّره في الحواب . 
وقد فرق مفرقون بين سؤال الحجر والتفويض بأن قالوا : سؤال الحجر هو الذي 
جوابه جزة منه » كقول القائل * كان كذا اوم يكن ؟؟ ٠‏ فيكون جواب المسؤول أن بقول 
5* قد كان؟ او*لم يكن؟ . وأيّ ذلك قال فهو جزء من سؤال السائل . وسؤال التفويض 
هو أن لا يكون في جوابه شيء منه . كقول السائل * كيف قال" ؟* فيجيبه المسؤول بأن 
يقول * كذا وكذاء . فلا يكون في جوابه شي من سؤال السائل. وقد يضع السائل في 
سوال الحجر ما لم يكن للمسؤول؛ أن يجيبه بإثبات شيء مما ذكر في سؤاله ‏ فهو كسؤال 
القائل عن من ليس بقائم ولا قاعد فيقول * أقائم فلان ام قاعد؟* . فلا يكون جوابه الا 
٠٠‏ أن يقول * ليس بقائم ولا قاعد» . فأما اذا سأل عن أُمرَيْن لا بد من أحدهما فإن المسؤول 
بجيبه باحدهما. 
واعلم أنه كيا ينقسم السؤال الى أربعة أنحاء فكذلك الحواب. ومعنى اللحواب هو 
الإخبار عم تعلق يه «السؤاك» وكل عو زمن «السؤاك .يليه حو مق اللتوانن , 
)١‏ الأصل : معلوم. )١ ١‏ الأصل: عن الاستدلال. ؟) كذا. ولعله: كيف كان 4) الأصل: 
السؤول: 
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وقد يكون الحواب ناقصا وزائدا ويكون مطابقا للسؤال. والأؤلى أن يكون مطابقا 
له ء ثم بعده الزائد عليه . والناقص ليس بحواب على الإطلاق . فكذلك السؤال قد يكون 
حاصرا لما سأل عنه ويكون محتملا لما عداه » وأولى السؤاليّن أن يكون السائل قد حصره 
فيا يسأل عنه وقصره عليه قصرا لا يتعدّاه ليكون أبعد من ممانعة المحيب . وذلك أنه اذا 
سأل السائل سؤالا محتملا فالمجيب أن يقسمه فيردّه الى المرتبة الأول في السؤال» حتى ' 
بعدئ فيسأل مؤالا مستاتفا . والاون في" الشؤال ولقوات انريكون ملاونا المقطره 
0 مطابقا للمطلوب لا يتعداه بزيادة ولا نقصان. والواجب على السائل والمحيب الاحتياط / 
بذلك بغاية ما يمكن . فأمّا اذا كان سؤال السائل محتملا فللمجيب أن يقول * إن أردت 
كذا فالحواب كذاء وإن أردت كذا فالحواب كذا؟. وله أن يقول له ه سؤالك محتمل 
فاحصِرّه في أي الأمرَيْن أردت وبَيْنْ الغرض منهما ليقع الحواب عنه على حسبه». ٠١‏ 
وكان يقول إن الاختلاف ايضا دا في ظاهر ما يقتضيه الانقسام الى الوه 
اوها إِمَا أن يكون في نفس المقالة وني علَتها او فيها لا في علتها او في علتها لا فيها 
نفسها . فأمًا الاختلاف في المقالة وفي علتها فهو الخلااف التام » وذلك كالخلاف بيننا 
وبين الملجدين. فإن أراد السائل اذا عرف المقالة وذكر المحيب العلّة ووجة إنحابها 
للحكم أن يأخذه بإجراء العلّة فل » وإن شاء أن يأخذه بتصحيحها وإيحابها ما أوجبت ١١‏ 
إن كانت فاسدة كان له ذلك. وهذا هو الكلام في القسم الرابع . 
ومثال ذلك في اعتلال المُلحد' فيما يدّعيه من قدم العالم بأنه لم يشاهد جسما 
حدث بعد أن لم يكن ولم يصح عنده بذلك غبرٌ وأنه لا يتصور في وهمه ولا تضبطه 
نفسّه . فعند ذلك إن شاء السائل أخذه بإجراء العلّة فقال له * كذلك فقَلُ إنه ليس 
قدبما ' لأننك لم تشاهد جمما قديا لم يزل موجودا بل هذا أبعد من أن تكون شاهدته على . ٠‏ 
ما ذكرته » وكذلك فأَحِلْ ايضا أن يوجد إنسانٌ ليس بأو اذالم تكن شاهدت إنسانا 
الا أسود” ليوات شاء 0 أخحذه بتصحيح العلّة فقَال له ٠ولم‏ زعمت أن ما 0 
تشاهده ولح تخبر عنه لم يش شك ولا حبك الأقرار يه وله مور » ولم زعمك نسيل 
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الاستدلال هذا ولِم أت أن يكون في العلومات ما يثبت بالعقل وإن لم يُتصوّر في الوه 
ولا شوهد؟؟. 
وكذلك ايضا على هذا المثال لو سأل مُوحَدُ مُلجدا فقال * ما قولك في الأجسام 
أمتناهية ام غير متناهية ؟؟ , فقال له الملحد * ليست الأجسام متناهية» . فقال له الموحّد 
ه * ولِم زعمت ذلك ؟*, فقال الملحد : لأني لم أشاهد جسما الا وبعده جسم فقضيت 
ذلك على ما غاب من الأجسام أنها لا غلية لها ولا نهاية* . فالموسّد أن يقول له * ول 
5 أنك: اذا لم تشاهد جنا ال | وبعده جسم أوجب ذلك أنه 'لا نهاية 
للاجسام ؟؟ . فإن قال له الملحد :لان المعقول هو ما شاهدته ولا يحوز الخروج عن 
المعقول فحكلت بما شاهدت على ما غاب علي أنه لا خباية- له 44 فالموحد أن هون :له 
٠‏ فلم زعمت أنك اذا لم تشاهد جسم الا وبعده جسم فلا معقول الا ما شاهدتّه وله 
معلوم الّا ما أحسسيّه وأن المعقول فيا غاب كالمعقول فيما شوهِدَ؟* . وكان للموحّد أن 
بقول له ايضا * ينبغي أن يستحيل ايضا وجود أجسام في الغائب لا نهاية لها ولا حدٌ لأن 
ذلك خلاف الشاهد» . واذاكانت علّة الملحد ' في إحالة وجود أجسام لا أجسام بعدها 
أن ذلك خلاف الشاهد فيجب أن يُحيل ايضا وجود أجسام لا آخر لها لأن ذلك خلاف 
© الشاهد. فطالبة الموحّد للملحد بوجه دلالة البرهان وأخذه إِيّاه بإجراء العلّة يوجب 
تناقض مذهبه » اذكانت علّته في أنه لا جسم الا وبعده جسم توجب إنكار أجسام لا 
نباية لها في الغائب . 
وهذا اذا لم ينازعه في العلّة وأخذه بطردها . فأنّ اذا نازعه فيها وقال له * إن كنت 
تحكم أنه لا جسم الا وبعده جسم لأن القول يحسم لا جسم بعده خلاف الشاهد فا 
«لأنكرت أنه لا يُعلّم شيء الَّا بالمشاهدة ولا يُعلّم شيء الا بالحسّ اذ كان ما خالف 
الحس فليس بمعقول ولا يحوز الحكم بما ليس بمعقول ؟؟.واذا ألزم الموحّدُ الملحد هذا 
الإلزام فأوجبه عليه فهو بين أمرَيْن » إِما أن يركب من ذلك ما ألزمه او بمتنع منه. فإن 
امتنع انكسر برهانه اذكان يوجب عليه أن لا يُقِرٌ الا بما شاهد. وإن أجاب الى ذلك 


)١‏ الأصل : الملحدة. 
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وألزم نفسه أنه لا يُعلّم شبيء الّا بالحس والمشاهدة » قيل له حينئذ * أبالحسّ علمت أنه 
لا يعلّم شيء الا بالحسٌ ام بغيره؟*.فإن قال « بالحسٌّ» ادّعى على إحساس الناس 
ومشاهداتهم ما ليس فيها. وأن قال « بغير الحسٌّ؟ نقض قوله. 
قال : «وهذا وجه من المطالبة 1 اعتلال الملحد' من غير جهة أخذه بإجراء 
0 5 
: : «وللموحّد ايضا أن يطالب» من “طريق. أغتذه 'بإجراء ؟ العلة أن يقول 
[ه4 داع للملحد ٠‏ ولِم زعمت أن ما لم تشاهده وم تعقله / في الشاهد فلا يحوز أن يكون 
معقولا , وما برهائك على صحة هذه الدعوى مع خلافنا لك فييا؟* وله اننوك انها 
من باب مطالبته بإجراء العلّة كذلك لم يعقلوا بالمشاهدة أن الأجسام لم تزل قديمة لا 
الى غاية ولم يكونوا في الأزل عالمين أحياء قادرين مشاهدين لها ء واذا لم يكونوا كذلك ٠١‏ 
فقد خرج عن معقول الشاهد أنها قديمة » فلا يحب القول بقدمهاكما زعمت أنه لا يحب 
القول بحدثها لأجل أنها لم تشاهّد ملق 
«وللموحد ايضا أن يقول له في الأصل :هل كان الجسم موجودا لوجود جسم جسم 
بعده ع وهل كان وجود الجسم مُوجبا لوجود جسم بعده؟* إن قال لي "قبل اله يلم 
قلت ذلك ؟» . فإن ادّعوا أ: نهم قد علموا ذلك مشاهدة وحسًا عارضناهم بأنا قد علمنا أن ١6‏ 
الجسم لم يكن جمما لوجود جسم بعده وأن الحسم لا يوجب وجود جسم بعده مشاهدة 
وحسا . وقيل لهم ايضا * قد شاهدنا حلاف ما قلقم لأ نجد إنسانا لا يوجد بعده إنسان 
وطائرا لا يوجد بعده طائرٌ منه» . وله ايضا أن يقول “لو كان اسم انما بجحب وجوده 
بوجود جسم بغده لكان لوزال ذلك الجسم الذي بعده أوجب زوالَ الحسم الذي كان 
موجودا وإن * كان جمما لوجود ما بعده؟ . وليس قول من قال إن الجسم كان جمما ٠١‏ 
لوجود م ونان ا كل عن :ةا مزه كان هيز توخيره امه لخيرة د الأجسام 1 
لمفارقته ؟ رمحا وهذا فاسد لأنه ليس من جسم يجامعه جسم الا وقد يحوز أن 
يفارقه ع كا أن لسن من جسم يفارقه جسم الا وجائز أن جامعه ) . 


)١‏ الأصل : اللحدة. ١‏ 5) كذا. ولعل الصواب : بتصحيح. ١‏ ”) كذا. ولعل الصحيح : إن (دون 
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قال : «وإن أكد الملحد استدلاله وزاد فيه بأن قال * لما لم نشاهد ازا الا تحارة 
قضيت بذلك على سائر النيران الغائبة » كذلك اذا لم نشاهد جما الا أوبعده جسم 
قضيت بذلك على الغائب؟ » كان للموحّد أن يفول له *ولم يمنت أن العلة الي 
لها وجب القضاء على كل نار أنها حاررة هى لأجل أن النار في الشاهد حارة؟؟ » فيمنعه 

ه قاعدته ويدفعه عن موضوعه»ء واذا لم 2 هذه القاعدة انتقض موضوعه وبطل 
الفرعٌ / الذي هو مُنتزع من أصله الذي ردّه اليه . وكان للموحّد أن يقول له * لولا أن 

لي دليلا على ما ذكرته غيرٌ المشاهدة على أن كل نار. غائبة فهي حارّة » م أحكم على كل 
نار أتها حارة* : وكان المونشد ايضا لو سلّم له استشهاده بالنار أن يقول له « ما أنكرت 
أنه ' يجب القضاء على كل نار غائبة أنها حاررة اذ كانت في الشاهد نارا من أجل بنيثها 

٠‏ وضيائها وحرارتها » فوجب من أجل ذلك القضاء على كل نار أنها حازة إما كر اذ 
كانت العلة في أنها نارٌ أمورٌ أحدها الحرارة » وأن لا يحب القضاء على كل جسم أن بعده 
جسما قياسا على الشاهد » لأن الحسم لم يكن موجودا لوجود جسم بعده ولا مجامعته 
جسما ولا مفارقته إياه؟ وانما يحب القضاء بالشاهد على الغائب اذا استوت العلة وكان 
الشاهد مقضيًا به لعلّة فيجب أن تجرى على الغائب » واذا لم يكن الأمر كذلك لم يحب 

١‏ الحكم بالشاهد على الغائب كما لم يحب على من لم يشاهد إنسانا الا أسود' ولا ماء الّا 
عذبا ولا نخلة الا وبعدها نخلة أن يقضي بذلك على الغائب » اذا لم تكن العلة في أن 
الانسان تبان أنه أسود ولا أن الماء ما لأنه عذب ولا أن النخلة موجودة لأن نخلة 
بعدها موجودة *». وكان يقول إنه يحب أن يطرد الكلام في كل مكان اعتلٌ المعتلّ فيه 
على هذا النحو على الرسم الذي ذكرناه وبيئاه. 

٠‏ وكان يقول إن قول القائل «لِم زعمتم أن البرهان على المذهب لا تسوغ المطالبةٌ به 
الا بعد معرفته ؟»» قيل له : «من قبل أنك لا تسأل الدلالة الّا على صحة قول قد قاله 
ومذهب قد ذهب اليه » لأن المسؤول لا يكون دالا على صحة ما لم يقله ولم يذهب 
اليه » ولا بد له من أن يقرن ذكر الدلالة بشبيء لأن الدلالة لا تكون دلالة الّا على شيء 
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والمسالة لا تكون مسألة الّا عن مسؤول عنه. واذا كان كذلك لم يمكن أن يسأل عن 
الدلالة الّا على أمر قد وقف عليه او خصمه قد قاله وذهب اليه». قال : « وكذلك 
القول في أخذ المحيب بإجراء علته لأنه لا يسوغ الا بعد معرفة الآخذ له باعتلاله الذي 
اعتلّ به وليس يطالبه بإجرائها الا بعد أن لا ينازعه فيها ولذلك ينازعه فيها وله أن يأخذه 
بإجرائها. / وقد يكون ذلك بضرب من التدبير او للعجز عن المنازعه في العلّة او للجهل ه 
او للمساهلة او ليّازْمه بعلّته قولا لا يقول به او ليُخرجه إن أجرى علّته الى ما يؤْديه الى 
دفع الشاهد وذ اقول 1 

وكان يقول إن اللحواب ينقسم كما ينقسم السؤال. وكله إخبار وليس كل إخبار 
ا وو اد ال 
ضروب الحواب هو الإخبار عن ماهية المذهب . وضرب منه الإخبار عن برهانه » ٠١‏ 
وضرب منه عن ماهية برهانه » وضرب منه إجراء العلّة» وهو في القسمة الرابعة. 

وكان يقول إن قوما أثبتوا المعارضة وقوما نفوها » وهى عندنا صحيحة داخلة في 
حكم السؤال والحواب . وكات يقول إن كل من اثبت العارضة قالوا إنها لازمة على العلّة 
أبدا . وكان يقول إن المعارضة انما تصح من أحد وجهين ء إمّا أن يكون في أحد الشيئين 
عله يُجمّع بينهم| من أجلها فيكون أحدهما محكوما له بحكم الآخرء وان اختلفا في ١٠١‏ 
الجنس » يجمع العلّة لما » او يكونا من جنس واحد فيقاس أحدهما بالآخر لكون أحدهما 
من جنس صاحبه . وكان يقول إن ما عدا ذلك من المعارضات باطل وليس بصحيح 
عندنا . 

وكان يفول إن المعارضة نوع من السؤال لأنه استخبار ايضا » وذلك مثل أن تقول 
لواحد * أتقرٌ محمد ؟ ؟ فيقول 2 . فيقول « ما دليلك ؟؟ فيقول * إطباق المسلمين . ٠‏ 
على الإقرار به؟. فيقول « أفتقِرٌ بعيسى ؟* فيقول *لا؟. فيقول له *فاذا كنت الما 
أقررت بمحمّد لإطباق المسلمين على الاقزار يه فحت انضنا أن حور ب لإطباق 
المسلمين على الإقرار به؟. ووجه عاق المعارضة بالسؤال أنه اذا ا أن يقر يعي 
فذلك استخبار منه بقوله في ذلك » يي «معارضة؟ لأنه سؤال وقع عقيب دعوى 
تقتنقا, وكلن معاوضة: سوال :ولس كل سوال فعا رفي 57 
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قال : «وأمًا الاستفراق والاستفصال والإلزام على العلّة فكل ذلك أسئلة اختلفت 
أوضائها حسب اختلاف ما تقدمها مما خرج عليها الكلام» . 
وقال : «المعارضة على وجوهء أحدها أن يعارضه بما لا يقوله ولا خصمّه اذاكان 
ذلك مما لا يعود على فساد / مذهب له فكأنه ممُعارض لنفسه . وذلك كمعتزلى يقول 
ه لمعتزلي *اذا زعمت أن تكليف ما لا يطاق فاسد لما صح من عدل لله تعالى 
وحكته » فا أنكرت أنه لا يحوز تكليف من عام أنه يعطب ' والقاس ما عام أنه لا يكون 
لما صح من حكته ؟*: فنفس معارضته فاسدة لأنه كأنه يقابل نفسه ويعارض مذهبه » 
لأن قول السائل كقول امحيب . اللهم الا أن يريد الاسترشاد واستعلام الفرق منه , 
وذلك لا يكون جدلا». 
>0٠‏ قال: «وضرب آخر من المعارضة الصحيحة وهو مثل أن يقول معتزلي لمثيت 
:اذا زعمت أن الله تعالى يخلق الفعل ويُعذبٍ عليه فلم لا جوز أن يضطره اليه ويعذّبه 
عليه؟؟ . فهذه معارضة صحيحة لأنهم| جميعا لا يقولون بذلك» ولوكانا يقولان به 
لكان قد طعن على مذهبه). 
قال : «وضرب آخر من المعارضة وهو كقول المحيب « لما جاز كذا جاز كذا؟ , 
6 فيقول له السائل * فاذا جاز كذا فِلِمَ لا يحوز كذا؟* , لأن كل واحد منهما يدل على 
صحة أحد الأمرَيْن وفساده بصحة الآخر وفسادهء ولكن المحيب يَلزمه في ذلك ذكر 
العلة التي من أجلها وجب إلحاقه ما ذكرء ولجائل[ا بازيه ذلك :.والفرق تيا أن 
انحيب بان ومؤْسّس والسائل ان وهادم ومستخبر مطالب. فإن استعجل السائل 
قال" ها أنكرت أن ما ذكرته من الأمر الذي خولقُت فيه مخالف للأمر الذي بينت 
5" علّته لكذا وكذا؟؟ » كان قد فعل ما لم يكن عليه أن يفعل وفتح على المحيب 
بايا ) . 
وكان يقول إن معارضة الدعوى بالدعوى فاسدة لا يُستحق عليها جواب*. وهو 


)١‏ ك: انه لا يعطب. 5) لعل الصحيح: فقال. ١‏ #) يمكن ايضا أن يقرأ: ثثبت. 
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كقول المثبت للمعتزي * اذا جاز أن تقول إن فعل الخلق غير مخلوق جاز أن أقول إنه 
حلوق؟ . 
فأمّا مثال معارضة العلّة بالعلّة فهو كقول الموحّد للجسمي * اذا زعمت أن الله 
سبحانه جسم لأنك لم تعقل فاعلا الا جسما فهلاً زعمت أنه مُْلْف لأنك لم تعقل فاعلا 
الا مؤْلّفا؟؟* . وذلك أن الأول وضع علّته وبنى كلامه على المعقول والثاني على المعقول ه 
ايضا مُقابلا لهء» وهذا أصح ما يكون من المعارضة. فاذا و مثل هذه المعارضة 
فالواجتب ا 3 يقول لمعارضه : إن الذي مني وعارضتني به غير مُشيه لما 
غارضنت عليه من وه لت كف . فإن أجرى علته والتزم القول كرات قاذها وطردها 
ونقض التوحيد » وإن فرق بينهما كان لعلته ناقضا. وعلى هذا كان يقول : «اذا قال 
الخصم قولا لعلّة موجودة في مذهب قد رغب عنه فجائز أن يسأله سائل عن ذلك ؛ ٠١‏ 
وإن كانا جميعا متفقيّن » لُوجده علته في الذي رغب عنه فيأخذه بالتسوية بينها». 
وكان يقول أن قول القائل لصاحبه « ة ت كذا ولم أقل كذاىا قلت كذا و تقل 
كنااسطا ناكل انعد اذ خصي تراك باب ع مز ١‏ الذي 2 عله ليرا 
اعتقده » فكأنه قال * قد أخطأات فيه وتركت الواجب كما اخطأت أنت* » فكأنه يقول 
«الذيق عل: صراق: فنا أصيت فيه ماله فيد : ١‏ 
قال : «وأول ما يحب على السائل والمحيب حفظٌ ما يرد عليهما من سؤال وجواب » 
لأن انحيب اذا حمل سؤال السائل ما لا يحتمله وتغافل عنه السائلٌ استخقّه وازدرى به » 
فالواجب على السائل التيقّظ خرات اعبت لما يهنن الكراسة ورد احيبب اهما راع ومن 
الازدراء به. وكذلك لمحيب يحب عليه تحفظ إلزام السائل وما يقسمه السائل في جوا به . 
فإن السائل ايضا قد يجوز له أن يقسم جوابه اذا كان ذلك محتملا كا يحوز للمجيب». . 
قال : دولا يحوز أن يحمل الكلام ما لا يحتمله فوجه احتال لكلا أن مكن اه 7 
باللفظ اذا وضع عليه » كقولك ٠‏ لون؟ فإنه يحتمل السواد والبياض والطبيخ ايضا كما 
يقال للطبيخ * لون؟ » ولا يُعلّم ذلك الا بالقصد الى أحدهما . فإن وقع في سؤال السائل 
هذا التحصيل فيجب عليه أن بين أن كلامه لم يُرد به كذا وانما أراد كذا وكذا . 


قال : «ويحب على السائل والمحيب مراعاة كل واحد منهها كلام صاحبه » حتى إن ه؟ 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن -.. 
غيّر العبارة وكرّر المعنى ضبط ذلك عليه وحصله وقال له * هذا هو ما أوردته فكررته » . 
وكذلك لا يقتصر السائل من امحيب على قوله * قد مضى الحواب عن سؤالك؟ حتى 
يقرّره ويوضحه / لأن ذلك مما يقع فيه الإيهام» . 
وكان يقول إن العلّة هو المعنى الذي يتعلّق به الحُكم المُوجَب عنه. وكان لا يأبى 
ه تسمية المعاني التي تقوم بالجواهر كالأعراض الحادثة القائمة بها ه عللا؟» وكان يسمّي 
أحكامها المُوجبة عنها * معلولة بها». وذلك كقولنا « الحركة علّة للمتحرّك في كونه 
متحركا ؟ فيكون كونه متحركا معلولا' بالحركة وال حركة عليه ؛ وليس كوه متحركا أكثر 
من ذاته ووجود الحركة بها. ثم قال : «يقال لاعتلال المعتل واستنباط المستنبط إنه 
علّة » ثم قد تضاف العلّة تارة الى المعتلٌ المستنبط وتارة تضاف الى الحُكم وتارة تضاف 
٠‏ الى المحكوم فيه » لأن القائل قد يقول : علّتي في هذه المسألة كذا ' وذلك يرجع الى حككه 
وقوله . وقد يكون ذلك إخبارا عمًا هو معنى قائم بالشيء فيسمَّى * علّة؟ . وهو اعتلال 
لأنه خبر عنبما. وهذا الذي تجري عليه عادةٌ أهل الحدل والنظر» . 
وان يقوق : وعلامة صحتها أن تكون مطردة منعكسة دائرة ة على صحة وسلامة . 
ومثال ذلك أنا اذا قلنا إن الحركة علّة للمتحرّك في كونه متحركا فواجب أن تكون كل 
٠‏ حركة علَة في كون المتحرّك متحركا وأن لا توجد الاالمتحرّكِ ترك بها وأن لا يوجد متحرّلهُ 
الا متحرّكا' بحركة). 
وكان يقول إن الطرد والعكس لا يُكتقي بهم| في علامة صحة العلة حتى نعلم أن ها 
بذلك الحكم تعلّقا وأنها هي الحالبة له والَرة في المحكوم له بذلك الحكم . وكان يقول 
إنه قد يصح في الطرد والعكس ما لا يكون علة . ألا ترى أن قائلا لو قال لا متحرك الا 
٠لما‏ عَلِمّه الله متحركا ولا ما عَلِمّهِ الله متحركا الّا ما هو كذلك ؟ » فإن ذلك دائرٌ 
على الصحة؟ وليس علم الله تعالى أنه مقس لذ علتة تق كوه نيد كا :ولا كونه مركا 
متعلقا بعلم الله تعالى به » بل علم الله تعالى به تابع لكونه متحركاء على أنه انما يوصف 
بالعلم بأنه متحرّك اذا كان معلومه على ما عَلِمّه بكونه متحركا. 
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وكان يفرق بين الدليل والعلّة في باب لزوم العكس في العلّة وسقوطه في الدليل. 
ومثال ذلك أنه كان يقول إن الأفعال الجكمية دلالة / على أن من فَعلّها عالِم بها وليست 
بعلّة له في كونه عالما» ؛ لأنه قد بيضح أن«يكون عاا وما فمل قعلا وإن العلة في كون 
العالم عالما وجودُ علمه الذي لا يصح أن يكون الا كان عالما ولا يعدم لا وحن كرد 
غير عالح . 3 

وكان يقول إن الحد والحقيقة يتقارب معناهما وبحب فيهما جميعا الطرد والعكس؛ لا 
على معنى الاقتصار عليهم| في علامة صحتهما على ما ذكرنا من وجوب' الطرد والعكس 
فيا لا يكون حدًا ولا علة ولا حقيقة. 

وكان يقول إن الأولى بالسائل اذا طالب بوجه البرهان أن يُقم على مطالبته, بإقامة 
الدلالة على صحة العلة . قال : «وهذا أؤل من مطالبته بإجراثمها وطردها » لأنه إن ٠١‏ 
أجراها وطردها وارتكب ما ليس من مذهبه ايضا في إجرائها حرصا على تصحيحها ودفعا 
عن نفسه ونظره » فإنه لا يكون مكتفى به في باب تُعرَف صحتّها بذلك » والواجب أن 
يشت على المطالبة بإقامة الدلالة على تصحيحها أبدا الى أن ينتبي الى المرتبة التي تقبح فيها 
المطالبة » . 

0 يقول إن المرتبة الي تسقط فيها المطالبة ب ب لم هي اذا - جمع المسؤول بين ١6‏ 
الأصل والفرع بعلّة وأرى وجه ال 0 . فإنه اذا أفكر 
السائل في ذلك ووجده مُشيها لما شب به بحت المطالبةٌ عند ذلك ب ب* لم . ووجب عليه 
المعارضة إن كان عنده ما يعارضها" به اوالتسلم له. ا 
انكرت اننا مختلفان من وجه كذا وكذا؟؟. وكان يقول إن الافتراق والاختلاف انما يؤثر 
اذا كان في موخ خنع المع انه لا بدكز أن بشي شين في ححكم ويفارق في حكم آخرء + 
وانما المطلوب اشتباهُها من حيث اشتيها » ويكون الطعن على ذلك الوجه من السائل 
اذا أراد أن يُري افتراقها منه. 

وكان يقول إن العلة العقلية مُوحبةٌ للحكم لا يصح تبدّل الحكم عليها. وإن 


)١‏ الأصل : وجود. 2 5) كذا. ولعل الأصح : يعارضه. 


من إملاء الشيخ الامام أي بكر محمد , بن الحسن وعم 
الشرعية أمارات وعلامات وليست بعلل على الحقيقة الا على معنى أنها دلالات, 
ولذلك لا يشترط فيها العكس وإن اشترط فيها الطرد والحريان. 
وكان يقول إن المحيب اذا بنى كلامه على أصله وزعم أنه لا يمكنه أن يدل على 
ما / سَيْلَ عنه الَّا بعد الردّ الى هذا الأصل والاستسلام له فيه او منازعته ومطالبته 
٠‏ بالدلالة عليه ليينيه (؟) عليه » فإن السائل في ذلك مخير. فإن أراد أن يسلّم ذلك له 
فيريه أنه مع تسليمه أصلّه قادرٌ على إفساد كلامه وإظهار ما ادّعى عليه من المناقضة 
والاختلاط . كان له ذلك . وإن شاء نازعه في الأصل الذي يريد امحيب أن يبني عليه 
ويطالبه بالدلالة عليه . فاذا أخذ اليب ليدّل على صحة أصله الذي يبي عليه كلامه في 
الفرع الذي سكل ' ؛ لم يكن للسائل أن يقول له لم نسألك عن ذلك فتدل عليه وانما 
سالك عن ,غيرة”* . فإن دام على ذلك في معاملته له كان ظالما له وكان بمنزلة من قال 
أُوصِلَني الى آخر المراقى من غير أن تمر بي على أُوَها وتقطعها وتتجاوزها» وذلك 
محال . فاذا صا ركلامها في ذلك الأصل الذي ردّ اليه وبنى عليه » لم يكن واحد منهها 
منتقلا الانتقال الذي هو انقطاع ولا خرجا عن حكم الحدل والنظر. 
وكان يقول إن الانتقال المذموم هو أن ينتقل عمًا ابتدأ به الى ما لا يليق به والى ما لا 
ف علق رسيت تصحيحه بتصحيحه » وسواء كان ذلك في المذهب اوفي الدلالة فإنه يكون انتقالا 
مذموما واننطاعا مق ندل . وكان يقول في انتقال إبراهم مع غروذ من ذكر الاإاحياء 
الى ذكر الإتيان بالشمس من مغربها” إن ذلك من عَجْر في فَهُم تمروذ عمًا أراد إبراههم 
عليه السلام. وقد ينتقل السائل وا محيب مثل هذا الانتقال فلا يكون ذلك مذموما لأنه 
يرجع عمًا يشكل على السائل او على المحيب بنقصان فَهّْمها الى الذي ينضح وبتجلى 
٠١‏ ويسهل وقوفها عليه » فيكون ذلك انقطاعا ممّن انتقل من أجله ولا يكون انقطاعا من 
فاعل هذا الانتقال. 
وعلى هذا كان يبني الكلام في الفرق بين الانتقال المحمود والمذموم والفصل بين ما يعدٌ 
منه انقطاعا وبين ما لا يعد ء ويقول إن كل ما تعلق ذكره بنصرة ما ابتدأ به ولا سائلا او 
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3اأ] يحبا فتلك استقامة على حكم النظر واستمرارٌ على رسم الحدل » اذ ليست / الدلالة حرفا 

ولا حروفا ولا كلمة ولا كلات بل يحب أن يتبع بعضها بعضا حتى يصير مجموع ذلك 
دلالة وحجّة وآية وعلامة لصحة قوله ‏ فلا يدم مثل الانتقال. كذلك هذا الذي ذكرناه 

وكان يقول إن السائل اذا سأل خصمّه عن مسألة فزعم في جوابها أنها تحتمل وجوها ه 
ورام أن يُبينها لم يكن له أن يمنعه من ذلك » ولا كان ايضا للمجيب أن يقول له * سل 
وؤالة ل عمال اله ويا واتحداء , اذا أحد ايب ميك وكزه السؤال كان على السائل 
اسماع ذلك كله ؛ فإن وجد في بعض الوجوه التي ' يأقي بها ما قصد له وأراده كان الوجه 
أن يقول له * هذا الوجه أردته وقصيدثة فاقصده بالحواب؟. 

وكان يقول إن تسلبم الخصم للأصل الذي يسأل عن فرعه يقوم مقام الإقرار به » ٠١‏ 
فبحسب ذلك يجب أن تكون معاملته » ولا يكون مسلا للأصل الا وهو يريد إفساد 
الفرع وإن صح الأصلٍ ٠‏ فأمًا اذاكانٍ يسأل عن الفرع ليُفسده بفساد الأصل بأن يكون 
مسلا للأصل » ولو سلّمه لبطل سؤاله . 

وكان يقول : «ليس للخصم أن يحتجّ على خصمه بموافقته إِنّاه او بإجاعه معه على 
نفس المقالة اذاكان مخالفا له في العلّة » لأنكل واحد منهما يدفع صاحبه أن يكون قائلا ١١‏ 
يحقيقة المقالة ومعناها» وإن كان يُقَرٌ بظاهر لفظها فها في الحقيقة محختلفان». 

وكان يقول إن كل دليل دل على صحة حكم فهو دالَ على فساد ضدّه » وكذلك 
اذا دل على فساده دل على صحة ضِده. والمراد بالضدٌ هاهنا الحكم والاعتقاد وما لا 
يصح أن يجتمعا في الصحة والفساد. 

وكان يقول إن الدلالة والبيّنة على المدّعي المُنكر كما هي على المُقِرَ المُثبت » لأن ٠١‏ 
لمر والمُّثِيت يتفقان في أنهم| يعتقدان أن قونها حق وأنهما مُحِقَان ومُخالفَها مبطِل » 
وهذاه عرق ولا ين أن بكر ااي و . قال : «ولو لم يصح هذا لبطلت 
المطالبات بالدلالة والحجج ولأمكن كل خصم أن يزيل الحجّة عن نفسه بأن يحعل 
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من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن يحض 
دعواه إنكارا فيرِيل البيّنة عن نفسه » حتى اذا قال القائل بقِدَم العالّم * لست أقول إنه 
قديم ولكني أقول ليس بحديث؟ فيُخرجه مخرج الإنكار فتسقط عنه الحجّة . وعلى هذا 
بجحب التكافوٌ وسقوط الحجج وتقايل الدعاوى» وهذا باطل» . 
وكان يقول إنه مما يحب أن يُحكم معرفته ويُثبت في علمه أن المسألة من جهة 
5 السائل اما تكون لازمة للمجيب اذا لم ترجع عليه بمثل ما أراد أن يُلزِمه » وأن كل سؤال 
عاد على صاحبه فساقطٌ عن المحيب لأنه كان يسأل نفسه ويُلِم ما يعترف بفساده. فنا 
اذا كانت المسألة ترجع عليههما جميعا فليست لواحد منهياء الا أن يكون رجوعها ' على 
أحدهما لا ينقض قوله فيكون بذلك باينا من صاحبه . مثال ذلك قول القائل لصاحبه 
انيت لحن الشل بالعقل ام بغيره؟* . فله أن يقول * أُونفيتها بحجّة العقل ام 
٠١‏ بغيرها؟ * » فإن كان" الماعي لنفيها ساقِط الكلام لأنه إن أثبت دعواه بها نقض ما بنى 
ورفع ما أوجب ء وإن أثبت المت بحجّته حجّته به لم يناقض . وكذلك قول القائل 
لصاحبه * ألست كنت تعتقد مذهبا وتحتج له ثم تبيّن لك خطاوه فانتقلت عنه؟ فا 
يُدريك؟ لعل ما أنت عليه خطأ ايضا؟» » فله أن يقول لهذا السائل : إن ذلك عائد عليك 
في هذا السؤال ولازم لك مثله » يجوز أن تنتقل عنه وتطعن على ما تعتقده الآن* . فإن لم 
و يحوز على نفسه الانتقال عن ذلك فلصاحبه مثله » وإن جوّزه وكان له ما يُومنه من هذا 
الباب فكذلك حكم من سأله. ش 
وكان يقول إن للخصم أن يعارض خصمه بما هو باطل عنده اذا كان يدفعه بذلك 


عن قول باطل عنده ايضا . فأمّا اذا كان يدعوه الى أن يقول قولا قد امتنع منه قياسا على 


نظير قد اعتقده هو صحيح عنده .» لا حون أن عرض ال بقول "هو عق عتلنه. 
وكان يقول إن قول احيب * لو جاز كذا جاز كذا» كقول السائل : اذا جاز كذا فلم 
لا يجوز كذا؟؟ , غير أن على المحيب ذكرٌ العلّة التي لها أجاز ما أجاز وأبطل ما أبطل , 
ع( الأصل : رجوعه. 7) الأصل : ابيت ؛ ك: اثبت. ”) كذا. ولعل الصواب: فكان» او: فإن. 


. 4) الأصل : ولا. ) كذا في متن الأصل . ولكن فوق , يحوز, : جازء وايضا في الهامش : جاز » كأنه كان 
الصحيح: فلم لا جاز كذا. وف ك: فلم لا يحوز جاز كذا. 


[519:ا1س] 


16 أ] 


“قاع 


ا بحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 

وكان يقول إن المحيب اذا سيل عن الفرق بين أمرَيّن فأبطل / أحدهما وصحّح 
الآخر فلا بدّ ٍلحوابه من أن يكون جامعا لإبطال ما أبطله وتحقيق ما حقّقه » ولا يجوز له 
أن يقتصر في جوابه على الإبطال دون التحقيق او التحقيق دون الإبطال » لأنه لم يُسأل 
عن أمر مفرد وانما سئِلَ عن الأمرَيْن جميعا. 

وكان يقول إن المعارضة نوع من السؤال لأنك اذا أردت أن تجعلها سؤالا سهل 
ذلك » مثل ان تقول لخصمك ١‏ رأيت من قال كذا لعلة كذا وامتنع من كذا » أمصيب 
ام مخطرء؟* فأي الأمرَيْن قال طالبّه بالدلالة عليه. 

قال : «وأمًا ذكر لعلة عند المعارضة فقد يكون أصوب في بعض امواضع ويكون 
ا ء في بعضها . فأما الموضع الذي يكون فيه أصوب فهو اذا أردت أن تُلزم 
خصمك قولا تذهب اليه أنت وتريد تصحيحه قياسا على قول قد قال به يُشبهه ويشاركه 
في علته عندك » فالأصوب ذكر العلة الي قد اشترك فيها القولان». قال : «والموضع 
الذي ذكرٌ العلّة وتركه سواة فهو فهو الموضع الذي تريد فيه أن تدفع خحصمك عن قول يقول 
به هو خطأ عندك » فلك أن تعارضه بمثله وتكله الى ذكر ما يفرق بين القوليّن ليه 
موده عن ذلك أن عط نا افده كخطا ما زر :له للكرن الحيكة ذكن عليه 51 
جرت مناقضته على لسانه »). 1 

وكان يقول إن بين الاعتلال ودفع الإلزام فرقا » وهو أن الاعتلال يحب أن يحري 
ويطّرد » وليس كذلك دفع الإلزام لأنه لا يحب أن يحري . مثال ذلك كقول من سألنا في 
الحزء فقال «كيف يجوز ان يُجمّع بين ما لا طول له وبين ما لا طول له فيكونان طويلا 
وكيف يُعقَل ذلك ؟ » فقلنا هم : * ليس هذا بمنكر بل هو كا قلتم إنه قد يصح أن يُجمّع 
بين ما لا يدّل من الكلام وبين ما لا يدل فيدّل» وكا يجمع بين ما ليس بريّع وبين ما 
ليس ربع فيحدث مربع © . فإن قالوا * فاذاكان هذا هكذا فاجيزوا أن يُجمّع بين ما لا 
لون له وبين ما لا لون له فيكونان مُلونَاء» فيقال لهم إنا لم نجعل نجعل ذلك علّة وأصلا 
فجي علا إجر زعا مواقا دسا ملك رأفسدناها رأرينا لما لح هين ه/ وجها لا 


تنكرونه؟ . 


ن 


1٠ 


1١ه‎ 


5 


واعلم أنه كان يعتمد 5 أكثر أصوله في باب العلل أن العلة الواحدة لا يجوز أن تكونه ٠‏ 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن حكن 


مانن .مسا يجح واد أحدهما مع عدم الحكم . وذلك كقول القائل * انما كان 
الحسم متحركا لأنه مُوُلّف زائل» » لأجل أنه قد يكون مُوْلا غير زائل . وعثله كان يذكر 
قول من زعم من المعتزلة أن حدٌ المسم أنه طويل عريض عميق » لأن ذلك بجموع 
أوصاف قد يصح أن ينفرد بعضها مع عدم الحكم وهو أن يكون طويلا عريضا. 

ه22 وكان يقول إن العلّة العقلية لا بد أن تكون صفة واحدة . ولذلك كان ينكر قول من 
قال إن العالم كان عالما للعلم ولأنه حال فيه اوكان عالما للعلم وأنه عرض » لأجل أنه قد 
يوجد أحد هين لمعنيين مع عدم الحكم . ولأجله كان ينكر ايضا قول من يقول * انما 
جاز أن برَى الشنيء ع الحدوثه » لأنه يتضمّن وجودا سَبّقه عدمٌ والعدم يستحيل أن يْرَى فلا 
يضم الى الوجود الذي هو سبب التجويز. 

٠١‏ وكان يقول إن نوع الحكم اذا وجب لعلة عقلية فإنه لا يصح ثبوت مثل الحكم الا 
لنوع تلك العلة . ولذلك كان يقول إن العالم من حيث هو عالم فائدنّه والحدة وحكمه 
واحد فيجب أن يكون مُوجِبُه معنى واحدا وهو العلم في كل عالم . فلذلك أحال كون 
عالم لا يعلم . 

وكان يقول إنه لا ينكر أن يكون للحكم الواحد دليلان وأكثر من ذلك » وإن كان 
واينكر أن يكون له علّتان مختلفتان او مثلان. وذلك كحكم الحدث في المُحدّثات على 
اختلافها هورخكم :واد ب ثم إن دلالة جدت اسيم خير دلالة بدك العرض . وكذلك 
في الشرع قد يحرم الشيء بنصٌ الكتاب ونصٌ السئة وقد يحرم بالإجاع والقياس ايضاء 
فيكون ذلك أدلة مختلفة لحكم واحد . وكان يقول : ولا تأبى أن يدل الدليل الواحد على 
مدلولين محختلفين وأكثر كالمعجزة ة هي دلالة صدق الرسول صل الله عليه وهي دلالة على 

.لصانعهاء ولا يصح مثل ذلك في العلّة». 

وكان يقول إن العلة لا بد أن تكون مع المعلول ولا يصح أن تتقدّم عليه او تتأخر 
عنه» وإن الدلالة عليه قد تكون متأخرة عنه ومتقدّمة عليه . 

وكان يقول : دمن الواجب اذا حكم الحاكم لشيء او على شيء بحكم لأجل علة 
فيه / أن يحكم لكل ما فيه مثل تلك العلة بمثل ذلك الحكم وإن اختلفت أحكامها في 


01أ)] 


لفن بحرّد مقالات الشيخ الي الحسن الأشعري 
أشياء آخرء لأن اختلافها فما اختلفا فيه لا بمنعها من الاتّفاق في العلّة التي لما ولأجلها 
حَكم لأحدهما بذلك الحكم . وذلك كناني بقاء' الحركة » فقيل لم نفيت بقاءها؟؟ . 
قال لأنها توحوقة *» فقيل * فانفي بقاء المتحرّك ايضا اذ هو موجود؟ . فإن قال «لأن 
الجسم يتحرّك والحركة لا يحوز عليها ذلك؟ » قيل له * فهل منعه ذلك من أن يكون 
موجودا؟* . قال * لا؟ » قيل له : فا ضر افتراقه| فما افترقا فيه بعد أن اتفقا في العلة وهي 3 
الوجود ؟ ؟ ) . ْ 

وكان يقول إن نوع الطل لضت اتوم رده للأحكام ولا أن يوجد منها 
مثلان مع اختلاف حكمَيّها » وكان يأبى ذلك في العقل والشرع » وهو الذي يسمه 
أهل الحدل : تخصيص العلل؟ . وكان يقول : اذا أوجيت حكا فلنفسها وحدها او 
لنفسها وعدم الزيادة في الأمر الآخر. فإن كان لنفسها فنفسّها موجودة مع عدم الحكم ) 1 
وهذا يدفع هذا القول. ولا يحوز أن يضم اليها غيرها مما لا يؤثْر في 6 بانفراده 
فيُجعل معها عله فبطل أن يكون لنفسها ولغيرها » . ولذلك كان ينكر قول من قال إن 
المتحرّك لنفسه كان متحركا . وللحركة . 

وكان يقول في باب الاستدلال بالشاهد على الغائب إنه مما يحب أن يُعلّم في ذلك 
أنه ليس في الشاهد شيء يدل على وجود مثله في الغائب » وإنه لو وجب ذلك لوجب ١٠١‏ 
اذا شاهدنا نارا ووجدناها أن نقضي بأن في الغائب عنا نارا لا محالة . وكان يقول إن 
الذي يدل على وجود شيء في الغائب هو ما يخالفه مما يتعلّق به في البديهة ٠»‏ كتعلق 
المز ايت رانك والمضور صوق وتعلّق الحادث بمن أحدثه . 


[7] فصل آخر مما يتعلّق بالكلام في الاستشهاد بالشاهد على الغائب 


وهو ما ذكره في رده على البلخي فما اعترض به البلخي على ابن الريوندي الذي زعم 6” 
أنه اصلح غلط ابن الريوندي في ادب الحدل ., وهو ما قال فيه. 


قال ابن الريوندي 3 أدب الحدل : : «اذا كان المتحرّك متحركا للحركة فواجب 


0( الأصل : بفى ؛ ك: نفى. 


من إملاء الشيخ الامام الي بكر محمد بن الحسن ألم 


القضاء أن كل متحرّك متحيرك بمركة». / وأنكر البلخي على ابن الريوئدي في ذلك 
فقال : ولو كان هذا واجبا في المتحرّك والحركة لوجب مثل ذلك في العالم والعلم . ولكن 
المتحرّك يُعلّم متحرّكا بأمر ويُعلّم أن له حركة بأمر آخرء كالعالم الذي يُعلّم عالما بدليل 
ثم يُعلّم علمّه بعد ذلك بدليل آخر» . وأبى البلخي أن يقال إن المتحرّك متحرّلك ' لعلّة 
ه الحركة والأسود أسودا لعلة السواد » وقال : «لو كان كذلك ل يَعلم المتحرّل والأسود 
متحركا واسود الا من عَم ان له حركة وسوادا). 
وتكلّم شيخنا أبو الحسن رحمه الله في ذلك وأنكر ما قاله البلخي وصمّح ما قاله ابن 
الريوندي . قال : «ويقال للبلخي ** لِم زعمت أن المتحرّك اذا كان متحرّكا للحركة 
وجب أن لا يعلمه متحرّكا الا مّن علم الحركة؟ وما الفرق بينك وبين من قال إنه اذا 
١‏ ١كان‏ حقيقة الغيرين أنه لا يستحيل وجود أحدهما مع عدم صاحبه » لم يز أن يعم خيرين 
من ل حون وود جه مع عدم صاحبه ؟؟؟ . فإن قال ** هو كذلك»** » يقال له 
**فأهل التثنية على كثرة عددهم لا يعلمون الظلام والنور غيرَيْن © . فلا بد له من أن 
يقول ** نعم »* , ولا كان مناقضا . قيل له * ما أنكرت وإن كان المتحرّك متتحركا لأن 
له حركة والعالم عاما لأن له عباء فلا يجب أن يكون كل من عَلِمَه عالما متحركا عَم أن 
6ل علا وحركة ؟*؟ . وقيل ** اذا جاز لك أن تمنع أهل التثنية والدهرية أنهم يعلمون تغاير 
الأجسام لأنمم لا يجموزون عدم بعضها على كثرة عددهم » فا الفرق بينك وبين من قال 
* حقيقة العالم والمتحرّك من أن له علا وحركة » ومن نفى العلم والحركة من نافية الأعراض 
لا يعلمون في الدنيا عالا ولا متحرّكا وإن اخبرونا عن انفسهم أنهم يعتقدون ذلك؟ . ييا 
زعمت أن الدهرية والثنوية على كثرة عددهم لا يعلمون تغاير الأجسام وإن أخبرونا عن 
٠‏ أنفسهم أنهم يعتقدون تغايرها ؟ وما الفرق ببنك وبين من زعم أن أصحاب العلّف 
وهشام وعباد وكل من ثبت (؟) خلق الشيء غيره لا يعلمون أن الأجسام عذاوقة لأنهم 
أما برجعون الى إثبات خلق لا ولا يُثبتونها مخلوقة لأنفسها من خالق لا أن ا خلقا غيرها ؟ 
فما أنكرت أنهم لا يعلمونما مخلوقة مع نفيهم لحقيقة المخلوق وإثباتهم لما ليس | بحقيقة 
لهء كا قلنا في نافية الأعراض ؟**». 


)١‏ الأصل : متحركا. 2 ؟) الأصل: اسودًا. 


]با61١[‎ 


]أ٠5*[‎ 


[؟6٠‏ ب] 


يحض يحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 


قال : «ويقال له :: ما الفرق بينك وبين من قال * ولو كان حقيقة المتكلم مَن فَعَلَ 
الكلام وحقيقة الحائر أنه من فَعَلَ الحور» ل يَعلم الإنسان جا ثرا ولم يعتقده جائرا الا مَن 
اعتقده للجور فاعلا» وم يعلمه متكا ولم يعتقده متكا الا من عَلِمّهِ واعتقده للكلام 
فاعلا» ؟ ++ فإن زعم أن من خالفه في أن الإنسان فاعلٌ لا يعلمه جائر اولا متكلًا لأنه لا 
يعتقده للجور والكلام فاعلا وأن المثيتة لا ُعتقدون فاعلين للجوز » قيل له ** ما الفصل 0 
بينك وبين من قال * ومن لم يعلم الحركة لا يعلم الحسم متحركا ولا يعتقده متحركا» ؟** . 
فإن قال «: هذا مكابرة** » قيل له ** وما قلته مباهتة*؟. 

«وإن قال' إن من يُثبت خلق الشيء غيره يعلمون الحسم خلقا ويحهلون أنه يستحق 
التسمية بذلك » قيل له * ما الفرق بينك وبين من قال إن من ننى الحركات يعلمون 
الحركة من حيث علموا الجسم متحركا وإن جهلوا أن الحركة غيره؟**. فإن قالوا ٠١‏ 
ادن اك مدا فود اليس ريه أن 

خلق الحسم غير الحسم الحسمٌ خلقا وهو يعتقد أنه ليس بخلق وأن الخلق غيره؟**. 

«وقيل لهم , اذا منعوا القضاء بدلالة الشاهد على أن لا متحرّك في الغائب [الَّا] 
بحركة » ** ما الذي يؤمنكم من وجود أسود في الغائب لعينه لا لسواد غيره وساكن في 
الغائب لعينه لا لسكون غيره؟*» . فإن قالوا ** لأا لم نجد طريقا الى أسود في الغائب اا 
الا وذلك طريق الى وجود سواد » ولم نجد طريقا الى وجود ساكن في الغائب الا وذلك 
طريق الى وجود سكون؟* » قيل لهم ** وما الطريق الى وجود أسود وساكن في الغائب ؟ 
أهو أنا وجدنا أجساما سُودا وأجساما ساكنة » فوجب من أجل ذلك أن نقضى على 
وجود أجسام في الغائب ساكنة وسود" ؟؟*. فإن قالوا ** نعم »» دخلوا في قول من قال من 
الملحدين ** اذا شاهدنا أجساما بعدها أجسامٌ قضينا على أنه لا جسم الا وبعده 
جسم؟؟ ؛ وقيل لهم ** اذا وجب أن نقضي بالأجسام الساكنة السٌود على وجود أجسام 
في الغائب ساكنة سود وليسن الأجسام المشاهّدة علَةَ في وجود الأجسام الغائبة » فما 
أنكرتم أنه أحرى وأولى أن نقضي / على أن الساكن الأسود في الغائب لا يكون أسود 


4م 
٠.‏ 


)١‏ الأصل : قالوا. ؟) الأصل : وسودًا. 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن 3 
وشاكنا الا" يسكوت وتوا لأنه فها بيننا كذلك؟ واذا وجب ذلك وجب أن لا يكون 
العالم ني الغائب عاما الا بعلم لأنه فها بيننا كذلك؟". 

«وإن قالوا ** ليس الذي يُعلّم به وجود الأجسام ساكنة سودا في الغائب أنّا وجدنا 
ذلك في الشاهد؟؟. قيل لهم *«فا الذي به يُعلّم أن أجساما ساكنة سودا في الغائب؟*. 
فإن قالوا ** الخبر' » قيل لهم ** ليس كل مُخير يُخير عن جسم أسود ساكن يُخبر عن 
سكونه وسواده » لأن ثفاة الأعراض اذا أخبروا عن جسم أسوة وساكن لا يُخبرون أن له 
سوادا وسكونا. وليس يخلو المُخبر أن الأجسام الساكنة السود التي شاهدها في الغائب 
ساكنة سودا لسكون وسواد من أن يكون يُخبر غن مشاهدته او عن استدلاله . فإن كان 
يُخبر عن مشاهدته فتحصيل هذا الكلام نا لم نشاهد جسما أسود ساكن لا بسكون ولا 
٠سواد‏ » ولا أخبرنا عن ذلك مُخبرٌ يُخبر عن مشاهدته الا أخبرّنا عن السواد والسكون . 
فا الذي يُوْمِن من وجود أجسام ساكنة سود لا بسكون وسواد لم تشاهدوها ولا شاهدها 
من أخبركم عنها ومن رأيتموه؟ وما الذي يمنع من ذلك فها يكون او فا قد كان؟**» . 

قال : «ويقال لهم *٠ما‏ الفصل بينكم وبين من قال :لم نجد طريقا الى عالم في 
الغائب الا كان طريقا الى العلم » فاستحال بذلك وجود عالم لا بعلم في الغائب؟؟؟؟. 
فإن قالوا ** الطريق الى عالم في الغائب الأفعال المُحكّمة » والطريق الى إثبات | 
جواز أن يكون مرّة عالما ومرّة غير عالم»* » يقال لهم ** اذا ل يكن الطريق الى وجود 
الإنسان الأفعال الجكية » فا أنكرتم أن لا تكون الأفعال الحكمية طريقا الى القضاء على 
عالم في الغائب ؟*؟ . فإن قالوا **لو لم تكن طريقا الى إثبات عالم لحاز أن يحوك الديباج 
بالتصاوير منا مّن ليس بعالم ومن هو جاهل بالحياكة ؟* » [قيل لهم ١]...‏ . فإن قالوا 
لو كان الفعل دليلا على العلم لكان يدل على أنه غير عالم»* , قيل لهم ما الفرق 
بينكم وبين من قال « ولو كان ذلك دليلا على العالم أنه عالم لكان يدل على أنه 
متغاير ؟؟*؟), 

ثم قال شيخنا أبو الحسن رحمه الله فيا رد على البلخي في هذا الباب : «ويقال لهء 


)١‏ الظاهر أن هنا ثغرة. 
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هداع في قوله ** لو كانت العلة المُوجبة لتحركه هي وجود الحركة / فيه دون غيره ما جاز أن 
يُعرف الحسمّ متحركا من لا بعلم أن فيه حركة** , *« حدنا » هل تزعم أن حقيقة الفعل 
ان يكون واقعا من فاعل فعله ام ليس ذلك حقيقته؟*؟ . 
«فإن زعم أن حقيقته أن يكون واقعا من فاعل قعل وأن لا يكون أحد لا يعتقد 
لشيء »قاعلا بعتقده فعلا ول يعلمه اعلا +. في "ذالق فاعي: أن ركون بنافة رشنت 0 
الذين لا يثبتون للمتوّدات فاعلا لا يعلمون المتوّدات أفعالا ولا يعتقدونها حوادث اذ كانوا 
لا يعتقدون لها فاعلا . ويجب أن يكون من استدل على حدوث الحسم بأنه لم يسبق 
اا هاا علوي ا عر اماد ل وح 1 وق ذلك ماايحس أن 
الإنسان لا يعرف حدوث الجسم وإن استدل على حدوثه بأنه ' لم يسبق الحوادث وي 
وجودنا أنفسنا لما نظرنا في حدوث الحسم معتقدين لحدوثه أولا ثم مستدلين على حدوثه ٠١‏ 
انيا ما يقضي على بطلان قول من قال إن الحسم لا يُعلّم حدوثه قبل أن يُعلّم أن له 
محدثا ل ال م0 معدل باعل 
فاعل فَعَلّه » وفي ذلك تثبيت ان العلم أن الجسم فعل يتقدّم العلم بأن له فاعلا) . 
قال : ون يعم أن الفعل ليس حقيقته أن له فاعلا ولا حقيقة الفاعل أن له فلا ء 
قيل له ** فكذلك ما أنكرت أن العلم بأنازيد 8ع معدل د يقع باضطرار اذا شوهد ١١‏ 
متحركاء وأن يكون النافون للأعراض يعلمون الحسم متحركا ري بذلك 
علم بحركته وإن لم يعلموا حركته غير »كما أن من شاهد الخطرفي لحية الإنسان وهولا يعلم 
اذاي اللحية خطرا غيرها بعلل الخطر مبرورة وإل توم انه ليس بغير اللحية ؟*؟. وإن قال 
*: كيف يجوز أن يكونوا عالمين بالحركة وهم يُنبّهون عليها ولا يعلمون أنهم قد علموها » 
والعالح بالشيء لا يحوز أن يبه عليه فلا يعلم أنه يعلمه؟؟ » قيل له ** وكيف يجوز أن.٠‏ 
تكون السوفسطائية تعلم حقائق ثق المشاهدات وهي تبه على أنها قد مت ذلك ولا تعل أنه 
قد عَلِمّته والعالم بالشيء لا يحوز أن يُننّهِ على أنه* بعلمه فلا يعلم أنه يعلمه؟**». 


)١‏ الأصل : فاعلا. ‏ 5) الأصل: وني. ١‏ ”) الأصل: على حدوث اعراضه أنه. 
0( الأصل : بان زيد (؟) متحركا. ه( الأصل : ان 


من إملاء الشيخ الامام الي بكر محمد بن الحسن وم 


قال شيخنا أبو الحسن رحمه الله في هذا الباب : « وزعم البلخي أن معنى أن الحسم ْ 


جسم / أنه طويل عريض عميق محتمل للتأليف والتغيير والزيادة والنقصان وأنه ذاهب في 
الجهات » ثم ناقض كلامه في العالم لأنه اذا فسد أن تكون حقيقة العاليم أن له علما بأنه 
يعتقده عالما من لا يعتقد له علا » فلم لا فسد أن تكون حقيقة الحسم أنه طويل عريض 
ه عميق ذاهب في الحهات محتمل للزيادة والنقصان لأنه قد يعتقده جمما من لا يعتقده 
كذلك ؛ كنحو الحسمية الذين يعتقدون البارئ سبحانه جسما غير مؤتلف ولا محتمل 
للزيادة والنقصان والتغيّر؟ فان فسد هذا فسد أن تكون حقيقة العالم أن له علا لأنه 
يعتقده عالما مّن لا يعتقد له علا » وبطل قوله هذا في تحقيق الحسم به . فإن قال إن من ل1 
بعتقد طويلا عريضا عميقا محتملا للزيادة والنقصان والتغيّرم يعتقده جسماء قيل له : 
٠‏ اما الفرق بينك وبين من قال * من لم يعتقد للشيء علا لم يعتقده عالما » ؟*. فإن قال 
هذه مكابرة»* » قيل *< وما قلتّه مثلهء لأنا نجد الجسمية يعتقدون البارئ تعالى جمما 
ولا يعتقدونه طويلا عريضا عميقا » ونجد من يُثبت الحزء الذي لا يتجرٌ يعتقدونه جسما 
ولا يعتقدونه طويلا عريضا عميقا محتمعا»*2. 
وحكى عن البلخي أنه قال «اذا لم نجد دليلا يدل على متحرّك إلا وهو دليل على أنه 
وازائل » قضينا من أجل ذلك على أن حقيقة التحرك أنه زائل ». قال : «فيقال له ««لِمّ 
زعمت أنك اذا لم تجد على ذلك دليلا وم يقّم عندك دليل” على متحرّاه ال قام مثلّه على 
أنه زائل ع وجب من أجل أن ذلك لم تجده أن تقضي أنه لا دليل على ذلك ؟ وكيف 
يكون قولك *لم أجد ديلا عليه* حجّةَ على خصمك في تصحيح قولك ؟ وما الفرق 
بينك وبين من قال *لم أجد دليلا على بطلان قول من ثّت متحركا لا زائلاء فبطل 
٠‏ ابذلك أن تكون حقيقة المتحرّك أنه زائل» ؟ وما الفرق بينك وبين من قال : لم أجد دليلا 
على عالم الا وجدته دليلا على العلم ولا قامت عليه دلالة الا قامت على أن له علاء 
فقضيت على أن حقيقة العالم أن له علا»؟ وما الفرق بينك وبين من عكس عليك 
قولك فزعم أن الطريق الى أن للشيء علا ظهور الأفعال الجكية منه وليس ذلك هو 
الطريق الى أنه عالم » وادّعى أنه قد وجد طريقا الى إثبات علم لمّن لم يحد طريقا / الى 
ه/أنه عالم لأن الطريق الى أنه عالم جواز الجهل عليه والطريق الى أن له علا ظهورٌ الأفعال 
الحكية منه على قلب ما قلته وعكيه ؟؟؟). 
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5ع فصل آخر 

وكان يقول فما يُعلّمِ أنه انقطاع المنقطع إن ذلك يعرف من سبعة أوجه. 

أحدها أن يعتلّ بعلّة لا يُجر يها في معلوها . قال : «وهو كقول القائل * فرس 
جواد؟ لأنه استحضره' فرسخيّن فلم يعثر. فيقال له * أرأيت كل فرس. استحضرته 
فرسخيّن فلم يعثر فهو جواد ؟* فإن قال ؟ نعم ؟ أجرى علته ؛ وان قال ٠‏ لا؟ نقضها). 

والوجه الثاني أن ينقض ببعض كلامه بعضا » وه وكقول المحوس : لم يخلق الله تعالى 
الشر» . فلمًا قيل لهم * فمّن خلق إبليس الذي هو اعظم الشرور؟؟ » قالوا: الله تعالى؟ » 
فنقضوا ببعض كلامهم بعضا . 

والوجه الثالث أن يودي كلام الإنسان الى المُحال » حتى يلزفه أن يكون الجسم 
قائما قاعدا في حال والنار حارة باردة في حال ويجيب الى ذلك . 0 

والوجه الرابع أن يسكت عجزا. 

والوجه الخامس أن يجيب بشيء فاذا طُولِب فيه تَرَكَه وانتقل الى غيره. وكذلك 
حكم السائل اذا انتقل على هذا الوجه . وقد بينا وجوه الانتقال وما يُعَدَ انقطاعا وما لا 
يعد . 

والوجه السادس أن يقول قولا فيّلرّم أن يقول بمثله فلا يركب ما طُولِب به ولا يأتي ١١‏ 
بالفصل بين قوله وبين ما عورض به. 

والوجه السابع أن يُسأل عن الشيء فيجيب عن غيره. 

وجملة معنى الانقطاع هو ظهور العجز عن نصرة ما ابتدأ به سائلا او يحيبا. فعلى أيّ 
وجه ظهر عجزه من هذه الوجوه كان منقطعا في حكم الحدل. 


)١‏ الأصل : استحضرته 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن يحض 
1 فصل في آداب الحدل 
اعلم أن ما نريد أن نذكره في هذا الباب مما قد دل عليه كلام شيخنا أبي الحسن 
رحمه الله في كتبه متفرقاء وإن جمعناه ها هنا على اختصار. 
فن ذلك أن أؤل ما يحب فيه تقديم التقرّب الى الله عز وجل ويحانبة الرياء والمباهاة 
ه وانحك واللجاج والتكسّب ء / وأن يحري في ذلك بحرى المؤتمر لما أمره الله تعاللى به من 
الأمر بالمعروف والنبي ض المنكرء ويعلم أنه لولا التقرّب الى الله تعاللى بالحدل والمناظرة 
واليويا الى عبادته وآداء فرائضه والطمع في ثوابه والحذر من عقابه » ما كان لها معنى 
الا التكسسّب او اللجاج او السرور بالظفر بالخصم والغلبة له » وهما اللذان يشارك فيا 
سائر الحيوان كفحولة اللربل والكباش والديكة . فاذا أشعر المُناظِرٍ هذا الذي قلنا نفسه 
٠‏ اعند ابتدائه في المناظرة وقدّم حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه والرغبة اليه في 
المعرفة والتأييد والتوفيق والعصمة إمّا بأن يُعِن ذلك او يُسرّه» فعلى ذلك مضى السلدن” 
الصالح رضوان الله عليهم . ٠‏ 
اليد اله عن الجدّة والضجر والغضب «الإفراط في رفع الصوت وترك 
القلق في المحلس وترك تحريك الأعضاء والرمي باليدَيْن » وأن يكون وادعا ساكنا متيدا 
© ويحذركل الحذرحسن الظن من يحضرفي توهّمه أنه معه وأنه مستحسن لما يكون فيه » 
لأنه قد يقف على خلافه من بعض من يحضر املس فتنحل واه وينسى كثيرا مما يحتاج 
اليه . واذا قصد فم يقوله التقرّب الى الله تعالى ولم يلتفت إلى مميّة الذين بحضرته خالفوه او 
رافقوه» كفى المؤونة ومضى على نيّته واجتمع له ذهنه . 
ويحب أن يحذر الكلام في يحالس الخوف » فانه يذهل العقل ويشغله بحراسة الروح 
٠؟عن‏ حراسة المذهب . وكذلك يحذر الكلام في بحالس الصدور الذين شأنهم التلهي بما 
يسمعون ولا يسوون بين الخصمَّيين في الإقبال عليهما والاسماع منهيا ء فإن جميع ذلك إِما 
سخف واحال ذل وإمًا مهيج للغضب مرق للغم . 


ويجب أن يحذر استصغار الخصم والاستهزاء به كائنا مّن كان. فإنه إن كان رجلا 
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يحب في الدين كلام ومناظرته فيجب أن يكلّمه كلاما نظيرا' » اوج لسعم ذلك 
فلا وجه لمكالته . ومتى استخففت به لم تتحرّز وم م يجتمع ذهئك ولا تكون آمنًا أن يتفق 

عليك ما لا يمكنك أن تدفعه عن نفسك . 

[20215168 والواجب ايضا أن | تونب كل من تُناظره وتضع كل طبقة موضعها وتميّر بين مناظرة 
الأكفاء ء والأستاذين ومناظرة امبتدئين المسترشدين » وأن تتحرّز من امتعنّت كل التحرز ى 
ونضايقه بكلى ما يمكن من المضايقةوتلحيق به كل ما يلحقه من طنعة» وتُسال السترشد 
وتضير اله ك1 من الاستقصاء والتفهم . 

وممًا يحب في أدب الحدل أن تصبر للسائل اذا كنت مُجيبا حتى يفرغ من سؤاله 
مُحالا كان او صحيحا » وأن تير للمجيت كانتا من كان حتى يفرغ من جوابه وإن كان 
كالوسواس الذي لا يُمْهُم انعا وان يكون إفساده له وطعنه عليه بعد استيفائه واسمّاعه ٠١‏ 
الى آخره . فإن اعترض السائل في جوابه او المحيب في سؤاله قبل الفراغ منه وَعَظّه 
واحتمله » فإن لج َعَم مكالته ولا يلتفت الى حُكم من يحكم عليه من انقطاع او عجز 
ممن لا يفهم . 

ومن آداب الحدل ايضا الإقبال على خصمك بوجهك وترك الإعراض عنه » وإن 
استعمله الخصمٌ فالوجة وعظه مرّة او مرّئَيْن فإن لج في ذلك ترك مناظرته. 0 وم 

ويحب أن لا يغفل عن توقيف خصمه على مناقضته إنكانت منه وعلى زلله ورجوعه 
فيا يعطي وإعطائه ما منع » الا أن يكون ذلك لسبق اللسان واللفظ فها لا يخلو منه . 
فاذا أعياك السؤال والطعنٍ فتدبرٌ وتفك” وال الى كلام صمي . فإن كان صحيحا 
فليس الا التسليم » فإن الأئفة من كول الح اذا ورد جهل وباطل . وإن كان مما يقع 
في مثله الاختلاف فالرَمٌ المطالبة بالبرهان وانظرْ ورود الخواطر في خلال ذلك باتساع ما ٠٠١‏ 
ضاق فإنه لن يعدمها مرية انلق القاصد الى اللإنصاف من هذه الفصول التي ذكرناها 
في ذكر اداب المناظرين . 


0( الأصل : كلام نظير. 
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ما ما يجب أن يستعمله الناظر في المذهب التارك للتقليد الراغب عنه اذا خطر فوَليه 

النظر أن يبتدئ بالنظر في الأصول قبل الفروع وأن لا يحاوزها الا بعد إحكامها ولا 

بعتمد على اجتّاع أهل مذهبه على صحة أصوهم . لأن الأصول لا تعدوا أن تكون 
صحيحة او فاسدة » فإن كانت فاسدة فاشتغاله بذلك يضرٌء وإن كانت صحيحة 

ه بمكنه تعرفها الا بعد معرفة عللها ووجوه أدلّتها » لأنه اذا لَتِي الخصوم فدلّوا على فساد 
فروع دينه بفساد أصله تبلّد هله بعلل الأصل وأدلته واطراد علله فيه » والباني على أصل 
لا يعلمه مغرور. ومّن زعم من أهل التقليد أنه لا إيجب أن يستعمل ذلك خوفا من 
دخول الحيرة عليه عند النظر في الأصول فقد أباح لأولاد الييود والنصارى والكفرة أن 
يشتوا على ديهم ولا يتدبروا ولا ييّرواء وهذا إباحة للكفر. 

1 واعلم أنه لا بدّ أن يكون ني الأصول أصل صحيح لا يحتاج الى الإشفاق على من نظر 
فيها واستقصى ذلك . وأصول أهل الحق صحيحة وحجج ملّتنا واضحة » فالنظر فيا 
والتعقّب لا يزيد لمتعمّب لا علا بصححّتها وسرورا باعتقادها . ولأن اعتقاد الأصول بتقليد 
يطل ثوابه اذ لا ثواب لمن ليس بعارف » واعتقادُها بعد المعرفة يحقيقتها يُوجب ثوانها. 
ولا يحب الامتناع من الصواب للإشفاق من عوارض ' الخطأ » لأن ذلك يُعجّل الخطأ . 

١‏ وذلك كا لا ينغي أن يتمسّك بالصغير من الخطأ خوفا من كبيره» فكذلك النظر في 
الأصول لوكان يبوزع الحيرة لكان النظر في الفروع كذلك ايضا . فإن قالوا ؛ الفروع قد 
وقع الخلاف فبهاء فلا بد لمن أراد معرفتها من النظر والبحث» » قيل ١‏ أو يورث ذلك 
قبل النظر او بعده؟).فإن قال «يورث ذلك قبل النظر» ع قيل مثله في النظرفي الآأصول . 
واذا كان طريق معرفة الفروع النظر فكذلك طريق معرفة الأصول » واذا كان طريق 

٠‏ معرفتها النظر لم يعرفها من لم ينظر. 

وممًا يحب في حكم النظر أن يبتدئ الناظر بالنظر في العقليات لأنها الأصل 
والسمعيات فرع . والأصل أوٌل والفرع ثانٍ والواجب إحكام الال قبل الثاني . فاذا فرغ 
مما يوجبه العقل عرض ما حصل له على السمع . فإن رأى في ظاهره ما يدل على موافقته 


)١‏ الأصل : العوارض. 
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ف محرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 


فذاك الذي يريدء وإن لم يقسق ذلك في ظاهره لمشابهته لغيره فليعلم أن باطنه موافق له 
وأن ذلك لتقصير وقع في معرفته » م يطلب ذلك بزذة إلى المحكم . واما وجب ذلك 
في السمع دون العقل لأجل أن السمع ظاهر وباطن وفيه مُحكم ومتشابه وخاص وعامم 
وصُوّر تحتمل الخصوص والعموم وناسخ ومنسوخ وحقيقة ويحازء والعقل لا يجوز عليه 
شيء من ذلك وليس من ورائه ما يقضي عليه ويوضح عن حقيقته. 3 

وينبغي للناظر ايضا أن يحذر الضجر والإياس فإنهما يدعوان الى اعتقاد لِمَا ترد به 
الخواطرٌ عليه في حالما وإن كان' باطلاء وأن لا يتسارع الى الاعتقاد الا بعد التششت 
والبيان» وأن لا يستكره نفسّه في حال الملل على إدامة النظر ولكن يحمّها في حال 
مللها / ويستعملها في حال راحتها ونشاطها . فان الملل آفة تحول بين المرء وبين استيفاء ما 
يحب له وعليه » والراحة تزيد في القوّة والنشاط وبْعِين على بلوغ المطلوب . 5 

ويحب ايضا أن يفصل بين اليقين وغالب الظنّ والاحتجاج والتقريب » وأن يلزم 
التوقف عن القطع ما دام في غلبة الظنّ ويتعرف السبب الذي حقّق المذهب على قلبه. 
فإن كان يُوازي اللحجّة والبرهان اس ستتم النظر ليُفضي بتّامه الى اليقين» وإن كان إلفا او 
عادة اطرحه ولم يلتفت اليه ويتلة ٠):‏ سد ميا بر لني عل ساد عر 
والتوقفْ عمًا لا يعرفه . وأن لا يستطيل مُدَة الوقوف فيقطع لأجل ذلك على ما لم ١١‏ 
يتكشف له. 

وممًا ينغي له ايضا أن لا يغترٌ بحلاوة عبارة المُبطِل وأن لا يثبْطه عن الحق سو 
عبارة المّحِق . والطريق الى التخلّص من ذلك عَرْض معانيها على النفس ليفصل بين 
حقها وباطلها من دون العبارات . 

وينغي أن لا يحعل ضعف المّحِنَ فيا أضاف الى حقّه من الباطل دليلا على فساد ٠.‏ 
سائر أقاويله » ولا قوّة المُبطِل في أكثر أقاويله شاهدا على صوابه في جميع اعتقاداته . بل 
يحب عليه أن يعتبر كل واحد من الفريقيّن باعتبار مُجدّد وأن لامعل غلط أحدهما في 
عشرين مذهبا مُؤيسا من صوابه في مذهب واحد. 


)١‏ الأصل: كانت. 5) الأصل: وحملَةُ؛ ك: وحمله على. 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن فض 


وما ما ذهب اليه بعضهم من نمي المبتدئ عن تعرّف عَلّل المخالفين فخطأ , لأن 

ذلك يُوِمهم ' ضعف الح وقوة أباطل . وكل من لم يعرف علل عخالفيه ل تقو معرفه 
بحقيقة قوله » ومتى عرفها عرف ما يفسدها والذي يفسدها مصحمٌ لقوله » لآن اللذهب 
سيد اله ينه لين وما أفسده يصحّح ضِده. ولولا أن ذلك كذلك لبطلت 
ه الحقائق وهذا باطل . وائما يحب أن ينظر في علل القوليّن المختلقيّن وأن يختار ما يؤدّيه 
النظر الى صحته ولا ينفرد بالنظر في أحد المذهبَيّن والمبادرة الى اعتقاده قبل استّام النظر 
والتأمّل وعن تجاوز" الأصول قبل إحكامها. وقوشم ١‏ انما ننهاه في ابتداء أمره عن النظر 
في عِلَل المخالفين لخوف الخيرة عليه» خطاً لأنه إن كانت قوَة علل المخالفين وضعود” 
علله ير في ذلك فكفى بهذا ضعفاء واذا كان في علل الحق قوة وني / شبّه" الباطل 
٠ضعف‏ فنظره في ذلك مما يزيد في معرفته اذا لزم القصد وترك العجلة ولزم ابلحزم وترك 
التواني . فاذا ممع غوامض علل المخالفين قايكها بغوامض علل المخالفين * واستوفى النظر فيها 
لتببين حقّه من باطله. وإن قالوا ومن نظر في علل مخالفيه قبل قوّة معرقته باحق وعلله 
فمركرجل لَقِي العد بغي رسلاح ا وبسلاح ضعيف» ٠‏ قيل «ولاسواء ؛ لأن الذي يلق العدو 
لا يسلم منه الا بمانعته والمانعة بغير سلاح ممتنعة » والذي يلقى مخالفيه فيسبق الى اعتقاد 
9 قوشم قبل النظر فيه والتأمّل له فقد أني من قبل نفسه» . فإن قالوا « المبطل اذا تابع بين 
الحجج وإيراد الشبه القوية اضطرٌ المستمم الى اعتقاد قوله». قيل إنه اذا قيل له إن 
لمبطين شيها قوبة تتح عند قصدها بالحجج عليها وتضمحل” فيجب أن بن عا 
يح متم جرت لقال #المحجتين وسرينا عنلده سنا عننهن” من البرن إلى ااعتقاد وول 7 


[14] فصل في ذكر آفات النظر 
” قال بعض أهل النظر في ذلك كلاما جامعا حكيناه على وجهه مما لا تخالفه فيه . 
قال: «اعلم أن للنظر آفات كثيرة يحتاج الناظر الى حفظ نفسه منها. 


)١‏ كذا. ولعل الصواب : يوهمه. ؟) كذا. ولعل هنا ثغرة في الأصل . *) الأصل: شيهه. 
كذا. ولعل الصحيح : الحقين؟ << ه) كذا. ولعله: بمنعه. ش 
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فض يحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 

«فن ذلك أن يكون لقونه مذهب قد شهروا به فتميل نفسه اليه عصبية . فيجب أن 
يكشف له النظر عن صحته وفساد ما خالفه. ومتى مالت النفس الى أحد المذهبَيّن 

ب من الميل استكثر قليله واستقل كثير ضدّه على قدر ميله » وذلك يضر به ضررا بيّنا 
ولا يسلم منه الا بالتفقّد الشديد والتأمّل الشاني' . 

: ومنه أن يكون لآخرين كسب اوجاهٌ اوجواز قول أفضل' على من مال اليها ومعونة ه 
لهء فيكون ذلك مُمِيلا الهم جارًا الى قوهم . 

«ومنها أن يكون لبعضهم صناعة فيشاركه فيها الناظرء فتكون المشاكلة التي بينههما في 
تلك الصناعة مميلة له نحوه. 

وما أن يدون الناظر سبق الى بعض الرؤساء فاستمع منه قبل اسمّاعه من غيره 
واسمّاله ذلك الرئيس بالإقبال عليه لاسا بحديثه والعناية به والتفقّد له والمسألة عن ٠١‏ 
أخباره / والمسارعة الى قضاء حقوقه وحاجاته والوصف لفِطُنته وحُسن فَهُّمه فصار بذلك 
جا (؟)؟ محدا(؟). 

«ومع ذلك فليس يحب أن يجعل الناظر ما بتة بتفق له'من هذه الأمور غلامة لصكة او 
فساد ولا أن يخرج عي * ل علية أباه وسلقة . وما قد نشأ عليه ويحكم أنه باطل يحب 
أن ينتقل عنه . فإن هذه المعاني ريمااتة تفق أن تكون في مُحِقَ كا أنما قد تكون في مُبطِل ها 
وقد يتفق أن ب: ينشؤ النائي على حق وأن يكون سلفه وكبراوه هم المحِقّون دون غيرهم . 
وانما مّدار الأمر على العدل في النظر وعلى التثبّت وترك 0 والتحرّز عن الإعجاب 
بالخاطر والعمل على ما سبق الى القاب وتستحقه الطبائع » وس ذلك كله فالترقل على 
الله تعالى والرغبة اليه في التوفيق والعصمة ولتق لله تعالى من أن ييطلق جوابا من غير تثبت 
لاستحيائه من التثيّت والتوقف » ثم يتعقبه فيجده خطأ أن ير مدر و ا 
كراهة للإقرار بالخطأً , وليعلم أن رجوعه الى ادق أو من القادي في الباطل . 

«وحكي عن بعض الفلاسفة كلام" أنه قال * الصناعة طويلة والعمر قصير والحكم 


(١‏ الأصل : السائي (؟) (١‏ الأصل : افضال ؛ ك : افضل . 2 كذا ني الأصل : لفظة غير تامة ثم 
بياض . 0( الأصل : عن ما. ©) كذا. ولعل الصواب : فيمر. ةي الأصل : كلام . 


من إملاء الشيخ الامام الي بكر محمد بن الحسن نض 


عسير والتجربة خخطر» . وعن بعضهم أنه قال * أسباب خطأ القضيّة قصر زمان الروئة» . 
وقد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبّر والتأمّل , وذلك لا يكون الا في زمان ومُدة. 
١‏ والواجب ترك مناظرة الماجن ومّن ليس من شأنه التبين والتبيين وانما يريد المغالية 
وأن يقال * قد أجاب وقطع خصمّه » فلا يباللي ما صنع وعلى ماذا (؟)' أقدم . والمُناظر 
ه له لا يحصل عناظرته دينا ولا دنياء والواجب تراك مناظرته والحذر من مكالمته . 
١‏ وحكي عن بعضهم أنه قال : ريّما أبطأ بالمتعلّم سوعٌ عبارة المعير وسادة المعلم » 
ومن أراد أن يكون متكرًا حي ولإسم الكلام مستحقًا فليتكلف رواية الاختلال وسماع 
العلل واستقصاء البرهانات , فإن ذلك اذا اجتمع في القلب واختمر في الصدر فتح 
الأبواب» . حي عن لطن 00 « ري 60 التوصّر وأن يكون أل شهودك على 
٠‏ دعواك العيان الطاهر والخبر القاهر : ثم لا تنتقل الى المرتبة الثانية حتى تقرّر الأول الى أن 
تبلغ الغاية وتأني على الهاية ولا تغتنم غِرة السائل ولا المحيب؟» . وبالله العوفيق. / 


5 فصل آخر في إبانة خطأ ما أودعه محمد بن مطرّف الضبي الاستراباذي كتابه 
الذي وضعه لهذا الشأن 

ع أنه قد انشر هذا الكتاب في اللدان» ووجدنا المفهة ون لا برجم في سردا 
الأصول الى كثير عل بها يعتمد ذلك ويغتر بما فيه ويتوهّم أن جميع ما ذكره موافق 
لاصولنا وان كل ذلك كا حكاه عن شيخنا أببي الحسن رحمه الله. ولما تاملناه ووجدناه 
ات اولاني يا جاه وسكابة ارم تر 1 
الحسن رحمه الله فيه ومنها ما أخطأ في استخراجه :من مختن : قوله :وفنا ها علدت 
ف دس ركف برو ب باع 0 
٠‏ فبها على اختصار. وقد ذكرنا في أوّل هذا الكتاب فصلا من كلامه وأوضحنا عن فاد 
عبارته وخطائه » ثم أتبعناه ذلك هاهنا لنبيّن لمّن وقع اليه ذكر الكتاب خطأ ما ذكره 


)١‏ الأصل : مادي. 2 ©) الأصل: الخني » او: الحني؟ ك: الحني. 
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نف يحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 
واضعٌه ولا يعتمده. فإنه قد انّضح خطاؤه في كثير من ذلك وخالفته لما هو صريح 
مذهب شيخنا أبي الحسن رحمه الله في كتبه . وأكثر ذلك مما يوجد نصّه عليه بخلافه . 
فول ذلك بعد ما تقّم ذكره في أل الكتاب ما قال في تقسيم السسنن وإنها على 
ضروب + منها ما وقخ:العلم ابه ضرورة » ومنها ما قد عَلِمٌ فته عن دلالة لعل 
وذلك مثل ما روي في إخراج قوع من النا و ورؤية الله تعالى في الآخرة وسائر ما روي في 0 
الصفات :“الذي في هذا الكلام من الخَلّل قله إن ذلك مثل ما رُوِي في إخراج قوم من 
انار فيا ذكر أنه لم صحته بدلالة العقل . وذلك أن ما دل عليه الخبر من إخراج قوم 
من النارمما لا يُعلّم بدلائة العقل . وكذلك ما يكون في القيامة من رؤية امؤمنين لله تعالى 
فإنه لا يُعلّم بدلالة العقل وانما يُعلّم بدلالة العقل جواز ذلك » والخبر يعم به وجو 
كونه . وليس شيء من ذلك موجبا للعلم . . وانما ذكر شيخنا أبو الحسن رحمه الله فها جرى ٠١‏ 
محرى التواتر اخبار الرؤية » وقال إنها مما تلقتها الأمّة بالقبول ولم يوجد في الصحابة لذلك 
مُكِرٌ ولا كان فهم لما تضمّنه مخالف. فين زللك داجلا لي بسكم التوابر 
بالاجاع / عليه » وقال : «لوكان فيهم مخالف لنْقِلَ ذلك عنهم » كيا أ نهم لما احتلفوا في 
رؤية النبِي" صل الله عليه ريّه في الدنيا نل ذلك ا ا 
ولا وجوب خروج قوم من النار مما يُعلّم بدلائل العقل». 5 
لي مدت الإجاع وأقسامه » فذكر ما يُعتبر فيه إجاع العامّة والخاصّة 
وما يعتير فيه إجاع الخاصة دون العامة » وذكر أن ل يدل في كتبه أن الإجاع 
عندهم ' إجاع الصحابة دون أهل الأعصار. واعلم أن هذا الكلام فيه خلل من 
وجهين. أحدههما أن أقسام الاجاع أكثر من ذلك » وكذلك شروطه وأوصاف 
المُجمعين. وقد ذكرنا ذلك قبل بما يُغني عن إعادته . والذي حكى عن شيخنا رحمه الله ٠١‏ 
أنه قال في يعض كنبه إن الإجاع اجا الصحابة لطي لذن أكثر كتبه المشهورة قد 
استقرأناها وتصفّحنا ما فيها فلم نجده فها مُفَرقا بين إجاع الصحابة وأهل الأعصارء بل 
نصر في كثير من كتبه أن إجاع أهل كل عصر حجّة . ولم يذهب من المتكلمين والفقهاء 
احد الى إنكار إجاع من بعد الصحابة الا داود بن علي فقط . 


)١‏ كذا. ولعل الصحيح : عنده. 


من إملاء الشيخ الامام لي بكر محمد بن الحسن ام 

ثم ذكر الضبي بعد ذلك عنه في باب دلالات العقول أنه قال : «لو أخلى الله سبحانه 

العقل عن السمع كنا نعلم به حقائق التوحيد وجُمّل الصفات والتعديل والتجوير والوعد 

والوعيد» . وا أنه قد جمع بين صحيح وفاسد في هذا الكلام . وذلك أن من الصفات 

ما لا يمكن أن يُعْلّم الا بالسمع » كنحو ما ورد به الخبر من اليد والعين والوجه . وكذلك 

0 الوعد والوعيد لا طريق في العقول الى العلم بهما لأن ذلك أخبار لا طريق لا ال السمع , 

داس في العقل دليل على ما يفعله الله تعالى بالمؤمنين والكافرين من ثوان وعقاب في 
الأخيرة .وفك عدي واضح . 

وذكر الضبّي بعد ذلك عن شيخنا رحمه الله أنه قال في موضع إن الأوامر والأخبار 

٠‏ في العموم والأوامر فالقول بالوقف فيهم| جميعا اذا لم تقترد بها دلالة سوى ِب 

الألفاظ . وأمًا ما ليس بمشهور من مذحبه في ذلك فهو ما ذكره في كناب النفس ”7 


أول / سورة البقرة من القول بظاهر العموم من اللفظ األاما ذل على خصوصة . وهذا مما 
أ يعرف كثير من الناس من مذهبه لعزّة وجود هذا الكتاب في كل موضع . فا ما 
حكاه من أنه كان يقول بالخصوص وحمل ذلك على نلله (4)", فيحتمل أن يكون قد 
١‏ ذكره على سبيل معارضة المعتزلة القائلين بالعموم ليُرى مساواة قوهم لقول القائلين 
بالخصوص . فتوهّم أن ذلك مذهبه. 
م ذكر الضبي بعد ذلك كلاما فيا يحب من معرفة الله تعالى . قال في جملته حاكيا 
عن شيخنا رحمه الله إنه كانة يقول إن استؤاءه عل العرش صفة له هو موصوف ب 
[بعد] أن م يكن موصوفا بها . واعل أن هذا غلط عل جميع لمذاهب » فضلا عن أن 
٠‏ ايكون على مذهب أصحابنا وعن أن يكون على مذهب شيخنا خاصّة . وبيان ذلك أن 
محالفينا يقولون إن معنى الاستواء الاستيلاء » ولس ذلك صفة له في ذاته ولا هو صفة 
وَصِفَ بها بعد ما لم يوصفن بها. فأ أصحابنا الذين قالوا إن الاستواء فعل » وهو ما 
حب اليه شيخنا رحمه الله فإنهم أبَوا أن يكون ذلك صفة له وعلل أن فعله لا يقوم 


.)9( هنا بياض في الأصل . ؟) كذا. ويمكن أن يقرأ : بليّة» او : ثلاثة‎ )١ 
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بذاته » وليس ذلك قولا ولا خبرا » وما خرج عن هدَيّن الأمرّيْن لم يح ز أن يكون صفة له 
له كور أن يكون تسن العزض نوما فد رن أعرافة سفة :له تفال يضاف 

ثم ذكر الضبّي ايضا في هذا الفصل حاكيا عن شيخنا رحمه الله أنه كان يقول : 
«وإن له يدين صفة وعينا' صفة». وهذا خطأء بل كان يثبت يدين صفتين . وانما 
ذهب الى هذا أبو العبّاس القلانسى ومن نحا نحوه فقالوا : وله نغاق وذ ا مق والعدقة هه 
فاللفظ مش والمراد به وال 

ثم حكى عنه الضبّي بعد ذلك فها حكى من الصفات أنه كان يقول إنه عام بعلم 
قديم بِقِدَم» ولم يبيّن اختلاف قوله في ذلك . وقد ذكر في كتاب الايضاح وغيره من 
كتبه انه قديم بقدم. الّا أنه ذكر في سائ ركتبه وخاصّة في كتابه المسمّى بالمختزن الذي 
نختاره ونذهب اليه أن القديم قديم بنفسه » وعليه الحُذَاق من أصحابنا والمناظرين عنه. ٠١‏ 
فَأمّا القول بأنه قديم بقدم فهو مذهب عبد الله بن سعيد وأبي العبّاس القلانسي رحمها 
الله. 

ثم قال الضبّي : «وكذلك قوله إنه باقي / كقوله إنه قديم». وهذا خطأء لأنه لم 
يختلف قوله في البائي إنه باق ببقاء» واختلف قوله في القديم على ما بيناه. 

ثم حكى الضبّي بعد ذلك قوله في الموجود » وحكى عنه أنه كان يقول إن البارئ ١١‏ 
تعالى موجود بوجودي له ولا يقال إنه موجود بوجوده لنفسه . وهذا الذي قاله خطأ في 
الحكاية عنه وغلط على مذهبه. وذلك أنه ذكر ني كتاب الايضاح أن البارئ تعالى 
موجود لنا بوجودنا له وهو موجود لنفسه بوجوده لنفسه » وانه لم يزل لنفسه واجدا 
بوجوده وهو علمه . فَأمّا الموجود اذا كان بمعنى أنه ثابت فلا يقتضي معنى عنده لا في 
القديم ولا في المحَدّث . 6و" 

ثم حكى الضبّي عنه أنه كان يقول إن الصفات باقية بأنفسها . وهذا خطأ عليه » بل 
كان يقول إن صفات البارئ تعالى نحو علمه وقدرته وما ليست بقاءه الذي كان باقيا به 
باقية ببقائه وإن بقاءه باق بنفسه . وقد نض على ذلك في كتاب الايضاح والموجز وكتاب 
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الصفات الكبيرء وذكر أن معنى الباتي أن له بقاء وأن بقاء البارئ سبحانه بقاء لصفاته 
ونفس البقاء باقي بنفسه لأنه بقاء. : 
ثم حكى الضبّي عنه أنه كان يقول إن وصفنا للبارئ تعالى بأنه رحمن ورحيم عادل 
مُحبين منهم متفضل آبير ناو زاجر واعد موحد ساخط غضبان مُعادٍ مُعاقب متيب كل 
5 ذلك من صفات الذات , واعلم أنه غلط في هذا الفصل وجمع بين الصواب والخطأ : 
وذلك أنه كان يقول إن السخط والغضب والرحمة والأمر والنبى من صفات الذات »: 
والنعمة والعدل والتفضّل والإحسان أفعال ولا يقال إنه لم يزل مُنعِما مُتفضّلا. ركان 
يقول : لم يزل كلام الله تعالى أمرا نهيا خيرا ولم يزل الله آمرا ناهيا مُخبرا» . وكان يتأوّل 
السخط والرضا على معنى الارادة يا قال؛ وكذلك الرحمة. فَأمّا العقاب والثواب 
٠‏ فأفعال» ولا يحوز عنده أن يكون لم يزل مُعاقبا مثيبا. وكذلك قد أخطأ عليه في قوله إنه 
كان يقول إن معنى عادل ومُتفضل ومحمين محم عنده على معنى الإرادة / لأنه يبيب 
ويُعاقب » بل جميع ذلك عنده أفعال وليس شيء من ذلك نفس الإرادة . فأمًا الولاية 
والعداوة فلا ينكر أن يرجع الى الحكم والخبر والإرادة والرضا. 
ثم حكى الضبّي بعد ذلك في إجراء هذا الكلام عند سائر أصحابنا من صفات 
5 الفعل. وهذا خطأ ايضاء لأن أصحابنا في ذلك يختلفون. وليس يقول أحد منهم إن 
الام والنبي والوعد والوعيد من صفات الأفعال. وأكثرهم يذهبون الى أن الرحمة 
والرضا والسخط من صفات الذات » وليسن يذهب أحد منهم الى أن النعمة والاحسان 
والفضل من صفات الذات . فقد غلط عليه كما غلط على سائر أصحابنا» وكان الواجب 
أن يفصل بين ما اختلفوا فيه مما الفقوا عليه وأن لا يُطليق القول في الحملة. 
"٠‏ ثم حكى الضبّي بعد ذلك عنه أنه كان يقول : «حقيقة الكلام معنى ينتفي عند 
وجود فيد اذه من الآفات» . وهذا خطأ ولا بحوز أن يُحكى عنه مثل ذلك لأجل أنه 
م يكن يعتمد في العبارة عن حقيقة الكلام ذلك » وكيف يعتمده وهو خطأ . اذ ليس 
كلم انتفى عند أضداده من الآفات كلام ؟ ولعلّه أراد أن يُخبر عن مذهبه في الكلام 
أنه هو المعزى القائم بالنفس عنده على صفة مخصوصة دون الحروف , فلم يخلص عبارته 
“ذلك وعبر بعبارة منتقضة موجبة أن كل ما انتفى بأضداده كلام . 
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ثم حكى الضبّي بعد ذلك أنه كان يفرق بين القديم والإله ويقول : «معنى الإله 
أله ممق للعبادة » وإن معنى القديم أنه موجود لا عن أوْل». وهذا خطأ فاجش 
عليه » لأنه كان يأبى أشدّ الإباء قول المعتزلة إن معنى القديم أنه موجود لا عن أول. 
وكذلك. يأبى قوهم إن معنى الإله أنه مستحق لعبادة» وتكلم على الجَبّانِ في تفسيره 
معنى الإله بذلك وأنكره بوجوه ظاهرة مبيّنة فساده. وليس هذا مما يخنى على المبتدئ ه 
من أصحابه لظهور ذلك في كلامه وكتبه. 

وحكى الضبِي عنه أنه كان يقول : دل يزل آمرا ناهيا » » وهذا صحيح . ثم حكى 
عن سائر أصحابنا أنهم قالوا في الأمر والنبي والخبر إن ذلك كله مُحدّث . وهذا خطأ » 
اذ لم يقل أحد ذلك من أصحابنا إن أمر الله تعالى مُحدث » وكل من قال ذلك في 
الذين قالوا / إن كلامه مُحدّث . وانما قال عبد الله بن سعيد ومّن اختار طريقته إن كلام ٠١‏ 
لله تعالى لم يكن أمرا في الأزل ثم صار أمرا عند حدوث الأسماع والأفهام , ٠‏ وإن نفس 
كلام الله تعالى هوا الأمر والخبر . وشبّه ذلك بوصفنا للبارئ تعالى بأنه لم يزل موجودا غير 
خالق ثم تصِفه فها لا يزال بأنه خالق عند حدوث الخلق » من غير أن يكون ذائه تخلقا . 


ا ل ا ان ل لا 
ثة وأن لها مُحدثا أنه يُضطرٌ الى أن صانعها واحدٌّ. وهذا توهم منه ) لأن هذا النوع ١‏ 

38 الاستدلالية اذا ترتبت على ترتيب مخصوص في حدوثها على عادة معلومة » فإن 
حدوثها على خلاف ذلك نقض للعادة. وذلك لا يخص العام بالحَدَث والممحدث 
وتوحيده. واذا كان العلم 3 العالّم محداث: زوع أن له محدثا استدلال وتوحيد 
الممحدث فرع على ذلك » كان العلم به استدلالا ايضا. 

ثم حكى الضبّي عنه أنه كان يقول : ديوز أن يُعلّمِ أن صانع العام واحد بالسمع » 00 
وهذا خطأ اذا ريد به ابتداء ل لأن السمع انما يلم صحته بعد العلم بالعداع 
ووجود توحيده ٠‏ اللهم إلا انتريد ميك أن السمع الصادق يزيده علا ويقينا لما أدى 
اليه الاستدلال . : 


)١‏ كذا. والظاهر أن الصحيح : غير. 
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ثم حكى الضبّي عنه بعد ذلك أنه كان يقول إن لله تعالى على الكافر نعمة بما أعطاه 
من الصحة والسلامة. وهذا مما لم ينص عليه في كتاب » بل حكى في كتاب النقض 
على أصول الجبّاني أن بعض أصحابنا قال ذلك » والذي يذهب اليه أنه لا نعمة لله تعالى 
على الكافر لا من جهة الدين ولا من جهة الدنيا. وعلى ذلك سأل نفسه عنهم فقال : 
8 اذا لم يكن لله تعالى عليهم نعمة فكيف يحب عليهم أن يشكروه؟» وذكر ذلك في الموجز 
وغيره من الكتب. وأجاب عنه بأنه يحب علييم أن يشكروا الله تعالى على ما أنعم على 
المؤمنين » لإجاع المسلمين على أن شكر الله تعالى واجب على سائر ما أنعم به من النعم . 
ثم حكى الضبي عنه بعد ذلك أنه كان يقول إن معنى صفة الذات أن الذات لم تزل 
مستحِقّة لحاء لأنه اذا لم تكن / موصوفة' بها وجب وصفها بأضدادها والوصف لما 
٠‏ بأضدادها يستحيل . قال : ١‏ وأمًا صفة الفعل فهو ما يتعدّدى امحل كقولنا * خالق » 
و رازق* وما جرى بحرى ذلك مما لا ضدّ له. فلم يحز أن يكون البارئ تعالى موصوفا به 
يالآزل:» لأن ذلك ووس وجوه خزره من المعدنات ١‏ وصدة المداتها ينا رم نا 
نفسه دون وصف الواصف له. وإن وَضْفنا له بأنه كذا وكذا ليس ذلك صفةً له التي 
يستحقها لنفسه » لأن الصفة ما قام بالموصوف وقولنا * عالِم * فليس يجوز أن يكون ذلك 
© اصفة له). 
واعلم أنه قد جمع في هذا الفصل فنونا من الخطأء أحدها قوله إن صفة الذات ما 
إن لم يكن ني الأزل موصوفا بها وجب وصفه بضدها. وليس الأمر كذلك » لأن 
صفات الذات منقسمة » منها ما لا ضدّ له ومنها ما ليس بمستحق لمعنى . وهوكقولنا إن 
لبارئ تعالى لم يزل شيئا قديما بنفسه وإن وَضفنا له بذلك يرجع الى ذاته وم تزل ذاه 
١٠كذلك‏ . وكذلك كان يقول إنه لم يزل باقيا ببقاء » وليس للبقاء ضد معقول ولا متومّم 
لأن العدم والفناء ليسا بضدَيّن للبقاء والوجود . وليس الحَدّث ايضا ضدًا ' للقدم » وهو 
م يزك قديما . وكذلك كان يقول إن ما يُوصّف به من طريق السمع من إثبات اليد والعين 
والوجه فهو صفات ذات , وليس في نفيها عن ذاته ما يحب وصفه بأضدادها . فيان لك 
تخليطه في معنى صفة الذات وعبارته على أصله. 


)١‏ الأصل : موصوفا. ١‏ 5) الأصل: ضد. 


[“كاسب] 


5أ) 


ف بحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 

وأمّا الثاني فقوله إن صفة الفعل ما يتعدٌّى. وهذا خطأ غير مفيد» لأجل أنه قد 
يتعدّى ما ليس بصفة الفعل كقولك * أمر» و«قادر؟» و سامع * » كل ذلك في أوصافه 
يتعدّى الى الغير وليس ذلك صفة الفعل . الا أن يريد بالتعدي أنه لا يقوم بذاته » وليس 
كل ما لا يقوم بذاته صفة فعل له لأن الحسم ليس بصفة له وكذلك اللون والطعم . 

والثالث هو قوله إن صفة الله تعالى ما وَضَنّ بها نفسّه دون وصف الواصف . وذلك ه 
أن المعروف من مذهبه أنه كان يقول إن الوصف والصفة واحد وان وصف الواصف لله 
تعالى هو صفته ووصفه لله تعالى . وعلى ذلك نص في كتاب الموجز وقال وصفنا يله 
تعالى هو صفئنا له وهو ويه وصفته ) . 

ا الرابع فقوله / على طريق التعليل « لأن الصفة ما قام بالموصوف» . وليس ذلك 
مذهبه بل هو مذهب المتقدّمين من أصحابنا نحو عبد الله بن سعيد والحارث بن أسد ومّن ٠١‏ 
تبعهم من المتأخرين كالقلانسي وغيره. فأمّا مذهبه أن الموصوف فَقَّدْ يكون موصوفا بصفة 
قائمة بغيره وهذا أظهر في مذاهبه من أن يخنى على المبتدئ. 

ثم حكى الضبّي عنه كلاما في حقيقة الغيرَيْن على وجهين أخطأ فيهم| جميعا. وهو 
أن قال : «وكان يقول إن حقيقة الغيرَيْن هو جواز وجود أحدهما مع الآخر». قال : 
«وقيل إنه ما يجوز مفارقة أحدهما الآخر» . ٠‏ واعلم أن هذا خطأ وم يستوفف مذاهيه ْ ١‏ 

معنى الغيرين لا ماكان يذهب اليه في القديم ولا ما رجع اليه في الحديد :أنه كان يقولك 
ىْ القديم : «وحقيقة الغيرين ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر على وجه من 
الوجوه» ‏ ولا بد من اشتراط ذلك لأمور ينتقض بها اذا لم يُقيّد الكلام بهذا التقييد. وما 
ذكر في الحديد من الزيادة على ذلك فإنه كان يقول : «حقيقة الغيرَيْن ما لا يستحيل 
مفارقة أحدهما للآخر على وجه من الوجوه إِمّا بمكان او زمان» . وكان يقيّد الكلام بذلك ٠١‏ 
لأغراض لا بدّ منها إن حُذْفَ ذلك انتقض على أصله. 

ثم حكى الضبّي عنه أنه كان يقول إن الحَجّر في حال هُويّه ليس في مكان. 
والصفيحة العليا من رأس الإنسان لا في مكان » وكذلك الطير - زعم - لأنه لوكان في 
مكان لكان مماسًا له ولوكان بماسًا له لكان له كونٌ وذلك مُحال » فصح أنه غيركائن 
في مكان. واعلم أن هذا خطأ من طريق المذهب ومن طريق التعليل جميعا . وذلك أنه" 


من إملاء الشبخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن فر 


الحجر في حال هوّه متحرّك , والمتحرّّك عنده من انتقل من مكان الى مكان فهو في حال 
مُمْرِغ لمكان وشاغل” لغيره مماس لمكان بعد مكان » ولا يصح عنده أن يخلو الجوهر من 
الكون جد مكان ام لم يوجد. وهذا الذي حكاه هو مذهب البلخي » لأنه كان يزعم 
أن الكون هو الماسّة وأنه اذا لِقَ الحوهر مُفرّدا فلا يجوز فيه . فأمًا شيختا أبو الحسن وحم 

: له فإنه كان يقول إن الصفيحة السفلى من العالّم لا في مكان» وفيه المعنى الذي إن لو 
كان / مكان كان فيه به كاثنا . فأمّ الصفيحة العليا من رأس الإنسان فلا محالة هي كائنة 
على ما تحتها. وكذلك كان يقول إنها متحركة ساكنة لأنها لازمة لمكانها منتقلةٌ في الحوّ. 
وكذلك الطير والحجركل واحد منهها في كل حال لا بدّ أن يكون في مكان . وليس الكون 
في المكان أكثر من مماسّته له على وجه مخصوص . 

5 وحكى الضبي بعد ذلك عنه أنه كان يقول إن كل شيء حُكمّه الدوام لا يكون له 
كل ولا بعض , وإن البعض للأشياء المحدودة التي تشتملها النهايات . واعلم أن هذا خطأ 
من وجهين. أحدهما أنه كان لا يدت بعضا على التحقيق » بل كان مذهبه في ذلك أن 
كل ما استعمل من أمثال هذه العبارات فعلى التوسع . ولثاني أن ذلك لا تعلق بما يكون 
كمه الدوام وما لا يكون حككه الدوام فلا معنى لاشتراط ما حكه الدوام في ذلك . وأما 

نعم أهل الحنة وعقاب أهل النار فلما ' يوجد فيها في الوقت الواحد كل وبعض عند من 
يطلق ذلك على التحقيق . ومن لا بُطلق ذلك على التحقيق فإنه لا يفرّق بين ذلك وبين 
سائر الحوادث . 

ثم حكى الضبّي بعد ذلك أنه كان يقول إن التضادٌ لا يقع الّا في الموجود. وهذا 
خطأء لأن الموجودين لا يتضادان. وانما يتنافى ما يتنافى من الأعراض باستحالة 

8اجتاعها معا في الحدوث في محل واحد. 

ثم حكى بعد ذلك أنه كان يقول إن إرادة [الل] غير مُراده كما أن علمه غير 
متلونة. ا وهذا الندية خظاً عل الإطلاق +'الاآن نس علنة مارم له فنة :وليين قار 
له» فإطلاق ذلك لا يصمّ. 


)١‏ كذار, ولعل الصواب : فلا. 


[اككلاسب] 


يفن محرّد مقالات الشيخ ان الحسن الأشعري 

ثم حكى عنه بعد ذلك أنه كان يقول إن الحركات متجانسة وإنها تفترق بافتراق 
محالها لوقا خطأء لأن الحركات لا يصح أن رص بالافتراق والاجواع 2 وافتراقَ 
محالها لا , يوجب افتراقها ىا لا يوجب افتراقَ الألوان افتراق محالّها . وإن أراد بالافتراق 


المخالفة فهذا ينقض قوله اميا . والمشهور من مذهبه أنه كان يقول إن الحركات 
تختلف باختلاف الحهات »ء واتما يتجانس منها ما كان 5 جهة واحدة ومحاذاة خصوصة. ه 


ثم حكى أنه يقول إن الترك ليس بمعنى غير الفعل ؛ لأنه لوكان معنى غير الفعل لم 
ككل يخل من / أن يكون حركة او سكونا » وكان المتروك ايضا لا يخلو من أن يكون نتركة أو 
سكونا . فكان يحب أن يكون تارك السكون تركه سكونا لأنه إن لم يكن سكونا كان يحب 
أنا.يكون حركة + .ولوكان تحركة كان نحس: أن يكون الانسان متحر عا ساكنا يوقت واد 
معا وهذا مُحال. فدلٌ على أن الترك ليس بمعنى غير الفعل. ١‏ 
واعلم أن هذا الكلام في غاية التخليط والابتسار. أما ما حكى عنه أنه كان يقول إن 
لترك فعل فليس عنده ذلك كذلك على هذا الأطلاق » بل فعلُ أحد الضدّين عنده ترلكُ 
للاخر وليس كل فعل تركا ولا له ترك ايضا. فَأما تعليله لذلك من عند نفسه فخطأ » من 
قبل أنه لا مُوجب يُوجب أن يكون ذلك المعنى لا بدّ أن يكون حركة اوسكونا بل لوكان 
معنى كان يصح أن لا يكون حركة ولا سكوناء كا يقول في كثير من التروك إنه ليس ١٠‏ 
بحركة ولا سكون. وما قاله بعد ذلك إنه كان يحب أن يكون تارك السكون تركه سكونا 
فخطأ » بل السكون يحب أن يكون [تركه] حركة لأن بحراه يحرى الضد والمنافي . وقوله 
إن لم يكن سكونا كان يحب أن يكون حركة» خطأ » بل يصح أن يخلو منهما ولا ينكر 
أن يكون معنى لا حركة ولا سكونا . وقوله « لوكانت حركة كان يحب أن يكون الانسان 
متحركا ساكنا في وقت واحد معا» فهذا عند شيخنا أي الحسن غير مُحال في كل. » 
واحدء بل كل متحرّك عنده ساكن وإن لم يكن كل ساكن متحركا. 
ا اروك الخدم التأليف» . وهذا خطأ فاحش » 
لأن عبارته عن حقيقة الحسم أنه مؤ: مؤتا تلف اومؤلف . ثم ناقض هذا الحاكي نفسّه بعد ذلك 
فقال : «ولا يوجد جسم الَا ملف ولا مُْلّف الّا جسم». فإن كان الحسم هو التأليتن 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن 0١‏ 


والتأليف مُولْف يحب ' أن يكون لتأليفه تأليفٌ » وذلك ايضا نقض قوله الذي حكاه بعد 
في أن التأليف تأليف لنفسه ولا لمعنى . 
ثم حكى عنه بعد ذلك أنه كان يقول إن العرض ليست له حقيقة . فهذا ايضا خطأ 
فاحش » لأن العرض عنده * ما يعرض ؛ من طريق اللغة ولا يختص ما يقوم بنفسه مما 
ه لا يقوم. . فأمًا ما اصطلح عليه المتكلّمون / فهو المعافي التي لا تقوم بأنفسها . ولعل هذا 
الحاحي انما اغتر بلفظة قالها الشيخ أبو الحسن رحمه الله في الموجز في سؤال سائل إن سأل 
فقال «هل للحركة حقيقةٌ سواها؟» , فأجاب بأنه ليست ها حقيقة غيرها بل حقيقثها 
نفسهاء وهو أنه معنى يتحرّك به المتحرّك ويُفرغ مكانا ويشغل مكانا. 
ثم حكى بعد ذلك أنه كان يألى رؤية ة الأعراض . وهذا خطأ وم يختلت قوله في 
٠‏ جواز رؤية كل موجود ء وعلته في جواز رؤية ما يُرَى وجودٌه. وكان يقول إن الألوان 
والحركات مرئيّة لنا الآنء وكذلك الاجواع والافتراق. ولعلّه توم أن ما يذكره عن 
بعض أصحابه ممن أ رؤية الأعراض مذهيه . وذلك أن الذي أبى رؤية 0 
عبد الله بن سعيد وأصحابه » وكان شرطُّهم في جواز رؤية ما يُرَى أن يكون قانما بنفسه . 
ثم حكى بعد ذلك مناقضة لما حكي أولا فقال : «وكان يقول إن أقل الأجسام 
6 جزان» . وهذا على ما ذكر خطأء لأن اليم إن كان هو التأليف فلا معتّير بالحزء 
المرلفك! واذا كان الحسم هو الحزان المؤلفان فكيف تكون حقيقته التألين؟ 
ثم حكى عنه بعد ذلك أنه كان يقول إن الأجسام أعراض بحتمعة وأخلاط مختلطة » 
كنحو اللون والطعم والرائحة وغيرها. وهذا ايضا خطأ فاحش . ولعلّه لم يقرأ له كتابا ولا 
سمع له كلاما ولا عاشر واحدا من أصحابه » لأن كتبه محشوة بالكلام على من يزعم أن 
٠‏ اسم أعراض محتمعة . وقد ذكر ذلك في عدّة أوراق في كتاب النوادر وغيره ,فلمل هذا 
الجاكي كان مشغول القلب في وقت اشتغاله بهذه الحكايات لأنها متناقضة. وذلك أنه 
حكى عنه أنه كان يقول «حقيقة الحسم التأليف»» ومرّة حكى أنه كان يقول «أقل” 


. الأصل : وجب‎ (١ 


[ككلاب] 
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الأجسام جزان» » ثم حكى بعد ذلك أنه كان يقول إن الأجسام أعراض محتمعة كاللون 


ا والطعم والرائحة » وهذه وجوه متناقضة . 


ثم حكى عنه بعد ذلك أنه كان يقول إن الحوهر انما كان جوهرا لأنه محتمل 
للأعراض . وليس هذا مذهبه في حقيقة الحوهر» بل كان بقول | إن حقيقة الحوهر القابل 


. للون واحد او حركة واحدة. وعلى ذلك كان يعتمد في تحقيق الجوهر. / 


ثم حكى عنه أنه كان يقول إن الحواهر متجانسة بأنفسها وا جلت افيا 
وهذا خطاء لانه كان يابى ان يتجانس الشيان ويختلفان لا من وجه واحد ولا من 
وجهين. 

ثم حكى في باب الاستطاعة أنه كان يقول إن الإنسان قادر على ترك الموجود . وهذا 
خطأ لوجهين» أحدهما أن الموجود لا ترك له انما الترك للمعدوم ولا يصح وجود الترك 
والمتروك معا كا لا يصح وجود الضدَّيّن » ولأن الإنسان لا يوصف بالقدرة على ما فُكَل 
بأن لا يكون كان :قعل , وقد يبنا غل التفصيل: مدذهبه في هذا الباب: 

حوري لكان يكرك إن قا عر فيال أنه ا كرد 9 كرد ديااو 
أن يكون بأن لا يكون كان عَلِمَ أنه 'لايكون» . وتفصيل جوابه عن ذلك الى ها هنا أنه 
كان يقول إن من لم يعلم ذلك على ما ع الله فهو مُجوز لكونه » وتجويزه لذلك هوالشك ١١‏ 
فيه . فأمًا مّن علم ذلك فلا يحوز أن يقال ' إنه يحوزكون ما علم أنه لا يكون » لأن ذلك 
يوجب الشك في كون ما علم أنه لا يكون. وقد بينا تفصيل مذهبه في ذلك قبل. 

وحكي عنه أنه كان يزعم أن استطاعة الكفر إعانة عليه واستطاعة الإيمان عون 
عليه . وهذا خطأ إن ذَكرّه على طريق التفرقة » لأنه كان لا يفرق بين الاعانة والعون » 


ن 


٠ 


وكان يخالف المعتزلة في فرقهم بين الاستطاعة والعون وتجويزهم أن يكون استطاعة لما لا.م" 


يكون عونا عليه . 
وحكى عنه ني باب تكليف ما لا يطاق أنه كان يقول : «انما لم يحز تكليف العاجز 
لأنه غير تارك له ولا قادر عليه ولا على ضدّه ولا يحوز وقوعٌه منه ولا يُتوهّم فعلّه منه ولا 


)١‏ الأصل: ان. ‏ 5) كنا. ول الصحيح : يقول. 


من إملاء الشيخ الامام الي بكر محمد بن الحسن وعم 

تحتمل بيه ذلك . واعلم أن هذا هو مذهب النجّارية وليس ذلك مذهبهء بل كان 
بقول إن لله تعالى أن بكلف العاجز ولوكلفه لم يكن قبيحا منه. وانا قن إنهلم يكلف 
عاجزا لأنه لم يد بذلك تكليف» ولو قر وروده به لم يكن ذلك قبيحا من الل يعاق 
م حكى عنه أنه كان يقول إن عين الكفر ليس بقببح بل عين الكفر حَمّن لأنه يداه 

ه على الله تعالل وعلى حدثه. وهذا خطأ من وجهين, أحدهما أنه يُوهِم عليه الاباء 
والامتناع من القول بأن عين الكفر قببح حَسّن » والثاني خطاؤه في حكايته عنه أن عين 
الكفر ليس بقبيح ٠‏ بل كان بقول إن / عين الكفر قبي من الكافر به حر من الله تعال 
جه . وكذلك تعليله لممسنه بأنه اما حَسّنَ لأنه يدل على الله تعالى خطأء لأن الدى, 
عنده ليس بحسن لذلك . فأمًا ما حسن منا فلموافقة أمر الله تعالى» وما حسن من الله 

. تعالى فلأجل أنه فعله وقع في ملكه وليس عليه اعتراض‎ ٠ 

ثم حكى عنه أنه كان يقول إن العجز عجز من الموجود كالقدرة . وهذا صحيح كا 
حكى . فَأَما قوله بعد ذلك «وكان يخالف في هذا جملة القدماء من أصحابنا» فغلط » 
بل أكثر القائلين بأن الاستطاعة مع الفعل الى ذلك يذهبون» وهو أحد أقاويل النجّار 
وبرغوث . 

١‏ م حكي عنه أنه كان يقول إن الخبر ليس بخبر لعينه لأنه قد يحوز أن ترد على صورة 
الخبر والمراد به الأمرء وكذلك لم يكن أمرا لنفسه لأنه قد يَردُ على صورة الأمر وال اد 
به الخبر. وهذا خطأ على مذهبه في أن الكلام ليس هو هذه الألفاظ والحروف وأن هذه 
الصوّر والألفاظ دلالات على الكلام . وانما تصح هذه القاعدة لمن يقول إن صِيَعْ هذه 
الألفاظ هي الكلام والأمر والخير. 

" م حكى عنه أنه كان يقول إن الخطاب معنى غير الكلام وهو الإفهام . وهذا خطأ» 
بل كان يقول إن نفس الكلام خطاب » كا إنه لنفسه كلام فلنفسه خطاب. وانما تومّم 
عليه ) وفها حكى عن بعض أصحابه » أنه كان يقول إن الكلام يصير خطابا بنوع من 
الإفهام لزيد دون عمرو. وهذا ايضا فليس هو أن الخطاب غير الكلام » بل هو أن 
الكلام يصير خطابا عند نوع من الاسيّاع والإفهام . 

هو" وحكى عنه أنه كان يقول : «حقيقة الكسب هو حركات يكتسها بقوّة محلثة 0ش 


١5‏ ت] 
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وهذا خطأ » ليس كل كسب حركات بل الحركة الواحدة كسب وما ليس بحركة يكون 
كسبا . 

نم حكي عنه أنه كان يقول إن أهل الآخرة مُحال أن يكونوا مُكفين » لأن التكليف 
بحن لكان ون عفلة و ركني وج د رفك ضرب من الإيلام ول عون أذ مسق 
أهلٍ الحنة الإإيلام . وهذا خطأ على أصله . لأنه كان لا يأبى أن يكون أهل الآخرة ه 

0561اأ] مُكلّفين ويس ذلك مُحالا عنده » ولا / تعليله للامتناع من ذلك إن لو امتنع نع ما حكي » 

دالا نسم عل أملة أن كلت وأبرتن لا نفب ولا رجح ولا بود ولا وده 
وليس شيء من ذلك عنده شرطا في التكليف ا ا 
من قوله في تعليله لذلك ايضا بأنه لا يحوز أن تقع منهم معاص لأن أسباب المعاصي 
راع مرا هم وقد أراح لل تيال علوم ل جل ره ولق كاذ ال نا هوي 
لعل في ترك تكليفهم إن لولم يكلفهم » ولا أسباب المعاصي دواعها. . فيان لك تخليطه 
في هذا الاعتلال وأنه انما بنى هذا الكلام من عند نفسه متومًا «أني ينه و9؟) على 
أصله ) . 

ثم حكى عنه بعد ذلك في باب الإيمان أنه كان يقول إن الإسلام والدين هما غير 
الإيمان. وهذا خطأ على أصله » لأنه كان يقول إن كل إيمان بالله تعالى فهو إسلام ١٠‏ 
واستسلام ودين » وإن كان يُجيز كون إسلام ودين ليس بإيمان. فعلى ذلك لا يجوز 
إطلاق القول بأن الإسلام والدين غير الاإيمان والإيمان نوع من الإسلام والدين » لأن 
ذلك يوجب أن يكون غير نفسه. 

ثم حكى عنه ني باب ذنوب الأنبياء عليهم السلام أنه كان يقول إن الأنبياء عليهم 
السلام يحوز أن تقع منهم معاصٍ ولكنهم لا يسمّون بها ولا يقال لهم عصاة . وليس هذا ٠١‏ 
مذهبه » بل هذا مذهب بعض المرجئة . وعنده أنه يقال إنه عاص لوجود معصيته » فاذا 
تاب زال عنه الإسم بزوال معناه. 

وحكي عنه أنه كان يقول : «العزم :على الكفر ليس بكفر وإن التوبة هي الندم على 
ما كان فقط » وإن لم يعزم على أن لا يعود الى مثله فإنه يكون تائبا». والمعروف من 
مذهبه خلاف ذلك في هاتين المقالتين. م" 


٠ 


من إملاء الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الحسن فض 


وحكى عنه أنه كان يأبى نسخ القرآن بالسئة لمتواترة . وهذا غلط ايضاء لأنه ذكر في 
كتابه في أصول الفقه أن نسخ القرآن بالسئة جائز ». وأن آرة الوصيّة لم تنسخها آية الموارث 
وانا تنسخها السئة . وذلك أنه يكن أن يُجمّع بين الوصيّة والميراث » وانما يكون ناسخا 
اذا ل يكن الجمع بينه وبين المنسوخ في الفعل والاعتقاد . 

ثم حكى عنه بعد ذلك كلاما في أدب الحدل وتحديد النظر. ول يفرق / بين ما جرى 
محرى التحديد والتحقيق وإبانة الرسوم الواجبة والمندوب الى استعالها » وبين ما يجري 
بحرى آداب النظر وما يحب على الناظر والمفكّر فها يريد أن يعلمه ممّا غاب عن الحسٌ . 
وقد ين نحن في هذا الكتاب ما كان يذهب اليه في ذلك وفصلنا ما يحب أن يُفصّل في 
نتحديد الحدل وما يجب أن عترم من أحكامه وما يحب على الناظر في نظره وفكره . 

وحكى عنه بعد ذلك أنه كان يقول إن الأعراض يستحيل عليها البقاء لأن الباق لا 
يكون باقيا الّا ببقاء يقوم بالبائي . وقد أصاب في حكاية المذهب وأخطأ في التعليل. 
وذلك أنه ليس يقول إن البائي لا يكون باقيا الّا ببقاء يقوم بالبائي » لأنه قد يجوز باقيا 
ببقاء لا يكون قانما بالبافي . وذلك قوله في صفات البارئ تعالى إنها باقية ببقاء قائم 
بالبارئ » وإن بقاء البارئ تعالى باق بنفسه لا ببقاء قائم بالبارئ ام بغيره. 


ه6١‏ ع عنه بعد ذلك أنه كان يقول إن الألوان والحركات كلها متجانسة » وفيها 


لمج 


1 بقع ' الحسن واشبح والطاعة والمعصية . وليس الأمر في ذلك على ما حكى . لأنه كان 
7 إن الألوان عم محتلفة ومتجانسة » افكل ما استحال اجماعها في محل منها فضدان » وما 
مير البصر بينهه| ففختلفان » وسواءٌ قولّه في الألوان والحركات . وأمّا الحّسن والقبح والطاعة 
والمعصية فانما تقع في جنس الحركات دون الألوان لانن لا تقع مقدورة لغير الله تعالى . 
وحكى عنه بعد ذلك أنه كان يقول إن حقيقة الحركة الكون, وكذلك حقيقة 
السكون . . وهذا خطأ إن أراد به تحقيق الحركة الذي يحري بحرى التحديد » اذ ليس حدٌ 
الحركة أنها كون ولا حدّ السكون أنه كونٌ : الذاليس كل كوس كه ولا كل كون سكونا . 


. الأصل: من.  ") الأصل : ما يقع‎ )١ 


[:كلاس] 








[155أ] 


0١‏ بحرّد مقالات الشيخ ابي الحسن الأشعري 


وانما يكون الكون 5 اذا وقع على وجه خصوص 2 وكذلك اذا وقع سكونا . فإن أراد 
أن عنده أن جنس الحركة والسكون جنس الكون فالمعنى صحيح واللفظ خطأ. 

ّم حكى عنه بعد ذلك أنه كان يقول : «الحجر اذا تحرك فانما يتحرّك جميع 
أجزائه و وهذا / خمطا وقد نص على خلافه في كتاب النوادر. ولا يستمرٌ على اصله 
ايضا لأنه كان يقول إن المتحرك من فرغ مكانا وشغل غيره وإن الحركة مماسة لمكان بعد هم 
مماسّة لغيره » والأجزاء الداخلة الباطنة لم تفرغ أماكنها ولم تشغل غيرها. 

وحكيى عنه بعد ذلك أنه كان يقول إن جملة الإنسان هو العالم القادر وليس كل 
جزء منه عالما قادرا. وهذا غلط » لأنه كان يقول إن العالم من قام به العلم والقادر من 
قامت به القدرة , وإن كل جزء من الإنسان فيه قدرة فهو قادر. 


وحكى عنه ايضا انه كان تكو : ١يحوز‏ أن يكون شيء واحد موافقا لشيء مخالفا له١٠‏ 
من وجهين). قال : «وذلك كالشيئين اللذيّن يجتمعان في أنبيا سوادان ويختلفان في 
طعمها). وهذا خطأء لأنه كان يقول : «الحواهر كلها متجانسة لأنفسها ولا تختلف 
لاختلاف أعراضها وان أعراضها المختلفة» » وكان يحيل أن يشبه شيء شيئا من وجه 
ويخالفه من وجه اق 

ثم حكى مذهبه في معنى الفناء وزعم رن ا لقال « فْنِيَ كذا؟ أي ١٠١‏ 
:لم يلق له بقاء» . وهذا خطأ ايضاء لأنه لم يكن يقتصر على هذا المقدار» ولوكان كل 
ما لم يُخلّق له بقاء فانيا كان الشيء ء في حال حدوثه فانيا لأنه لم يلق له بقاء . واما كان 
يقول : «معنى قولنا * فد فى 4 أي م يُخلّق له بقاء في حال كان يصح أن يبقى فيها». 
فلذلك لم يلزم عليه يفال حدوث الحسم لأنه لا , يصح أن يكون باقيا حال الحدوث . 

واعلم أن هذا آخر ما تتبُعناه من حكايات الضبّي في كتابه الذي وضعه لذكر محرّد. ٠‏ 
مقالات شيخنا أبي الحسن رحمه الله وائما تركنا تتبع ما عداه اختصارا واقتصارا على ما 
شرحناه وأوضحناه في كتابنا من ذكر حكاية مذاهب شيخنا أبي الحسن في الأبواب النيي 
حكيناها . 

وقد كنا شرطنا في أل الكتاب أن نذكر ما وجدنا عنه فيه نضًا منه عليه في كتاب له 
معروف وننسبه الى ذلك الكتاب اذا ل ب يكن ذلك من المشهور الذي لا يحتاج الى ذكرم ؟ 


من إملاء الشيخ الامام الي بكر محمد بن الحسن أخرين 

الحكاية عنه لشهرته. وإن لم نجد عنه فيه نصًا عليه ووجدنا أصوله تشهد 
بذلك / وقواعده عليه تبتّى نسبناه اليه على هذا الوجه. وما وجدنا له معنى ما حكيناه [15اب] 
عنه أضفناه اليه على أنه معنى مذهبه. وقلنا في جميع ذلك أنه كان يقول كذا وكذا. 
وتفصيل ذلك على الوجه الذي بيناء وطريقنا في نسبة ذلك اليه من جهة القول ومن 
طريق أنه قاله جاريةً على الرسم الذي كشفنا عنه . فاعلَمٌ الغرض فيه وبين المقصد منه . 
وانما جرينا فيه على هذا المثال الذي رسمناه لك . فاعلّمّه إن شاء الله وحده. 

هذا آخر الكتاب 

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيّدنا محمد النبى” وله وسلم كثيرا . 


2 : ءَ 5 5 
فرغ من نسخه في يوم الاربعاء العشرين من ذي القعدة سنة ستون واربع ماثة . 
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فهرس الآيات القوانية * 


.١‏ الفاحة *. آل عمران 
0) للرم#ياه طم كاروب بن 
(؟) 5ه: لو" (للا) ٠١8‏ : ورللكوقزيبى 
0) "دون 95ة) مو ب 
)٠١8(‏ #/ا: هوه 
". البقرة 0ع كلح دوعوم 
85) /و"( : بل (8/ا١ا)‏ ©" : ول 
0 ”58 : ع )١56(‏ 54( : جه 
(؟9) 48؟: فول : 
090 مما اس ك. النساء 
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(55كل) 494" ول 
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56095) #/و :ا ىل (9) 5#( : لم 
(هة5) مه" : بل 99 "و "١‏ 
(559) هلاو: بم (8؟) 75ه: 5ه 
سه 


* الرقم الأول بين الملالين يشير الى رقم الآية القرانية والثاني الى رقم الصفحة والثالث الى رقم السطر. 
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11 الناس 
(ه6) ١ى5‏ : م١‏ 


فهرس الأخبار 


السحر حق والسحر باطل؛ 58 : 1-م. 

عفوت لكم عن صدقة ليل والرقين » 5١:88‏ و ك5( هيم 

(إن لله تسعة وتسعين إسما) من أحصاها حل الجنقء 8م ك-لا, 

(اللهم أسألك . ..) وبكل إسم هو لك استأثرت به في علم الغيب عندك » 4:894-ه. 

هذا جَبل يبنا ونهبّه » “اا : لكر 

رأيت ري ء 4ه 5ل 

(قالت عائشة :) مّن زعم أن محمدًا عليه السلام رأى ريّه فقد أعظم الفرية » ,١9-1١8:/80١‏ 

(في الرؤية » تفسير الآبة 0٠‏ للذين احسنوا الحسنى وزيادة) » 88 : 9-ول, 

(اللهم) ) أسألك لذّة النظر الى جلال وجهك . 488: ,١ 8-١١‏ 

رأيت ربي في النوم » كلا "الدول, 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزكءا من النبوة» /80 : 1١1-؟9,‏ 

كنب عل جين ف بن أت سيد او دن . ا ا 7 

(في الاستطاعة , تفسير الى م الاك :حك 5 :كول لوو بال 

(في أحكام أطفال المشركين في الآخرة :) هم مع أبائهم في النار / لو شعت لأسمعتّك ر تضاغيهم في 
النار / :١‏ نهم خدم أهل الحنة / اذا كان يوم القيامة تؤجّج نار فيقال لهم ادخلوها / / الله أعلم بما 
كانوا عاملين» 1844:/ا١‏ -0/:948, 

يقتصٌ للجماء من القرناء » ه©84١14:1١-8١,‏ 

الإيمان نيف وتسعون بضعة وثلاثمائة وكذا بابّاء 968 : #ع, 

اثبون تائبون» 8:1355. 

(اللهم) أعوذ بك من عذاب القبرء ,1١-1١ :21/٠‏ 


مر بقَبِرَيْن فقال هما تعديانة: 31 . 
(في سؤال منكر ونكير) , 119/8 : 8.11 , 


اهم 


كوم فهرس الاخبار 


(في نفخ الصور)» .١135-1١ : 11/١‏ 

(في الصراط ولميزان) » (١/55٠١: ١/١‏ :5 

كان في النساء أربع نبيات » 91/4 .١7:‏ 

قال لمُعاذ حين أنفذه الى العن بم تحكم» (18-18:314. 
الأئمّة من قريش» 9487: .١9-15‏ 

تركة الأنبياء صدقة لا تورث » .١1/-15:1488‏ 

(في العشرة المبشّرين بالحنة) » 384: 1١1-1١‏ و144:١11-1.‏ 
أنت منى بمنزلة هارون من موسى ء» 751:31484. 

من كنت مولاه فعللي مولامىء .515-5١:91484‏ 

(حديث سفينة مولى النبى) » 14894: 9١57-1؟.‏ 

الشهر هكذا ثم هكذاء 197: 6١ل(‏ 

ولا وصية لوارث » 9848:/ا1١16-1.‏ 

(حديث جبرائيل في صورة دحية الكلبي) » .18-١5:175١8‏ 


فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام» 06 ,. 

إبراهم عليه السلام» /1١:1/ / "15٠‏ 5:45 هه" :5ل 

إبليس ) 3١19‏ : لال ١#" 5١‏ ده ك5 الا ص الوا ا وار 

ابن الراوندي (او الريوندي) » ١٠6:17‏ / لا4:8١1‏ / 8:1 / 7:54 /140؟ا ام / 
لضا لحي | لالض 0 

ابن سالم البصري » 8١‏ في الحاشية. 

ابن سريج أبو العبّاس » 997 : .٠١‏ 

ابن سيرين 2 737:85 ,. 

ابن عباس » :8١‏ “اكء 9/0318م: ٠/لكم:‏ 6ل 

ابن كلآب» انظر عبدالله بن سعيد. 

ابن مسعود,» 1١19/8‏ :؟77. 

أبو اسحاق المروزي» 187: 78. 

أبو بكر الصدّيق» «18:187 / 21:348 5 9ك ول السمى 

أبو بكر الصيرني » 778:187. 

أبو عبيدة » 148: .٠١‏ 

أبو لهب ». .14-18:311١‏ 

أبو موسى الأشعري » /19410: 77. 

أبو النجم العجلي» .5:١4٠‏ 

أبو هاشم (بن اللبّاني) » 308 : ه وانظر الهشمية . 

ابو الهذيل العلاف؛» .7١ "1١‏ 

الإسكاني (أبو جعفر) » /141 :9 / 795 :7, 


وم 


للف فهرس الاعلام 

الأشعري (شيخنا أبو الحسن) . 4:9 / ١39:كء‏ 4له":45/5:١15/9:88/1١14:1ء‏ 
اليل ل يا و دا لض لض يف لض لض 0 
ا 0 ال ا ا لض ل شب تحرف اشض عي 
فر 7 ١‏ فض 1 رساي ا ارات ا ل 

أمّ الطفيل » 85 : 16 . 

انس (بن ملك)ء» 9:88. 

برغوث » ©هخ"ا" : .١5‏ 

البلخي (أبو القاسم) » "1١/1:158/5:1١8/18:14‏ :011/90" :401 8610/ 
ملم بسر( ها" ا ل :لم امام 

ثمامة» #95: ه. 

لحني ) #م ا سوم لوم لا م" ا 14ل ةك" اللا 11١/1:‏ :5/ ه15 :ة/ 
"ل" 75٠/١:‏ :1585/4 :58/171" 11 

جبرائيل عليه السلام» 358:لا(1ء 18 / 15١8‏ :15. 

الحسين (بن علي)» :١894‏ «37. 

الحنني (او الحتي » او الخني؟) 2 19" : 9. 

.١٠6:3١١ » الخالدي‎ 

.١9:3158 » خديحة‎ 

الخليل» :"١‏ ه. 

داود بن علي (الإصفهاني) ء لف يت 

دحية الكلبي » .١07:15١8‏ 

رقبة بن مصملة » /7:481. 

رؤيةق) 5:٠١:الا١.‏ 

.7": 189/175 1٠١ 2#“ :148 الزبير»‎ 

سفينة مولي النبي » .5١:١49‏ 

سلمان التيمي » 217 : #-4 . 

الشافعي , 187:ة / 1848 : .1١‏ 

الصالحي أبو الحسينء ١18:؟١,‏ 55. 

الضبّى الأستراباذي محمد بن مطرّف » 8:9 - /1١‏ 14:14 وما يليه/8:1711/ 18" : 11 وما 
يليه . 

71": 189/1١75 1١١ .#“ : طلحقء ىما‎ 


فهرس الاعلام ووم 

عائشة» ١8م:‏ 4ك /1١5‏ لم1" /55 5١:1١‏ /لازما كد (5١‏ لثما نهل 

عبّاد (بن سلمان) » .73١:131‏ 

عد اد ل عرف كما 1ك كل 

عبدالله بن سعيد 119-:15:78/15/ 4:46" لور الام الم 
رفرس 1 ' 

عنان (بن عفان),» 2031:3١85‏ ؟”ل2 .538:13148/3١6‏ 

.5 25 ,2":١910/ » العطوي‎ 

علي بن أبي طالب 185 : له كك كك 554 //18 : ل كك هل لاك 5١‏ ؟1/ 
86 : :لا للك ؟169/وم 1 : :1 51١‏ 

عمر بن الخطاب . *187: 16 / ه34 ١:‏ ١ل‏ لم 145/17 ا كل 

عيسى المسيح عليه السلام» 5١:18‏ / 31/4:م / ٠د"‏ :5 78 

.٠١ : ١8! /1١6:1١88 فاطمةء»‎ 

القلانسي أبو العبّاسء 8#85: هم 9( 11:٠‏ 

لبيد» ٠6١1:١5؟.‏ 

ملك بن أنس» 14:9848. 

امحاسبي الحارث بن أسدء 8" :ل / ,1٠١ : "#٠‏ 

محمد النبي صل الله عليفء 54 :"#, 15 / 78 :0/ 75:١1/ه9/57:6ه:‏ 4 /١١‏ 
5/1 :18م ١:‏ سايليه / 7:87 ه20 5/هم :تلن 
ا ع ١5/5خ‏ :5١م‏ لام اام ام ااا لام اك غم 
د ال ل ل ا ل يل ا 2 00 ل 
تنكل 9غ ةك لا اللا ا اللخ لل ل ١‏ / 
للا ا لي ال ل 0 الل يا ا ل ل 5 
كل" / كماده/ لاما : 5 كلللم/ لا خا و اضم مو مض /511١‏ 
ا ا ا ل ل ل ل ل تا برنال شي 
لالط /٠١‏ لا119م/ 194:لم١/ 5١6 /١: 5١7”‏ :5١م‏ 4ئ؟”:و5١ا/‏ 
ا ب ابا ا لالض 001 

معاذ (بن جبل) » .١15:3148١‏ 

.5: 1١8/6 » معاوية‎ 

معمرء :١981/‏ 4ء 2.5 لاء 4 وانظر المعمرية. 

منكر ونكيرء ٠/إ9:"#ء .١9/‏ 


5م فهرس الاعلام 

موسى عليه السلام» 84: /«:5٠ / ١9‏ ٠8م:١٠1/‏ 5:475/ 11:14 مخ1 11١:‏ 

النجارء (1١5: 3١8 / 175 231١:35١١‏ ولد" لاو هم (4:١١‏ ا نها/م 
35١005‏ :4ء 5/ ه“"#" : ١‏ وانظر النجارية . 

النظاى 1544 دحا كك لل مد اد لدا« ام ول و الوم 
7178/٠١:‏ :1 وانظر النظامية . 

غروفء ه١٠"‏ 5ل .١9/‏ 

نوح عليه السلام » هو: ؟,١.‏ 

.7١:1848 هارون»‎ 

"5١ "1١ ' ) هشام (الفوطي‎ 

واصل بن عطاءء» :1١884‏ ه21 ل/١.‏ 

يونس عليه السلام» 154: 4. 


فهرس الفرق والمذاهب والطوائف 


أصحاب الحديث » أصحاب النقل والأثرء أهل الأثرء أهل الرواية والنقل؛ 2:9٠‏ ه/ 
ددا ا 14" 

أصحاب الحلول » 778 :7. 

أصحاب الصفات , 198 : 8/114" : 9١م‏ وم( 

أصحابناء أصحابة 5:37 15 |١238‏ #م ب 01 وم ب ١/ه"‏ م/م 
8 6ا/ لاؤة:ه١/‏ 4 :؟5) ككالاك الل عززار/ لمندر/ مردنددر 
6# كك تللطض؟١‏ :لاك ك١‏ : :ايكونل ؟/لكلرنى 
؟؟/ 556و:ده ا ف ل ل ل ل ل 010000 
:)م |٠055‏ لل ل ف يا ل ا لل ل ا 
٠م‏ لاك :1ل هك للإلللا"” بت فى ول ولام ا١‏ ديرم 
برس 8" 

.4 :1894 / ١8 : 7848 » الإمامية‎ 

,١8 : 519 الباطنية»‎ 

البراهمة » 9851 :77 . 

البكرية : 949: ”", 

البشمية» 17984 :7؟, 

.١: (96 / ١8:1٠ / ١8:14 التابعون»‎ 

الثنوية» أهل الغنية؛ "8١ / 5١:18‏ دوك ول 

الحسمية ‏ 305 :ل / لا ءام / "ل ال 

.8":54 / 1١8:41 الجهمية»‎ 

,.٠١: 184 / 5٠١:185 » الخوارج‎ 


باه 


5 فهرس الفرق والمذاهب والطوائف 

الدهريةء أهل الدهرء 51:85 /5:318515/ 3758 :1/ :077/15 7:5 :؟/ 
كه" :ا #/ لاض 6زم الوا :اام "١١‏ اهتلت 

الزنادقة » *98417: 7"؟ / .١:3١54‏ 

.7١ 1:18 » السفسطائية‎ 

الصحاية » 1/4: 7/14 431: 8:1١“/1١ 3875/1١7١‏ 1485/1 :ممم ه11 /١7‏ 
ل ا يرف 1 ا انض ل الت الت ف ف 

الطبائعيون» أصحاب الطبائع » "3 : ه1ء 219 2١‏ 5# / 1:34/ 2114:1508 58/ 
ا م ا 

الغلاق» 578 :/. 

الفلاسفة ع ١5:13‏ / “م ١1‏ لالخ :ل ا ا 

.1ه:ا١55‎ 1:1" / ١١: 1١"ه‎ / ":ز(١5‎ / ١5: 1١ه‎ » القدرية‎ 

لمتقدّمون » القدماء (من أصحاب الصفات» من أصحابناء من المشايخ) » 738 : 114// 19:8 / 
اح ا ا ارس 0010 

المعبتون» أهل الاثبات )7317 :14 / لء" ا "ام 

المجبرة» /ا5:99١.‏ 

اموس 2 9١5‏ :ه/ "181:ه5/ "١5‏ 51. 

المخالفون» عالفونا» ١6:19‏ / 9384 : «#/ 18:84 هة :م١١ 1١/18:‏ :ك2 
ل ا ا ا يي ا و ل حت 
للوا اا م اا # ل 156 5ل/ ١: "١‏ مما يليه / 
نض اف 

151١: "#5 / 1١ا/:191/‎ » المرجثة‎ 

المعتزلة ‏ 151-:18/ 175" “اه تل" الخ 11/ 
امم االو م خم خم هب :7 مده :5١م‏ خ"“ نلا 5ا/ 
ا ا ل 0 الل ل شين ا 0 
لبف ا 0 بير و“ خالا لض ل 5م 
ا ل ١1‏ أل *“7/نمه1:١/5ه6١ /١ 7 1١:‏ 
ل ا ال ل ا ال ل ل 0 
ما ااا ل غم ١ل‏ :5/ كلا :ه٠١‏ / ها :؟5١/‏ 5" ::1/ 
ام م ممأ ات ىا لم ع“ اا هما الم ادلم ود" :م/م 
نض 2 ايض ا 
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فهرس الفرق والمذاهب والطوائف انا 

البصريون من العتزلة » /5:1991, 
البغداديون من المعتزلة » 1/5 : 8/ 995 :»7 

المعطّلقء “1987# : 77 

المعمرية » 5:1855. 

اللحدون, ١:14‏ / الال كل / الكرورم 55 :| 59؟ 1" / 58 :وم 
ك9؟ 2 ول للم باو؟.م وما يليه /؟91" 8٠٠١:‏ 

المنانية ع 50155" 

الموحدة , 55" : 5 /59؟:3 / 7898 :م وما يليه / 8069م 

التجارية ٠‏ 1/4 99/31 / قوب جنل 1 روعي / اووي ووو يعم 
|5١11‏ لاا امم كوم وووامم وسراو 

النصارى » الل ل ا 00 


النظامية ٠‏ 5:1845, 
نفاة الأعراض , عي ا ددا | 0 كما ام؟ (/ الم وان يعم 
15" 5 ., 


الهودء 56:18 / 7:64 / كوودكي الف ا 0 000 


فهرس كتب الأشعري المذكورة في المتن 


الإدراك» 18:3١‏ / الاا ده / 4ل/و؟ :ل 

الأصول الكبيرء /#:8. 

الإيضاح . 15١:1١‏ / 4:158 / 755" اا لال 8 
التفسيرء لاه / 4" ١:‏ / اث :ه١/‏ ١م‏ ده هم الام ل 
الرد على البلخي... في أدب الحدل, .73١:8#9١‏ 

الرؤية الكبير؛ .15:1١‏ 

زيادات النوادر» 3558 :9. 

الصفمات الكبيرء /اا:١.‏ 

.١ال:4868‎ / 5:4١ / 1١١:1١ العمد.‎ 

في أدب الحدل. :50١‏ 19. 

في أصول الفقهء لا##: ؟. 

في أفعال النبي » 1415 : 74. 

في اللإمامة , 4:64 . 

في باب الوعيد» /8 .1١١:‏ 

اللمع » 817 : 5١‏ / 158 :5/ /551 :173 
المختزن.» 1١٠:58‏ / 1848م /5؟":1. 

المختصر في التوحيد والقدرء .١7:197‏ 

المسائل المثورة » 54 : ”# / 5:51 / .١37:81١‏ 

مسألة في الاجتهادء» .18:70١‏ 

مسألة تعريف عجز المعتزلة عن جواب الحسمية» 7٠5‏ :0 
مسألة العجزء 119:؟. 


كم 


ذف فهرس كتب الأشعري المذكورة ني المتن 

المعرفة » 988:؟. 

المقالات )» 39 : ؟. 

الموجزء ١:1١‏ / 94 :نه /ل "" :55 لخت ٠:5“ / ١5:‏ / لاخ :ا / /5:31١١‏ 
لعن | للك يل فض حيرف لض عن | ارس يف0000 

نقض الاستطاعة على اباي » .5:9١١‏ 

النقض على ابن الراوندي في الصفات » ١6:11‏ / لاه:18 / 59408/57511559 :58. 

النقض على أصول الحبّائي ‏ ##" سم / 18 /١9‏ 9# 71/ "751 

النقض على أوائل الأدلّة للبلخي » .5:1١8‏ 

النقض على اباي والبلخي » 18:8/ 5:358. 

النقض على الخالدي» .١8:1١‏ 

نقض اللطيف على الإسكاني » /9:1810 / 75١5‏ :7. 

النوادر 94 :1 / ١:4"‏ / 117 :“155/1 5ض :15/1 11؟/ 
فد ل يفف 0 د ترش ا لي 7 





(أبي) 
(أجل) 
(ألف) 


(أله) 
(أمر) 
(أثم) 
(أمن) 


(أنس) 


(بخل) 
(بدء) 
(بدل) 


(بده) 
(بعض ) 
(بشر) 
(بني) 


فهرس أهم الكيات والمسائل والمقالات 


أبيء إباف 17م ول 
أَجَلء آجال. "1 - و / وول مر 


تأليفء مؤلّف)» مؤتلف. 84:ه-.م سر / ه86امر-هر / 


00000 
إلهمء إطيةء 597 :18 - "58/7١‏ للك 

َم أوايرء /ا5: كسم / 99ل وسووو: ورروور رجور 
إمامقء 190-148٠‏ 


إعانء مؤمن. :١5‏ 9 / ١ه:‏ 5-له: و/ؤؤ(ز: لإسجوربءز/ 


أكل-"؟5 ١‏ : 9414و :ةر اا وو؟ ا لوحال 
إيمان وإسلامء انظر إسلام. 


إنسان؛» 159 :ه51١‏ / 85(::؛-ل8ة١:‏ ١ل‏ / هلم - مم / 


. ١3-811 
مل‎ :136/11:3١9 بُخْلء‎ 
ابتداء» 5819 : "74 ل‎ 


في القول بالبَدَلك عن الموجودءب 8١1:>لا١1‏ / /(١-1١١:1١١8‏ 


00 :ا لم١ا/‏ ةالابم وم: وللرلر, 

بديبة العقل» .1١١-8:18©‏ 

تعض 5٠#‏ :6ع 921 م / و" ورور 

مباشرة » 981 : بوبم 

باق بقاءء # م : له / ل١ا:‏ اا سمم/ بلم يوا 
لضا ا اف ا ا ل ل 00 


ينض 


/ 


4 


(ترك) 
(توب ) 
(ثبت) 
(ثقل ) 


«ثوب) 


(جبر) 
(جدل) 


(جزء) 
(جسم ) 


(جمع ) 


(جوب) 
(جود) 
(جور ) 


فهرس أهم الكلات والمسائل والمقالات 
ل ا ل ا سكس ال ل يي 01 
تؤبقع هه :لالم( / هه( : هدو( / كتبجو وم لمر 
إثبات ونني » 5١4‏ - 7131. 
أسماء الإثبات»ء أوصاف الإثبات» 87 ١6-1١:‏ / 1587:ة-؛١‏ / 
5 : ١اكاحوه"”‏ : 1 .١‏ 
تقل تفيل (ل١‏ :الام / تلل اسيم / 1115 ت: / 
هلا ١":‏ 
ثواب وعقاباء» 44:ك٠١:لا‏ / ١8:١58-٠١:1١55‏ / 
ا ل ل بنك 2 ( ل لنيض 12 
جبرء إجبارء جار 9ه : 5-1( / ١‏ هلود الات 
جَدّل)» 5:94 - 1[١ل.‏ 
في أدب الجدل, 9947 - ووم / لام" مسو 
في الحزء الذي لا يتجزأء 381 1١:‏ -738:1708. 
في حقيقة الحسم وأحكامه . 4 :5ل .7 /ء مر و لولم 
لو١ك‏ :لومم و انمز يم الام 561 :41م 
وا لم( / لس ا ال خسم ا« 
في أن الأجسام ليست ها أضداد *#« :حي / وب و9" يك 
في أن الجسم لا يجوز أن يفعل في غيره شيئًاء لبو 4 ولا( 
8#" : /الا7مىا. 
إجاع » الل ل ل ل لضي ا 
اجتّاع » محتمع » ال ل الى الل 7 0 ا ا ياه اس قد 
مو ١‏ / الا لما 
تجانس» متجانسات » 315: 4م / 504 :74 -1514/11:1536:ه-١1/‏ 
مو :و5 :1/ :#1" كىن 
جنء الا :وام ٠8م‏ : للم :11 
اجتبادء #301 او7 :7 
جواب ع 348 : لالإلقة؟ 1١:‏ ل لود" ال 
جراد 45 : زعلا 0 
جور جاتر ل" تمه لور ه17 :4-1و 184 :150-11 :5/ 
/1©١؟‏ : مكاحملا ., 


تو في عم وود ا 


(جوز) 


رجوهر ) 


(حبط ) 
(حبور( 


فهرس أهم الكلات والمسائل والمقالات ليان 
يجوز جوازء تجويزء (9١ / ":1١5>:1١©‏ :هلز / كورب سسبم 
4ه / كم ا سور 
مُجازء انظر حقيقة . 
في حقيقة الجوهرء 54 "(0١79٠١ / ١4-١١:‏ /6مم سو 
الجواهر كلّها متجانسة)  /56-19:#٠‏ و9 ا ووء؟:(/ 
هك الم( و" م/م لم الل 
في أن كل جوهر يحوز أن يوجد منفرداء ١4:8٠‏ / 304 : بمو /-م١/‏ 
:11 . 
ل يحز وجود جوهريُن في محل واحدء «٠5‏ : #؟-ه؟/ /و.7 : و-وو/ 
1 -؟؟/ وهأ ص مله زومرل 
جز وجود الجوهر مع عدم العرض » 15:ه/ ١4/11١١٠١‏ :/ا1-ما/ 
جه لم العف يا ل ل 0 00005 
جسن فس ك0 
في ان كل جوهر يجوز ان يوجد منفرداء /1١:8«‏ 584 : «م و/10-ما/ 
١1:5‏ . 
لم يحز وجود جوهرين في حل واحدء 5ه9 :بم و«/ لاء". 
لد للد لي ل ل 000 
م يز وجود الجوهر مع عدم العرض») :5١4 /*#"011١١/8:14‏ 
لاا لالت ؟ :وو مررم؟؟ : السرم *51؟ : الحلر/م/ ١ه"‏ :ه؟/ 
جرد نكي اطض ‏ كا 
خباء مَحَبَق: مُجب) 48:١١-"م9/‏ ١ه‏ حول 
أحبط ,» إحباط . 185 :لاه( : /(١‏ لوو ناويل 
مُحاباق, 5" مس / +118 لوسرل 
حجب » حجاب » /اق : لا لاحل : 7 
في معنى الحدوث والمحدّث . /917 :19 / 38 : حو/ للم ردول 
حدوث الشيء نفس 78 : 8-9( / 316 : ؛ /و"7 : سوم ون عسو 
في أقسام المُحدثات , 558 ؟7/ 5لا؟ : مسرم وون ع 
في أن المَحدث أحدت يجميع أوصافهء /8#9: + رح" :194/5 .ؤم 
هه :ل كة :ام "مك :ل ون؟ ‏ رول 


كف 


(حدد) 


(حرف) 
«حرق) 
(حرك) 


(حسب) 
(حسس )2 
(حسن) 


(حقق) 


فهرس أهم الكلات والمسائل والمقالات 
في اكتساب العلم بحدوث المحدثات ويمحلتماء 4١9:سمجه‏ / 
وه" : 1١‏ زه" :5 
في أحكام الحدء :3١‏ 5-51 لتلا ل( :الام 
لاد سا ا الا ال 00 
حَرفاء حروفء /ا5 : /الإلي5 :"7 
في معنى الأحراق والاحتراق » "1/١‏ : ه-4ة, 
حركق, ترك متحرّكف ه53 : ##با( / 3١١‏ : ١-:(!::؛/‏ 7"4: 
عدوم 4م« هو( 1# انع" :7 0 / ”555 / 
ا لضي لض ا 0 
في معنى الحركة والمتحرّك : 1751١" / "5-١: 15١١‏ :-0/ 754 :18-ها/ 
مه" اورسىمم/ ‏ او( الاو ال ورم 4لا /١:- ٠١:‏ 
لف ا في ل 0 
الحركة والسكون جنس واحدء 15854 75-1١8:‏ / ١١5:ه-5١7://‏ 
للا السسىم / #4 وله و الال .5 / 1# :8(-وا/ 
ال ل يف نفس تل لضضي سس 0 
يحوز كون الحسم متحرّكًا ساكنًا في وقت واحدء 0/:17185١8-1؟/‏ 
نف يف 1 لفس كي 
الحركة مرئيّة» «5 : 7ل"( / 1545 ١5:‏ / "ا" ١1‏ 
لا يتحرّك الشيء بحركة مكانه» /”:171١4-1١: 15١" / ١4-٠١: 5١8‏ 


6" ب وى 
فما له يكون أحد متحرّكين أسرع او أبطأ من صاحبه » ٠١-19: 7١8‏ و /107-١4‏ 
54 : 16-ل؟, 


حَسيب » جساب » محاسبة» ٠8:ه-؟(١‏ / #/ا4:1-؟!١.‏ 

عتنء تحن 1م / لاا جه / :11-7 

حَسَن وقبيح » ١8‏ : هلا / 844:ه١-هة:١٠‏ ل كة: 90-15 : 4/ :١1١‏ 
10د ه/ هخم مله" در 

.١0-11:1774 / 1١5-1١: 855 محمين » إحسان»‎ 

حا #6 للم / 15:05 

حقيقة ومحاز 35 :لل" "11١571: ١5١/1١:‏ 

حكم ؛ حكةء 58 نكو / له 1-١:‏ 





(حكى) 
(حلل) 


«(حوض) 
(حول) 


(حيبي ) 


(خبر) 


(خمم) 
(خذل) 
(خرع) 


(خصص) 


(خطب) 
(خطر) 
(خلخل) 
(خلف) 


فهرس أهم الكليات والمسائل والمقالات يض 
مُحكّم وسمتشابه » 54 : لام / ١4٠8‏ : م١5:4‏ 
حكاية» 1:5٠‏ ل #لر, 
حلء حلولء 594:م-و / 9لا وريه / ووا ادم 
٠ع"‏ : ولاحولر, 
حوض ء #/ا1 : #وم؟, 
حال (في معنى وقت)) 5-٠١: 1١١1«‏ (ل., 
في القول بالأحوال» انظر (وصف). 
محال 995 :كلل / ه95 ملسي 
حياة » لاه" : 1-197 , 
يحوز وجود الحياة في الخزء المنفردء 8٠/1١5:1هو‏ / هء# امه / 
فهذ مسنسشلقة 
صفات الحي . "5١:58‏ / 71:54 / اموسر 
في هل تكون الحياة نعمة ام لا 88#: 8-90" :80 , 
خيرم ٠.‏ اخبان» ملالا / ور !وم [واسررم 
سي لل ل ال 2 ال 05 
كلام الله خبّرء 58 : #-ى, 
استخبار» 178484 :؟١-9١,‏ 
خمء طبعء الخ 8١1:ه-18/‏ 5405 بده 
خذلان, 5" : ولحهو/ "صغم دواو س رامل" ونور 
جميع الحوادث مُخترّعة له 19: وه / #": و١‏ / 107 اورم 
يا اللي الل ل ا 020 
/١:- 1“‏ 4" : مك حالم تلص رم كولمم 
*584 ا ودر 
نخصيص » 198:م/-١.‏ 
خصوص وعموم» انظر (عمم). 
خطاب ) ه##”# : 71-97, 
خاطر» 8:#9١-9ل١.,‏ 
تخلخل ٠‏ 705 :70-19, 
اختلاف وقائل. 7ه :0-117 ج30 : سيوم ور 1و مسوم 
5-156 /ا5؟ م ه؟؟ : ووأ وم بك : جرجرن 


لضن 


(خلق) 
(خلو) 


(درك) 


(«دلل) 


(دين) 
(رأى) 


«رزق) 


«رسل) 


فهرس أهم الكليات والمسائل والمقالات 
في أن المختلفات انما تختلف لأنفسها لاالمعنى وكذلك المتائلات » 508 :70-74 / 
فد الضف للف شا ل 0 
لم يحز أن يخالف شيء شيئًا من وجه وعائله من وجه آخرء 3٠١‏ : #-17/ 
لاا :ل ه/ ش#خ##" لمم ل ولول 
في الاختلاف ني الحدل. 5945 :١١-5ل.,‏ 
في معنى «خلق. ء 88:ه١-5(‏ / ١‏ :لاوم( / 4لا دل 
في خلق الأعال, م4 -/ا١٠.‏ 
خلا ملأ 73١5‏ ا وروم وروا ورور 
على » تخلية 115: 50ل( :؟, 
إدراك» 3١١‏ :لالحمل/ ل/9إ١‏ :الحم( :5 / ١١:5١‏ -؟؟/ ه1:1م-هو/ 
وا -.و/ /١1:- 11١:1"‏ 755 :5 ١-9١غ‏ 145 :و رز وزاك م؟/ 
“ا ك5 للا مسر / مم و مر 
لا ينفك الإدراك من العلم بالمُدرك » /11-1١: 4٠‏ 4:45/151:47-ه/ 
4 :8 
دليل» دلالة. استدلال؛ #ا: سس ا / 41-8؟. 
في أنواع الاستدلال, 781 :788-10 :"1. 
دين 2 5ه: ”5 / 58١ب‏ اللا ا لما 
رؤيةء رؤية الله بالأبصارء 131 #١1-/ر/‏ وليه / عم9: هه( / 
مه / "م و سمل 
كل ما يحوز أن يْرَى اذا لم يْرَ فلأجل وجود ضد الرؤية في محلّها » 14: 78-0١‏ / 
*لى لام 0م ملك 
رؤية المعدوم مستحيلة » 51:914/ 148١‏ كم / “5 : ع "1:75 ه-5ا/ 
لاا : ولحللرل, 
فيما يرّى في النوم» 28 : *؟ - لام :15 / ولا؟ : مدعخ؟ :1 
فيما يُرَى في المراق» هل : ١لا‏ / 6ل/ا؟ : لاحولا؟ : ؛. 
رِزْق» أرزاق » عم وه / ل" خألل 
رسول» رسالةء 19/4١9/5-8:1ا١1:١٠5.‏ 
يُعلّم صدق الرْسُّل بالنظر والاستدلال 4:98هه / ماسم / 
ل" 





«روح) 


(روه) 


(سأل) 


(سبب) 
(سعر ) 
«(سكن) 
(سلم) 


(ممور) 


(سوى) 
«(شرك) 
(شفع ) 
(شهد) 


«شهو) 
(شيء) 
«(شيطن) 


فهرس أهم الكلات والمسائل والمقاللات الك 
روح روحاني » 44 5-٠١:‏ / لزه هم( / الوا وعدم / 
.١1-١*: 85‏ 
إرادة» 58 : *لا و ١1م"‏ / ام-1( / 59 -وىلا/ اا" لمر 


: الإرادة لكون الشيء هي كراهة لكون ضِدّمء 1/١‏ : ##لسسم؟ / الا : و-.؟/ 


للف 0 لأف اح لضف حا الل 0 

لا ينكر أن ثراد الإرادقء 110/195 / 789 :لم 

في أن مريد السَقَه ليس بسفيف ##/ا: م104-5:م / 8/ا: لله / 
الس ” 

كيف يريد الله الكفر والمعاصي » 81: 18-1١‏ / 88: ب"( 

سؤال)» 588 1١١:‏ - م78:54 

سؤال منكر ونكيرء ١9/٠8‏ :11/1 7١7؟,‏ 

سباع ١١١‏ :تمل 

سِعْرء أسعارء 19-1:34, 

سكونء ؟7١8:17م-"١؟:ه‏ / 748: 78-1١8‏ /وانظر حركة . 

إسلامء هه( : آم / (5١‏ :لم / 5« وحمل 

إسمء أسرا م" : لاكحة” :0 / ١م‏ :1ط :5ل 4وز :نور فل 
إسم مشترك وإسم مختص » .19-8:3194١‏ 

أسماء اللغة وأسماء الدين » 9-17:148( / 168: 53-97 

في معاني أساء اشع 9-497ه, 

0 :4 ”!5 / انلو / ؟اولرض مكل وزارز / 
5" ا مول 

استواء ع 711/6" :ار 

شرك إشراكء 165 : ول / 5و بطلل 

شفاعة)» /ا5١‏ هلا / :”7 ١94-‏ :7 

شاهد وغائب »ع /1١-1/:1١54‏ 585 :94-"78ر, 

استشهادء استدلال بالشاهد على الغائبء 5:7848١-8:794؟/‏ 
كة؟ "٠١ مز١ : 599-1١:‏ :لمم "١١‏ ا و ووز" ور 

شهوةء» 0:48 / 5/ا:؟7؟. 

,.١5-1: 967 /1١1- 1: 8519 شيء»‎ 

شيطان )» 4ل/؟# : (5-١‏ / ١خ9‏ : و لم5 :50 / ١م15‏ اماه 


(صحب) 
(صحح) 
(صرط ) 
(صلح) 
(صوب) 
(صوت) 
(صور) 
(ضدد) 


(ضرر ) 
(ضلل) 
(طبع ) 


(طرد) 
(طفر ) 
(طفل) 


(طوع) 
(طوك) 
(ظام) 


(عجز ) 


(عدل) 


فهرس أهم الكمات و«المسائل والمقالات 
استصحاب الجال)» 5٠:9‏ : #-5, 
صَحَّ0 صِحّة) /ا١١9-7:1.‏ 
صراط » ١/ا١1:١75-5؟,‏ 
صلاح وأصلح . 0519:1155 --8:13159. 
صواب ) /اة : 5-1 , 
صَّوتء أصوات » 54 ١9-١١:‏ / لا١7‏ :نه / ١ل/ا؟:‏ 1-8. 
صورة) مصورت .56١-1١9:819/ |#ب-١١ 1:٠‏ 
ضِن تضات :33١‏ 775ل ه7/١١11‏ هلم ءام //1؟ :م-١٠١‏ 
ا لاكل | الل 0 ا( الس يي سس 002 
له .فيد اللجواهر والأجسامء لا تضادٌ الآ في الأعراض2» 3"٠‏ : ه-ه/ 
لعف لضن | الل ا لهذ سلف 
ضرورة)» ؟:1١:١-١5.,‏ 
ضلالء إضلالء انظر (هدى). 
ع ا ا 
في القول بالطبع والطبيعةء» 1/6 :م-١١‏ / :5-5" :ما/ 
وبا : للا : :ع / اا ااام الا اا 
طَرّد وعكسء "او" : لوقه" :8 
طفرق» /إ٠3‏ :9:8 :/ا١.‏ 
في أحكام الأطفال في الآخرة» 7:148-1:145. 
في إيلام الأطفال,» /51819:؟16-11. 
طاعة ومعصية) ١ م-1١١:1١هإل / 7*4. : 1/٠‏ / 555 :ه-1. 
استطاعة » 454 :7 لد( / لاء١1 ١45/154‏ :لام :اث 
طُزل 3٠"‏ بورهو / م١؟‏ :اورم ير١"‏ : لالدولر 
ظٍ' ظالمى كةجم-و(/ م4ل-ة؟١‏ / 359 :كك 
عَجْزن عاج ١١9:«#-ه(‏ / ١15-118 / (١-ان ١١5‏ :ا/ 
4 15-1/ "الال نده-4؟7؟:ه/ 1 5-1؟ :م/م 
و" : 5-1١‏ [(., 
إعجاز القرآن» 59 : هلد ا / از :للم وا نم1 :5 
عَدْلء عادل. عدالةقء ه# بسده / 95:.؟ك؟5/ 76١ا:لا-م/‏ 
“لس م/م 1ه وه[ 7/١:‏ :ال وله :1 


(عدم) 


(عذب) 
(عرض ) 


(عرف) 


(عزم) 
(عصم) 


(عصى ) 


فهرس أهم الكلات والمسائل والمقاللات الام 
في التعديل والتجويرء 8" الاة" الا / 44صو دودمم 
وا م/م خخ«ا باو" يوم "مام م/م 
ل ا ل شا 
معدوم» ١"-١5:94‏ / 1555 :755/2 :174011 :1 / 5ه 
رؤية المعدوم مستحيلة» انظر (رأى). 
عذاب القبر ,.١٠5١-5: 91/٠‏ 
في حقيقة العرض ١١:؟١١1-.؟/‏ ١١ا::‏ /لاه”:؟-:/ 1591١‏ ١1-١؟/‏ 
0 
العرض موجود بالجوهر او قائم به لا حال فيه /١٠١-5:154‏ 
ل ير لال ا 00 
لم يحز وجود عرض واحد في ملي ©18:+15-5:م/ ٠لا‏ / 
“اك :م/م لود (٠١:‏ هئ؟ :كلدل 
لم يحز وجود عرضين من جنس واحد في محل واحد معًا 7:915-م / 
ما وله( / ١‏ اكه (/ كع الم / لود :1-1 / 
و" :ا -و / ه55 :"هه و5١‏ /55؟ :5ل / 55١‏ :و-ال. 
ما من عرض الآ وجائر وجوده في الحزء 54 : ("-1١‏ / مده" - #م:؟/ 
ل ل لل ا ل التي ال 0 
في أن الأعراض لا تبقى 217 97-"1 1# امام م/م 
ضف ا ا ال ا الل لل الل ل 5 الل 
مه لم كلو ا لمم لول 
لا يولّد العرض عرضًا ## : و / ونب جسم 4لو؟ : السرم مادم 
و#الحه١/‏ 8:589 [9-١‏ 
في إدراك الأعراض 5٠‏ :17-م( / 11:55 واا؟ر/ #سم ب لور 
مُعارضة "٠٠‏ : «اإللاو" :6( لاء" لويد" ول 
في المعارف مطلقًا /6:17810١-748:مء‏ في للمعرفة بلس ©98:«#-؛/ 
ا ا وانظر (علم) . 
عزمء عازم 48 : “«-: / :35٠‏ 5/111" 7 وار 
عصمةء» معصوم /١5-1١5:39١94‏ 159 :م/م 11955 امام 
ل الل لالض 12 
معصية » انظر (طوع). 


قف 
(عفو) 


(عقل) 


(علل) 


(عام) 


فهرس أهم الكليات والمسائل والمقالات 
المعاضي كلها كباثر /اه١‏ :؟١-ه5١ ١٠١:‏ 
0 عفر 8ه : ل ال 0 
عفو الله تفضل لاهل:نف-١٠‏ / وهل :اه( / "10:15 
عَقْلء عاقل ١# : "١‏ / 54 :/11-م1 / 584 : ه-14. 
عقل وسمع ؟" ب" ولا / 9(" اء5”" ره/ ه6لا" الل / 
انض كرف 
علّة 95؟ : رجحلاء" : ازمرانا / *. ا كسمو" ارود" ا ووم سل 
إجراء» طَرْدء تصحيح العلّةت 1595 :؛-/زة؟:؟ / م9 ؟:ه-اا/ 
حمة؟::-5 ١‏ / .د" ا 7م ك١" ١1-4:‏ 
لا يحوز تقدّم العلّة على معلوها ولا تأخرها عند 8:99« - ١١1:؟/‏ 
لل ل 0 ا 1س اللطن ‏ الك ” 
لاعلّة لأفعال الله 118 :#-4 (4١ - 19:14: 1"4- 7١:1"‏ :731, 
على 38-1١‏ / 40 :94-(4:١11/ه5:‏ 59/1014 : 4١-هاء‏ وانظر 
(عرف) . 
في حقيقة العلم » /(١- ١١‏ ؛؛:؛(١‏ - ١ل‏ /ظطم::١-ه١/‏ هم :١؟/‏ 
ال ل لس ا ال 0 
أضداد العلم (موتء سهوء جهل.ء شك). 1#:"-1 و9ؤ١ا-١؟/‏ 
0 الحندد ين | الا قشف 
ما لم يعلمه الإنسان مما يجوز أن يعلمه فلأجل ضدّ لذلك العلمء 
ف تي 
علم ضروري وعلم مكتسباء 5١-1١ :3١15‏ / 1# :ه-4١1:١5/‏ 1:18 
(9-١‏ : صه/١ء”؟‏ :و م :خلا ا كر ور/للاة؟ : 
/ا-4غ4؟:55/ 85 :م/م 58" :حول 
يحوز أن يُعلّم الشيء من وجه ويُجهّل من وجه آخرء /78-1١:17‏ 
ا ا ل ا يق اللاي ل الف لس لطفة 
الضف" 
فيما علم الله أنه لا يكونء 14:31316 5 / ؛##" لكر 
عالّم ؛ ٠‏ الا" : مسار 
فيمن يقف على طرف العام ومدّ يدم 1744: ه-؟(/ ا : م/م 
لاا :مهل 


(عمد) 


(عمم) 


(عود) 
(عون) 
(غبر) 
(فرض ) 
(فرق) 
(فسد) 
(فسق) 


(فضل) 
(فعل ) 


فهرس أهم الكلات «المسائل والمقالات عام 
اعتادء 555 :لأ / هلا : اوم هاا للم 
في العموم والخصوص ووجوب التوقف في الألفاظ المشتركة من الكتاب والسئّة اذا ل 
تقترن بها دلالة سوى صيغهاء 9 :ه١-ل/ا١/‏ 5" #-5/ و :/ا-١١ا/‏ 
00155 ه15 :1/11 ورا /لركة١ «١:‏ /لاة! : (95-١!‏ : ه/ 
هع" : م-5ل, 
إعادة.» 5١:84‏ - هه:؟ / 1١119 /:حل١ ١١١١‏ :0١م(‏ ه1١:‏ 
54؟ ١‏ :ص «/ل 59١١‏ : السهلرم/ 75١‏ : لكام 57 "امل 
عونء إعانة» معونةق» 9898:/ا١‏ -18/ 5١-18: "4 /١9-18:115#‏ 
غير ء تغايرء 4٠‏ : لحم / لاه :ال-5 /118: مم ءا امم 
الل ا ا لل ان الل ل 00 | اللط ا 7( اا 
1 
فيض » فريضةء 175 :5-4/ 8:99494م-و. 
افتراق» مُفترق » ا | ال الا | لل رت ل 
ادم يفف تيل" 
فْسَدَء فسادء ,٠١-4:19154‏ 
فِسّى. فاسق.ء» 84١1:١١-ه8(١:١‏ / لاه1:ه1-ما/ 168:و-و١ا/‏ 
4 5م اله / هام ا لا 
في وعيد الفسّاق. 737 وإلار / ١‏ :ه-(( / 142154 -ه15ا/ 
5وا :م للم( مولانه مار 
تفضّلء متفضّل ء 188 01-جم: 15/7 : سوم وو : وردروم 5ل 
اهار ه؟ ١‏ : كلام م؟ ١‏ : باحمم لاه ص رم "1 وتان 
في معنى فَعَل وَيَفَعَل 50 : “كت :ام “وترم ةا ل 
الفعل حادث في الفاعل » /7:1١8- 1١1 :51١185‏ “1 «-ه/ 85 :7م 
هم" : "اكه 01 
فِعلّ الشيء هو نفس الشيء»ء لا فرق بين فعل ومفعولء خلق ومخلوق » حركة 
ونحريك » الخ 38 نكسو ركه :ل لاه : 4-119 :54/1 11/ 
كال ورم طلة :91 1/1١:‏ م / 4/8" :1 /١1-1‏ 
ل ا ل ل لض ال 
أفعال القلوب وأفعال الجوارح 35 :355/15 : #الحول, 
الفاعل على الحقيقة هو الله 58 7١0-18:‏ / 15-154:854/ 93:ه-:١؟/‏ 
5-5-6 


مسن 


د 


(فقه ) 
(ففني) 


(في) 
(قتل) 


(قدر ) 


(قدم) 
(قرأ) 
(قضي ) 


(قطع ) 
(قوم) 


فهرس أهم الكلات والمسائل والمقالات 
قَقَهَ فِقّهء 44 :4١-ه(‏ / ١:90‏ ل-ول, 
في أصول الفقهء 855-١1"‏ / ٠وؤ9ب١7.‏ 
ني فنا أفنىء 5#١ /55-7١: 11١‏ 1 -و/ 540 :745-10 07/ 
الإ الا ال دلول 
في معنى كون الشيء في الشيء» 51/٠‏ : و-و1. 
قثْلء قاتلء مقتول. 4١5:1للسم/‏ ##موبسجهو/ 5" :مام 
هوه :5-1ه؟ ١:‏ 
في معنى القدّرء 8٠‏ ل رحلة:ه/ 49ة:لنه. 
في معنى إسم القَدَريّ» :1١5‏ "#-ه١.‏ 
كدر مُقودّر 44 :36-1 / تء(: مدل 
في حقيقة القدرق؛ 44 : .لسر / /ا١(:‏ ولحمه(:ه/9١731-0:1.‏ 
في أن مقدور الانسان لا يتعدّى محل قدرته» 7:198١-"ما/ 119٠١19‏ 5-م/ 
ال ا لل ل ل 7 ناي 7 
في أن قدرة الإنسان لا تتعلّق بالمعدوم» /0:3118-75:191/ 9-8:36/ 
*م؟ : ورم ع" ولول 
في أن قدرة الإنسان لا تتعلّق الآ بشيء واحدء /51 :18-11 / 5:3104-م/ 
١18:14‏ 1؟. 
أمًا الله فهو قادر على الشيء وضدهء 555 : 4-8 / 7848 : 18-11 / 3940 1١:‏ 
فيما تتعلّق به قدرة الانسان من الأجناس » .١15-18:1٠٠‏ 
قَديمء ققدم 5١01:1565‏ / لال نولم اه/ 08 لا/ 
سف الف ل فض 542 ابض الما 
لم سمي كلام الله قرآناء 5# لحكل 
في تأويل القرآن, 38# لس( / ١4.‏ :م199 :ه9١ ١99-1١:‏ :ه. 
في إعجاز القران» انظر (عجز). وانظر (كلم). 
قضَىء قضاء, 8448 49-1١١:‏ :"م/ (5:9-؟١/‏ 4::94١-94:ه.‏ 
انقطاع» هه" : 58-11 / 5١ا".‏ 
قامء قائمء قيام» 8ه : م#-ه. 
قائم بنفسهع 84 : ل5 / "5 : (١!‏ /رزمه: 1١‏ ؟8؟/ :نه -وا/ 
ا ل الل ب يا الف 0 ريس 711 
في قيام الأعراض بالجواهر 74 5١ / ١٠0:‏ : -5/ ه7356 : لمر 


(قيس ) 


(كسب) 


(كفر ) 


(كلف) 


كلم) 


(كمن) 
(كون) 


0( 
(لطف) 


فهرس أهم الكليات والمسائل والمقالات م 

قياس , 75 4١ / 5-5٠١:‏ :لالم /ة١‏ :ةا 11/ 
نلا ل 0 ال 0 
كسْبء اكتساب ». مكتسباء ههسلاء(, 

في معنى الكسبء 47 :كلام 1١١‏ :لال اء #1" وه" وار 
كسب وخلق ع 158 /١5-8:‏ 19# 9/ "7 1و / 14 عدم 
علم مكتسب » انظر (علم) . 

كفرء كافرء /١8:3185-19:1١8٠‏ 1:68 ل- ورم ١:5١‏ -:؟/ 
ل يرف ل ا لض 00 

لا نعمة لله على الكافرين» #4 : هلا" 8/ 9894" : ١-لا,‏ 

في تكليف ما لايطاق »2 ١81: 1١ا//ا/- 1: 11١5/15:9115-9:91١1١‏ -وا/م 
لض فض 0 

في تكليف أهل الآخرة؛ سم عم(, 

في تكليف الملائكة والحن» 787 .1١5-51:‏ 

كلام الى وه - 54. 

في حقيقة الكلام » 55 :19-18/ 4ه :18-11/ه5: 98/لا5: ولدذة: 
١‏ 1 م/م اا" اه( و" ب ولول 

في أن الله لم يزل آمرًا ناهيًا مُخيرًا الخ ء 1ه : 15-11/ 4ه : ١-م/‏ 56 :١م‏ 
حلام 55 ا لكام( بوهم لاوا" امم ممم 
لكين ' 

كمون وظهورء ٠/ا!ا‏ -(/71. 

,.1١5-117: 5# » كن‎ 

كونء أكوان» 3٠#‏ :كلا 94" رمم ناجرم 
ا ا ا لم ع اليل د ال لسن راط 7 ان 2 ال كرسة 
فد فس د سس ال 00 

مكان» #/الا :؛ 7/5 : هوء وانظر كون. 

يحوز أن يكون جسم لا في مكان. ١0/:759١-؟١‏ / 0:745١1-ما/‏ 
64 )م هلا م/م لاا ا اللا ا ام 
في هل يرَى الله في مكان» 87م :5(-19/ لم : #دالر, 

في معنى القول بأن الشيء لهء 91 :94-14:". 

لطيف )» "اه : ,.١9-16‏ 


أن 


(لغو) 


(لفظ ) 
(لون) 


(مثل) 


«ملك) 


(ملل) 
(من) 
(منع ) 


رموت) 


(نبأ) 


فهرس أهم الكلات والمسائل والمقالات 
لطيف وكثيف ء 7*١ / ١7:85‏ :لا / علولا :مدر 
لُطْفء ألطافء هار ل ور ا 1١4‏ :11م 4 اام 
١/5‏ :5 -؟,., 
أصل اللغة التوقيف, ١: 4١‏ - سم / ه١1‏ م#-:4// :١44‏ امل 
معاني ألفاظ الكتاب والسئّة هي المعاني التي لها في اللغةء 149: 180-117 :16 / 
هه :٠-5و(‏ ::/ 05200 
لا يحوز القول باللفْظ بالقرآن» 5٠‏ 59-18:ه., 
لَوْنَء ألوان» /و٠3‏ :حو / 45؟ :هلام" :م/م لمم ب موسور 
لا يصح أن يخلو الوهر من اللون» 3٠05‏ : 11-"( / "548 :7457/11 ه-د/ 
ل 
كاكل: انل ماتخل: 
مسق /[ؤ :لدوم ل #١‏ رسع ل "دمو / كد هورم 
لل لشي الي ل ل اال الل 0 
ا لل ل لف لي سس لا 
ملك . مالك , /ا5 /١4-1١١:‏ (ه:وادلؤال, 
ملّكشء ملائكة. 85م: ه-لا/ 54ز: 55-4( هلا١:‏ مزحور/ لاه؟: 
لمم لشفا لاسي الل يكين اكد و 000 
َلك الموت ء 91/8 ١:‏ -ؤل( :لا 
ملق 7ه8ود ودر / مكل كرحولى 
في معنى القول بأن الشيء من الشيء» /41 : 7-/ا١‏ . 
مْعء مايعء منوعء 5ه:و.٠(‏ / #م اا / لام لالسمم/ 
/١:- ٠١1١‏ 54 تل 
تمن 154:35 / هش :كلام ولاب( 41 رم ورور 
0 مت #5 سس كلك عو الوم 
ا الل 0 
الموت ضدّ العلم والقدرة الخ ١1:م‏ و9١1-١٠5/‏ 1:54 5للاا/ 
ا اط ا الأ ل 
نبى 2 نبوة 491/4 -986. 
في ذنوب الأنبياء » انظر (عصم) . 
في خصائض النبي محمد صلى الله عليفء ٠5:(ببم/‏ ؟#لم:ه-ن0/ 


(ندب) 


(نسخ) 
(«نظر) 


(نعم ) 
(نفق) 
(نني) 
(نقل) 
(نمبي) 
(نور ) 


(نوم) 
رهدي) 


رهوري) 


(وجب) 


(وجد) 


فهرس أهم الكلات والمسائل والمقالات يفف 
هخ -؟؟/ لما ا وام "ااا وام م4 لور 
تدذباء مندوب ) /ا5 : كم/ 399:ل0. 
تلخ ناسخ ومنسوخ) 7:70:14 / ل" 1-1 
نظ 17( :عسي( / كاب لونم / وبء ام ا ارم #م ورم 
"١‏ :1 -كت؟ :87م هخ :1 /5١-‏ 9917 :915-8ة؟ :هه 
النظر واجباء ا" : جسا ١‏ / #" ا و لاا للم م اا 
في أن النظر لا يولّد العلرء 519 4-د/ #" :مما / ه18 : مسد 
في افات النظرء 91م مم 
نعمة » أنعم ‏ يس ا ل الي لل 2 125 امف ك0 
مُتافق . 16٠‏ :لالم( / 9ه :هلمم 4ؤ9ز نوات ؟, 
تنافرء متناف , 4-8:1747/ 7848: 0-1١‏ 
انتقال «في الحدل)) هه" : :لله" "١5/1:‏ الل ل 
تهيء ؟2:311 ول / 55ل ٠١:19!‏ وهلحدكلر 
نار 51 :وللم؟ ءا ب م إلا !ام لا كولمم 
١1-1١: "99 /١ ١-1: 84‏ 
نوم» 1:85 "#-5. 
فها يرَى في النوم» انظر (رأى) . 
هاحوء هداية» 85 "١-1١9:‏ / 5ه: 1-1١8‏ 1. 
هداية وإضلال)» ,.718:3:١4-1١5:31١:7‏ 
هواءء (5:١5‏ - م / الا الا 
في معنى الواجبا 2 5:55 / 9-8:1849/ 586 :585-14 2.١:‏ 
في أول الواجبات » #"# 736٠ / (١.‏ : لمر 
في أن الواجبات تُعلّم بالسمع لا بالعقلء «": ١‏ / ٠0/:38١1-و١ا/‏ 
4 :1-1 (/ هم ؟ : رادم :1 
لا واجب على الله 15:99-م( / :6-17( ه19 :5( /١:‏ 
لخلا لكي ين حي يف0 
أوجت © موجب ء لد ل 0 
في معنى الموجودء لا" : 15-1١‏ / 417 :55/1815" هلل70, 
في أن الموجود بمعنى الثابت لا يقتضي معنى به يكون موجودًا /15-17:181/ 
خرف ساف | الفض ل ش70 


ايفن 


(وجه) 
(وحد) 
(وزة) 
(وصف) 


فهرس أهم الككيات والمسائل والمقالات 
في أقسام الموجودات , 71 :/11-م5 :0 / 1174نم( ؟ا«" امول 
جهة) "اه سا / "3# : ودار 
واحدء ٠١-8:88‏ / مه :ا / م5" ا لمم 
في الميزان ووزن الأعالء 0701( :ملم :م 
وصف» صفةء موصوفاء 7# 7-١0:‏ / 4" لوغ جنم لازام 
امش ساي ل 00 
كل وَضْف يستحقّه الموجود فانما لنفسه او لعنىء /88-١:884‏ 
الاير ل ا لل ير 
في أن الاشتراك في صفة واحدة للنفس لا يقتضي التجانس » 78-١8 : 3١94‏ / 
لي واي 
العالم هو من له علم » القادر هو من له قدرة» الخ 5# : /1١‏ 55 : 5-و/ 
الا ا ل ا ل ال ا ف 00 
العلم بأن الشيء عالم متحرّك هو العلر بعلمه وحركته » 57٠‏ :9:751-18/ 
اللا 8/0 ١1:1:‏ / وه؟ ب هورم ل" وى 
في أن الوصف المشتق من معنى انما بيجب لمن قام به المعنى » اي : ليس الي القادر 
الخ هو الحملة بل هو الحزء الذي قامت به الحياة القدرة الخ ©١1:/ا1-١؟/‏ 
/٠١- ١814‏ "1ه -و١(/‏ ه4١: ١15 /8: (1:5١‏ :1-|ا/ 
لت ل ل ا 7000 
خف كا ال ال لي للق لفت نف لس النخظ ا لضف" 
وكا اليف ا لض 70 
في إنكار القول بالأحوال» 59١‏ :4:-و/ 774 هم(" : لسر 
عرض للجسم صفة لل /1١-5-:179‏ 54/151:5454:؟-م/ 594 ١5-16:‏ 
ا ل ا ل لل ل الل ا 0 
تَعلّم أن الله حي عالم قادر مُريد من طريق أفعاله» /5-1١:841 /1١-8:8#‏ 
6# م 45-1 :م / #“#" :لولم امأ : لول 
لو كان الله عالمًا لنفسه لكان نفسّه علاء ٠5-9(79:39ز‏ / 916 :م/م 
لضفا ملسف 
عِلمٌ الله شيء واحد وكذلك قدرثه وكلامّه الخ 55 : 18د / 59 :ونا / 
5ه 2/١‏ “5175 
لا اختلاف ولا تاثّل ولا تغايّر ببن صفات الل 4٠‏ :/-م/ 4:84-/ا/ 


(وعد) 
(وفق) 


(وفى ) 
(وقت) 


(وقع ) 


(وقف) 


(ولد) 


(ولي) 


فهرس أهم الكلات والمسائل والمقالات هف 
اال 0 للا لام | ارفاك ةا 
فيما يثبت لله من الصفات والأفعال من طريق السمعء 5*9 :4١-١؟0/‏ 
١‏ ل ضف انض حيري | لنض 42 الطفض 0ن 
في الأوصاف المشتقّة من الأفعال» 8484 :60-14 5/ ه:١-١١ا/‏ 
لان : 4ع-5/ لا" #و/ 4" سم بام لول 
وعد ووعيد, 8:58م-١١/‏ “1:15 514:1568-5١‏ وانظر (فسق). 
توفيق ع 5" : 5-18( / (١4‏ : 1ل د(ز/" 18:17 - ؤواو؟؟/5؟؟١:‏ 
لا( / 5# .1:1١‏ 
مُوافاقء ه7# 5١0-14:‏ / 568 :8١1-”؟‏ / م5 :ززم 11١١١‏ ولاا/ 
لك 0 يل الا 0 ال 1 
رقت هم" :؟/ اا ب ا برو :1 
وَقَم : وقوع » 81 .4-10/:984/1١-5‏ 
في جواز وقوف الحجر الثقيل في الهواء من غير عمد ولا علاقة» 18# :9-5و / 
4-56 
في وقوف الأرضء "18 اجد(/ 7554 : ١5-1١ا/‏ هل؟: 
١‏ ه؟ /لالا؟ : مالم "١‏ ولك 
في وقوف الأرض» 78# : (١-9‏ / 7354 :0 15-916/ه9؟ :1 -1١‏ 
م / الا ما ل كما : ١خ"‏ 1 للك 
ولاية وعداوةء م4 5-١١:‏ / 50-18:164/ لاا" الل" 


)00( 
فم 
فيه 


.)5( 


(0 


(02 


0 


إلفه 


0) 


فهرس فصول ارد 


الفصل الأول في إبانة مذهبه في معنى العلم وحدٌ 
إبانة مذهبه في أحكام العلم وأوصافه وأسوائه 


0 


5 


إبانة مذهبه في مدارك العلوم 

إبانة من تعاطى ذلك فأخطأ فيه ولم يوفه 
حقه من صدق الحكاية وصدق العبارة وترتيب المذهب 
وهو المعروف بمحمد بن مطررف الأستراباذي الفبي ار 
فصل آخر في إبانة خطائه في ذلك مما ذكرنا في مقد 
كتابه هذا 

فصل آخر في بيان مذهبه في مدارك الحقّ فيما 

اختلف فيه أهل الصلاة 

فصل آخر في بيان مذهبه في معنى الحقيقة وامحاز وذكر 
حقائق بعض العبارات الدائرة والألفاظ الحارية بين أهل الصنعة 
في مقدمات هذا الباب 

فصل آخر ني بيان مذهبه في دلائل العقول وني معنى 
العقل والنظر والخاطر وكيفية تريب الغائب عن ا حس 
على المشاهد با حش بالنظر والعقل 


شر 
آخر 
أخر 
أخخر 


فصل 
فصل 
فصل 
فصل 


0 


)٠١(‏ فصل آخر في إبانة مذهبه في أوّل ما أنعم الله تعالى 


على خلقه وذكر تفصيل اختلاف أصحابنا فيه واختلاف 
حكاياته في كتبه عن هذا المذهب 


مم 


١٠١ 
١ 
١ 


14 


” 


وف 


"5 


بض 


00 


انين 


010 
5 
إضلة‎ 
)1١5( 
21١) 
2) 


)١0 


0) 
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20 


1) 


)2 
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150 


256) 


فهرس فصول الحرد 
فصل آخر في إبانة مذهبه في معنى العالّم وحدوثه 
وما به باين المخالفين في تحقيق حدوثه 
فصل آخر في إبانة مذهبه في الإسم والصفة والموصوف 
فصل آخر في إبانة مذهبه في طرق العلم بصفات المُحدّث والقديم 
فصل آخر في إبانة مذهبه في الأسماء والأوصاف 
من طريق اللغات 
فصل آخر في إبانة مذاهبه في معاني ما ورد من أسماء 
الربّ تعالى وصفاته في الكتاب والسئة واتفاق الأمّة 
فصل آخر في إبانة مذهبه في كلام الله سبحانه وشرح ما يتعلق 
بذلك من جهة المذهب في أحكامه وأوضاقة وأسمائه 
فصل آخر في بيان مذهبه في باب الإرادة وما يتعلق 
بذلك من فروعها 
فصل في إبانة مذاهبه في القول برؤية الله تعالى بالأبصار 
فصل في إيضاح مذاهبه في باب القَدَر والقول بخلق 
الأعال وذكر ما يتصل بذلك من فروعه المبنيّة على 
مذاهبه وقواعدها 
فصل في بيان مذاهبه في الاستطاعة وما يتعلّق بذلك 
من قواعدها وفروعها 
فصل آخر في بيان مذاهبه في الأُطف والصلاح والأصلح 
وما يتعلق بذلك 
فصل في بيان مذاهبه في الباب الذي يسمّيه المخالفون التولّد 
فصل آخر في إبانة مذهبه في الآجال 
فصل في إبانة مذاهبه في الأرزاق والأسعار وما يتعلّق 
بذلك من الكلام في فروعها ش 
فصل آخر في بيان مذهبه في باب التجوير والتعديل 
وما يتعّق بذلك 


يذنا 
1" 
00 
:١‏ 


:" 


>35 
١ 
هه‎ 


يضن 


هيل 


فهرس فصول الحرد ىم 
(5؟) فصل آخر مما يتعلّق بذلك مما يحب الوقوف على مذهبه 
فيه على التفصيل » ثمن ذلك الإبانة عن جوابه في مسالة 
القدرة على الظلم ا 
(0؟) فصل في بيان مذهبه في الابمان وأسماء الطاعات 
والمعاصي وأوصاف المؤمنين والكافرين وأحكامهم » وما يتعلق 


بذلك من الوعد والوعيد والمدح والذمّ وأحكامها 144 
(8؟) فصل آخر في إبانة مذاهبه في أسماء الذنوب والمعاصي 
وقوله في الصغائر والكبائر /ا6١‏ 


(19) فصل في إبانة مذهبه في الحكم والتسمية للمؤمن بأنه 

مؤمن وللكافر بأنه كافر عند الله تعالى وعندناء 

وما يُرنّب على ذلك ويبتّى عليه» وجواز القول بأن فلانا 

مؤمن حقًا ومؤمن إن شاء الله لكل 
(0*) فصل آخر في إبانة ما يتعلّق بهذا الباب من مذاهبه 

في الوعد والوعيد والثواب والعاب . وما يدخل في هذا الباب 

من إبانة أصله في الأخبار والأوامر والقول في العموم 


والخصوص ومحارجها ٠‏ لحل 
(1*) فصل آخر في إبانة مذاهبه في التوبة ومعناها وشروطها ل 
(؟*) فصل آخر في إبانة مذهبه في الشفاعة يتل 


(") فصل آخر في إبانة مذهبه في القول بعذاب القبر وسؤال 

منكر ونكير» وقوله في الميزان والصراط والحوض 

وحساب المؤمنين والكفارء وتحقيق معنى ذلك ووجهه ١‏ 
(4*) فصل آخر في إبانة مذهبه في باب النبؤات والمعجزات 

وما يتعلّق بذلك من فروع هذا الباب وكيفية ترتيب 

أصوطا على أصله يل 
(8*) فصل في إبانة مذهبه في باب الإمامة وما يتّصل بذلك 

من فروع هذا الباب وإبانة مذاهبه فيها . اليل 
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فهرس فصول الحرد 
فصل الخراافي" إنائة منذاهية في بان أصول القفقه وما بيتعلق 
بذلك من بعض الفروع التي تتفرع عن كل باب منها 
فصل آخر في باب إيضاح مذاهبه في اللطيف من الكلام 
والدقيق » فن ذلك الإبانة عن مذاهبه في باب الكلام في مسألة 
الحزء الذي لا يتجزأء وذكر ما يتعلّق بذلك من فروع هذا الباب 
فصل في بيان مذهبه في معنى اللإنسان وحدّه 
فصل آخر في إبانة مذاهبه في باب النني والإثبات 
فصل آخر في إبانة مذهبه في المعلوم وا محهول 
وإيضاح أجوبته في فروع هذا الباب 
فصل آخر في إبانة مذهبه في معنى الترلك وذكر الأجوبة 
عن فروع ما يتعلّق بهذا الباب 
فصل في إبانة مذهبه في باب البقاء والفناء والاإعادة 
والابتداء وما يتعلّق بذلك من الأجوبة في فروعها 
فصل آخر في إبانة مذاهبه في باب الأكوان والألوان 
فصل آخر في الإبانة عن مذاهبه في باب المعرفة 
وتفصيل أحكام المعارف 
فصل آخر في إبانة مذاهبه في باب ما د تكسن سي 
لو ا 
فصل آخر في إبانة مذهبه في معنى الروح والحياة 
ونا انتغلق يذلاك 
فصل آخر في إبانة مذهبه ل معنى التضادٌ وحقيقة الضدين 
فصل آخر في إبانة مذهبه في جواز تحرك الحسم في 
حال خلق الله تعالى إِيّاه وسكونه 
فصل آخر في إبانة مذهبه في الإدراك وما يتعلّق بذلك 
من فروعه 
فصل آخر في إبانة مذهبه في الحجر والأجسام الثقيلة 
هل يجوز أن تقف في الحواء من غير عمد ولا عاهقة 
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فهرس فصول الحرد 
في إبانة مذهبه في قيام الأعراض بالجوهر 
في إبانة مذهبه في معنى المُحال 
فصل اخر في إبانة مذهبه في نوع من الكلام في التشابه 


فصل آخر في إبانة قوله في الكمون والظهور 

فصل آخر في إبانة مذهبه في الهواء وما يتعلّق به 

من الكلام في الخلا والملاً 

فصل آخر في إبانة مذاهبه في القول في المكان والوقت 

والاعيّاد والمكن » وإبانة مذهبه في وقوف الأرض 

وكيفية قوله في ذلك» وقوله فيمن نظر وراء العالّم 

ومدّ يده اذا كان واقمًا على طرف العام على لخو 

جرء مله 

فصل آخر في إبانة مذهبه فيما يُرَى في المراة» وقوله 

في الرؤيا وتعبيره » وقوله في الشياطين واحن والملّك » 

وقوله في جواز مداخلة للحن أجسام الناس » وقوله في علم 

الشيطان والمَلّك بما بهم به الإنسان» وقوله في إبليس 

انه كان من الجن او من الملائكة , وقوله هل هم 

مُكلفون ام لا 

فصل آخر في إبانة مذهبه في فرع من فروع باب القول 

بالتولّد مما اختلف فيه أهل النظرء وهو قوهم 

في الذرة تقع على السفينة الكبيرة هل يحب أن ترسب 
بعض الرسوب بوقوعها عليها 

لك ال المي وناك رجرب اللظرياونا بيتماق 

يمن ذكر مداعية يي معت : العثل وتعتئ. النطر والطريق 

الذي به ُعلّم وجوب النظرء وذلك مقدّمة لما نريد أن 

تيه من ذكر الكلام 5 أدب الحدل وأحكامةه ورسوم 

المعارضات ولمناظرات 
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امسن فهرس فصول الحرد 

(50) فصل آخر في إبانة مذهبه في معنى الدليل والاستدلال والدلالة 
والمستدل ولمستَدلَ عليه والدالَ والمدلول » ويتضمّن 
ايضا الكلام في إبانة مذاهبه في باب الاستدلال وأقسامه 
والاستشهاد وانواعه 

)5١(‏ فصل آخر ني إبانة مذاهبه في باب الحدل وأحكامه وآدابه وما يتعلق 
بذلك من فروعه ويُبتنى عليه من الزوائد والأمثلة فيه » وذكر الفرق 
بين النظر والحدل » والإبانة عن معنى السؤال وأقسامه والمعارضة 
وأنواعها وعلامة العلّة الصحيحة وما تبين به من الفاسدة» وذكر 
معنى الح والحقيقة وما يجتمعان فيه من العلّة وما يفترقان » وما يجري 
من الككلام بحرى الاستفراق وما يحري محرى الإلزام » وما يحب على 
السائل والمسؤول من تحرّز وتبقّظ وضبط لا يذكرانه في تقييد الكلام 
ما يحب ان يُقيّد به» وما بُعَدَ انتقالا وما لا يُعَدّ وذكر غاية ما 
تنتبي اليه المطالبة ب «لم») » وذكر وجوه الانقطاع واقسافة زمعاة 
وما يتعلق بذلك 

(5) فصل آخر مما يتعلّق بالكلام في الاستشهاد بالشاهد على الغائب 

(55) فصل آخر 

(54) فصل في آداب الحدل 

(55) فصل في ذكر آفات النظر 

(55) فصل آخر 5 إبانة خطأ ما أودعه محمد بن مطرف الضبى 
الأستراباذي كتابه الذي وضعه لهذا الشأن ْ 
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صخل أعزط1'0 غته؟ 2 4ه مم8 حك ء16انةغ06 ممتمامءو6هم هآ 
6 أعا لوكعء؟ عم ع[ .أمعنطه4 عبعء 15 مصهل 1985 دء عتاطدام عاعتائج 
العتطعاءه016 21ء35ع12165 أنان لاناعه راطع ططغاة عتنتوماع متم وع1 مقلع رمعم 
385 011610116 امعصء اع بامء6 ع396 ,وهناهء 1اطتام عتمعوةوم 13 
أمزمتناة 1165ل تصطءة) 

ذه علعتا1 ص16 2 تعداط لعج عزماع0 عستاوء'ز عنان ,1010712286 
.222121150135 011216 فصقل عاطزووععه2 أمعصرء 1[ عتاعة أ5ء 5نام2 ,(صذه1 كتتام 
15 011215 065 06 2ن[ عنان عأتامل عل 35م غ1ن2؟ عم 11 5ن1/12 
6 ]502 261 21111565 2015] 165 عنان أء رعققط عل 150111 اقم 16 علاتأقدم 
5 20115 1621116 لع 'نان عممل عنتغلأقمم ع1 .دع 9لل122 وعزومه 5ع 
ل 101066لص1 اغا أو 110128105 12 غدمل تتداءه ,ع1 صن ذه ععتوكهة 
.1 1666 ندل 112186 

عناوغط 011101 عاصها1 هص ص1 عل أتعدنامهمة مد أو اسعتسه غ66 
016 18 50115 5156ئأعء21ه رعمتل216 عل (سحقاهآ]-لد طاجدة) أمسعانكتز عزيق»' 
حأه #421إبطه84 ,فاقططمها .0.1 عل عدومالهافه 16 ك) 253 وتسم 
46 اء ,(58 25 ,25 .م ,1393/1974 ,رققطتهة12 ,هناصح نآك 07161 ودر 
507 3 (611 1 ماسلتاغلا 5 تعلاأعكتطه جه دع عاراء ةزعو 6) متوجدع5 هم 
عل 5216 لتقصذ1 05مم؟ غ1 مصهل أممتتاعة أتهءكناممممد عناع3)210 منثل 
8 501) 460 1-0202 ل 20 يحل 026 أده 11 .2 تتعلصة :0 مانوس زولا :1 
-1©610210113 ]121 8 10101 أ5ه ,1233121150111 1112 1نا0ط رتنان ع ,(26ة عزامم عل 
9 0116 118126 .1ه لأزعقد0ء عل غهاة أده 1اعءئء ره أصفلمومعه أه زعاط 
0 610165 7تتاط 101105 5 62156 ,9111م015 2 10110 1لاء5 1111 ,ع8 ناز عوقاتام 
أ5© 0101 أء رعأطع6710 عقناء12 عطنا ,كعد ع1 كنامم باعلاء مه 13 2 :9 11 .11 )ه 
,1105 221 211226501211012 12 21 عنتوكتنام رعممعاعطة 1011 الاعصسروء مضه 


61 0704قلل1 ع1 نسقلوطا دل ععزمائتط'!1 عنامم عناءزقط اتاعطناءهك هنآ » ,تتجميد0 ,2 .1 
.185-218 .مم ,1985 ,30311 معناطه 4 ,«علدعة1 ططآثل جه '45-اع 


11 


دمالصضط8 1 ا للقن ع0 7 لضعلا الاانب 


12 122100016110177 


أو 11 تنسو (10 عل 5تعتطقء 31م ععمء تتتاععه'1 دن) وتعتطقء عهم علاءه لم 
625 عط وز 5[ة171 .عأمططم الاعطمع لا مع 0 رعمباعقاصة المعمطع 1دووعءع6م 
60206 عصلآ .علالوتطنا 10110 صن علنء<ء عصنعج[ 12 عنن 5هم 
ع6 ع0 اتعالا ,ع0 2025601062 قطوة أنه رعلآء ,تلان كتقئط ,«طهلخهل2مع06» 
16 3 أالعططع تناع أمقاطة ,كنامز 6]6غ أطه 101105 <ناع0 عانل 
111 :100 غه 99 101105 165 2ذه5350 3 ,101105 81م 2111161019102 
أعناعة”!1 عنان أته؟ ع1 أء عاءزءا يدل عندواعه1 12 ذزه؟ 12 2 أمعبان1امستبن 
نال أاتاطغك 16 اتتقنان 1201 ه10 1012غطتتتط 12 التقط تدج عأرمم 99 10110 
,2 10110 1ه “اعتناع 2 الاعطاع 2 طامط التهوعل أنتن عه رتعتطقه 

6) 101105 167 عاأمصاهمه باعتاعة غهاة 502 قطهل ,5111 صقم عآ 
1 ع0 تامكتة؟ 3 كاتمءة ,(ؤ1علا12 552 أء ععأا عل عع 02 12 5ناآام ,2111260165 
أء اع ,105/111 ننوءط صنل ,عمشتامع6؟ 5غن ممتمتعظ .ععدم عدم وعمونا 
عل 2616ئآ12020 عتالوع1م ععصقط عصطن غوء*0) .ع1طزون] امعممع الهم 
011551 25و 012]2266مططا غ11ئعهم عسصتثل اأمعصسنعءه0 صبخكل عومم15ل 
.5 2011216596 

0 11116 :1117 أمتتا1اه0؟ كتاآم غتهاة 22321150111 ع1 ,رعسمتوتره'"1 م 
2 عتناعءع1 12 غدمل 315ئ2 رعتانا ع0 ع38م 12 كلاد عقعداء العم اع هم 
501 ,وتعتطقء 19 21015 01211مطدم 3:11ن عندو1لكصا ,تعصة1ط0»م كدم غله] 
غنه067 6ن 5أطماوع؟ 201105 33 و5ع1 نكناد ععمعل1"651 3 أوء'*0) .101105 190 
ناز امعط لدعة عقناعة غ1انطناصة”! غمملك تصة1ائوة8 عل عع 0111712 نا لتعتناع 1 
:كذه5390 ف ملومأعسلم عتانا بل كناووو5ع2-0 ,عئأن عل ع8هم 12 

كتاب الكلام في مسئلة الإيمان والإسلام وما يتعلّق بهما من الأحكام (؟) 

للقاضي أبن بكر محمد بن الطيب الأشعري 

ع0 عتل أتل 66 8ط 11 رممنامعءق علسضهئع 2غ 2 ,ا اعطعدباع؟ باعطلة81 
1110 جه طعلط اتممتصطمعا ع5 1151م هطط ع1 علان اء ,تتدمكلل لهك عالاعا 
,166 

6] عنال أنه عنال قمعم عل عمعتل العطة 3551 أطأمم عكاناة دنآ 
5 <الاعطتة1 ندل 3156م اتلعططء؟ أ لمطلوم ععتة1 00 2 12221150111 
-0*1580 علإتمقمصدروعلن5 12 3 065056 أامعمء ]ا اعناعة ,تلصعاط طهااتدرء]1 
:ان عل عقدم 12 عل عتتمعل 3 قوط دة باعلء ع ]ذا 02 .لبط 

من كتب الفقير السيد فيض الله المفقي 
في السلطنة العلية العهانية 
عا 2 ومنآه؟ 1هم ه012 قصتدله 12 1125 .101 مناه؟ نه غاتلة6: مع ععمدوة غتدعل علاظ .2 


ع5 وتعتطهقه 231 72 13 عنان معلط أو بأعالتدء؟ 0ممءه؟ ندل عناعهم 3 ,العمرعءكاعتكنك رعاتة] 
.0 2ع 02865 31072 601156500016 11010976 
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لأحاأوء*”5 11056 ع1 الاعصمدهن) .1178 ع (وعماع1 مع) عنمل 12 أاللاد 
.1أ00ة53. 16 ع0 تتلتاعاقتكت غ2211ء5 02 9#عمتل36 3 غ6كنامجاء1 الاعصع 21م 
ع0 ع38م عططغمط 12 ع0 511502120005 د5عكناء1261مم وع1 .عناة- انعط 
-1”'011591:3 ع0 51120655115 202116121165م 145 1ع طع010 1165[ء-11021أعستاعم 
.5 101 3115 2أه5 ع6 121556 ع[ 81315 .ع8 
-116ع© 62001 16167622 01 ,5115112110135 12011521611565 065 12311201 
51 0113 0102116131165 065 2نا*1 ع1أ120116 صقل ,116ه020 3 التقط ء 
50111151261 2ه 2011عاده 2 
هذا كتاب معتبر عند أكابر العماء خصوصًا المتكلمين منهم 
فأخذوا منه في مصتفاتهم مستندين اليه ناقلين عنه 
كيا في شرح المواقف فتبصر 
رأئع 5*3 11ناق اناا عل أوع”ه 51 ,تطةق 002 عنان عتذناع كزمى عط عز رغائلة16 صل 
ده5 0325 120115 1 ,74/807204 تله 20116ه15 310215[ ]501 ع5 
ع1 106ل ل1ء056مطناة 1110م أتحه1 11 /17و2سه84 دعل عله هعسصتطامه 
النا70 2 هاعم أتلء6 2 1نان ,1220196 عنتوهم06 الاعصع [ط151؟ ,عع 022ه50معم 
5 26نا*1 أموكتة؟ لع له 102125 له 21/811 01111 1'0115715286 1ع لضع 122 
16 ,6000116 عمتمامءه عطتكل عتاعدم 2 ملنوزعلاء0 أ5ه 1ن عه عل 5ع501010 
-آع 01 /زوةمنهل[-له بهذ ع1 خذه53 3 ,عممء [اءعءء عم مسقلمعا عل اعناصمدر 
2100 
8 11861[ 612 8 ,2615022286 12061326 ع0 الاعمتماء :مم2 أوع 0 
01014 2 ,(06اط06 211 غ5111011) 22865 06121812865 8 ,1نان ,ع كلكضعة 1 
دع عنمقغ0 ع0 غتاط 16 ممصمل [2:غ26غع لاء ر,5ة221اع 2221 510565 016165 
غ558 14 قصهكل غأئدع) (طمانهه) عصغاطمعم ع1 2205 5عنواعد 
و42 ,399 ,336 ,189 ,58 ,46 ,25 ,29 ,13 .مم 70125؟) غ0022م5ع11م0 
.(1566 ,1026 
0 »© ,2216125 1115م 072111565 51112 0216© 616 2 22321150116 عل 
ع0 216512025 5ع5ناء2012251 06 ]1652018262 2ه 601021026 ,ر2طاه5 ععاج 
101 كطمتأها5ع اج و5ع[اعنودع1 , (771405214 ,274 ) الع ماعصمه12امهء 
١ 55‏ الاءأكلنام ع0 (اتعسطوعاعع همه 15! عز 51) أهاة المع مطؤووع]ماء 
1 :1م .22161161115 
(358 ,30 ,258) بلغت مقابلة على النسخ 
.(1143 ,1065 ,999 ,966) بلغت عرضا على النسخ 
قصدل أدغطاصصملاط "!1 غ121 21 <اعء'*[ علمتطامه ,عاة- اناعم أوء عأوام0ه عل 
أ 1156 11ل 116ناذ 12 3 12010116 ع8 223ططه5اعم ع1 ,م4061 0 عاع1اعة تمحر 
510611 ,261256 6[ ,35© 10111 2© 12111 01111 أء ,تتاء 1*2 ع0 2022 تل 
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-[3 طقالخ لط©طخ' تطخ :أأاه15تتقطط لكل :1161م 10م "اعتماععم ع1 عمتصامه 
نة'1 عز ,ع28مموومء2 .08تكلء[ز5 .6 مللإدكمبطط -له .5 ل2منطم .5 علمعةطسكة8 
عاخطعوة]م 16 نينو ,345046124 هد وصفل اطقطححنآ 01م غصطه معدم ,أتل 
3 لاك 26 ,21-1116311 00قة5ن21-11 طقلاخ طخ ' تتطث :ل عامنء15ل ع1 عصتصامء 
لاا طواآء5 رعطمك أتماة هصكعللزذ د16 عع .(493 يه ]رمم أع) 
أتدء6 5011 2012 ذو عنان صعلط عاطممعد 11 غء ,460 هع أمدال رغاللتطوطممم 

ناطق ندل عاطسعدمعء'1 عنان عتتطليوءة عممقمط 15 عل 


ا 


15لا © ق2د5 كته ) 71/152700 نال 212221151115 21115 11015 5ع[ 
عأغقل ع0 15اها ,الاططة0”15 202221151115 12015 غأذه5 (طذه1 كتدام 11م 
طع' معز [5) 106وأع02010غط» 01016 31م ,537011 3 ,21011976 أمعصء أط 22558 
ع .86 157) 856 خا نمة ]1 :(603 1 04 ,صنعودء5 عل كمه 1خهء1201 عتتحة ع1 
كول 8 176) 2894 طتلةظ ,(8 .5 ©0: :18 159) 1372 كناك ,(8 .5 
7611 ذال 52206كتقطممء 1206م نام 1ه*ل .(1138 عل اأمعميؤدوعرمعء 
6 التكتاكمآ1'1] 0556م 2ء'تك مصلقاه تعلطا نه عمقعع (12119 مه غلووةغ) 
دع غتوة) عصسغأوزمغ عن[ .وتتوط عل وعاءزء1 5ع ععزمأوتط'0 أء عطءمعطعءع ]1 
ه عأدللاء 2ه أنان عتأممء0]مطم 12 عدم عاطزووعععج 66 مط (7أكه 
ناه 91'ز قتقطة رلتامعع؟ ع1 202501162 نام 1ه عل .تع متهن يل غاأومء اتلدلا" 1 
اناق مم23 عقم لهمتعاعه'0 مع المعاممه عم لأثبنو #عممعم عل بجعلا 
.165 عالاعل 
وممعأاعطه1 وتنامعل 5ن6جغمء 616 غمه 1501115 ضقطط كأمنا 5ع 
مك1 هط ء) وع[توماه[1زم وود عل عصنا كصفل علهمعنة د16 1ناهو ,تع أل] 
0 06نا» عسمتطامك 101071286 عامء165م #عاكته .(39-40 ,15/1929 
لال عسمتئء0ك عاطم غ76 12 «ءوممعهء'*0 أناط 0111م :857 52 0111 رعطال2202 
.«101065امعطاسة (ج11جلم) 5ع]<6) 165 165م 08 (هد'قى .»©.1) 21210156 
[ أمعصغاممد5) مسمفمصساءعاء8:0 حصفل عتانامعاءع مه'1 عبن كمه ه1201 
510 ,63ناع 21210 و5أعتان عل 101 12 15نا5 ,[01110110م 5315 عم ع1 .(346 
وزمع وعه ذه علاط ماله 04901 ,الاعصتصووءة1 كتلام ,نك 5 (603 1 45 6) 
ول عططننروة من 115أ70؟1 لز أء ,هع أطعل1 ع211 1126 122111501115 
030قتسمتقطآطن )7 عه عل عمطتنام 12 ة 06 ,تند 'قش'ل تانردرة 2 |ىة-اه 1422/21 
دقفل أءلاء ده عتتاعة مم ع1 غدمك اططهج21-1 35305عدأمشدله د31 
انها أنان تعأانظ اماعسصعلاة أوء”0) .(صته1 كنام عته,) 4ه« تمعيلة ع1 
.ل729 16 0325 


4 ,1962 ,عتنة© عآ ,818301 -لة .31.ه' .50 .4 
.03 1 645 ,هأودء5 :هم 16[همعزة 22962 نكن كتمهم -00ناء05 ندل ألع 53 11 .5 
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0005| 85 0116 ,الك 1'31 ع( عصتصدمه ,401016 صطتاعتاج )153 عم 11 
2 1ل نل 16 06 11ه50 اقم ندل دعتممء دعل عنان أدود عم 5نين5 تقد 
أء تالنرمة >1 عل 2321156115 كتتاعل 5ع1 كتامم أمعصع][ع صم عناطهة ”1 
1م .205 ناك عطقم عل 72 ده [لأسو 206ناكمعم كتناد عز كتهطد بطلتوع 

.ك2 16 0106 غ2هع176ام0ئم يعلاءعممهء غ1 عز ,نتناءزهم 5(ة) بعر 
ع1 رأمعملمعاءع1101 ]7062عاءع01 رعاممه (معاعصة كنام ع0) تالتسمرقع] 
لمعل ع6 قطهل 2512]66هه عمناعة1 12 ,امهم عصتخل تعصتل116 عل .قمر 
1116 6 0225 ,1121619615101 ,هم عتاتنه”0 :11 غه 10 ووزآه؟ و16 موه 
2011م خالناءمة ع1 ,5 لاع 165 10325 .100 اه 99 201105 065 ,.قمر 
ع1 قمطقل غ702 5للها06 5ع1نة”0 «تامع سوعط 8115 .اعنانو أع) عصتل316 
1 8 مركا عل عأعععتل وملاماء عمن أمعنان امم أء ,كمعد عمغجر 
212201011010165 أله ,19(6 1589 أء 2 157 71 كن) 5عتالوتاصع10 وعصواط 
آلا ده 0:11 ناعلا جه 112 :6 102 آ/[ وه 177امنرهؤ-تم عل ناع ذا تنه 1ط *2وس6) 
6 ع2رع 11 عظنا 0101 أع1 ,(21 886 8/1 دع 27:4 عل باعنا ننه [آبع] :20 662 
.(23 948 11/12 986 1) عقاغط6 عمعخذ! عصن 13 ,(12 676 17/1 705 34) 
1 أقطنة) ع12218 ده 12(01116 46 2 ,11 0825 رتتاقن ع عتاطتاه ع1 روعنة11ئم 
5 145 5021 ,11151821221215 عكذل أقطتة 15ئا0م أء ر5ع2ة2 1185 .(286 غه 15 
ع 65111 500 عن .84 عل عامع 116ل ووعء1 عطنا اتصحيده ع1 زه 
25ل 25ص أوع نر كنال 26821109 عصنا اتدجلم0عامز >1 1ه دمع ددهدم كزمنى 
1لا تلامتطه هر #االاعتطه اهبر :0 843 18/1 :1 :قار #71/16اار :20 438 321) 
281 1101161ماهء”5 215610611 اناعم خنتو عه ,(لاطه عبر 2[إباطم عبر :3 1466 
.(10 542 81) مه نط ج 16 نان ,102 نا أوقتء معلط 011 ععصو 016 2ص عون 
غ3126م132 0325 65 0176186265 2111565 5عناو[ءن © 
0 21011610621 ع1[ جزه9ع0 تمي عز عبن ع ع0 امعصع[مسزة امعممعلر 
نا ه 16 ناه 13 المؤتمرين وذا عز ,16 ط80 71 له ,أكسنة :1 أن 188 عم 
,18 28 11 2ه : روفع عنان 06]ناام دوفع 15 12,6 878 84 مء :2 الموفرين 
عل أصهاة 0132110165 5أصلمم وع1 . عاقل عل ناعذ! ده غافل ع2ذ[ ع,ة1:61م عز 
ع0 قخأطءوط2 مج132 01016 

مع 5ع216م16 1551025طزه” 1 1126 01116 رطلخة1 .205 ناه القن 
011 5211166 عرمع11 2 8 1015 علتوقطكء أصملمممدع جم اه ,عع هدر 
ع1 كناو 16أممه 616 2 اع لسعم 16 عنان عاأعصطده؟ عتتناعوم 18 غممد ,انمق ]1 
672/1 1 :2 60 646/12 "1 :14 526 569/1 2 :14 516 552/1 18) 0تامعءةو 
.(.عاء :2 626 

عللتة ده 1:11ن 5 212028126 عر 01313026 ,ععطعنال256مه وكا 
©5620 8 150111اهمط أناءة 16 36ان عستادع' ز ولخ .كم ال ااعستصوع م6 يل 


عطعها عمد عدم عاطتوتلل؟ تممعءء 2 136 84 عل امم ع1 عسقاط مه اأمعسعادوة نووز[ >1 6 


16 111107 


2011921 26 لالنءمة ]1 عل نتداءه ,عصتلة816 عل تتناءه أوء مملنوع6غ2510ه0ء مه 
بأته1 دة) عتلاعة1 55 3 بأموغطءة كوه 16 ,1ع210 0101م علال للمع م1 
.(1ال0]م ع5 أنان ع5لاع كص[ أقاتام أوع”ء ,امعمعلومممع 


# #ا*# 


عأ ابددعه17-| 7طل بأدرهة-اه 710402121 0 77هقدالة - تا بال مانا عآ 

61 06 ,الع 011116115 ,31م ه10 .عملة[ط10م ناعم عنتو1اع3ن غلة1 ب 
165 51015 05م عكلامتاء؟ عو عم عمتل6ة721 عل .كم ع1 0116م عدن ممعم عل 
بأدرعك-اه 74292121 :خا ده ,نتلنةءمة ]1 .كمم ع1 كناك .5ع باع 0516م دعاممء 
عله 74492121 خط تداك .7(!عنى) 1622 طةااء| قر انه 'قم-اه دده -! 467 
-1نا20 .28ع11 الاعمتماء تدمصة بطتتةط كناك .له-1 1داة" قر منرمرة07' 415 
ع .25 ع1 تناد تناع عطتعءه:*1 5غ 2 أمططة ع1 عنان متماتزعه ]08121 11 رأمها 
2وم16 15286 تنا له الاعطاع6 2021121 رعنان 21 أده 11 5ل812 .عصتلغةغ34 
تناع اللة" 1 ذاه رعع 12 كناه'1 عل عالتاطصدة:م 16 صقل كهم 0117ماع 16 عد دده 
عل عتان 16عهم عم - م111 تنا الاعمع ]ا اعصمه1 1201161 قصدذة ,وعاوعه ل 
ب عطلةماءء*1 :نان غئة1ةم م163 عم عمطدعا عآ .2/121وهدم عل اك 12145 / 
8 كأصتمم ع0 غ56 عمنا 16ناما تلاك علتولاتتهء 12زه250 585مة ,لضفن 
علا عه 115 مغ تستعل نا 6700102 الاعاتتة'1 ,اططدجآ عل ه31 [أمطامء 
-] #ط4ل #سنبادرمة 71002121 مقلم 11-0111 056ممدمه 2 1آططهجن1 عن 
585 0161 106نازعه 3066 70(11 235 26 870106'[ ,27311 علتاأتتة '([ .115471 
وع ممعت وع انه 'ل الققطدمء 085 .لبوق عل امم عه 2 اعصدمل داعةىم 
ألاآءه عنال أقطته ,1 645 ,منودء5 عل عتعلصة”!1 .)ء) دعاطهاطميءد ذ16 ستل 
خنع [أثنان غتدىهة ع1[طة[طصء7215 قتتام 12 متاها6 ]مع مانا .()كة 1ط بحل 
عمد عز 5(ة81 .تنه “قهال 5ععتل دعل «#تأمطء» ميكل ,«أتدئتيةء» ستكل 13 
8 ,6نان 0222162056 211551 35م 0111م عط ره 51 علسفسمسعل 
عل غاتلةكتاآم عطنا أمدعقغصتطةة 2/121وه71-اه طنضيع] 5ع 2 مه1أأومممه0 
عل ذعلاء» نده ,كته “كك 0 74492/21 5ه1 اأمعمدغةنكء16م عصصتصامء) وعمماءمل 
نط1 .تمو'كة انعد بحل 5عد5غطا لله عأتططئا ع5 عع 13كناه أمعوغهم 16 ,رتطله8 
-تداع ذه 6ثانا عبد علومقط مطآ”ل ,عاك 21-0323538 طالالة0 


850744 ع1 قصهل ع28]لاناه أعه عل 22621102 عطللاعتتة )120 أوء 2 1ل غاللهغ معأ'ينو 5رماأى .7 
أوء' 2 امو أقهم رعناو1ماأقاط 616 غأناما عتادمه أء ,ع210(19]) عناومم6 8ن كندام ع0 عكتباعىم عملا 
ع0 1لاء1'2111[ 0101© 0116 1211ط00 1115م اللعط1ع 212101 

طاتوتاطء كاز عمنا عكا6 1236م عمد جه 'قلمدله عدده 7 -| اطل «عسة-له طم لوه« [#سناك عتانا ع[ .8 
تنا (وتتامع0 تالدعم 2 5نهم) 2055606 ,162025 12 ,3 أناق روعط هخ 5اأنرن5نتصة81 065 أتالامم]"! عل 
كه بطأنةظ عل عتممء10مطم ,عتتلدة؟ صع) ععنه0 يلل غاأزومع اتصل]”1 عل أتمء5نام مط ملتاعدم نلك سلطمععء لمم 
ا#سطه علنتسده1 عناء0) .7 مم اتأسها ,1954 ,1 ...اطع داه اط ,«الالامد .1 .1ه :(ه«صلاى 
حلت الاج 22015 5ع عتنااعع1 2021192156 عطنانل ع6]5- اناعم األعالا ,الاعطدعع صطدكان عمصده5 أن ,أمليمم 
.ع1 ناك العطاعع 01211262 211 غلآ مدن 7164/18 
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-116أء31م ألهاة 1للن أء ,طةالدك1 0*1 (2092121) 5عوغطا 5ع1 غ01211مم 13 
قل -[ه .ل غالاتاطا المعم1 


0 0 


5 12616ع0ا8 102 12116 21'[ 024 ,)دعذنا06 كتندام ع1 أسزمم ع1 عذزوهع ]1 
12 01ت دع ل .كتاعاتتة'1 عل غانخصعل1 "1 ع0 اتاءه ,معتطه4 :0 م2111 تامصط 
(::17:18) ع]تكتاعه '1 أتو1ء5 14/804724 ع1 ,عط نلةغ84 عل .225 حل 01 1أماتته5ناد 
5 01121166 11150116م ,غأنامغ1 1165 211212621م22 50615011121286 تتخل 
-21 .5 20تتتتفطن84 ععلد8 نا٠طخ‏ "0 طامط نحل ,نس *0 أء تابرمة ع0 دمن 
.2 رغاللد؟ 2ع ,م11 غ122 0311ل عممعم ع3 ,10عله تطياطة-اأه ١.‏ مدكة] 
0 21115 26 6[ 0116 أء روع056م62 06(3 31'[ 0116 1215025 165 20131 ,/112 
16 1ع) 6م16 

وأ ,35'31116 1112 رععطء60710 1 3 ,أو 00 1/1/5077 ال اناء الت 1 .1 
0201© 26 012 .1212م 161لطاع8م 06 261501112286 111 ر25'221165 165 لللتتقم 
عل اء 5ووغط) 5ع 1210106 اتاعصرء221121 211551 2010116 011113 35م 
,1 هات برهك ع0 5ع115) 5ع 511121115 211 202016 ,كه 'قخث'ل ع لاع ”1 
359 قاطهة 5207 ع0 40504921 165 0325 ز1ع1ناع58 3 15مدصلد 616 35م أله 2 
مآ أعا صبخكل غهاة )102 عط 1ط ياك 01 ,تكلدمه' م165 نم 01 .1 لدع 5516 تاه 
.21-1113181 

عل - 026 أوء ع10ل146 ع0 .وم عنآ .324 2ه 22011 أوه 51و'قى .2 
2 اتعصاء 015511 أناعم 02 .460 عل - ع 1ط 12اره015ط1 تتمعة1 
-متقجلن84 تلد تنطخ تتباعل تعأكلء نام أله 11 ,0215 تناع 5عه عقامء' بدن 
101 أو 2012 عه 06 ادعصةغاة عتاوقطء 51 عتطغم) «2ودج21-8 .5 12120 
131116 0021 أء ولاطدمه صعلط رعلفوتاط ص16 11همهء5 تننذ[ غصمك (لقطوط 
1 101216126126 56131 20115 - 211551 1111 ,21211 25 المعصلموة 

18 3 5ه1)هاتامغ7 52 06 ]21م 126 الاعصغكاء16م اذهك علوتتاط 10 .3 
ع ,عل 59 عل :تمج'قة'ل0 30721 011ان ع3111116م 10116 عع212215532م20 
ص5 عا1اعنو12 3 ,عتطممععه61 د5 غترءة 2 11 .عسصتماءمك د52 عل ,ع1؟ناعه جمدو 
تنا عل غوعء") .17:12نرطه 27 502 0325 ععدع16161 1015 5تناء[كتاآم أن2] ةدم ' 
ع6لأصددمه 06211166 عتطموععه11اطاط 12 ع0 متعلدوة' م16 عددغدم 16 عبن 
1151 12 0116 أقطتة ,7224ل10'-له .ل ع1 قطدك ,320 ذه ,تمو'قى هم 


15 .ؤق8 طهلا .ل كهقط ماك ,.5 12 ,111 ,1351 رعتتهن) عنآ ,ونرسقةاعت-له كلاسروه-اه “ق«رزاع1 .9 
8 ,18-19/1967 

.35ا211 0 2012 2نا16اة 1165 3 002216 ,امهم ع2 اتاطههاك0”1 وعتممء ذ5زأمع) 5ع[ .10 

© 065026- تنا كناء 1ن 1'2 نان 20567م 50 الاعطمع توك ء55نة1 6-7 922 68 53651 3 ععمع م1616 هآ .11 
.70072 عه ع0 التمسداءة: 

,374 :9-10 ,147 ر.ؤ 9 ,127 :1 ,125 :6-7 ,56 :5-10 ,35 ,0051© .850 .12 


18 1210111027 


أو5ء 11 .32413 خ 320 5عغقططة 165 20101 511116 )221 ل أنتلن عكلوأمعصة 1 مرصرامء 
5 و16 ]3121م 22ه0» 11 015 011971286 نل 1لا111ة 1 رلاه-اتل ,العطعامع6 
اأتدتدمطدهه و16 11 011 عتاناة دشل :1[3614اندكا م6]ل دعلاعءه 3 تنم'قة ل 
1 1211 01111 100212665 .21-02313215115 35ططله *'-1 تالاخ 'ل دعغ1لاءه 
0 ,7408070 حل علباطصوؤعم 16 كصقل 5عتامعاممء ممم نغوعتلم]ا دعل 
طعع 01712 5ع1 نا أمعلغع16م قطنا قطهل 056م<ء 35011 ع131ء06 1لاء1 1311 
بالتعطاع كنا[ ,عأ د00 قصدة) 12011-له 44725 21/2227 5ع[ أء أتته'قطة عكامء وعه 
05 نا لم705 تنك تاع"0 ع201528ء أء ,(213]165 أ 021312151 ,6ة1ابك]1 مم1 
5 1258 ,رلطقلد]1 اك 011656002 عتاوقطء 1نا5 ,568210 ء 11311اع22 11 1ه 
قطعزع 1غ دعتانتة 5عل و5ع1لاعه أء ارو 'قث ل 

-[ة0 نقممه ع1 ,عمنلغ1546 ع0 .5م دل 1102م 505051 12 كمدد[ .4 
نا أن آ1لاتامعء16 *58 ع1 51 عتنتطامك رألدء6 الاعطاء5ناع كنك أوء 1 13/111238 
م فورك 011186 «متامه 1865م2 285 02-اتوعتتة'ل8 .(مأامطم 12 كأء) مون 
كز 16هلاتناة عمع1! 12 0118 21505 12 0111م عناة- اناعم واعه أء , المبارك 
7 ستللن5 .ط ... علة 21-3131 طقااذ لطذ' تاطخث :0 5م ز1أدعنان أوء 

اممعلنةط؟ عنمم' دمنتاءع1امء 12 ع0 11هكنتمهمد عنع1210ده ع.[آ .5 
1131 ,111 عاط 2 (5404 20 ,5215 اتقصطده1 205 ه؟) تتتدعلصسة 'ل غاأوعء الملا ”1 
3 1 1571 ,ألا 3 

عنااه1*'25 2 ,2211 112 20111 ,602011156121 ع2 5الاعطوة1ة و5عه 10115' 
1131 0*1 عتتتتناءه'1 سعط أوء 84847704 ع1 عن 1مناع لمم 


> * 


أو ,1250111516 0612611166 22656 01انو ,غ16لتدء016 عتالدج عط2ل] 

1 .5 0د2ستستمطبك8ة غ16عمم2 عع 2صدهومعم عه ع0 طملخوهء ادع 11 
15 201215959 أصداة - ع1ل12نا 1 نط1 1ن أ ,2236303أمخ-لد 1آطط21-10 
-1ة الاعتتتطتتة11ا0» عا1اعممد ج 74180744 نال 1ناع111ة'1 اتا أوع”ه 116 
82107 0116561052 أو 11 غ402 ,ع17502238ءم ع06) .001111 أناهغ 102561 
1 ,لاعنطمعل أء 66 211156 2ط 011211 511560111 21251 ,6 أء 5 5ع1أأمقطء 
6 112 ,110131 168 2 )2216111111262 ,211551 11 60122056 ع2مل 
-0110ا 01262 الأمصاع؟ ,1قا21116 20116 2ه1ع5 ,120815 ,رجه 'قث نل و5عدغطا دعل 
06 ع2 116ل اعطتاعة2 وع1 عل غتناط ع1 ممصمل 1111م لع أوعاء اء روع0 


هنا رقكة'قهنل عتطمقئعه 1[طز8ه» :م311 همس أعزيدو عه 3 عزملا .128-136 تناتنرؤه7 .13 
5 ,45121101 [716لاول ,« تاعتصمقععء6] 

-أه 1741 "اكه 1 :6-7 ,114 ,1343 رعكتة0 عنآ ,اناه أهعقاى 107517 ,بدلالالللاه1 لله[ .01 .14 
.14-15 ,16 ,1323 رععتةن عآ ,جقاطة 

1231 ,عكنة© عآ .ققط ,10041 ,21-1135811 0ن 1/!-1 ناطه .كك ,دترهيآبرهك-له 1711127 .كط فانننامآ .15 
.7-9 2586 ,42 مسقلدعا-اه صلة ,رطنغتك] لله 
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0 ع561211-6 .ع01197128 020216 زود عل ممناع1603 12 كتمععامة الوكتاة 
وع0 20576153115 عنموأع0ن 3 عممء 1 تنداءءه'*1 ده عمتق لد كممئز3 كلامم 
20181012611 76582 ع1 01 عصتمرمء - غنزه1ممية الهرع5 ع5 انان ,وعالعة 35 
د قشل عذكمعم 12 جعمممق06 ذخ - 16وءظ8 [نمنن! سماألناد يدل ومصرع)ا باج 
ناا ع1 تصهل 2615 تصملدهم ذ5عدقغط) 5ع امعصيعدكنة؟ معباط )2 أن[ 3 غأه 
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في مجموعة حوث ودراسات : 


اس سس 


السلسلة ١‏ : الفكر العرلي والاسلامي 


و3 


اث 


مذهب المعتزلة الفلسني » مفكرو الاسلام الأولون (فرنسي) » 
البير نصري نادر 

كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد لأبي الحسين 
الخباط المعتزلي (عربي - فرنسي )2 البير نصري نادر 


الرسائل الصغرى للشيخ ابن عباد الروندي (عربي)» بولس 


ع. نويا 

علم المعرفة عند الخزاي (فرنسي)0 فريد جبر 

ثابت بن قر (كتاب المدخل الى علم العدد) (عربي)» وفلم 
كونش ش 


شفاء السائل لتبذيب المسائل لابن خلدون (عربي)» |. عيده 


خليفة 


. شرح الفارابي لكتاب ارسطوطاليس في العبارة (عربي)» 


وهم كوتش وستانلي مارو 


. محاولة تاريخية في مؤلفات الغزالي (فرنسي)» موريس بويج 


وميشال آلار 


. كتاب ختم الاولياء للترمذي (عربي)» عمان يحبى 
. كتاب المجموع في المحيط بالتكليف لقاضي القضاة ابي الحسن 


عبدالحبار بن أحمد المعتزلي ٠‏ الحزء الأول (عربي)» 
ج.ي. هوبن 

الخواجه عبدلله الانصاري المتصوف الحنبلي 
(عربي -فرنسي)» س. ده لوغيه ده بوريكاي 


58 
نفية 


اية 


م 
8 


.4١ 


الاسهاء والصفات في مذهب الأشعري (فرنسي)» ميشال آلآر 
مناظرات فخر الدين الرازي (عربي - انكليزي)» فتح الله 
كتاب الجموع في المحيط بالتكليف لعبد الجبار (عربي)» 
راجع السلسلة الحديدة تحت الرقم ١١ .١‏ 

القصيدة الشافية (عربي)» عارف تامر 

كتاب الآثار العلوية لأرسطوطاليس (عر بي - اتكليزي) » 
كازمير بترايتش 

تأثير المذهب الرواقي على الفكر الاسلامي (فرنسبي)؛ فهمي 
جدعان 


مقالتان ديئيتان للجويني (عربي-فرنسي)» ميشال ألآر 
. ابن عقيل : كتاب الفنون (عربي)» الحزء الأول جورج 


معدسي 


. ابن عقيل : كتاب الفنون (عربي)» الحزء الثاني جورج 


معدسي 


. كتاب الحروف للفارابي (عربي): محسن مهدي 
. كتاب القصاص ولمذكرين (عربي اتكليزي)» مارلين 


شوارتز 


. كتاب الخطابة للفارابي (عر بي -فرنسي -لاتيني)» ج. انغاد 


وم. غرنيائي 


. التأويل القرآني ونشأة اللغة الصوفية (فرنسي)» بولس ع. نويا 
. كتاب التوحيد للاتريدي (عربي)» فتح الله خليف 


ااا لالم ااا ا يمر ةا0ا0ة04080ي5101000 





السلسلة ؟ : اللغة والآداب العربية 


ه. العربية الفصحى (فرنسي). هنري فليش 

5. الحامع في فقه اللغة العربية» الحزء الأول؛ (فرنسي)» هنري 
فليش 1 
وصدر الحزء الثاني في السلسلة الحديدة. تحت الرقم ١١1‏ 

؟. اطلس ومصطلحات بحرية تونسية الحزء الأول (فرنسي) » 
ا. غاتو وهنري شارل 

“. اطلس ومصطلحات بحرية تونسية» الحزء الثاني : (فرنسي)» 
ا. غاتو وهنري .شارل” 

8" لويس شيخو وكتابه الآداب المسيحية في الحزيرة العربية قبل 
الاسلام» كميل حشيمه 


السلسلة : الشرق المسييحي 

4. كتاب الآداب (فرنسي)» موريس تالون 

٠‏ النظام القانوني لغير المسلمين في البلدان الاسلامية (فرنسي)» 
ا. فتال 

1 . الموصل المسيحية (فرنسي)» ج.م. فياي 

©. رتب القديسين في الكنيسة القبطية (فرنسي)» م. دي فينول 

.6٠‏ رسالة في الوحدة والثالوث لمحي الدين الاصفهاني 
(عربي-فرنسي)» ميشال ألأرء و ج. ترويو 

آستور لوالمسيحية الحزء الاول. (فرنسي). ج. م. فياي 

. آستور المسيحيةء الحزء الثاني (فرنسي)» ج. م. فياي 

4. بولس الانطاكي اسقف صيدون الملككي (القرن الثاني 


عشر)ء. (عربي-فرنسي)» بولس خوري 
7 رحلة أثرية في الضواحي الغربية من انطاكية (فرنسي)؛ جان 
مسريان 
.٠‏ تاريخ الكنيسة الأرمنية ومؤسّساتها (فرنسي)» جان مسريان 
. نقولا برديائف فيلسوف الحرية (فرنسي). جيروم غيث 
١‏ . أستور المسيحية» الحزء الثالث. (فرنسي)2 ج. م. فياي 


السلسلة 4: التاربخ وعلم الاجماع في الشرق الادنى 

0.١‏ فخر الدين المعني» أمير لبنان (176-161/5) (فرنسي), 
ميشال شبلي 

37 الحة عن المعارك مع العدو ابتداء من اول حزيران سنة 
»© ا. بوغوليوبسكي 

..١‏ تحقيق عن اللغات المتداولة في لبنان (فرنسي )0 سلم عبو 

ه". تاريخ بيروت لصالح بن يحيى (عربي). ف. هورس 


السلسلة الحديدة : 


1 اللغة العربية والفكر الاسلامي . 
.١‏ شروح على ارسطو مفقودة في اليونانية ورسائل أخرى 
(عربي)» عبد الرحمن بدوي 
؟. حكم ابن عطاءالله (عربي فرنسي)» بولس ع. نويا 
*. المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي (عربي)ء 
فضلو شحاده . 








١1 


دراسات في اللغة العريئة العامية (فرنسي)؛ هنري فليش ب- الشرق المسيحي 


بشار وغزله» شعره في عبدة (عربي فرنسي)» اندريه رومان 
كتاب بلوهر وبوذاسف (عربي)» دائيال جهاريه 
نصوص صوفية غير منشورة لشفيق البلخي -ابن عطاء 
الأدمي - النفري» (عربي)2 بولس ع. نويا 

المعنمد في اصول الدين للقاضي الي يعلى الحبلي 
)٠١7/4048(‏ (عربي)2 وديم زيدان حداد 

الرسائل الصغرى لابن عباد الرندى (15ةا/.9١)‏ 
(عربي)» بولس ع. نويا 


. نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد (انكليزي)» مارتن 


رموت 


1 الجامع في فقه اللغة العر بية » الليزء الثاني » (فرنسي ) »2 هزي 


كتاب المجموع في المحيط بالتكليف» الحزء الثافي؛ (عربي)» 
ج.ي. هوبن ود. جماريه 


. شرح متن الأربعين النووية في الاحاديث الصحيحة النبويّة » 


(عربي-فرنسي) » لويس بوزيه 


. محرد مقالات الأشعري لابن فورك (عربي) » د. جماريه . 


١ 


المقدمة في التفسير لبطرس الدمنتي (عربي فرنسي)» بطرس 
قان دن اكر 

ابو الفرج بن الطيب. تفسير كتاب ايساغوجي لفرفوريوس 
(عربي)» كوام جيكي 

الكنيسة والاسلام في عهد طيموتاوس الأول (فرنسي 
عربي), هانس يونمن 

أبو سعيد بن بختيشوع : رسالة في الطب والاحداث النفسية 
(عر بي)» ف كلين- فرانكه ا 
عار البصري : كتاب البرهان وكتاب المسائل والأجوبة 
(عر بي)» ميشال .حايك 

الأب لويس شيخو اليسوعي ؛ ما كتبه وما كتب عنه (عربي 
فرنسي )2 كميل حشيمه 

المقالات العشر لتوما الكفرطالي (عربي-فرنسي)» ش. 
شرتوني . 
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-كري ممهع7ها 6و1 ه07 منفواظ1 ,حاممالة .2 .49 
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3 6ن غ116 غه عناومه! :2 م6أم56 


أ ةك مككةلاو كط .علاواككماء مطهره 8ط ,تتمحتطظط .11 . 
معتل 26 ,مني اها دسسااعناراى 


5 


16. 181. .وطهجه عأوماملةاز م 14نه17 ,تتعكتطاط‎ ٠701. 

1 .1701 .متكةاسةأ ‏ 6/ه لاه كهااك ,تتمعتد0 ع4 .32 
.وء اعمط .81 عدم 16لظ1 

1701.1 .اماكقمدا ملا؟ 161411 مهرما ,لتمعتدة .4 33 
بو مقط .8 عدم 6للظ 

16 » مسا سوك آم مطعطاه/) كقلامطة ,عتتمسوعسط .0 .38 


4111 جه مسع اسل مسنعطائةا ها آه م«سقجمفامتسله 
.« وها '”آ أنجهنه 


عوط انوس عع عطوعة عمومعظ ١‏ | مأعم5 


دمل علو طهكم ةا ماكر 16 رععمماطة .]2 الل .3 
.مك1 مل معدم كم«متوجعبم) ‏ ماتعه اال 
طه تل 6 


-ةء ها مل غه عأخ جما ل عا 6ط رععصماة .11 .6.4 
-ا'قاطك حدم ,عنوةاة :”1 [لمسومه!1-أه :15 'ل «مااعانال 
عماسم ها ةوه ل-اأه «ردسهة 


م0 عمل ه70 6 06 70/101 مط رتعهمل ."1 .8 


#أعكةطه 0112*547 م 2011 ,11501 .اا .9 
ومل ‏ وده بنوماظ ‏ رمه جم واساعا ونا 
عمج يمه كمأعهنوم/ 21 


اه 16وطه- :11 ازنقودمو ‏ ”قزق ,أمنتمس1 لذ-.1 .11 
«ط1 *0 ]ة'قمه 


ورم وشطه جه له ,الامععملة .5 ع و1 .1ط .13 
عل) عماءبجدمظ1' أمع11 ك'مالماعةعل ١ه‏ ار 
ز610110716 مات 


-م«مجط[» 06 أ4ككط ,معفتته 86 وسعتانت80 .21 .14 
#أمعمط0-له'ل كدسج دعل مأهما 
.(1332-1390) 2 م4 46524 :15 رممحطلة .2 .17 


ره !-!ه 1116 ,رتعتتمسكا عذ-.1 غ عصدد1 ل .18 
)اه عويولة' بذ امويدرباة-أه'4 أمااتعه'-آ-وس 
للم 26 


لوس 1-1 'ل *#بتامته-أه م 11126 ماسملا .0 .19 


-أ'غة اقم ادال “تزه -اه 1160 ,العهناه11 .ل .ل .25 
7011 .جقطذهل-اه 450' عل إزااكما 


ر#مقبجصق ةاأط4' وزفةس 1 ,001811 5ه نتمه8 عم .5 .26 
, (1006-1089) ملفاعفسعط منوفاكيزاه 


وول عسزدل عاسطتطنه ععل وقاامجم م[ رطعفتتك .11 .28 
2014 وسمتجعرط عمد هل ع آجه “41م - اه ”ل ماتجاعمة ها 
كك 


1-125 -اه جلزه1 :ده ولاك 4ك ,#تظكه سكا .7 .31 
حو تلة 26 ممةتدويسه17 ع كماسع دادم كل[ 4اجه 





